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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۶ مقدمة الدرة الفردة المعربة 


مقدمة «الدّرة الفردة) المعرّية 
بقلم: صاحب الإفادات: المفيَ رضاء الحق حفظه الله 
لإ راق رو ر ج 

الین e‏ الأكبر» الذي مدّح نبيّه ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم» فقال: 
« إن أغطيتك الڪوتر © قصل لري َر © إِنّ تانكلك هوالابتر  @‏ 
والصلاة والسلام على سيد الجن والبشرء المبعوث إلى الأسود والأحمرء المنعوت برفع 
الذكر وشقّ الصدر» صاحب الوجه الأنور» والحبين الأزهر» راكب البراق وصاحب 
المعراج وشق القمّرء وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته المتأدبين بآدابه» المتحلين بأخلاقه, 
المقتفين بأفعاله ني السفر والحضرء وعلى من تبعهم إلى يوم ينب الإنسان فيه ما قدّم وأخحر» 
ويكون إلى ربه المستقرء فيكون المؤمن فيه الأعز الأغرء في مقعد صدق عند مليك مقتدر» 
ويصير الكافر إلى سقر. 

أما بعد: فإن قصيدة البردة الي نظمّها العلامة البوصيري رحمه الله تعالى في مناقب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذلك الشاعر البصيرٌ وَالجِبرٌ الكبير» الذي لا يكدر بحره 
للك عور قف نم لاله ELEN‏ اله سكا ENS Ba‏ 
وافرًا في أكناف العالمء وميزت بشروح لا تعد ولا تحصى في كل لغة» وتطايرت إليها 
كاد الم لماكو اناظي e e‏ د برا كعارره ااانه 
للأسماع والأبصار والبصائر» وبذلوا مجهوداقم القيمة في إيضاحها وتوجه الحم الغفير من 
الكاملين إلى شرح مكنوناقها وإيضاح مشمولاتها وإشاراقا. 

درس العبدٌ الضعيف طلاب العلم هذه القصيدة» وألقى عليهم المحاضرات قبل 
سنوات كثيرة في دار العلوم زكريا إفريقا الجنوبية باللغة الأردية» لغة التدريس في دار 
العلوم زكرياء وضبط هذه المحاضرات بعض للمشا ر كين في الدرس» وعلى رأسهم أخونا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 مقدمة الدرة الفردة المعربة 
ومحبنا في الله مولانا أويس الفنجابي الكودهروي الغجرات المندي» المتخرج من دار العلوم 
زكرياء المدرس في الجامعة الإسلامية (تعليم الدين») بدابيل» غجرات» اهند» فضبط 
امحاضرات وزيّنها بذكر الحوالات» ورصعها ببعض الزيادات من المراحع والمصادر. وأعانه 
في تكميل الشرح أخونا ومحبنا الشيخ محمد عثمان البستوي» المتخرج من دار العلوم 
ديوبند» والمدرس بدار العلوم زكريا. وتطايرت مؤسسات الطباعة إلى طباعته في باكستان 
والهندء فطبع ثلاث مرات باللغة الأردية» وممّيناه «الدرة الفردة في شرح قصيدة البردة). 

ثم التمس منا بعض الإحوان» وكذلك خطر ببالنا أن يعرب هذا الشرح النافع 
ليستفيد منه إحواننا الذي لا يفهمون اللغة الأردية في البلاد الى ليس لما صلة باللغة 
الأردية» فاستعد للترجمة أخونا في الله الشيخ محمد عارف جيل القاسمي المبا ركفوري» 
أستاذ الأدب العربي بدار العلوم ديوبند الهند» ومساعد بحلة «الداعي)» فقام بها وترحم 
ترجمة حسنة سهلة لا تعقيد فيها ولا غرابة بأسلوب رائع جميل» فجزاه الله تعالى خيراء 
وسرحنا النظر فيها بعد تكميلها فوجدناها فنا للطلاب الذين يفهمون اللغة العربية. 
واحتنب المترحم عن الألفاظ الصعبة. وها الآن نقدّم «الدرة الفردة) المعربة إلى القراء 
الكرام في اللباس العربي القشيب» فإن استفاد من هذا الشرح أحد فليدع لنا بخير. ونسأل 
لله تعالى أن ينفع به ويجعله وسيلة النجاة في أصعب الساعات. ونشكر جميع من بذلوا 
أقصى بمجحهوداتهم في هذا التأليف. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم. 


رضاء الحق عفى الله عنه 
٥‏ صفر ١1541541١ه-55/‏ أكتوبر عام 9١١5م‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o‏ مقدمة الطبعتين: الثانية والثالثة 


مقدمة الطبعتين: الثانية والغالغة 
بقلم: صاحب الإفادات: المف الشيخ رضاء الحق حفظه الله 
شيخ الحديث والمفي بدارالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا 
الحمد لله تعالى على نعمه السابغة الكاملة» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
محمد صاحب المعجزات الباهرة والرسالة الشاملة» وعلى آله وصحبه وأزواحه وذريته» 
ومن تبعهم إلى قيام الساعة المائلةء أما بعد: 
نحمد الله تعالى شكرًا كثيرًا على أن أضفى القبول على جهودنا المتواضعة» الى 
قدمناها إلى أهل العلم وطلبة علوم الدين متمثلة في شرح قصيدة البردة» وقد وصل محلدان 
من هذا الشرح الموسع إلى أيدي القراء خلال مدة سنة ونصف» و لقي هذا الشرح قبولا 
من قبل كافة الفئات المعنية بالعلم» وكادت طبعتها تنفد من الأسواق» وعَلّقت المحلات 
والرسائل الموقرة تعليقات قيمة يغتبط ها على (الدرة الفردة شرح قصيدة البردة)» منها: 
)١(‏ محلة «بينات)» جمادى الأولى عام ۸١٤١ه‏ جامعة العلوم الإسلامية» علامة 
بنوري تاؤن» كراتشي» نشرت جلة «بينات) في عددها الصادر في ربيع الأول 
عام ٤۳۷‏ ١ه‏ مقالة ضافية مفصلة حول تاريخ ولادة البي صلى الله عليه وسلم 
بالإشارة إلى هذا الكتاب. 
(۲) محلة «القاسم) خالق اباد» مديرية وقضاء: نوشهره» باكستان»تصدر بإشراف 
الشيخ عبد القيوم حقانني. 
(۳) جحلة «نقطهءنظر) أبريل عام 5١١١م,‏ إسلام آباد» باكستان. 
ومن جراء الأشغال الباهظة الشاقة والأمراض امحدقة بنا لم نتمكن من إعادة النظر 
في هذا الشرح في المرة الأولى كما ينبغي» وتسربت بعض الأخخطاء إلى الطبعة الأولى منه؛ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 مقدمة الطبعتين: الثانية والثالنة 
ثم طالب كل من مكتبة زمزم /باكستان» وبعض الأحبة في المند بإعادة طباعته» ففرغت- 
أنا العبد الفقير رضاء الحق» وأصحابي الشيخ محمد عثمان البستوي» والمفى أويس 
البنجابي- بعض الوقت في أخحريات العام الدراسي لإعادة النظر في الشرح كاملا قبل 
الطبعتين الثانية والثالثة. وعدّلنا كثيرا من الأخطاء» وحاولنا كشف الإغلاق بعض 
لمواضع» وهذبنا بعض النصوص» كما قمنا بالحك و الشطب والزيادة في بعض الأماكن, 
ولكن العمل الإنسان مبتور وناقص يشبه ظل الشجرة الى يلوحها السموم في أرض فلاة 
غير ذات زرعء فإن عثر بعض المخلصين على شيء من العبارات والنصوص الي تتطلب 
القادمة بإذن الله تعالى. كما نأمل من القراء الكرام ألا ينسونا في صالح دعواتهم. 
ندعو الله تعالى أن يستر زلاتنا برداء مغفرته» ويجعل عا ا ق الآخرة. 
وعلى المكتبات الى ترغب في طبع هذا الكتاب أو غيره من كتبنا وأعمالنا فليراحع الشيخ 
عون عتدان ال ا 
رضاء الحق عفى الله عنه 
۲ شعبان ٤۳٩۸‏ ١ه-‏ 4/مايو عام ١1‏ ١7م.‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 


هه ۵۰ 


مدي 
بقلم: صاحب الإفادة: المف الشيخ رضاء الحق حفظه الله 
شيخ الحديث والمفي بدا رالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
رو و ا ا عو على هيه روفن الهو اوا 
وصحبه ومن تبعهم أجمعين. 
نحمد الله تعالى على أن الشرح الذي طال انتظاره أوشك على الظهور للعيان. وقبل 
ما يقارب خمس سنوات طلب من طلاب التخصص ف الفقه وبعض المدرسين في جامعة 
دارالعلوم زكريا أن أدرسهم قصيدة البردة» ورغم أن الدروس المنوطة بي وغيرها من 
الأعمال في دارالإفتاء التابعة للجامعة كانت تثقل كاهليء إلا أن لم أستطع رد طلبهم, 
فبدأت تدريسهم» وأكب هؤلاء على ضبط أمالي على الكتاب وتسجيلها في المسجلات» 
وكان من بين هؤلاء الطلبة السامعين و الدارسين طالب ذكي اسمه المفي أويس البنجابي 
الكودهروي من طلاب قسم التخصص في الفقه. فرغب في ترتيب هذه الأمالي وتوثيق ما 
حاء فيها بالمصادر والمراحع» فأذنت له بذلك» فبدأ يوثق الأمالي هذه بالكتب والشروح 
المختلفة بعد حهد جهيد» أمضى فيه شطرا كبيرًا من بياض فاره وسواد ليله» يقارن كل 
شعر من أشعاره هذه الأمالي ويعرضها علي» فكنت أتناول بالزيادة والنقص والبيان 
والتوضيح فيما أرى» بالإضافة إلى الإشارة إلى المصادر الجديدة» ثم توقف العمل لأسباب 
مدة من الزمان» إلا أن ا لمهي أويس لم يستكن للأسباب العارضة» وواصل عمله» حن تم 
له النجاح في إكماله. 
يقف الناس من قصيدة البردة أربعة مواقف: 


.١‏ فيعتبرها السلفيون شجرة ممنوعة لايجوز اقترابهاء ويطعنون في عدد من أشعارهاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
حاء ذكر هذه الأشعار في المقدمة مجملاء وقي الشرح مفصلا. 
؟. البريليون» والغلاة من الصوفية» الذين يستقون عقيدقم الباطلة من بعض أبيات 
قصيدة البردة» ويجعلون هن ميرات هذه القصيدة: اعتبار الرسول ضلى الله عليه 
وسلم حاضرًا ناظرًا ي كل مكان, ومختارًا على الإطلاق» وإباحة الاستمداد منه 
صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قد تناولنا هؤلاء بالنقد العلمي في شرحناء 
راجين من الله تعالى أن يوفقهم للسير على الصراط المستقيم بعد قراءته. 
*. الفئة الثالثة: المولعون بالرقى والتعاويذ» الذين لايهمهم معان قصيدة البردة» وإِنما 
نا نا ناكا ,وستعيار ا" غ و و 'الأريعيياف: الكوير 
مختصين بالتأثير عن طريق بعض أبياته» ويبذلون له جهودا جبارة. ثم منهم من 
يكسب مالا عظيما بذلك» وتنفق به سوق التظاهر بالصلاح والاستصلاح. 
كان حضرة والدي الشيخ همس الحادي رحمه الله (ت:۲۰۰۹م) يدرس بشكل 
دوري في شهر رمضان السراحية» والشريفية وقصيدة البردة» فيفد إليه الطلاب من 
الأماكن البعيدة ليستفيدوا منه. وكان يأذن بقراعتما ويوصيهم أن يقرؤوها على أما وصفة 
ناجعة لحب الرسول صلى الله عليه وسلم» لا لغرض دنيوي أو عمل تسخيري ونحو ذلك. 
وحَلفت والدي رحمه الله في تدريس قصيدة البردة في رمضان بعد وفاته» ويحري هذا 
ا و ا ا 
الأشعار في بحال الرقى والتعاويذ» ولم أتعرض لما خلال التدريس كما أوصاني به حضرة 
والدي رحمه الله وأتحاوز المواضع الى تناول الشارحون بذكر مقاصدهاء كما أي مطبوع 
على عدم المناسبة بأعمال الرقى والتعاويذ» ولا أرغب فيها ولا أحد فرصة لهذا العملء 
وأما والدي وكذلك شيخي المفى محمود حسن الكنكوهي (ت 117١م)‏ فكانا بارعين 
في هذا المجال. وكان لتعاويذ ورقى كل واحد منهما مفعول كبير» تشهد به قصص كثيرة. 
وأما أنا فمحروم من ذلك. فلا أتعرض لخصائص الأبيات وتأثيراتها في محال الرقى» فهذا 
الشرح بدوره يخلو من مثل هذه الأمور إلا ما شذ وندر. 
.٤‏ الفئة الرابعة هم علماء ديوبند» الذين يقرؤون قصيدة البردة هذه ويدرسوقاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
ويعملون ها شروحا نما يأن تفاصيله في المقدمة»غير أن بعض أبيات قصيدة البردة 
تعارض-بادئ الرأي- ما جاء في كتب علماء ديوبند من العقائد والمسائل» 
وشرحت في كتابي هذا أمثال هذه الأبيات شرحا يتفق مع ما عليه علماء ديوبنده 
وتحدثت مقدمة الشرح حديثا ضافيا عن التأويل لكلام الأكابر والعظماء. 
قل ين المفي ان الكودهروي جهودًا مضنية ف الست والنقب» واستوعب 
الإحالات من مظافا وغير مظافاء و زاد كثيرًا من المصادر على ما ذكرته منهاء فالمأمول 
فى التاق "أن هذا العمل الى سك و اميسل نشكا إل الرقي ا درت 
ويشجعه على السير قدمًا في طريق الأعمال العلمية والتحقيقية أكثر فأكثر. 
وكان عمل الشرح في مرحلته الأخيرة إذ عرض للمفي أويس بعض العوارض الى 
دفعته إلى السفر إلى وطنه الهند» ثم واصل ما تبقى من عمل التحقيق والتنقيح والتصفيف 
بالكمبيوتر صاحب لي آخحر في عمل التصنيف وهو الشيخ محمد عثمان البستوي- 
مسؤول مكتبة دارالعلوم زكريا- والشيخ البستوي وفقه الله تعالى لوصل الليل بالنهار في 
العمل العلمي وسليقة حسنة للترتيب والتحقيق» فجزاهما الله تعالى وجزى المفى إلياس 
حيرا في الدنيا والآخرة» فإن هؤلاء الثلاثة يجمعون إلى الكفاءة والقدرة: الجد والإإاخلاص 
ف العمل ولاز کے فلن الله ادا 
احترزنا في الشرح من الإطالة والإسهاب من غير حاحة» و رغم ذلك تضمن كثيرًا 
من المباحث الحامة» وف نيتنا أن نضع هذه المباحث فهرسًا مفردًا علاوة على الفهرس العام 
ورا تطرق الشرح إلى بعض ما يختلف فيه بعض أهل العلم» ولكن ليس غريبا 
الاحتلاف في المسائل العلمية والبحثية؛ بل هو نوع من الرحمة. 
وما أن الطلبة والأحباء كانوا يرغبون في نشر هذا الشرح وطباعته» فخطر ببالي 
أحيانا على سبيل الطرفة أن أمعيه: (إنحاز الوعدة بإتمام شرح قصيدة البردة)» وأحيانًا حطر 
بالبال أن أسميه ااعجوة الزبدة في شرح قصيدة البردة)» إلا أن صاحجى في سبيل التأليف 
والتصنيف أعجبه تسميته ب«الدرة الفردة في شرح قصيدة البردة)» وليس الخضوع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
لرغبات الأحباء والأصحاب أمرا جديدًاء فاختير لهذا الشرح هذه التسمية. 

ونظرًا إلى الأشغال الباهظة من التدريس والعمل في دارالإفتاء- علاوة على الزلات 
البشرية - ما صدر مي من الأخطاء في الشرح أو التقصير في الإحالات أو المواد آمل من 
القراء الكرام أن ينبهون عليهاء فإن أوكد قبول إشاراقم - إذا كانت صادرة عن عدل 
الصا د فار رجحب الاه دين الأخظطاء ق اة ادم اون اه تان 

قرأنا قصيدة البردة على المفى محمود حسن الكنكوهي- المفى العام بدارالعلوم/ 
ديوبند» وجامعة مظاهر علوم /سهارن فور- وكان حضرة المفيٍ الكنكوهي- رمه الله- 
يزور حنوب إفريقيا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في كل عام بدعوة من أحبائه ومسترشديه 
وخاصة الشيخ إبراهيم باندور. و ينير قي فلاة إفريقيا مع الهداية والإرشاد. وكان أحباؤه 
ينتظرون بفارغ الصبر مقدمه إلى جنوب إفريقيا نظرًا إلى الخصال الي كان يحملها المفي 
الكنكوهي رحمه الله من السمعة العالمية» ورسوخ قدمه في محال الإفتاء» والاستقامته في 
العمل» وتمكنه من علم الأدب وإصلاح النفس بصورة خاصة» وكنا على صلة بفضيلة 
الف الكنكوهي رحمه الله نحضر جحلسه بعد العصر بقيادة الشيخ شبير الصالوجي» وطلبنا 
ذات مرة حين قدم إلى جنوب إفريقيا أن يدرسنا قصيدة البردة» فاستجاب الشيخ طلبنا 
وبدأ التدريس. وشارك في هذا الدرس الشيخ شبير الصالوجي والمفي محمد علي البهوبالي 
ثم الإفريقي وآخحرون علاوة على كاتب هذه السطورء فكان المفيَ محمد علي يتلو قصيدة 
البردة والشيخ المفى الكنكوهي يشرح مغلقاتها. وأما الأبيات السهلة فيتجاوزها بعد 
القراءة؛ فإن الطلاب والدارسين كانوا كلهم علماء» فقرأنا على الشيخ المفى الكنكوهي 
قصيدة البردة كلها إلا بعض الأبيات منها. ولعل الشيخ المفي الكنكوهي قرأ قصيدة البردة 
على الشيخ محمد زكرياء فإن الشيخ زكريا تعود بحلسه قراءة هذه القصيدة بشكل دائم 
وكان المفيٍ الكنكوهي رمه الله من مسترشديه وحضور بحلسه بشكل دوري. 

وأجاز لكاتب هذه السطور- رضاء الحق- بقصيدة البردة هذه السيد محمود- 
صندل بابا جي-» وأجاز له بذلك شيخ الطريقة ولي أحمد - المعروف ب سد اك ابی -» 
وأحاز له بذلك المجاهد ف سبيل الله الشيخ نحم الدين هدي» وأجاز له بذلك شيخ الطريقة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۱١‏ تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
الشهير الشيخ أحوند عبد الغفور السوات رحمه الله. 

وكان والدي الشيخ خمس الحادي- رحمه الله- على صلة قوية بقصيدة البردة» وكان 
يدرسها الطلاب كل سنة في رمضان بكل رغبة وشوق»في منقطة ااشاه منصور) صوابي/ 
باکستان» ثم خلفته في إحراء هذا الدرس وحللت مكانه من بعده. 

وأعتبر هذا الشرح من لفتات نظراقما الحانية» وأدعيتهماء ا من قلقهم 
الداحلي» ورحيقا من نمار أشجارهم المثمرة» وما تسرب إليه من الخطإ فمئ وف عنقي» 
اللهم احعل هذا الشرح أجرًا وذخرا هذين الكاملين وللمشايخ كلهم وللناشر» واحشرنا 
مع مادحي الرسول صلى الله عليه وسلم. آمين» يقول الشاعر الأردي» ما معناه: 

ثمة خمر» وزجاجة الخمر» والكأس» ولكن غاب الساقي. تحدثئ نفسي بأن أحرق 
الما 

كما نشكر مسؤولي دارالعلوم زكريا وحاصة الشيخ شبير السالوجي كثيرًا على أنه 
هيأ في الجامعة الأرضية الصا حة والبيئة المناسبة للعلم» ومهدهاء و وفر كافة التسهيلات 
اللازمة. 


رضاء الحق عفا الله عنه 
5 وان عام ٥‏ ه٥‏ ١/أغسطس‏ عام ٤م‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ مقدمة الشيخ شبير أحمد السالوجي حفظه الله 


مقدمة 
بقلم الشيخ شبير أحمد السالوجي حفظه الله 
مدير دارالعلوم زكرياء حنوب إفريقية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده ونصلي على رسوله الكريم 

القصيدة الدرية في مدح خير البرية الي بين أيديكم وهي معروفة ب (قصيدة 
البردة) موضوعها شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو خير أصناف الشعر بعد 
الحمد والثناء على الله تعالى. وما يتمتع به أهل الإسلام من الحب والعشق والإخلاص 
والاعتقاد والولع والصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر أعظم الأحداث التاريخية 
عجبًا وأعزها نظيرًا. 

ومن الصعوبة ممكان تحديد أول من حاض هذا الصنف من الشعرء؟ إلا أن المحققين 
ذهبوا إلى أن ذلك بدأ منذ عهد رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد روى العلامة 
السهيلي أن جده: عبد المطلب أول من نسج كلامًا موزونًا في حقه صلى الله عليه وسلم 
وفيما يلي نورد بيتين من كلامه: 

الحمد لله الذي أعطان بي هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان بي أعيذه بالبيت ذي الأركان 

ثم قالت شيماء رضي الله عنها- أحت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة - و 
وورقة بن نوفل- وزوجته أم المؤمنين حديجة الكبرى رضي الله عنها-» وأبو طالب قصائد 
عدة. وأما الذين عملوا القصائد في مدح البي صلى الله عليه وسلم في عهد الرسالة» 
فكثيرون جداء وكان كعب بن زهير له ميزة خاصة في هذا الشأن» فقد قرأ قصيدته في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١‏ مقدمة الشيخ شبير أحمد السالوجي حفظه الله 
مدح البي صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنحه صلى الله 
عليه وسلم بردته» وعليه ميت قصيدة قصيدة البردة أيضاء وهجا حسان رضي الله عنه في 
شعره شعراء قريش بعد الهجرة؛ بل اتخذ من مديح البي صلى الله عليه وسلم موضوعًا 
لشعره» وقطبًا دار حوله رحاه. 

واستمر مديح البي صلى الله عليه وسلم في العهود الي تلت عهد الرسالة» حي 
دحل القرن السابع ال حجري وظهر شاعر مديح شهير امه محمد بن سعيد البوصيري؛ 
وقصيدته الشهيرة المقبولة هذه بين أيديناء و ديوان شعره كله عبارة عن مديح البي صلى 
الله عليه وسلم في عموم الأحوال ويبدأ كل قصيدة .ما اعتاده الشعراء من التشبيب» إلا أن 
هذه القصيدة أثقل قصائد ديوانه موا وممعة وقبولا وشعبية» تعودت مجالس العلماء 
والصوفية الكرام قراءة وسماع هذه القصيدة برغبة وهم شديدين. ويعرٌ إتيان قصيدة 
تضاهيها في هذه المواصفات. وما أكثر مَّن استظهر هذه القصيدة واتخذوها وردا لهم قراءة 
وتدريسًا في كل عصر. 

وما أكثر الشروحات على هذه القصيدة» ويشير كتاب الدكتور/زكي مبارك في 
«المدائح النبوية) إلى سبب تأليف هذه القصيدة» ومنحاها ومأحذها وعناصرهاء ومحتوياقا 
ونماذج لكلام الشعراء الذين قاموا بتثليثها وتخميسها وتسبيعها وتشطيرهاءكما سعد 
العلماء والمشايخ بدراستها وتدريسها في كل عصر. والكتاب الذي بين أيدينا الآن حلقة 
من هذه السلسلة المباركة» الى جاء با حضرة الأستاذ شيخنا المفى رضاء الحق -شيخ 
الحديث والمفي بدارالعلوم زكريا- وشاركه في هذا العمل بعض الأساتذة بجانب طلبة 
دارالإفتاء. وشرح حضرة المفى حفظه الله القصيدة شرحًا لا يجد العلماء من الدرجة 
الوسطى أيضا بإذن الله تعالى صعوبة في فهمها معه. وجاء هذا الشرح بعيدا عن التفريط 
والإفراط ما وقع فيه غلاة الصوفية أو السلفية المتطرفة. 

ويحتوي الكتاب على حل الغريب من الكلمات» وإثارة النكات البلاغية» يحانب 
الإشارة إلى الإعراب النحوي اللازم. ومرتب الكتاب المفى أويس البنجابي-أستاذ الجامعة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٤‏ مقدمة الشيخ شبير أححمد السالوجي حفظه الله 
الإسلامية تعليم الدين/دابيل» وباحث في دارالإفتاء التابعة لدارالعلوم زكريا/جنوب 
إفريقيا» شارك الدروس» و هو من خريجي دارالعلوم زكريا الموفقين المختارين الناجحين 
الأذكياء. قام الأخ نو ري ونحقيق وتوثيق هذه الدروس بعد جهود مضنية استمرت عدة 
سنوات وبإشراف ورعاية من حضرة المفى رضاء الحق حفظه الله. وساعده في تهذيب 
وتنقيح هذه المباحث الشيخ محمد عثمان - مدير مكتبة جامعة زكريا- اللهم تقبل جهود 
هؤلاء جميعاء وف أصحاب المدارس وخاصة الأساتذة والطلاب للاستفادة من الكتاب» 
واكتب لهذا العمل القبول كما كتبت لأصل القصيدة» واحعل تأليف هذا الشرح 
والمساعدة فيه منجاة لكل من ساهم فيه ومبعثًا لشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 


شبير السالوجي عفا الله عنه 
۲ ذو القعدة عام ٥‏ ه۱۷ /أکتوبر عام ٤م‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه ١‏ كلمة المرتب 


ددرت 
بقلم: المفتي أويس بن الشيخ مولانا يعقوب الكودهروي حفظهما 
أستاذ الجامعة الإسلامية تعليم الدين» دابيل» اهند 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
كتب الله تعالى لقصيدة البردة من القبول والشعبية في العالم كله ما ل يكتبه لغيرها 
من القصائد. ورا لم يعمل على كتاب بشري آخر من الشروح والتعليقات ما عمل هذه 
القصيدة. وبمكن معرفة مدى سعتها وإفادتها وقبوليتها في الأوساط العلمية بنظرة عابرة 
على الشروحات ولمتعلقات ّاء والحق أما لقيت القبول في الأوساط الشعبية بيجانب 
الأوساط العلمية» وعليه تُقرأ هذه القصيدة بكثرة في المجالس الدينية» وتعودت المحالس 
والبرامج الدينية في جنوب إفريقيا قراءة هذه القصيدة بكثرة. كما يسود سماعها بالراديو 
والحاتف والكمبيوتر كذلك. وطلب بعض الناس من حضرة شيخنا الشيخ المفيَ رضاء 
الحق- أدام الله بقاءه بكل خير وعافية - تدريس هذه القصيدة فاستجاب الشيخ لذلك. 
وهذه القصيدة لقيت قبولا واسعا في بلاد حضرة الشيخ المفي رضاء الحق في 
باكستان» ويقوم الناس بمدارستها في رمضان المبارك» وسبق أن قرأها ودرّسها الشيخ 
الف رضاء الحق غير مرة بماء كما أن هذه القصيدة من المقررات الدراسية في دارالعلوم 
زكرياء وسبق أن درس الشيخ ها أيضا. أضف إلى ذلك أن الشيخ يتصف بقوة الذاكرة, 
والفهم المفرط» وسعة المطالعة المحيرة» وملكة التفهيم والعرض الموهوبة من الله تعالى» 
وتحارب الحياة العلمية الطويلة» والاستفادة الخاصة بالعلماء العظام» والصلة القوية بالعلم 
الب تبلغ درحة العشق هاء وأمثال ذلك من الصفات والميزات ال زادت هذه الدروس 
رونقا وكاء. فلقي تدريسه للقصيدة قبولا عامًا شأن تدريسه للمواد الأخرى. 
وهذه الدروس تتضمن مواد مختلفة كثيرة» فَرَعْبَتْ في عرضها في كتاب» لتكون 
هذه المواد القيمة بصيرة للناس عامتهم وخاصتهم بعد ضَبْطِها وتحريرها. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 كلمة المرتب 


وأنا على شعور تام بأنه عمل علمي عظيم» يتطلب سعة المطالعة والرسوخ في 
العلم» والاستحضار» وأنا صفر اليدين من هذه الصفات» وأن الذين سبقون إلى شرح 
هذه القصيدة كانوا يحملون من الصفات والميزات من الصلاح والتقوى واتباع السنة 
البوية ما لا أتضصف به» فلست قادرًا على الكتابة (باللغة الأردية)» ولا أحمل تحرية لترتيب 
الدروس. فالتهيؤ -رغم هذه المنات - لعمل علمي لدو آنه ركو ترف من الله 
تعالى» ونمرة من نمار اللفتات الحانية من الشيخ حفظه الله وثقته وتشجيعه» ودعواته 
الصالحة. 

ويجدر بي | ر بعض الأمور الخاصة بمذه الإفادات: 

)١١‏ وفة فقي الله تعالى لأن أقرأ عدة كتب على حضرة المفى رضاء الحق حفظه الله 
تعال )متها 

-١‏ ترجمة معان القرآن الكريم (من سورة البقرة إلى سورة هود)» ۲- الحداية (امجلد 
الثالث)» *- تفسير الجلالين (كاملا)» 4- صحيح البخاري (الجزء الأول)»ه- صحيح 
مسلم (الجزء الثانى)» ”“-سنن ابن ماجه (كاملا)» ۷- سنن النسائي(المنتتخبات) /-غختصر 
المقاصد الحسنة» 9- شرح عقود رسم المفي» -٠١‏ قصيدة بدء الأمالي» -١١‏ قواعد 
الفقه للمفئ عميم الإحسان» -١١۲‏ شرح العقائد النسفية (من البداية إلى مبحث عذاب 
القبر)» 7 -١‏ قصيدة البردة. 

علاوة على ذلك قضيت سبع سنوات في دارالعلوم زكريا بعد تخرحي منهاء وسمعت 
كثيرًا من أقواله في مجالسه وغيرها من البرامج. 

تصديت لترتيب دروس قصيدة البردة فجعلت الدروس كلها نصب عييْٰ» 
واستفدت منها كل الاستفادة» فكنت أستوعب هذه الأقوال كلها ولو كان مما لم يقله 
الشيخ في دروس قصيدة البردة حين إعداد المادة العلمية لهذا الكتاب؛ إذا عرض لي شيء 
من ذلك في بيت من أبيات القصيدة» فلا غرو أن يجد القارئ في هذا الكتاب ما لم يقله 
الشيخ في دروس قصيدة البردة» و إنما تعرض له في دروس أخرى. 

وق الكتاب مباحث لم يفصلها الشيخ؛ بل لخصها وأشار إلى المصادر الأخرى لمن 
يريد الاستزادة والتفصيل فيهاء فقرأت هذه المصادر واستوعبت محتواهاء وحاولت عرضها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ كلمة المرتب 


في الكتاب على أحسن ما يرام. 

(۲) دون شك لم أوف هذا العلم العظيم حقه من الجمع والترتيب والتهذيب 
والتنقيح و التحقيق والتخريج» وأما التوصل إلى الإحالات فلم أدحر جهدا فيه» وبذلت 
أحيانًا ساعات في التوصل إلى مصدر من المصادر» وقرأت أحيانًا عشرات الصفحات في 
العقور على مار فين المضافار» رعا اريت الكناتي لق ماد ةم المر د 

(۳) وقرأ حضرة الشيخ المفي رضاء الحق هذا الكتاب مرتين حرفا حرفاء و عدّل 
وأصلح ما رأى ذلك فيه» وبعض المباحث مستجدة تمامًاء لم يرد ذكرها في الدروس» وإنما 
زادها الشيخ حين راجحع الكتاب. 

)٤(‏ هذه المباحث - الى تم إعدادها في ضوء مزاج وتوحيهات علماء ديوبند- 
مأثرة علمية عظمية. ويحتوي الكتاب على مباحث لا تحدها مشفوعة هذا البحث 
والتحقيق في موضع آخر. 

(5) استفدت في توجيه الأشعار من عدة شروح شهيرة عليهاء وعليه لم أشر إلى 
المصدر في كثير من الأحوال» نعم ثمة توحيهات كثيرة من قريحة حضرة الشيخ ما لم أحده 
في مصدر من المصادر. 

(5) جاء العمل على هذا الكتاب في مراحل متعددة» فأسرعت حيناء وسرت الموينا 
أحياناء و رما توقف العمل ثمامّاء وا أن حديث عهد بمجال التأليف والتصنيف» فلا 
عجب إذا لمس القارئ الكريم عدم التساوي والانسجام في الأسلوب من أول الكتاب إلى 
آخره» فعفرًا ومعذرة إليهم. 

00 ما كان من حير ف هذا الكتاب؛ فبتوفيق من الله تعالى» ومن اللفتات الحانية 
من الشيخ حفظه الله وما كان من تقصير فين قلة بضاعى في العلم» فإذا لمس القارئ في 
ف من لكاب ال بر إل الى اللاب من الصحة و لفن اسب هذا 
النقص إلى مرتب الكتاب» ويدله علي» فلن أتردد في قبول الحق إذا وضح» علاوة على 
ذلك أنا مدين لكل من يسدي إلي مشورة ورأيا قيما حول الكتاب. 

راعسالاو على عراصي ل ا روفي لوس التيويانية لقصيةة اوردق وكير 
إفادات حضرة المف حفظه الله وإبرازه للعيان» آمل أملا قويًا وأتمبئى على الله تعالى أن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸ كلمة المرتب 
ينالي-هذا العبد العاصي في الصفوف الأحيرة - شيء من رذاذات أمطار الرحمة النازلة 
على الذين أدلوا دلاءهم في خدمة السيرة النبوية يوم المحشرء وأطلب من القارئ أن يدعو 
لي بذلك» يقول الشاعر: 
وإ الدَهْرَ أَدعُو كنة ولعي به لِمّن بالخير يومًا قد دعا لي 

أدعو الله تعالى الكريم - الذي وفقئئ لإتمام هذا العمل- أن يكتب لهذا الشرح من 
القبول ما كتبه لأصل القصيدة نه وكرمه» ويجعله نافعًا للمسلمين» ويجعله ذخخرًا 
للمساهمين فيه في الآحرة ونحاة هم. وما ذلك على الله بعزيز. 
(9) وأشكر حضرة المفى رضاء الحق -- عمت فيوضه- على أن هيأ لي فرصة العمل و 
الخدمة رغم خرقي الشنيع» وهنا الكثيرة. كما أشكر شيخنا الشيخ شبير أحمد 
السالوجي حفظها الله - مدير جامعة دارالعلوم زكرياء وأحد حلفاء فقيه الأمة المفى 
محمود حسن الكنكوهي- شكرًا جزيلا على أن رشحي للعمل من غير جدارة في فبراير 
عام ١٠70م‏ كتب الله تعالى له ولكافة أساتذي ومشايخي الخير في الدنيا والآخرة. 
وحفظهم من كل سوء ومكروه. 

عاذ على هدين القنيعين اشكر الشية خمد .عشمان خر :ذارالغلوم ادير 
الذي قام بتصفيف معظم الكتاب» ثم بذل جهدا مضنيا في ترتيب وتخريج ما تبقى من 
الكتاب ما زاده الشيخ رضاء الحق حفظه الله بعد عودتٍ إلى المندء بالإضافة إلى تصفيف 
الكتاب الكامل وتصحيح مسودات الطبع» وذلك في وقت قصير جدا. فجزاه الله تعالى 
حير ما يجازي به عباده الصالحين» وكتب له خيرى الدنيا والآخرة» و وفقنا لإخراج 
إفادات شيخنا حفظه الله للناس أسرع ما يمكن. 

كما اشكر كفن اجس إل وأعانئى على هذا العمل بصورة أو أخحرى. فجزرى 
ا و داتب: 

0002 
أويس بن الشيخ يعقوب الكودهروي 
ليلة الجمعة ١؟/ذوالحجة‏ عام 1575 ١ه‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


ترجمة ناظم القصيدة العلامة البوصيري 

اجه ونسبه: 
بن عبد الله بن حياني بن صنهاج بن ملال الصنهاحي. هكذا جاء نسبه في الواقي بالوفيات 
للعلامة الصفدي (ت:515/اه». يقول الصفدي: أملى على العلامة أبو حيان الأندلسى 
نسب البوصيري هكذا.(الوائي بالوفيات؟/31). 

وهو من بي حبنون - فرع قبيلة صنهاحة-», انحدروا من المغرب» ووالده من 
البوصير) وأمه من (دلاص). 

فالإمام البوصيري یو صف بالصنهاجي ا بالنظر إلى التفيت العائلي-» وبالدلاصي 
بالنظر إلى المولد» وبالبوصيري بالنظر إلى السكئ. والمشهور في مكان ولادته أنه 
«دلاص»» إلا أن تغرى بردي قال: ولد قي كشيم. 
تاریخ ولادته: 

المشهور: عام ٠۸‏ ٠ه‏ وقال العلامة المقريزي: إما 10۷ أو 1۰۸ أو ١٠٠“ه‏ 
غير أنهم اتفقوا على أنه ولد يوم الثلاثاء غرة شوال. 
فضله وكماله العلمي : 

لم نطلع على كثير من أحواله في صباه» وتوصل محقق ديوان البصيري السيد 
إلى أنه تعلم العلوم الدينية على عادة عصره» وحفظ القرآن الكريم ثم غادر إلى القاهرة 
فمكث في مسجد عبد الظاهر وبدأ دراسته به فقرأ شيئا من علم الأدب واللغة والنحو 
والصرف وعلم العروض والتاريخ والسيرة النبوية. وقال الشيخ العلامة محمد بن سعد بن 


يوسف الآلاني - أحد شراح البردة - في مقدمة شرحه: «نظم العلامة البوصيري قصيدة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
البردة عام ۲۸٦٠ها)»‏ وهذا الشرح موجود في مكتبة البلدية في مدينة الإسكندرية .حصر 
في فن الأدب» رقم 2,87 فكأن البوصيري نظم القصيدة وهو ابن عشرين سنة.وهذا يدل 
على أن العلوم الخاصة يذه القصيدة من علوم اللغة العربية والأدب والتاريخ والسيرة ونحو 
ذلك كان العلامة البوصيري تلقاها في سن مبكر جذا. 

ولكن لايطمئن البال لما قاله العلامة الآلاني من أن البوصيري نظم قصيدة البردة 
وهو ابن عشرين سنة. فقد ورد في تراجمه أنه قضى معظم حياته في البلاط» وتوظف لدى 
مختلف أصحاب السلطة والوظائف» ثم نظم قصيدة مدحية للرسول صلى الله عليه وسل 
فيقول: 

خدشة يتريح أمل تفيل به © ؤب عر مَصَى في الشغر وَالخِدَم 

ولم يشير شيء من تراجمه إلى اكتساباته العلمية» إلا أن دراسة أشعاره يتجلى منها 
أنه تلقى العلوم الي كانت على صلة بأوضاع مصر - بكل جد واحتهاد. وأمعن في 
دراسة التوراة والإنخيل» واستدل هذه الكتب فمداية النصارى إلى الحق والصواب أو لتنبيه 
المسلمين على مكايدهم وحيلهم» فدرس ظهور المسيحية دراسة واعية» والقصائدة الى 
نظمها في الرد على اليهود والنصارى يتجلى منها أنه كان على صلة قوية بالثقافة الدينية 
والتاريخية والأدبية. 

برع في فن الخط» ورغب في نظم الشعر منذ باكورة عمره» طبع له ديوان باسم 
«ديوان البوصيري)» وهو في متداول في الناس» يدل على قدرته على الكلام. يقول العلامة 
ابن حجر الهيتمي: «كان من عجائب الله في النثر والنظم).«اللقفى الكببر للمقريزي ) وطبع ديوان 
البوصيري غير مرة» و نحتفظ بنسخة منه بتحيق محمد سيد الكيلان. 
مشاجخه: 

لم نطلع على تفاصيل مشايخه في العلوم الشرعية» وأما في التصوف فكان شيخه فيه 
الزاهد الشهير في ذلك العصر والمربي الكبير الشيخ أبو الحسن الشاذلي (علي بن عبد الله 
بن عبد الجبار» ت:5755ه). وفي أعقاب وفاة الشيخ الشاذلي عقد علاقته في الإصلاح 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ترجة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
مع الزاهد الشهير أبي العباس أحمد المرسي (ت:57/57ه). وهو من خلفاء أبي الحسن 
الشاذلي. فطريقته طريقة الشاذلية. نظم البوصيري قصائد في مدح كل من شيخه المرسي» 
والشيخ الشاذلي أيضًا. 
أوضاعه وأحواله المتفرقة: 

أسس مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم» وتوقفت المدرسة للأوضاع غير المواتية, 
وعرض عليه منصب الاحتساب» فأ قبوله توقيا عن نزاعات الناس. وكان منصب 
الاحتسانب يوكل يوهذاك إل صاحب فقه» .و كان يو كل إلية المسووليات التالية: 

-١‏ تعهد المستهلكين» -١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة» 7- وتنفيذ 
أحكام الوالي في المعاملات التجارية الى تشهدهاء وما بخص الأسواق. 

وبعد فترة قصيرة احترف مهنة الخط ليكسب عيشه هما» وتوظف عند كثير من 
أصحاب السلطة والأمراء» احتص من بين هؤلاء الأمراء أكثر بالوزير زين الدين يعقوب 
بن عبد الرفيع بن زبير؛ حيث توظف عنده عدة أعوام» ونظم قصائد في مدحه» وقضى 
معظم أوقاته في البلاط الملكي. يقول: 

حش بمَدِيْح لتقل به ۾ فوب عُطْر مَضَى في اسر الخدم 

هذا يدل على أن الدافع الحقيقي لعلاقته بالبلاط الملكي هو شعره» وهذه الميزة 
الخاصة في هذا الصدد هي الى حلبت له التقدير والاحترام عند الأمراء» ولكن لم يكن 
التردد إلى البلاط والعلاقة مع أصحاب السلطة محديا كثيرا في الحو العصيب الذي كان 
يسود مصر والشام من ولادة البوصيري إلى وفاته» ولعل ذلك الأمر الذي كره إلى 
البوصيري هذا العمل الكريه» وتبرم به» واعتزل الأمراء والوزراء. 

علاوة على مدحه للبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة البردة قام البوصيري بعمل 
عبقري آخر وهو دعوته المستمرة لليهود والنصارى والمسلين الضالين عن الدين إلى الحق. 

ومن أعماله الجديرة بالذكر والتنويه أن تقربه إلى مختلف الوزراء والأمراء أمثال 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 51 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


تمس الدين عيسى ونيله الحظوة لديهم لم يصده عن قول الحق والصدع به» فقد نظم عدة 
قصائد ترمي إلى بسط العدل وإراحة الحقوق إلى أصحاهاء وسد أبواب الرشوة» وتتناول 
أحوال الموظفين في الحكومة» وتسترعي انتباه الأمراء إلى ذلك» ليفكروا في إصلاح الأمر. 

وذات مرة مع الملك الظاهر(الظاهر بيبرس المتوق عام 715“ه) شيئا من شعر 
العامة البوصيري» فقال: لو كنت الق الشعراء للقيقه: 

بن الأمير علم الدين سنجر الشجاعي المدرسة المنصورية ومستشفى» فنظم شعراء 
ذلك العصر قصائد كثيرة فيهماء وبدأ البوصيري تلاوة قصيدته» وقرأ أول أبياته» وهو 
قوله : 

عمرت مدرسة ومارستانا پچ لتصحح الأديان والأبدانا 

فما أن سمع الأمير هذا الشعر حي قال: حسبك» ولم يسمع بقية قصيدته وصب 
عليه الجوائز صباء وكان الأمير سنجر يتمثل بهذا الشعر.(المقفى الكبير للمقريزي) 

رغم علاقته مع البلاط كان أقام في بيته مدرسة» يعلم فيها الأطفال القرآن الكريم, 
وغيره من العلوم الدينية. 

وكان البوصيري على غاية من المروءة» ضحوكاء دمث الأحلاق» نحيف الجسم 
مختصر الحرم» يقول أحد أصحابه وتلامذته العلامة أبو حيان الأندلسي: (کان شيخنا 
مختصر المحرم» و كان فيه كرم).«الوائي بالوفيات */5*) وقال المؤرخ المستشرق الشهير( |6031 
0 المتوق ١۱۳۷ھ(‏ في كتابه تاريخ الأدب العربي :)8١/59‏ اعاش عشر 
سنوات في القدس والمدينة» ثم أقام في مكة ثلاثة عشر عاما يقرئ القرآن» وأنشأ هناك 
قصيدة البردة» ثم عمل مباشرا في بلبيس). (بلبيس: مدينة مصرية قديمة في الشرق). 

والجدير بالتأمل أن بر وكلمان لم يوثق هذه المعلومات .ممصدر من المصادر» كما أن 
تراحم البوصيري الأحرى كذلك لا تشير إلى شيء من ذلكء إلا أنه كان قضى مدة في 
بلبیس موظفا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
الأوضاع السياسية: 

كان أمير المؤمنين الناصر لدين الله العباسي يلي الخلافة في بغداد في فاتحة القرن 
السابع المجري» وكان خوارزم شاهي حاكما في المشرق» وتوسعت فجوة الخلاف بين 
حلال الدين خوارزم شاه وبين الخليفة العباسي» وشهدت الأحوال تنذر بالخطر» ووصل 
الأمر إلى بعث البعوث والجنود» وكان خوارزم شاه بالمرصاد للتغلب على بغداد» فتوجه 
السيل العارم من المغول في المشرق» فجرف هذا السيل المدمر مناطق كثيرة من العام 
الإسلامي» وانترع - بقوة - الحكم من الخليفة العباسي في “5ه من بغداد, 
وتعرضت مصر والشام لهجمات المغول» وانصبت الحيوش التاتارية على حلب وحماة 
ووه ك اراد لش ومئ المسلمون في هذه المناطق - الذين كانوا يذوقون الويلات 
على أيدي الحاربين في الحروب الصليبية - بآفة جحديدة» ومما زاد الطين بلة أن المسلمين 
المظلومين والمنهوبين كانت قوافلهم متجهة من العراق إلى الشام ومصرء وهذا أعظم ما 
دفع إلى إثارة الناس وبعث اليأس والقنوط فيهم. 
وفاته: 

توفي في الإسكندرية» واحتلفوا في سنة وفاته» قال الصفدي (ت:514لاه): 

الغالب على الظن أنه توفي عام 5795هه, أو عام 5901ه. وتبعه العلامة ابن تغري 
بردي (ت:85لاه). وقال العلامة المقريزي (155/ه): توفي عام ٥‏ هه. وبه قال 
السيوطي(ت:١١1).‏ وقال حاجي حليفة (إت:548١٠٠١ه):‏ توي عام ٤‏ ه. وقال 
بر وكلمان: توفي عام 5914 أو 595 أو “795ه. 
ضريحه: 

وضريحه بجوار مسجد البوصيري الشهير ف الإسكندرية. وهو بقرب ضريح شيخه 
وأستاذه أبي العباس المرسي. 
تلامذته: 


من و تللاملته: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
.١‏ أبو حيان الغرناطي (ت:5؛ لاه ): محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي 
الأندلسي» إمام في العربية والتفسير والحديث والتراحم واللغات. له نحو عشرين 
كتابا» أشهرها كتاب «البحر الحيط ف التفسير). 
5 ابن سيف الذامن العو وت ااه كمد عو ون خد ين اجا سيد 
الناس: مؤرخ» حافظ للحديث» على ذروة من الأدب العربي» أصله من «أشبيليه), 
ومولده ووفاته في القاهرة. له عدة كتب» أشهرها: «عيون الأثر في فنون المغازي 
فالسا 
۳. ابن جماعة (ت:۷۳۳ه) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعي» عالم الحديث وغيره من العلوم الدينية كلهاء حطيب بيت المقدس وقيمه. 
ثم ولي القضاء في المصرء ثم في الشام» ثم في مصر. من أشهر كتبه: «المنهل الروي ي 
الحديث النبوي)» وله ا دول 
العلامة البوصيري كما يراه أهل العلم: 

قال محمدبن شاكر الكتبي في فوات الوفيات» وابن عماد الحنبلي في شذرات 
الذهب» والعلامة السيوطي في حسن المحاضرة» والعلامة ابن حجر اميثمي في اشرح 
الهمزية)» و غيرهم من أهل العلم أقوالا قيمة في حقه: 

فقال العلامة ابن حجر الميثمي: «الشيخ الإمام» العارف الكامل الهمام» المتفنن» 
امحقق» البليغ الأديب» المدقق» إمام الشعراء» وأشعر العلماء» بليغ الفصحاءء أفصح 
الحكماي الشيخ شرف الدين...). (شرح الممزية لابن حجر الميتمي» ص 4) 

للاستزادة من حياة البوصيري راحع: مقدمة «ديوان البوصيري») للشيخ محمد 
الكيلاني» و«المقفى الكبير» للمقريزي ج١»‏ والمنهل الصائي) لابن تغري بردي» ج 
وافوات الوفيات») لكتي» ج”2 واعقود الجمان» للزركشيء و«الواتي بالوفيات) 


للصفدي» ج”2» واشذرات الذهب» لابن عماد الحنبلي» جه» واحسن احاضرة) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


للسيوطي» و«اتاريخ الأدب) العربي لبر وكلمان» جه» و«تاريخ آداب اللغة العربية) لجرحي 
زيدان» و«الأعلام) للزركلي» وامعجم المؤلفين) لعمر بن رضا كحالة» ج١٠2‏ واحامع 
الكرامات» لإماعيل النبهاني» واكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون») لحاحي 
شعبية قصيدة البردة: 

بعيدا عن التفاصيل نورد بعض الأمور المتفرقة فيما يلي: 

.١‏ تمتاز قصيدة البردة عن غيرها من قصائد المديح بأها لقيت عناية خاصة من علماء 
الأمة» فقام أهل العلم من كل فئة بتضمينها وتشطيرها وتخميسها وتسبيعها 
وتعشيرها وعمل المختصرات والشروح عليها في مختلف اللغات» تتجاوز مئتين. فإذا 
كان من خدم هذا الكتاب الصوفية الكرام في حانب» فإن غيرهم من المفسرين 
وا محدثين والفقهاء الأحلة حدموه في حانب آخر. وعناية علماء كل طبقة من أهل 
العلم يذه القصيدة إن دل على شيء فإنما يدل على قبوليتها العامة الشاملة 
الواضحة. ومن الناس من اتخذ من خحدمة قصيدة البردة في قرن من القرون موضوعا 
له. 

؟. يكثر الناس من قراءة هذه القصيدة وقي محات خاصة» حي أصبحت لمجات 
منسوبة إلى بلاد معينة. 

۳. من أهل العلم من اتخذ من قبول وشعبية قصيدة البردة موضوع دراستهم» منها: 
ميزات مغربية لقصيدة البردة» مقال للشيخ محمد لمنون» محلة دعوة الحق عام 
۷ اه وخواص البردة للمراكشي» وبردة البوصيري بالمغرب والأندلس 
(حلال ق ۸ و 3)» وآثارها العلمية وشروحها الأدبية للدكتور سعيد الأحرش. 

5. ومن الناس من تصدى لبيان النواحي الفنية هذه القصيدة في كتاب بمفرده» أمثال 
بردة البوصيري بين عقود النظم وحلل التحليل للشيخ طارق أمين ساجر الرفاعي. 

ه. ومنهم من صنف كتبا ممفردها في الرد على الانتقادات الموجهة إلى قصيدة البردة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 575 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
مثل: نحت حديد الباطل وبرده في أدلة الحق الذابة عن صاحب البردة» للشيخ داود 
بن سليمان النقشبندي (ت:۲۹۹١ه.‏ وفك العقدة عن إشكالات قصيدة البردة: 
وهو مأحوذ من شرح الشيخ عبد الله بن أبي بكر بن سام الشافعي لقصيدة البردة. 
وعلاوة على ذلك اتخذ نواحي أحرى من هذه القصيدة موضوع الدراسة» مثل: 

المدائح النبوية في الأدب العربي للشيخ زكي مبارك» والبوصيري حياته وشعره للشيخ 

عبدالعليم القباني» والمدائح النبوية بين السرسري والبوصيري للد كتور مخيمر صالح» وبردة 
البوصيري: دراسة تاريخية» محمد خالد ثابت» والبوصيري مادح الرسول الأعظم لعبدالعال 

الحمامسي. 

قصيدة البردة كما يراها علماء مختلف المدارس الفكرية: 

.١‏ يقول الشيخ حسين أحمد المدي رحمه الله: كان أكابرنا يوصون بقراءة قصيدة البردة 
ودلائل الخيرات» وأحاز الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي لآلاف من الناس يذه الكتب. 

؟. عمل الشيخ ذو الفقار علي-والد شيخ الحند محمود حسن الديوبندي- شرحا على 
البردة سماه (عطر الوردة» باللغة الأردية. 

*. استحسن حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله هذه القصيدة. فيسرد 
أبيات القصيدة بكثرة في كتابه «نشر الطيب» ويبرز أهميتها. 

5. كان الشيخ محمد إلياس - مؤسس جماعة الدعوة والتبليغ - رحمه الله يقول: على 
العلماء أن يقرؤوا «قصيدة البردة) واشيم الحبيب) بإكبار واحترام» فإن هذه 
القصيدة تورث حب البي صلى الله عليه وسلم. 

ه. ورد ذكر قصيدة البردة في المناهج الدراسية المتبع قديما في دارالعلوم/ديوبند» ومظاهر 
علوم/ سهارن فور بجانب نفحة اليمن. 

5. بعض أشعار الشاعر الشرقي العلامة إقبال رحمة الله عليه يوافق أشعار البوصيري في 


المعئ» فقصيدنه المعروفة ب«اذوق وشوق )من باب حبرئیل» مدينة لتلميحات البردة. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


ويعتبر الشيخ محمد ناظم قصيدة البردة من روائع المديح. 

ويقول الشيخ السيد مسعود عالم- وهو عام سلفي - في كتابه «ديار عرب) في 
حصوص قصيدة البردة: (ارغم أن وهابي أقرأ قصيدة البردة وأتمتع ها). 

وأشار مولانا أبو الكلام آزاد رحمه الله في كتابه «تذكره) إلى بيت من أبيات البردة 
وهو ينوه ممكانة الرسالة. 


. وأورد العام الشيعي الك ميو على في كتابه (ممذاوا 04 1م215 أبياتا من قصيدة 


البردة. 


. من الكتب الى قرأها الشيخ أحمد السرهندي محدد الألف الثاني -- شيخ الطريقة 


ابجددية - على مشايخه قصيدة البردة الى قرأها على القاضى ملول البدحشانى على 


. وعمل الأستاذ السيد محمود علي الجالندهري -متخصص ف السلسلة السهروردية- 


شرحًا على قصيدة البردة سماه: «الشوارد الفردة). 


. عمل الشيخ اتك الات حو حك القادري -من علماء البريلوية- شرا 


على قصيدة البردة سماه: (طيب الوردة). 


. عمل الشيخ منور بن إسرائيل على عهد الملك المغولي "أكبر"شرحًا على قصيدة 


البردة» وتعلق العلماء والمشايخ بقصيدة البردة في ذلك العهد العصيب. 


. كان الملا عبد القادر البدايوني -صاحب منتخب التواريخ- عالما قوالا للحق 


وجريئا عليه لم يبال بال جاه 5 لأحل هذه القصيدة. 


. وقع بين الشيخ أبي المواهب الشاذلي و بين رجحل مجحادلة في فضل النبي صلى الله عليه 


وسلم» فقرأ الشيخ الشطر الأحير من البيت الواحد والخمسين من قصيدة البردة 
وهوقوله: «وأنه خير خلق الله كلهم)» فأيده البي صلى الله عليه وسلم في المنام. 


۷. وعمل الشيخ علي بن محمد مصفنك البسطامي شرحا باللغة العربية على قصيدة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٨۸‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
البردة في ثلاث سنوات بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. (الفوائد البهية6 

هذا المقال مقتبس من شرح قصيدة البردة للأستاذ حميد الله شاه الحاشثمي بتصرف يسير. 

خصائص وميزات قصيدة البردة: 

.١‏ تناثر حلق الصنائع البديعية في القصيدة بتصريف المادة» ورغم ذلك هي .معزل عن 
الغرابة. 

؟. موضوعها على غاية من النزاهة. 

۳. ناظمها قادر على الكلام شاعر. يفيض كلامه بالفصاحة والبلاغة» وأصبحت غير 
واحد من أبياقها مضرب المثل. 

5. عدد أبيات القصيدة )١70(‏ بيتاء ولم يتكرر قوافيه إلا في موضع واحد. 

ه. أسلوبمًا عذب وعلى غاية من الأدب واللطف. 

5. الناظم رحمه الله على عقيدة أهل السنة والحماعة. 

۷ تبذر هذه القصيدة حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس» لاتدع قارئها 
حو ودس يع اللي ل ا عاو م (عمدة النصيح محمد إبراهيم البتئئ رحمه الله) 

أسانيد كبار العلماء لقصيدة البردة: 
بلغ اهتمام الفقهاء والمحدثين هذه القصيدة أهم تلقوها بالإسناد. 

رواة القصيدة عن الناظم رحمه الله : 
١‏ أبو خان الاأندلسي. 
5 ان شيك الاس الخمرى: 
3 عبد العزيز بن عبد السلام عز الدين» سلطان العلماء (ت: ٦٠‏ “ه). 

بعض مشاهير الحدثين الذين تلقوا قصيدة البردة بالإسناد: 

.١‏ يقول ابن حجر الميتمي: لي إحازة برواية هذه القصيدة بعدة طرق» منها: أحاز لي 
بها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وأحاز له يما أبو محمد بن الفرات» وأجاز له جا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
عز بن جماعة» وأجاز له ها العلامة البوصيري. 
الطريق الآخر:طريق الحافظ ابن حجر العسقلان: أجاز له يما العلامة سراج البلقيئ) 
والعلامة ابن الملقن» وزين الدين العراقي» وأجاز هم جميعا يما العلامة البوصيري. 
الطريق الغالث: طريق العلامة حلال الدين السيوطي.«لمنح المكية في شرح الحمزية) 

؟. ذكر العلامة ابن مرزوق التلمساني (محمد بن أحمد) في شرحه على قصيدة البردة 
أربعة من افا ننه ا الناظم رهه الله . (إظهار صد المودة في شرح البردة) 

۳. رتب العلامة السخاوي أسانيد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» فسرد إسنادين له 
لقصيدة البردة. (ثبت شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري» تخريج الحافظ همس الدين السخاوي) 
غاؤوة على كلد اتان الكبار رة من الماد م لا عضن غد ورا 
وتدزيس :هله القصيدة سندا: 

شراح قصيدة البردة: 
لسنا بصدد استيعاب كافة الشروح على القصيدة» وإنما نتوخى عرضا موجزا عن 
عداية الام اة كله القهييذة: 

.١‏ بدر الدين بن محمد الغزي» المتوفى عام٤‏ ۹۸ه. سماه: (الزبدة). 

؟. بحر بن رئيس بن الهارون المكي» ”ماه «ارتشاف الشهدة في شرح قصيدة البردة). 

*. همس الدين» أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الزمردي» المعروف بابن الصائغ 
المتوق عام 5/الاه. 

4. زين الدين خالد بن عبد الله الأزهريء المتوق عام 5.٠.9ه,‏ ماه «الزبدة في شرح 
قصيدة البردة). 

ه. جلال الدين محمد بن أحمد الحلي الشافعي-صاحب تفسير الجلالين-المتوف عام 
٤‏ ۸ه ”ماه (الأنوار المضية في مدح خير البرية). 


.٦‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر المرعشى» المتوى 09٠/هء‏ ”ماه «نزهة الطالبين وتحفة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
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الراغبين): 

ابو عد اله مه ين اميل مر زوق الان اون عام )لمعنس عمل خرن 
على قصيدة البردة» أحدهما: (إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة)» والثاني: 
((الاستيعاب لما في البردة من البيان والاعراب). 

ابن إدريس المراكشي» المتوثى عام ٠75ه»ء‏ ”ماه (خواص البردة في برء الداء). 
زكريا بن محمد الأنصاري المعروف بشيخ الإسلام» المتوق عام 95977ه» ”ماه 


«الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة). 


. حي الدين محمد بن مصطفى شيخ زاده» المتوف ١١۹ه.‏ ”ماه اراحة الأرواح). 


ماه: (الزبدة العمدة في شرح البردة). 


عبد الواحد بن أحمد الأنصاري المتوق ٤١‏ ١٠١ه‏ سماه: (شفاء الجريح). 
محمد بن أبي بكر الكردي الحنفى» المتوق عام 75١٠١هء‏ ”ماه (الدرة المضيئة في 
شرح الكواكب الدرية). 


عبد الحق بن عبد الفتاح المتوى 9١1١1١1ه»,‏ ”ماه (الجوهرة اليتيمة الفردة). 


. أبو عبد الله محمد بن أحمد» سماه «الوامع أنوار الكواكب). 


إبراهيم بن محمد الباحوري» المتوق عام 715١اه»ء‏ عرف شرحه ب(حاشية 
الباحوري)» وأصله حاشية, إلا أنه أكثر تفصيلا من الشرح. 

عمر بن أحمد الخريوق» المتوق عام ۲۹۹١ه‏ ”ماه (اعصيدة الشهدة). 

كمال الدين حسين الخوارزمي» المتوق عام ٠15/ه.‏ 

جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحويء المتوق عام١51/اه.‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ترجة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
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حي الدين محمد بن مصطفى المعروف بشيخ زاده» المتوق عام ۹5 کے 
عوك انود عمد ی النوق عام 57ت 


. علي بن محمد البسطامي الشاهرودي» المتوق عام ١۸۷/ه.‏ 

. أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقريء المتوق عام ه٦‏ ٦٠ه.‏ 

. علي بن جابر بن موسى اليمئء المتوق عام ٠5‏ ١لاه.‏ 

. العلامة سعد الدين التفتازاني» المتوى عام ۷۹۱ه. 

. حلال الدين الخجحندي» المتوق عام ۲٠۸ه.‏ 

ت الدين علي اليزدي» المتوق عام ۸۲۸ه. 

. أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلان» المتوق عام7؟557ه. 

. نور الدين علي القادري المتوف عام 5١1١٠١ه.‏ 

. محمد بن يوسف القدسي الشافعي» المتوى عام /57١٠١ه.‏ 

يك الأدايوق ای كريد ف جوة اذوه التول عام 6ن الح 
. الشيخ بحب علي الجهجري» عمل شرحا على البردة في اللغات الثلاث: العربية 


والفارسية والأردية. 


. الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي» “ماه (عطر الوردة). 

. الشيخ أبو الحسنات محمد أحمد القادري» ماه (طيب الوردة). 

. محمد مكي آفندي» ماه «التوسل)» وهو في اللغة التركية. 

. المولوي فضل أحمد عارف» سماه (انوار برده). 

. الشيخ إبراهيم الفتئ» ”ماه (عمدة النصيح). 

. الأستاذ علي حسن الصديقي» ”ماه «بردة المديح»). 

علاوة على الشروح المذكورة أعلاه ثمة شروح عدة على قصيدة البردة» للاستزادة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
منها راحع: كشف الظنون» وإيضاح المكنون» وجهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية, 
وهدية العارفين» واكتفاء القنوع ما هو مطبوع. 
ذكر كشف الظنون )٤ ٤(‏ شرحا على قصيدة البردة» وأوصلها بر وكلمان في تاريخ 
الأدب العربي إلى (۷۹) شرحاء منه (١۲)شرحا‏ نما ذكره كشف الظنون» وثمة (7ه) 
شرحا علاوة على ذلك. 
وتشير مكتبة بغداد الشهيرة: المركز الوطئٍ للمخطوطات في فهرسها إلى )١8(‏ 
شرحا على القصيدة» عد منها حاحي خليفة وبر وكلمان تسعة» وتسعة أخرى منه علاوة 
فل ا 
علاوة على ذلك تتضمن مقدمات الشروح والسيرة النبوية وكتب الأدب العربي» 
فهارس مخطوطات المكتبات شروحا أحرى كثيرة» مما لم تتناوله المصادر السابقة. 
خميس قصيدة البردة: 
التخميس: زيادة ثلاثة مصاريع توافق المصراع الأول في الوزن والقافية قبل أصل 
القصيدة وشعر القطعة أو الغزل. قام غير واحد من أهل العلم بتخميس قصيدة البردة» 
وفيما يلي ذكر أسامي بعضهم: 
.١‏ سليمان بن علي القراماني» المتوق سنة ٤‏ ۹۲ه. 
؟. محمد نباد کان بن صاتيء المتوق سنة ۹۰۰ه. 
". أبو الفضل أحمد بن أي بكر المرعشي» المتوق سنة 1/7.ه. 
.٤‏ يوسف بن موسى الجذامي» المتوق سنة ۷٦۷ه.‏ 
ه. أسعد بن سعد الدين المفى» من آل حسن جانء المتوق سنة 715١٠1ه.‏ 
5. همس الدين محمد بن خليل المقري المعروف بابن القباقي» المتوق سنة ٩٤۸ه.‏ 
لا شاب اللدين أحك بن تين المجاري ١‏ المقواق نة :1/5 هب. 
ام قد بع غ الجن المراكسى : لرن م ۴١‏ ۷ه 
١‏ لحم وم عون الصاح لم اموق س 5ه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
٠‏ . إسماعيل بن إبراهيم الحنفي المتوق سنة ۷۸۷ه. 
.١‏ أبو سعيد شعبان بن محمد المصري الشافعي المتوق سنة ۸۲۸ه. 
؟. أبو المحاسن تقي الدين أبو بكر الحموي المتوق سنة ۸۳۷ه. 
". خليفة بن أحمد البسطامي المتوق سنة 0٠5ه.‏ 
.٤‏ محمد بن أحمد الرومي الانكشاريء المتوق سنة ۹۸۷ه. 
ه. صدقة الله القاهري» المتوق سنة ©١١١ه.‏ 
5. بحم الدين محمد بن أحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي» المتوق سنة 15./ه. 
. زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوى /0٠/ه.‏ 
. ناصر الدين عبد الصمد معيد المدرسة المالكية. 
8. محمد بن عبد الصمد الفيومي. 
.٠‏ جال الدين حسن بن أحمد الصوفي. 
سرد في كشف الظنون )١54(‏ تخميساء وسرد بروكلمان في تاريخ الأدبي العربي 
(40) تخميساء أربعة منها نما ذكره صاحب كشف الظنون» و(57) منها علاوة على 
دا 
وتضمن فهرس ال ركز الوطي للمخطوطات-لمكتبة الشهيرة في بغداد- )٠١(‏ 
یسات :ددر اذا مھا برو لمات ور زاكدة. 
علاوة على ذلك ثمة تخميسات أخرى ذكرها مقدمات الشروح على قصيدة البردة» 
والسيرة النبوية» وكتب الأدب العربي» وفهارس مخطوطات المكتبات» ما لم يرد ذكرها في 
السابق» يبلغ إجمالي عددها (۷۰) تخميسا. 
تسبيع قصيدة البردة: 
التسبيع: زيادة خمسة مصاريع توافق المصراع الأول قي الوزن والقافية قبل أصل 
القصيدة وشعر القطعة أو الغزل. وفيما يلي ذكر أسامي بعض من قام بتسبيع قصيدة 
البردة: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


.١ 
0 


د NEE‏ بالك 


عبد الله بن عمر القاضي البيضاوي» المتوق عام 95“ه. 


أحمد بن محمد الرفاعي» التو عام ۰ اه. 


ذكر صاحب كشف الظنون تسبيعا واحداء وأورد بروكلمان في تاريخ الأدب 


العربي )٠١(‏ تسبيعات. وذكر فهرس «المركز الوطئ للمخطوطات) -المكتبة الشهيرة في 
بغداد- تسبيعين. وذكر الشيخ ل باد فى كدان ((المدائح النبوية) تسبيعين» ذكر 


تشطير قصيدة البردة: 


التشطير: زيادة مصراعين بين كل بيتين» أي زيادة مصراعين قبل المصراع الأول من 


أصل الشعرء وقبل المصراع الثاني» يطلق عليه التشطير» وفيما يلي أسماء بعض من قام 
بتشطير قصيدة البردة: 


ا 


أحمد بن داود بن سليمان النقشبندي البغدادي» المتوق عام ۷١١١ه.‏ 

داود بن سليمان النقشبندي البغدادي المعروف بابن جرجيسء المتوى .0١75939‏ 
أحمد بن شرقاوي الخليفي المالكي المصري المتوق عام 5١71١ه.‏ 

جميل بن مصطفى بن محمد حافظ الدمشقي» المتوق عام 17557١ه.‏ 

عبد الحميد بن محمد علي» المتوق عام 117765ه. 

عبد القادر بن عبد اللطيف بن عمر البيساري الرافعي» المتوق عام ١٠71١ه.‏ 
أحمد بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي» المتوق عام ./٠/اه.‏ 


أحمد بن عبد الخالق الحفظي الزمري اليميئء المتوق عام ۲۹۳١ه.‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
9. أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد الجرجاوي المالكيء المتوف عام ٤١٠٠ه.‏ 
٠‏ . رمضان البهشى الروميء المتوق عام 151/9ه. 
ذكر بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي )١17(‏ تشطيرا. 
وأورد فهرس المركز الوطئ للمخطوطات -المكتبة الشهيرة في بغداد- تشطيرين. 
وذكر الشيخ زكي مبارك يي كتاب (المدائح النبوية) )٠١١‏ تشطيرات» ذكره 
بر و كلمان تمانية منهاء واثنان منها زائدة. 
وذكر المحقق محمد علي حسن في مقدمته على شرح قصيدة البردة للشيخ زين الدين 
عالت بن .غيك الله الأزهري» المتوق. ٥‏ ۹هے هع 'تشيطرات.. .ذكر» اثنين. .منههما 
برو كلمان» و(۳) منها زائدة. 
بديعيات قصيدة البردة: 
القصيدة البديعية: هي القصيدة الى يشير كل بيت من أبياها إلى فن من فنون 
ال 
وورد )١7(‏ بديعية في كتاب «لمدائح النبوية) للشيخ زكي مبارك» و(٠٠)‏ بديعية 
في كتاب البحوث بلاغية) للدكتور أحمد مطلوب» ذكر )١١(‏ منها الشيخ زكي مبارك 
في كتابه» و(1) منها زائدة. 
وذكر الشيخ عثمان آفندي العمري في كتابه «الروض النضر في تراحم أدباء العصر) 
بديعية واحلة. 
وذكر جرجي زيدان قي كتابه «تاريخ أداب اللغة العربية) بديعيتين. 
معارضات قصيدة البردة: 
.١‏ عمل الشاعر المصري الشهير أحمد شوقي (لمتوق:١751١ه)‏ قصيدته المدحية 
الشهيرة نمج البردة) على وزن قصيدة البردة وقافيتها ورديفها. وهي (١1١)بينًا.‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5” ترجة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
وسماها «اكشف الغمة في مدح سيد الأمة). وهاتان القصيدتان مطبوعتان 
ملحقتان بشرح الباحوري طبعة منابع النور/دمشق. 
۳. وعمل الشيخ علي سيد عاشور الأزهري قصيدة تضم (47)بيتا في رديف قصيدة 
البردة ”ماها بر دة الصبا ف مدح الرسول المصطفى). 
.٤‏ عمل الشيخ أحمد الحملاوي قصيدة في رديف قصيدة البردة سماها «(منهاج 
البردة). 
علاوة على ذلك عمل كل من الشيخ عقل (ت:۸٤۱۹م)»‏ سيد عبد الحميد 
الخطيب» و علي بن حسن بن إبراهيم الأنكوري المصري (ت:17170ه). وهلال بن 
سعيد العمان قصائد على رديف قصيدة البردة. 
وظهر في هذا الصدد كتاب مفرد مطبوع امه (قصيدة البردة ومعارضانهًا) من 
منشورات محمد بوزينه. 
وعلاوة على ما مر من الشروح والتخميس والتسبيع والتشطير قام العلماء بخدمة 
هذه القصيدة على مستويات ار وأما نقله إلى اللغات الأخرى» فلا تكاد تحد لغة 
يستخدمها المسلمون قراءة وكتابة إلا ونقلت إليهاء منها: الأردية» والفارسية» والبشتوء 
والبنجابية» والتركية» والإنكليزية» والألمانية» والفرنسية» واللاطينية» والحاوي 
(إندونيسيا)» والبنغالية» وغيرها من اللغات» وتفاصيله مذكورة في الكتب التالية: 
كشف الظنون» وإيضاح المكنون» وحهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية» وهدية 
العارفين» واكتفاء القنوع مما هو مطبو ع» والأعلام للزركلي» ومعجم المؤلفين. 


و 


جما ع النبي و 

مع النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة مدحية في حقه وأعطى رجلين بردته وهو 
يقظان أو نائم» أحدهما: كعب بن زهير رضي الله عنه» الذي سمع البي صلى الله عليه 
وسلم قصيدته المدحية في حقه وهو يقظان» وأعطاه بردته. وثانيها: العلامة البوصيري» 
الذي سمع البي صلى الله عليه وسلم قصيدته وألقى عليه بردته» وذلك في رؤيا رآها 







قصيدة مدحية في حقه ومنحه رجلين بردته: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
البوصيري. فبرئ البوصيري من المرض. وهذه القصيدة الأحيرة القصيدة الى اشتهرت 
على ألسنة العامة والخاصة باسم «قصيدة البردة)» وتناولها كثير من اللغات بالشرح 
والترجمة. 

واشتهرت قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه المدحية باسم «قصيدة بانت سعاد)» 
وذكر عدد من المؤرخين هذه القصيدة وأن البي صلى الله عليه وسلم سمعها فأعطى صاحبها 
بردته. يقول ابن الأثير: أنشد قصيدته بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وكان 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطاه بردة له وهى الي عند الخلفاء إلى الالو 
» ط: دار الفكر) 


يقول العالامة الكتتمورى : وتبر كاته كثيرة» منها: البردة العباسية» وهذه البردة أعطى 
البي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير حين قرأ قصيدة بانت سعاد في حضرته» 


واشتراها العباسيون. (العرف الشذي شرح سنن الترمذي 2575/7 وللاستزادة منه راحع: معجم الصحابة لابن 
قانع 2185/5 والإصابة 45/0 5» والأعلام للزركلي .)٠٠٠/١‏ 

يقول الحافظ ابن كثير: وهذا من الأمور المشهورة جداء ولكن لم أرَ ذلك في شيء 
من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه» فالله أعلم. رالبداية والنهاية ؛/0) 

من أعظم ما يفتخر به كعب رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم أعطاه 
بردته» فكات أعز عليه من نفسه» و كان معاوية رضي الله عنه مولعا بجمع تبر کات البي 
صلى الله عليه وسلم» فلما كان زمن معاوية رضي الله عنه كتب إلى كعب: بعنا بردة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشرة آلاف درهم. فأب عليه» فلما مات كعب بعث 
معاوية إلى ولده: عقبة بعشرين ألف درهم» و أخحذ منه البردة. (تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص١؟)‏ 

وقد كانت هذه البردة - بعد معاوية رضي الله عنه - هي الي يلبسيها خلفاء بى 
أمية وبي العياس ف الأعياف» دوق الم ك و ا د 

وقال السيوطي: إهها فقدت في فتنة التتار فإنا لله وإنا إليه راجعون. (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي» ص .)3١‏ 

ويرى بعض الم فين الخليفة المت و كل- أخر خلفاء بي العباس- أهدى هذه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٨۸‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
البردة إلى سليم الأول -السلطان العثماني- عام 11١5١م,‏ فقام بدوره بحفظه في المتحف 
الملكي بقسطنطنية» وتم نقلها إلى مسجد في«آستانه)/إستانبول عام ۹٤۱۸م‏ على عهد 
لاطا كيك ايب ان الأول وقد بي هذا المسجد خصيصا لذلك» وسمي المسجد 
بامسجد الخرقة الشريفة)نسبة إلى هذه البردة التذكارية. وتم حفظ هذه البردة اليوم 
داحل صندوق ذهبي في غرفة رقم ٠۲‏ من متحض(توب كابي) الذي بناه السلطان محمد 
فاتح. (شرح قصيدة بانت سعاد للعلامة فضل أحمد عارف» ص٤‏ 5) 

سبب تسمية قصيدة البردة: 

.١‏ يحكى في سبب تسمية القصيدة بقصيدة البردة عن صاحب القصيدة قوله: 
الأصابئ الفالح فشل نصف جسديء فلما يئست من العلاج نظمت هذه القصيدة في 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم» فاستشفعت ها إلى الله» إذ غفوت فرأيت البي صلى الله 
تعالى عليه وسلم - فيما يرى النائم في منامه-» فمسح بيده المباركة» وألقى بردته علي» 
فاستيقظت و وجدت الحرء المشلول من جحسدي قد سرت فيه الحركة» فقمت دفعة 
واحدة» وبدأت أمشي» وحرجت من البيت. 

هذه القصة ذكرها شارحو قصيدة البردة باختصار أو تفصيل» وشفي البوصيري 
ببركة هذه القصيدة فسميت القصيدة «البراءة)» وبا أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم 
بعد أن نظم هذه القصيدة - أنه ألقى عليه بردته» فسميت القصيدة بقصيدة البردة» وهذه 
التسمية هي المشهورة أكثر. 

؟. أو لأن البردة هي الرداء ذو الخطوط المختلفة» وكما أن البردة ذات خطوطء 
كذلك هذه القصيدة تتضمن معان تلفة جميلة من حب الرسول صلى الله عليه وسل 
ومعجزاته» وغزواته» وجاله» ومكايد النفس الإنسانية» وغيرها من المعان المختلفة. 

*. أو لأن البردة هي الحديدة المصفاة بالمبراد» كما أن الحديد يسوي بلمبراد. 
ويسوى الخشب بالمسحال ويلمع يماء وميت القصيدة يما لأا مسواة وملمعة. 


5 أو هى مأحوذة من البرد. وسميت به القصيدة لاا عت البرة والسرور في قلب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
الشاعر والقارئ والسامع جميعًا. 
وأورد حاحي حليفة وجوهًا أخرى ي تسميتها يماء فراجع: كشف الظنون 
1/۲ 
عدد أبيات قصيدة البردة: 
عدد أبيات قصيدة البردة (0٠١)بيتاء‏ وزيدت إلى هذه القصيدة في أوها ووسطها 
وآخرها بعض الأبيات» فمن الأبيات الملحقة بأول القصيدة هذان البيتان: 
ا محمد لله مشيئ الخلّق مِنْ عدم © نَم الصّلاة على المتار في القِدَم 
مولي صل وَسَلمْ دیما ًا ۾ عَلَى حَيْبك عبر احق كلهم 
كما ألحق البيت التالي بعد البيت الخامس من الفصل الأول: 
ولا أعارئك لسوتي عبرو وضتى به ذكرئ الجيام و كر ساكي اليم 
كما ألحق البيت التالي بنهاية البيت )١0(‏ من الفصل الثامن: 
إن قَامّ في جَامِع الْهَيْجَاء محَاطبْهُم 7 تَصَامّمَت عن اذا صِمَّة الصّمَّم 
كنا أذ النيقيت الان من الا ات الملحقة ها 
بعد البيت رقم 7ه: 
ّى إِذَا طَلَعَتْ في الكون عَم هدا © ها العَالَمِيْنَ وَأَحْيْتْ سَائِرَ الأقم 
بعد البيت رقم :۸٤‏ 
ا ي ا بدونها الْعَدلَ بَيْنَ الاس لم يقم 
e E Ek‏ 


و 


تم الرضًا عن أبي بكر وعَن عُمّر © وعن علي وعَن عُثْمَانَ ذي الكرّم 
د والصّحب ت نم التَابعِينَ لهم په أهل الى والتقى والحلم وَالكرّم 
اطي شيعا راغي لابقا ۾ سالك ليرا ذا شرو وفك 
كما ألحقت الأبيات التالية أيضاء يدعى ها على هاية القصيدة: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
یا رب بالْمُصْطَفَى بلغ مَقَاصِدنًا چ واغفر لا ما مَضَى يا وَاميعَ الكَرم 
وَاغفِرْ إّهي لكل الْمُسْدِِيْنَ بَا © وة في الْمَْحَدٍ الأفصى وَفِي الْحَرَم 
بجاو مَنْ ية في طيّة حر © وَامْمُهُ قَسَمٌ ين أغظم الق 
وَهَذِوبُرْدةَ المُعكَار قد حمَت © وَالْحَمْدُ لله في بء وَفي حَكَم 
وإذا ضممنا هذه الأبيات إلى القصيدة ارتفعت أعدادها إلى (77١)بيتاء‏ والصحيح 
أن عدد أبياته هو )١7١(‏ بيتا فقط» وما عداها فملحقة ياء ولايصح عزوها إلى العلامة 
البوصيري. 
ويؤيد ذلك بيت ملحق آخر بالقصيدة» ذكره الباحوري وغيره من الشراح من 
الأ نات اللحقة اة 


هذا البيت؛ وات كان مقا بالقضييدة» مكرك نسيهه ال الوضر ى الا انه يدل 
على أن أبيات قصيدة البرده عددها (۰٦١)بيتا.‏ 
شرح موجز لأول الأبيات الملحقة بالقصيدة: 
وينشد الناس عامة بيتا ملحقا اء ورغم أنه ليس من القصيدة في الواقع» إلا أن 
عامة الناس ينشدونه» فنشرحه شرحا موجرًا فيما يلي: 
الحمْدُ لله مُنْشِى الحلق مِنْ عَدَمَ © نم الصّلاة على المتار في القِدم 
الحمد: اللام اخ الاستغراق» وقيل: للعهد الخارحي أو العهد الذهي» واللام 
الداحلة على اسم الفاعل أو اسم المفعول الدالة على الحال أو الاستقبال هي اللام الاسممية, 
نحو: الكاتب» فاللام فيه لام اسمية» وما عداه حرفية» ثم الحرفية تكون زائدة وغير زائدة. 
اللام الحرفية غير الزائدة على أربعة أنواع: 
.١‏ لام الجنس» هي ما تشير إلى حقيقة من الحقائق من الجنس أو النوع أو الصنف 
الواحد» من غير ملاحظة الأفراد» نحو: الرحل حير من المرأة. فنوع الرحل خير من 
نوع المرأة» فإن الرحل يتولى إمامة الصلوات وإمامة الأمة دون المرأة. 
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؟. لام الاستغراق: لد اي ٠‏ نحو قوله الإ إن َ یړ © 

إلا الذي ءام موا ولوا ألصَلحَاتٍ وتواصوا بالق وَتواصَوَا بألصَبَرِ © © (العصر) فأفراد 
الإنسان كلهم في خسران» إلا من ذكر بعد قوله: ا |{ 

*. لام العهد الخارحي: ما تشير إلى فرد معين أو أفراد بأعيامم» نحو قوله مال 9ض 


ناسو © (المزمل: )١‏ أي عصى فرعون رسولا بعينه» وهو موسى عليه السلام. 
5. لام العهد الذهيئ, ما يشير إلى 0 4 0 0 معينين في الخارج» وإنما افترضه 


المتكلم ف ذهنه» نحو قوله ت تَال: وا 6 E‏ نب ف © رف ؟٠)‏ (راجع: دستور 

)١١ 5/7 العلماء‎ 

فإن حملنا اللام على الاستغراق-- كما يقول الجمهور- كان معن (الحمد لله): جميع 
أفزاة اند تعاى» وإن انا هااغق الت كان الع فة المد وتوغة لله تعالى: 


وهذا قول الزمخشري. ورجح الزخشري حمله على الجنس» فإنه يكون دعوى مع الدليل» 
أي حقيقة الحمد ونوعه لله تعالى؛ فإن كافة أفراد الحمد لله تعالى» ورجح الجمهور 
الاستغراق؛ لأن الإشارة إلى الحقيقة من غير أفرادها قليلة في الشر ع.ررد احتار )۸١/١‏ 

قال في التفسير البديع: إن كانت (أل) للاستغراق تحلت فائدقا في المبتدإء أي أن 
كو ار سر يم ف قال وإن: كانت وال للع خلى افا في الخبر» 
أي أن حقيقة الحمد لله تعالى لا لغيره. ويحتمل أن تكون (أل) للعهد الخارجيء أي الحمد 
لله تعالى على الصفات الى تختص به» مثل: الله تعالى عالم الغيب» وحاضر بعلمه» ومختار 
مطلق» وقادر على كل شيء ومتصرف فيه. هذا ما قاله الشيخ حسين علي تلميذ الشيخ 
رشيد اجن الكنكوهي رهه الله. (جواهر القرآن للشيخ غلام الله حان )4/١‏ 

ويحتمل أن تكون للعهد الذهبئ, ت تشير إلى بعض أفراد الحمد غير المعلوة» قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «اللهم لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 
(صحيح مسلم» رقم ۲۲۲ باب ما يقال في الركوع والسجود) 
تعریف الحمد والشك: 

الحمد: هو الثناء على الحميل الاختياري سواء كان قي مقابلة النعمة أم لا. 
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ويُعَرّف الحمد أيضا ب: «الثناء على صفة أو عطاءاء وقيل: الثناء على الله تعالى 
بجميل صفاته). (معجم الفقهاء للدكتور حامد ومحمد الرواس» ص )١85‏ 
تعريفات الك 
.١‏ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه.(رد المحتار١/7)‏ وهذا التعريف عرقي. 
ا اا .على ١»‏ سين غا عطاك من العم اسان و الان أن اا کان کذا ف 
الصحاح للجوهري بتغير. 
وا استعمال كن مةن غلها فالشعمال العن والاذن وفق الشتريعة هو 
الشكر. وهذا خلاصة تعريف الشكر. 
المدح: هو الثناء الحسنء وما الفرق بين المدح والشكر؟ راحع تفصيله في البيت رقم 
تين aN‏ القالق رمد بيد الكو وا 
(لله): اللام للتتخصيص أو الاستحقاق. 
اعتراض: إذا كان كافة أفراد الحمد مختصة بالل تعالى» فكيف يصح حمد زيد 
وعمرو مثلا؟ 
الجواب: )١(‏ حمد زيد وعمرو من الناس يرجع إلى حمد الله تعالى؛ فإن الصفات 
والأفعال الى يحمد عليها زيد وعمرو إنما هي من الله تعالى. 
(۲) أن حمد غير الله تعالى بإزاء حمد الله تعالى كالمعدوم» فكانت أفراد الحمد كلها 
ا 
9 المراد هنا صفات الله تعالى وأفعاله الخاضة» والحمد عليها ختص بال تعالى. 
حكم الحمد: 
قراو الحمن لله قك تكون فريضة :وقد تكو و اة فمقلا: يرئ الشافعية أا فريضة 
في الصلاة» ويرى الأحناف وجوها فيها؛ وقد تكون سنة» كما في بداية الخطبة» أو قبل 
الدعاء وبعد الطعام؛ وقد تكون مكروهة» كما في الأماكن القذرة؛ وقد تكون حراماء 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4376 ترجة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
كالحمد بعد الطعام الحرام؛ وقد تكون مباحة كما في عموم الأحوال. 

الحمد لله: جملة خحبرية والقصد منها إنشاء الثناء على الله تعالى. 

وتحقيق لفظ الحلالة(الله) وبيان خصائصها يتطلب مجلدا بكامله» وقد عمل أحد 
كبارنا وهو الشيخ موسى خان الروحاني (ت:۱۹۹۸م) كتابا في مجلدين ضخمين حول 
لفظ الحلالة» ماه «فتح الله بخصائص الاسم الله). وأحرى بطالب التحقيق أن يرجع إليه. 

مدشئ: نشأ على وزن (فتح)» ونشؤء على وزن (كرم): الحياة والظهور. 

والإنشاء على زنة (إفعال): التربية والخلق» يقال: أنشأ الكلام: شرع فيه. 

المنشي : أبلالت الطمرة تاي وفطت الباء لالتقاة: السا كوين. 

الخلق: معن المخلوق» وخلق على د (نصر): الإيحاد» وحَلق: (س)خلقاء وخعلق: 
(ك) خلوقة: اللين» ولق الثوب مخلوقة وخلقا: بلي. 

عدم: (س) عدماء وعدّما: ضيعه وأفناه» وعدم (ك) ع الس 

والعدم: هو الفناء. 

ثم الصلاة: صلى يللي (ض): وضع الحطب في النار» وعرضه على النار» وصَلِيَ 
صلی (س): الاحتراق قي النار» قَالََّاإً ل ESE‏ اا شتی > (الليل: (e:‏ 

صلى يُصّلِي صلاة وتصلية: صلاة مصدر من التفعيل» ويقل مصدره على (تصلية). 

والصلاة لما معان كثيرة» من المعاني المناسبة هنا: -١‏ التعظيم» ١-الدعاء.”‏ - الثناء 
الكامل» 5 - الرحمة الخاصة» والعطف. 

رن افا على اقبي كات التق الهم غ وشول اله ضاق اله عليه وس و 
ارفع فاك وارفع ذکره» 0 شر يعته» وضاعف أجره وتوابه» وزد من شفاعته للأمة. 

يقول الشيخ عبد الله سراج الدين ا E E,‏ لاف مين تلك 
الأقوال كلها؛ فإن كلا منهم عبر عن جانب من معان صلاة الله على حبيبه صلى الله عليه 
وسلم» وذلك لأن صلاة رب العالمين تتضمن معن الثناء والتعظيم والتكريم والعطف 
الخاص» والرحمة الخاصة» والمغفرة الخاصة. الخ. (الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم: أحكامهاء 
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فضائلهاء وفوائدها للشيخ عبد الله سراج» ص37*) معان الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم) 

ويرد على الأحناف أنه عموم مشترك فيما إذا حملنا المشترك على كافة معانيه» 
وأحاب عنه الأحناف بأن المراد به عموم الجاز» أي يراد به المعيى الخاص وهو الاعتناء 
والاهتمام الخاص» وهذا المعن عام شامل لجميع المعاني. 

اعتراض: يأمرنا الله تعالى فقال: صلوا. ونحن لا نصلي عليه» وإنما نطلب من الله 
عا انتبحم ع وهنا وا دف 

الجواب: لا نستطيع أن ندعو له صلى الله عليه وسلم بالرحمة ما يليق بشأنه. 
فنفوض إلى الله تعالى» ونقول: اللهم أنزل عليه من الرحمة ما يليق بشأنك العظيم. 
إفراد الصلاة والسلام بعضهما عن بعض: 

اعتراض: أورد الشاعر الجهول الصلاة غير مقرونة EAE‏ الله 0 
ن كتابه بالصلاة والسلام معا حيث بقول: إن له رمي ڪكاء صأوة عل ال 
ايء ME E‏ 

35 عنه: يجوز عند الأحناف إفراد الصلاة عن السلام» والعكس من غير 
كراهة. وقال العلامة ابن عابدين الشامي: في الأصح من الأقوال يرد أحدهما بدون 
الآحر» ولم ينزل الصلاة والسلام في التشهد في وقت واحد» بل نزلا في أوقات مختلفة, 
فل السلام أولاء وتبعه الصلاة بعد مدة» كما وردت أحاديث كثيرة بالصلاة دون 
السلام» وبالعكس» قال الشامي: «قال الحموي وجمع بينهما[أي: بين الصلاة والسلام] 
حرو حا من حلاف من كره إفراد أحدهما عن الآخر وإن كان عندنا لا يكره كما صرح 
به في منية المف. وهذا الخلاف في حق نبينا -صلى الله عليه وسلم- وأما غيره من الأنبياء 


00 


بكراهة الإفراد» واستدل عليه في شرحه المسمى «حلية البحلى في شرح منية المصلي) .ما في 
سنن النسائي بسند صحيح في حديث القنوت «وصلى الله على البي» ثم قال: مع أن في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة >٥‏ ترجة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


)٠‏ إلى غير ذلك أسوة حسنة. اه. ومن رد القول بالكراهة العلامة منلا علي القاري في 
شرح الجزرية فراجحعه). ررد المحتار١1/١١)‏ 

وأما الأمر في قوله:# وَسَلْمُوا نََلِيِمًا # فيمكن حمله على الاتباع والانقياد» قال 
الطحطاوي على الدر المختار: «وإنما ترك حكم السلام؛ لأنه مفسر بالانقياد» ولذا لايكره 


إفراده ی المشهور).(١/۲۲۷)‏ 


زيادة (سيدنا) في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 

وزيادة «(سيدنا» قبل «(محمد) في الصلاة والسلام حيث م يرد في الألفاظ المأثورة قال 
عنها ابن حجر الميتمي في الدر المنضود. والحافظ السخاوي في القول البديع: هو الأفضل 
ومن حسن الأدب. وقال الحافظ ابن تيمية: لايليق» وقال عز الدين بن عبد السلام: 


الزيادة حسن الأدب» الوك حسن الاتباع. (البركات المكية ق الصلوات النبوية» 1 ال ال للشيخ 


مولانا محمد موسى الروحان البازي رحمه الله تعالى) 

وبمنع عنه بعض السلفيين اليوم منعا باتاء في حين يوجبه بعض الناس إيجابا. ويرى 
كاتب هذه السطور أنه يجب التوسط ف الأمرء فله أن يزيدها حيناء ولكن لايتعودهاء 
و ا ل ا ا وسلم وغير الله تعال اا ققد ورت خاد 
عديدة به» منها قوله صلی الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم ولافخر)» وهو حديث 
مشهور جداء وقال صلى الله عليه وسلم: (إن ابي هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين)).(صحيح البخاري» رقم:4 ١٠07؟)‏ والله أعلم. 
حكم الصلاة والسلام: 

تحب الصلاة - عند الإمام الطحاوي- حين يسمع اسمه صلى الله عليه وسلم» فإن 
تكرر سماعه في المحلس كرره» وقال صاحب الكافي: يكفيه مرة في المجلس» وقال: هو 
الف به. (كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار١7//1؟)‏ 
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وقال الملا علي القاري في «شرح النقاية): فإن سمع في انجلس أول مرة» وصلى 
عليه» كفاه» وقال الطحاوي: يجب عند سماع امه في كل مرة» هو الصحيح» كذا في 
احيط. ويتداخل في المسجد واججلس.رشرح النقاية )٠٠۸/١‏ 

وهذا القول أيسر» وصححه في فتح القدير» قال: ولو تكرر في مجلس قيل: يكفي 
مرة» وصحح .(فتح القدير١077/1؟)‏ 

وهي فرض في في العمر مرة واحدة» ل e‏ 


(كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار ۲۲۸/١‏ والهندية 5/8 )8١‏ 


وقال في الكمالين حاشية على الجلالين: وهي واحبة (أي فرض) في العمر مرة عند 
الكرحي» وكلما ذكر اسمه عند الطحاوي» وف الصلاة بعد التشهد عند الشافعي. انتهى. 
الصلاة والسلام حصصهما العرف بالأنبياء» كما أن «اعز وجل) خصص بالله سبحانه 

ب متي ! ا - 2 و« 

وتعالى. وتوضيحه الكامل في تفسير قوله تعال:# وص علبهر إِنَّ اوك سگ ر4 
(العوبة:7١٠)‏ (راحع: التفسير المظهري 177/9) 

ويطلق على الصلاة والسلام على اجون صلى الله عليه وسلم ف الأردية: الدرو دا 
بضم الدال والراء. قرأت في بعض كتب منكري الحديث: هذه الكلمة (درود) مأخحوذة 
من (دريدن) ومعناها الشق والخرق» والقائلون بحجية الحديث ينقطعون من الله تعالم 
بسبب صلاقم (يقابلها في الأردية درود .معن القطع) فإِها تتضمن الدعاء لآل إبراهيم 
وهم اليهود. (نعوذ بالله من هذه الخرافات). 

والجواب غنة أن كلمة (درود) معناها: حصاد أو قطع الشجر .(غياث اللغات) 

فالفلاح أو صاحب الأرض أو البستاني حين يحصد زرعه أو يقطف ثمرته يكاد يطير 
فرحاء وينتفع انتفاعا لا يحصى ولا يعد» كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
تحلب السرور والفرح والخير الكثير والفائدة العظيمة. والمراد بآل إبراهيم أزواحه وأولاده» 
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وهم ا و صلحاء» فكيف يقال: إكم مغضوب عليهم؟! 
إضافة الصلاة: 

جاء في غياث اللغات- معجم فارسي-: ال إل الاك رين كنا 
نزول الرحمة» وإن أضيفت إلى الملائكة أريد بها الاستغفار» وإن أضيفت إلى البشر أريد يما 
الدعاء» وهي من البهائم والطيور .معن التسبيح.(ص )٠١5‏ 
دلالات السلام: 

والسلام -المضموم إلى الصلاة- له ثلاثة معان: 

الأول: السلامة من العيوب والنقص والآفات. 

الثاني: السلام اسم من أسماء الله تعالى» فمعناه: كان الله -الذي اسمه السلام- 
حافظا لك ومعيناء وحاميا وناصرا لدينك. 

الثالث: معن السلام: الخضوع والانقياد» والمععئ: اللهم اجعل العباد خاضعين 
ومنقادين لدينك» وشريعتك» ومطيعين لأمرك. هذه خلاصة ما قاله الشيخ محمد علي 
السايس في تفسير آيات الأحكام. (V6)‏ 

المختار في القدم: 

حار يخير: كان ذا حير» وإذا كان مصدره: خيرَة» أو جيّرَّة كان معناه تفضيل أحد 
على غيره. والمختار هو المصطفى واحبوب. 

قَدَم ول a‏ قَدِم (س) فو عور او نه تسيو يي 

أي أعلنت نبوة البي صلى الله عليه وسلم وانتهاء النبوية به قبل خلق الخلائق كلهم 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كنت نبيا وآدم وبين الروح والجسد)» وفي رواية: 
الإ فد الله تكرب عات النيين »وك آذه لجل ى طا ورن ن اكد من هذ اديت 
وتحقيقه راحع : فتاوى دارالعلوم زكريا .)٤۱۹/۱‏ 

وألقت كتب كثيرة في تحقيق الصلاة والسلام» من أشهرها: القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع للعلامة السخاوي. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٨۸‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


أبيات قصيدة البردة, المطعون فيها: 
أبيات قصيدة البردة الي طعن فيها ما ب 

ETE E‏ متا 

ERE ES 


يلي 
به أحيا امه حين يدععى دارس الرّمّم (الفصل الثالث) 
4 
٣‏ ما سامَّني الدّهرٌ ضيمًا واستّجّرت به ي إلا ونلت جوارًا منه لم يضم «لفصلالخس) 
% 
% 
% 
% 
% 


gg SS 
ولا التمست غنی الدارين م يله إلا استلمت النَدَى س حير مستلم (الفصل الخامس)‎ 4 
فليس ينكر فيه حال محتلم «لفصل الخامس)‎ 


< ا و عمو مو 
سعيا و فوق متون الاينق الرسم (الفصل السابع) 


وو اس 


° وذالة حين بلوغ من بريه 
î 5‏ 
۷ حاشاهُ أن يحرم الراحي مَكَارِمَةُ به أو يرحع اجار منه غير مُحترّم «لفصل اسم 
e‏ ھن انا به e‏ عِندَ حلول الحادث العم (الفصل العاشر) 
٩‏ قإن من حووك الدنيا وَضَرَكها ۾ و من عُلوْمِكَ عِلْمُ الوح و القلم (الفصل العاشر) 

ثمة أبيات أخحرى هي عرضة للطعن والاعتراض» حاول الشرح كشف هذه الإشكالات 
والاعتراضات» وإنما هدفنا هنا سرد الأبيات الى هي عرضة للطعن والنقد» ولمعرفة الإشكالات 
والأحوبة عنها يرحع إلى الكتاب نفسه. 
حمل كلام العلماء والصلحاء على المعنى الصحيح: 

يكادون يتفقون على أن صالحي الأمة إذا صدر منهم كلام ظاهره غير صواب» حمل 
على معن صحيح» وخاصة إذا كان القائل من أهل العلم في الدين» وجب حمله على مععئ 
صحيح» ويدخل في ذلك كافة التفاصيل الى ذكرها الفقهاء لصون المسلم من الكفرء وفيما 
يلي نص واحد من نصوصهم» يقول العلامة ابن بحيم: «والذي تحرر أنه لا يفي بتكفير مسلم 
أمكن همل كلامه على عمل صحيح) . (البحر الرائق 0/8 )١١‏ 

وقبل أن نضرب على ذلك مثلاء نسرد بعض النصوص الخاصة يذه القاعدة: 


)١(‏ قال العلامة ابن تيمية: «فإنه يحب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٩‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
كلامه ههنا وههناء وتعرف ما عادته بعينه ويريده بذلك اللفظ» إذا تكلم به» وتعرف المعاني 
اللي عرف أنه رادها في موضع آخرء فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا ما 
يستعان به على معرفة مراده). (مجموع الفتاوی۲/٤۷٠)‏ 

(۲) ويقول الشيخ أفضل حان رحمه الله -من مشايخ وأكابر جماعة إشاعة التوحيد- في 
كتابه المشهور: انثر المرحان من مشكلات القرآن)-الذي قرظ له الشيخ محمد طاهر البنج 
بيري شيخ مشايخ إشاعة التوحيد - بعد شرح بيت من أبيات العلامة الرومي (محمد بن محمد 
بن موت الا او الوق 007 ت و تأورل الكاقم اا وس الكرنه مدرو ا و 
العقيدة واتباع السنة» حيث قال في آحر المثنوي: «أنت حسي» أنت كافي ليس غيراء ثم 
التأويل إنما يعتبر في كلام من يكون معروفا بالاعتقاد الصحيح» لا في كلام من ليس كذلك» 
وقوله: «أنبت الربيع البقل) إذا صدر عن الجاهل المنكر لا يتأول فيه» وإذا صدر عن مسلم 
فيتأول فيه بأنه هذا من قبيل الإسناد إلى الزمان» فهو محاز)).(نثر المرجان» ص )١١17‏ 

() ويقول الشيخ محمد زكريا رحمه الله: حي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-ذلك 
المتشدد- ومثله مشى على تأويل كلام أولياء الله وتتضمن فتاواه تأويل كلام أكابر الصوفية 
بكثرة في عشرات الأمكنة» وحاصة يكثر في فتاواه تأويل كلام الشيخ عبد القادر الجيلان 
ا حمه الله. (كاير عل ولویند اننبا شر يد تک رو لص 14. 
الأمثلة: 

والأمثلة على هذا النوع متعدد» نسوق بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر: 

وفيما يلي نسرد الأمثلة الى ساقها الشيخ محمد زكريا رحمه الله مشفوعة بمصادرها 
الأصلية: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقي كلام بعض الشيوخ: احبة نار تحرق في القلب ما 
سوى مراد الحبوب...» قصد مراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية الى هي .معن محبته ورضاه 
فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى الحبوب لله وهذا معن صحيح. فإن من تمام الحب أن لا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترججمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
يحب إلا ما يحبه الله فإذا أحببت ما لا يحب كانت امحبة ناقصة). رمجموع الفتاو ی۰ ۲٠٠-۲۱۰/۱‏ 
ومغله :10/4/16 

؟- وقال: «والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير الله أو: لا أنظر إلى غير 
الله ونحو ذلك» فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا غيره ولا إلا غیره» 
ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له؛ فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به 
القلب). «مجموع الفتاوى ١٠/7؟١)‏ 

-٠‏ وقال شيخ الإسلام أيضا: «قال الشيخ عبد القادر -قدس الله روحه-: «افن عن 
الخلق بحكم الله وعن هواك بأمره» وعن إرادتك بفعله فحينئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم 
اللها. قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمره أي: افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله 
والتوكل عليه فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في حلب منفعة ولا دفع مضرة. 
وأما الفناء عن الموى بالأمرء وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقا للأمر الشرعي لا 
هواه» وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه. فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه 
وتارة بالمحلوقات. فالأول يكون بالأمر» والثان لا تكون له إرادة. ولا بد في هذا أن يقيد بأن 
لا تكون له إرادة لم يؤمر بها وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئا دون شيء فليرد ما 
أمر بإرادته سواء كان موافقا للقدر أم لا). «مجموع الفتاوى .)530/٠١‏ 

4- وأوّل الحافظ ابن القيم في «مدار السالكين شرح منازل السائرين) كلام شيخ 
الإسلام الحروي الصوني (عبد الله بن محمد المتوق عام: ٤۸١‏ هه )صاحب «منازل السائرين) 
كثيراء حي قال في موضع منه: فرحمة الله على أبي إسماعيل» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد. 
فدحلوا منه وأقسموا بالله حهد أماهم: إنه لمنهم» وما هو منهم. ثم ساق أشعاره وصححها. 

قال ابن القيم: 

0 اسل جل ِذْ كل مَنْ وَحُدَه جاجد 


مه ع اه سح شر ا ی و لھ سے ساسا ° 
تو جيذ من ينطق عن تعد نعته ‏ عارية أبطله ا الواح 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ ترججمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
ئۈ دة اة تَوْجِده ۾ ولت م بن لاجة 

س ف ا ود الله هد وجل اة حن ترد لاف الذي ت ف 
الرسوم» و يضمحل فيه كل حادث» ويتلاشى فيه كل مكونء فإنه لايتصور منه التوحيد 
إلا ببقاء الرسم» وهو الموحّدء وتوحيده القائم به فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه 
الحادث» وذلك جحود لحقيقة التوحيد» الذي تنفى فيه الرسوم» وتتلاشى فيه الأكوان, 
فلذللك قال إذ كل مم وده ساحد» هذا أعسين ما حم عله كلامت فة انه 
على أبي إسماعيل» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحادء فدحلوا منه وأقسموا بالله جهد 
أعاهم: إنه لمنهم). (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )١4/-1١ 40/١‏ 

وحاصل ما ذكره ابن القيم في معناه: إن توحيد الله الذي يفئئ فيه الرسوم والمعام» 
لايذكره الموحدء فإن الموحد وتوصيفه يناقي التوحيد الحقيقي»أي أن أصل التوحيد هو أن 
يتعلق نظره بالله وحده لاشريك له» ويعود ما سواه معدوما وغير مستحق للعناية. يقول 
الشاعر الأردي ما معناه: 

أوحيد سىس ل غد اتش ريا لدت 9 ہے بده دوعا مت خا رے حك ے 

اا عه التي ون اشن ل نهدا الت خضي على الان مره 
5 

ويهذا تمت الأمثلة الى ضرها الشيخ رحمه الله. وفيما يلي أمثلة أخرى من غير ترتيب 
خاص: 

ه- قال فقيه النفس الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي في شعر الشاعر الشهير (أمير 
حسرو) رحمه الله التالی: 

فق ىكوي رک سوبت پر ق کنر 4 آل آ ر ے کنر بالق ال مكار نيت 

إن معناه الصحيح هو أن المراد بعبادة الوثن في مصطلح الشعراء الطاعة والخضوع, 
فكأنه أراد به طاعة شيخه المحبوب نظام الدين قدس سره» وطاعة الشيخ طاعة الله في 


حين أن معن الشعر الظاهر غير صواب.«فتاوى رشيدية» ص 48) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o۲‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


ويد ردلك آم يقولون في الأردية ٤‏ الكلام العادي: (فلاك اک مدد سم كا ری رست 
> 

فليس معناه: أنه يعبد رأسه؛ بل المراد أنه مطاع» ومتبوع. 

-٦‏ يقول الشيخ الشاه محمد إسماعيل الشهيد رحمه الله: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أنا أصل إلى التراب بعد الموت)ء فأثار البريليون عليه ضجة كبيرة. وذكر 
فقيه النفس الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله فقال: معناه الصحيح: ملاقاة التراب 
والاتصال به» وحيث إن الميت يحيط به التراب من كل جانب» فصح القول بأنه يصل إلى 
التراب» فلا إشكال عليه.(عبارات أكابر» ص )۷۸-۷٤‏ 

۷- ما ورد من أبيات الشيخ محمد قاسم النانوتوي في «قصائد قاسمي), منها: 

7 ا كم ات كم ترس سوا 2 كيش ے قا حمس ب كالول حا ىكار 

المعين: يا أيها السخاء المحمدي»- يعي به الشفاعة في الآحرة-» فلا ينفعيى شيء عدا 

فليس في البيت استنصار من أحمد صلى الله عليه وسلم واستمداد منه ما فوق 
الأسباب؛ بل لاذ الشاعر إلى الكرم المحمدي» ومن سخاء محمد صلى الله عليه وسلم 
شفاعته للناس. 

فأمثال هذه الأشعار محمولة على الاستشفاع» وقد وردت هذه الأشعار في افتاوى 
محمودية) ۳۷۰/۱ مع شرح مختصر أيضًا. 

۸- وقال شيخ اند محمود حسن الديوبندي في شعر: 

م وو ںکوز ٹر مکیاز تد لكو ےت ديا © ان مها م کو وکصیں زرى اءن م 

طعنت القاديانية والبريليون في هذا البيت طعنا شديداء فشرح الشيخ محمد أنورشاه 
الكشميري معناه الصحيح فقال: أراد شيخنا شيخ الحند رحمه الله: أن مشايخ الطريقة 
والشريعة أحيوا القلوب الميتة» ولم يتركوا القلوب الحية تموت. فحذف في هذا المصراع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳ه ترجة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
كلمة (قلب)» فحسب.(ملفوظات محدث كشمري» ص۲٥)‏ 

۹- يصف بعض الناس عليا رضي الله عنه ب «حلال المشكلات)» وله محملان» 
فإن قاله رجل صحيح العقيدة كان معناه صحيحاء والمعئ: إن عليا رضي الله عنه كان 
يحل كثيرا من القضايا العويصة والأمور الشائكة» فأطلقوا عليه «حلال المشكلات». 
ومعناه في الفارسية (مشكل كشا). ولكن الناس غلوا فيه.(فتاوى محمودية .)"514/١‏ 

٠‏ - قال العلامة ابن حبان رحمه الله: «النبوة: العلم والعمل)» فكفره أهل زمانه 
به وأول الذهبي کلامه» وأبطل الاعتراضات الموجهة إليه. (سير أعلام النبلاء )45/1١5‏ 

-١‏ وأوّل الشيخ محمد أفضل خان- وسبق ذكره- أبيات العلامة جلال الدين 
الرومي رحمه الله وساق نصوص الشيخ أشرف علي التهانوي» فتجلى المعن الصحيح لاء 
يقول الشيخ: 

قال المولى الرومي في المثنوي: 

ام اہ چول یں بار کنر 2 تال نورس چوں ء دكار ىكتر 

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في «كليد مثنوي) في شرح هذا البيت: كم من 
الفوائد والمنافع في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم). 

وأيضا قال الرومي: 

نام احم جول حصارى شر “بن # تاچ باشدذات آل روں الان 
فقال الشيخ التهانوي رحمه الله في شرحه: (إنما عبر عن الرسول صلى الله عليه 


وسلم بالروح؛ لكون اتباعه داعيا وباعثا على الحياة الروحانية).(كليد مثنوي). انتهى.(ثثر 
المرجان من مشكلات القرآن» ص 5١١07-1؟١).‏ 


واعلم أن الشيخ محمد أفضل خان من كبار مؤسسة (إشاعة التوحيد). 
-١‏ يقول الشيخ أفضل خان رحمه الله وهو يؤول كلام الرومي نقلا عن الشيخ 
غلام الله حان: (اتنبيه: عاصم رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه نبل العدوحى شرب كأس 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
الشهادة» فما قال الرومي: 
اولياءرامست قررت از ال 4 رجت باز آر نرس زراه 

لايصح إلا بعد أن يؤول بأن يقال: إن باتباع تعليمات الأولياء تدفع سهام المعاصي 
والبدعات). (نثر المرحان في مشكلات القرآن» ص١١4)‏ 

والحاصل أن بيت مولانا الرومي السابق لا يعن أن الله تعالى أفاض على الأولياء 
القدرة على استعادة السهم المرمي» وإنما المعيى: أن توجيهات الأولياء يدفع ها سهام 
المعاصي والبدعات. 

-١‏ ساق شيخ المشايخ الشيخ حسين علي رحمه الله -تلميذ الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي والشيخ محمد مظهر النانوتوي رحمهما الله- في كتابه الشهير «بلغة الحيران في 
ربط آيات القرآن)- الذي استحسنه كل من شيخ الحديث محمد طاهر البنج بيري» 
وشيخ الحديث الشيخ القاضي همس الدين» وشيخ القرآن الشيخ غلام الله حان» وشيخ 
الحديث الشيخ سرفراز صفدر- نصا طويلا منسوبًا إلى الشيخ عبد القادر الجيلان» 
حاصله أن من نادان في الضراء و الشدة أفرج عنه كربته. 

قال الشيخ وهو يشرح معناه: فإن كان معناه: ادع بوسيلي وحرمئ» فصحيح, 
وهذا معن (نادى بي) بالباء» وقي النسخة المطبوعة (ناداي)» بالنون» فهو من عمل الرواية 
ا 

وفيما يلي نص الشيخ: 

«فإن كان المراد» أي مراد الشيخ: اذكرن أي يقول: بحرمة الشيخ» ويكون مراد 
الشيخ من قوله: ناداني» أي نادى الله تعالى بوسيلي. وهذا المعئى بحسب (نادى بي) بالباء 
الجارة» وأما في النسخة المطبوعة من لفظ «ناداي) فلعله من الراوي بحسب الرواية بالمعن, 
أو يؤول النداء معن النداء بنصب العين» ولا بد من التأويل أي تأويل).(بلغة الحيران» ص۲٤٠)‏ 


و ورد هذا المعى في (جواهر التوحيد) للشيخ غلام الله حان رحمه الله ص٠‏ 55. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ده ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


كشف شبهة ناشئة عن نص الشيخ ولي الله الدهلوي فيما بخص : شق القمر: 
-١ ٤‏ يعترض الناس على بعض نصوص «التفهيمات الإلهية) للشاه ولي الله الدهلوي بأما 
تستلزم إنكار معجزة شق القمر» مع أما ثبتت بالأحاديث الصحيحة» وظهرت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهمي» يقول الشاه الدهلوي ني «التفهيمات الإلمية): (أما 

شق افر قدا لسن نمع الجر ات ا هو هن اياك العامة كما قال الله ا 
LS 3‏ ؛ لكنه أخخير عنه قبل وجوده. فكان معجزة من 
هذا السبيل). ١؟//اه‏ ط: مطبعة برقي» ججنور). 

الجواب: أول أهل العلم نص الشاه ولي الله الدهلوي هذا؛ لأن معجزة شق القمر 
تت E‏ اتزده ف ل اطرا يك ان كتير ال کر شور ةالقم ت 

وقال الشيخ المفى بسم الله -- مف جامعة تعليم الدين/دابيل سابقا- في هذا النص: 
المراد بقوله: «فعندنا ليس من المعجزات) أنها ليست معجزة عادية؛ بل معجزة تمتاز عن 
غيرها من المعجزات» ومن میز ها أا أية من آيات القيامة علاوة على أما معجزة. (فتاوی 
ت ار 5 

وهذه الفتوى وقع عليها الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تأييدا هاء وأضاف: 
المعيى الواضح لكلام الشاه 4 لك للتغلوقع وه الما لوقي شق القمر و ا 
خصوصة» ويقول: (أما شق القمر...)» وسبق أن أشار إلى المعجزات الجزئية» فليقراً النص 
بكامله» وحيث إن الله تعالى جعلها في القرآن الكر.م دليلا على اقتراب الساعة» فهى في 
الأصل دالة على ائات الساعة» والله أعلم. (محمد يوسف البنوري عا الله عنه 5/١‏ ه؟) 

وأرى أن أيسر تأويل هذا الكلام أن نقول: وأما شق القمرء أي المذكور في القرآن» 
فعندنا ليس من المعجزات» أي: المعجزات الواقعة في الماضى» ولكنه أخبر عنه قبل وجوده. 
ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5ه ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
المذكور في الحديث فقد مضى ووقع. 
الشاه ولي الله يقول بشق القمر: 

قد اعترف الشاه ولي الله في تفسير افتح الرحمن) ممعجزة شق القمر» يقول الشاه 
فيه: (انشق القمر) فيه إشارة إلى أن الكفار طلبوا منه صلى الله عليه وسلم المعجزة» فشق 
لله تعالى القمر شقين» شق على جبل أبي قبيس» وشق آخر على جبل قيقعان.(فتح الرحمن 
على هامش جواهر القرآن )١١9 ٤/۳‏ 

-١‏ وأول العلامة السبكي رحمه الله في «الإبماج في شرح المنهاج)» وارفع 
الحاحب عن مختصر ابن الحاحب» كلام الإمام الشافعي وغيره من أئمة الشافعية الكثيرين 
في عير موضع. 

ولك أن تطلع على أمثلة أحرى على ذلك في كتاب «عبارات أكابر)ا ومثله من 
الكتنب :والمضادر: 

وحاصل ما قلنا أن البوصيري رحمه الله -ناظم قصيدة البردة- حيث كان رجلا 
صحيح العقيدة» أثئ عليه غير واحد من المؤرحين ثناء عاطراء واعتبر أهل العلم في كل 
زمان ومشايخ المذاهب الأربعة قصيدته منقطعة النظير» وعملوا ها شروحا كثيرة حى 
قيل: لم يعمل شروح أكثر منه على كتاب من الكتب عدا القرآن الكرم وصحيح 
البخحاري. 

كل ذلك آية صارحة على أن هذه القصيدة تلقاها الناس عامة وخاصة بالقبول 
والاعتبار» وكان ناظمه صحيح العقيدة» فإذا أشكل بيت من بيوقا فيما يبدو وجب إزالة 
الإشكال وبيان المعيئى الصحيح له» لا أن يعتبر كل ذلك فاسدا من غير مبرر. والله ولي 
التوفيق. 

حاولنا في شرحنا هذا حمل عدد من أبيات المؤلف على المع الصحيح» وتأويله بم 
يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. 


الفصل الأول ” 














)١(‏ ورد قي بعض الكتب عنوانه: «بيان العشق وشكوى الغرام)» وف بعضها: «الغزل وشكوى الغرام)» وفي بعضها: 
«التغزل وبيان داء النفس). 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹ الفصل الأول 





تل كر : مدر تل کرد كز شید بعل بان 

دک بود كرف اک وال کر الکن حفط لھ اللات والک 
(بالضم): حفظ الشيء بالقلب» والمعن الآخر هو الأنسب في هذا المقام. 

جيران: جارٌ: صاحب الحوار» والجيران أصله: جؤران: قلبت الواو ياءء فصار 


2 
5 


حار عن الشيء: اع له) جار عله ظلمة» م خار يها اله 
سمي الجار جارا: لأن المرء يلوذ بجاره ويلجاأً إليه. 
سل ر يصبغ بقشوره الإهاب. يطلق عليه (سلمة». 
ذي سلم: )١(‏ مكان يكثر فيه هذه الشجرة» (۲) مكان بعينه في العرب» يقال له: 
الذو سلم) بين البصرة ومكة المكرمة.(معجم البلدان عه وهو :المزاة :في ابیت 
ذو: تضاف للظاهر. 
الفرق بين ذو وصاحب: 
ذو .معي الصاحبء إلا أن الفرق بين «ذو) و(صاحب) أن ما أضيف إلى (ذو) هو 
أفضل» نحو: الله ذو العرش» فالله تعالى أفضل من العرش. وأما (صاحب) فالمضاف إليه هو 
الأفضل» نحو صاحب البي صلى الله عليه وسلم» فالبي أعلى درجة من صاحبه. 
الفرق بين المرج والخلط: 
قيا هما واج 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 46 الفصل الأول 

قيل: المز ج هو أن يصير الشيئان بعد الخلط حقيقة واحدة» نحو حلط الماء بالحليب» 
وأما الخلط فهو مزج شيئين أعم من أن يكونا حقيقة واحدة أو لاء مثل حلط الرز 
بالحنطة. 

قاعدة فيما يخص المرج: 

الممزوج به أكثر من الممزوج مثل: مزحت الماء باللبن» فاللبن أكثر من الماء» أو 
نقول: مزجت الملح بالدقيق» ولانقول: مزحت الدقيق بالملح. 

دمع: جمعه: دموع: ماء ماح يسيل من العين» ساحن عند الحزن» بارد عند 
السرور. 

جرى(ض): السيل باندفاع. 

مقلة: كرة العين. ويراد به في العرف العين» أي البياض والسواد كلاهما. 

بدم: دمي يدمى (س): خرج الدم. 
الإعراب: 

أمن تذكر: .دخلت الحهمزة على من تذكر) لا على «(مزرحت)» لأسباب: 

)١(‏ رعاية لوزن الشعر. 

(© فيه اتفال إذ أصبحتة: الحملة هكذا: أمتت أيها القاري من الآفانت: بسب 
قراءة هذه القصيدة المدحية. 

(۳) من حق همزة الاستفهام أن تدخل على الفعل المسؤول عنه» وهو ((مزجت دمعًا 
جرى). لكن سيلان الدمع معلوم لا يحتاج إلى السؤال» وسبب سيلان الدمع مخفي يحتاج 
إلى الاستفهام, ل فو الجيران» أو لمعان البرق؟ فلذلك دخلت الهمزة على قوله امن 
ا 

من تذكر: مضاف ومضاف إليه» متعلق ب(مرجت)» وتذكر جيران: أصله: 
ال كرك جيرائًا» فحذف الفاعل» وأقيم المفعول به مقامه» فصار: تذكر جيران. 

بذي: مضاف ومضاف إليه» متعلق .عمحذوف صفة ل (جيران)» والتقدير: أمن 
تذ كرك جيرانا كائنين بذي سلم» بدم: الجار وا مجرو متعلق ب (مزحت). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 

حيرانٍ: التنوين للتعظيم» والتنوين في (دمعا) للتنويع. 
شرح البيت: 
اعتراض على عدم بدء القصيدة بالحمد والغناء وجوابه: 

الاعتراض: نظم الإمام البوصيري قصيدة رائعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يبدأها بالحمد والثناء»وأما الشعر الوارد في بعض النسخ في بداية القصيدة وهو قوله: 

الحَمْدُ لله مُنْشِي الحلق مِنْ عَدَم © نم الصّلاة عَلَى المختار في القِدم 

فملحق ما ولیس منهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال 
ل يندأ فيه تمك الله فهو أقطع). (صحيح ابن حبان برقم: )١‏ 

الجواب: بدأ الناظم القصيدة -على ما حرى عليه الشعراء- بالتشبيب» وهو ذكر 
صفات المحبوب وأحوال العشق والحب» وقد يطلق التشبيب على ذكر محاسن المرأة 
ومكارمها ومفاخرها فحسب» جاء في صحيح البخاري: «وعندها [أي: عائشة] حسان 
ف نابت يتشدها ‏ شعرا و شتی بأبيات له). (كتاب المغازي برقم: ))5١55‏ فلم وا الناظم 
قصيدته بالحمد والثناء. 

ويذكر أهل العلم عدة توجيهات له» نقدم للقارئ الكريم بعضها: 

-١‏ اكتفى بالنطق بالحمد» كما كان الإمام أحمد رحمه الله كان يكتفي بالنطق 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره» كذا في إرشاد القارئ لمولانا المفئ 
رشيد أحمد (ص؛ ه-ه ه).» وهذا الجواب محمول على إحسان الظن بصاحبه. 

؟- الحديث الوارد في الحمد ضعيف ومضطرب» وسبب الضعف هو قرة بن عبد 
الرحمن» والاضطراب تطرق إلى السند و المتن كليهما. أما الاضطراب قي المتن» فقد ورد: 
الايبدأ فيه بحمد اللهاء أو ببسم اللهاء أو «بذكر الله)» ونحو ذلك. وأما الاضطراب في 
السند فهو أن الحديث موصول أو مرسلء فإن كان موصولا فهل رواه كعب بن مالك أو 
أبو هريرة» وأما السند ففيه قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. وكذا ورد الاختلاف في 
اللفظ: أقطع» وأبتر» وأجزم. 

وهذا الجواب غير صحيح, فإن الحديث قد صححه ابن حبان وابن الصلاح وأبو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۲ الفصل الأول 
عوانة وتاج الدين السبكي وغيرهم. وأما قرة بن عبد الرحمن فقد روى النسائي متابعا له 
في السنن الكبرى وهو سعيد بن عبد العزيز. وأما الاضطراب في السند فلا يضر فإنه 
بحتمل أن يكون رواه كل من كعب بن مالكء وأبي هريرة رضي الله عنهماء وروي 
موصولا ومرسلاء ولا يضر الاضطراب ف المتن أيضاء فإنه إذا نطق بالخطبة المسنونة 
تتت السا و ادل و التشيل: كلها ولو .سلما ضا أن الاي حع فد 
ضير» فإن امحدثين يأحذون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» يقول الحافظ ابن حجر 
في الحديث الذي رواه البخحاري: «كن قي الدنيا كأنك غريب) (برقم:١٤١۷):‏ تفرد به 
الطفاوي» وهو من غرائب الصحيح» وكأن البخاري لم يشدد فيه؛ لكونه من أحاديث 
ار غيب وار هي وات اع رى اناري لازن سرض ا 

وثمة رواة آخرون في صحيح البخاري متكلم فيهم» وأورد البخاري أحاديثهم في 

-٣‏ لم يذكر الحمد هضما لذاته» أي أنه رأى أن كتابه لا يستحق أن يوصف بأنه 
كتاب» حن يبدأه بالحمد. وهذا الرد غير معقول؛ لأن التواضع في العمل بالدين» لا في 
ترك العمل به» ثم هلا ترك التسمية أيضًا هضما لذاته!! 

4 -ل فا بابك ای لی‎ aE Es 
وليس حمدًا.‎ »)١ )العلق:‎ 

ه- حديث الحمد والتسمية واحد فروي: (لا يبدأ فيه بذ کر اللّه)» وروي: (الاييداً 
فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجزم)» وحاصل هذه الروايات أنه يجب البدء بذكر 
الى والسملة د :الل كن 

ولا يعقل توحد الحديث» فإنه روي (بذكر اللها مقرونا ب اببسم اللها» فعلم منه 
أن التسمية هي المقصودة. وروي اللا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم») وهو ينبئ بأن 
التسمية المعروفة هي المقصودة. فمن كبر أو سبح في البدء ولم يذكر التسمية والحمده أو 
حيد الله و م يقل بسم الله فإنه لا يعتبر عاملا بالحديث. 

5- الجواب السادس: هذا الجواب هو الذي يرتاح إليه القلب» وهو أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم سلك طريقين في الدعوة والتبليغ والوعظ والنصح: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 

)١(‏ الخطبات: أي باللسان» (؟) الكتب والرسائل. 

فنباناتة: اللسناقة. أن القط انف ا ف ا ا ا التسهلة ا 
حطبة النكاح وخطبة الجمع والأعياد. 

وأورد البخاري في صحيحه )١۲۷ -١۲١/١(‏ الحمد والثناء في خطبات البي صلى 
لله عليه وسلم» وأما الكتب نحو: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى» أما بعد ...). فلم يذكر فيها الحمد. 
وكذلك حين كتب العهد في صلح الحديبية جاء فيه البسملة دون الحمد والثناء» روى 
البخحاري: «فدعا البي صلق الله عليه وسلم الكاتين فال > صاع الله عليه وسلم-:(بسم 
الله الرحمن الرحيم)» قال سهيل: أما الرحمن» فوالله ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك 
السو قال الي صلى الله عليه وسلم: «اكتب باسمك اللهم)» ثم قال: هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله). (صحيح البخاري» باب الشروط في الجهادء رقم )907+81١‏ وجاء في القران 
الکرم: لانن کین ران وت هيمح © آلا توا ع أن زوين )4 (السل) 
ولم يذكر فيه الحمد» وذهب كبار العلماء كلهم إلى إتيان البسملة مع الحمد في الخطبات» 
وأما المكتوبات فإن كانت مقدمة أي تمهيدا مقدما على صلب المقال أتوا فيه بالحمد 
والثناء؛ فإن التمهيد للكتاب يشبه الوعظ والنصح» كما لا يخفى ذلك على القارئ في 
صحيح مسلم ومشكة المصابيح ونحوهماء وأما إذا لم يتقدم التمهيد على الكتاب فإنه يخلو 
من الحمد والثناء في معظم الأحوال» مثل صحيح البخاري» والكافية» و نحوهما. 

تناولت عدة كتب حديث «كل أمر ذي بال) بالبحث والتحقيق بين التحسين 
والتضعيف» ومنهم من نزله من الضعيف أيضاء وقد درس .هذا اديت المناوي في افيض 
القدير شرح الجامع الصغير» »)١7/5(‏ وأحمد محمد صديق الغماري في «المداوي لعلل 
الجامع الصغير وشرحي المناوي) (57/5)» والشيخ ناصر الدين الألباني في «إرواء الغليل) 
»)۲۹/١(‏ والشيخ شبير أحمد العثماني قي مقدمة «فتح الملهم شرح صحيح مسلم)» 
والشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله في امعارف السنن). ونلخص هنا ما قاله البنوري 
في كتابه (معارف السنن): 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة > الفصل الأول 

وأعدل الأقوال ما حكاه الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) 
عن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح: أن الحديث حسن دون الصحيح وفوق الضعيف» ويي 
سنده قرة بن عبد الرحمن» وقد تابعه سعيد بن عبد العزيز عند النسائي» وقد احتلفوا في 
تو ليقف غارف الم 9/1 : 
حقيق بسم الله الرهن الرحيم: 

بدء كل أمر ذي بال بالبسملة عبارة عن الاعتراف بعجز المرء واستسلامه» فإذا قال 
بسم الله الرحمن الرحيم حين يركب ال ركب» فإنه يعترف بأن هذا ال ركب من مظاهر 
قدرة الله تعالى من أوله إلى آحره» ويرفع اللقمة إلى فيه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم 
فإنه. يقر بعجره وقدرة الله تعالى الكاملة من بدثة إلى مايته. 

الباء في بسم الله إما للمصاحبة أو للتبرك أو للاستعانة» و(الاسم) عند البصريين 
مشتق من (السمو)» وهو العلوء والدليل عليه أنه يجمع على (أماء)» والاسم يجلب على 
مسماه السمعة والرفعة» فسمي به» وأما عند الكوفيين فهو مشتق من (الوسم) عندهمء 
وهو .معي العلامة» فإن الاسم دال وعلامة على مسماه» وما ذهب إليه البصريون قوي 
رن ا e‏ 

TE‏ عنين' الس لقرزنى )1 السكورة: إل الكل او يله 
(ولاه) جمعين التحير» والعقول متحيرة في ذات الله تعالى وصفاته» أو من (لاه) معن 
الج لأ اله تحال شج بمو ليت 

تقرف الل اللات ال اجب الرخة الصف بالات الكالة الوقن ار 
والزوال والنقصان. 
الفرق بين الرحمن والرحيم: 

-١‏ الرحمن: عام الرحمة» والرحيم: كامل الرحمة» لأن رحمة الرحمن تعم المؤمن 
والكافر» ورحمة الرحيم: تخص المومنين في الآحرة؛ وَكَانَبَالمُؤَمنينَتَحيمَا © (الأحراب: ©1) 

ان النعم) ورحيم بدقائق النعم. 

اا معطي النعم» والرحيم دافع النقم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه > الفصل الأول 

4 - وزن الرحمن يفيد الكثرة والتكرار وسرعة الزوال» مثل: سكران وغضبان» فإن 
السكر والغضب يزولان بعد قليل» والرحيم يفيد الدوام» فالرحمن متعلق بالدنياء وهي 
سريعة الزوال» والرحمن يتعلق بالاحرة وهي دائمة. 

ه- الرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة المبى تدل على زيادة المعى» فالرحمن 
يت ركب من خمسة حروف» والرحيم يت ركب من أربعة. 

هاا أن الرعين يفيت لكر والفكران والشمو له تاشتض الج باك تال 
ولا يطلق على أحد سواه والرحيم يطلق على غيره» وأما إطلاق بي حنيفة على مسيلمة 
الكذاب «(رحمن) فتهكم منهم وعناد» فقد قالوا: 

a Oy‏ اررق لور تان 

۷- قال بعض أهل العلم: الرحمن بالألف واللام مختص بالله تعالى» وبدوفها يطلق 
على غيره» وأطلق على مسيلمة بدوفاء هذا ما قاله العلامة تاج الدين السبكي وابن 
جماعة» وقال الملا علي القاري في (ضوء المعالي شرح بدء الأمالي) في شرح البيت الآ : 

وما ثيه للرَّحْمن وها ه فصن عَنْ ذَاكَ أصتاف الأَهَالِي 

(اوذكر ابن جماعة أن الرحمن اسم خقص: بال ا يعمل اق غر فال :فان 

قلت: قد أطلق في قول بي حنيفة على مسيلمة ارحمن) باليمامة» وقول شاعرهم: 
الك فی رر لازلت هان 

قلت: المختص المعرف بالألف واللام» دون غيره» وأما جواب الزمخشري بأنه من 
باب تعنتهم» فغير مستقيم).(ص 25). 

قال الشامي: «وذهب الأعلم إلى أنه (أي: الرحمن) علم كالحلالة لاختصاصه به 
تعالى» وعدم إطلاقه على غيره تعالى معرفا ومنكرا). 

ثم قال: «قال السبكي: والحق أن المنع شرعي لا لغوي» وأن المحصوص به تعالى 
ال اا ورد ار : 

لزيادة التفصيل في هذا الصدد راحع: «بدر الليالي شرح بدء الأمالي) (۲/۱). 

والشاضر الشهير فل لغ الشف عند ج رايا الذي كافك و لنا من لاا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 
وشاعرا قديراء توفي قبل ثلاث مئة سنة» وأرادت الحكومة بناء ضريحه» فحفروا حوله» 
ر و ا ا کو اکان ر ا عمد امور على کر 
رحمه الله ذلك بأم عينيه- كان يتلقب في شعره ب (رحمن)» وربما ذهب في ذلك إلى قول 
من قال: إن المعرف مخصوض بالله تعالى دون المدكر ؛ 
درا ۶ق e‏ يارو 4# ركو وان وقار لعل رر 

NNN EN eee 
لف رحمن على رأسه عمامة عوحاء الى تدل على نوع من العجب والكبر» ولكن لست‎ 
متكيرا.‎ 

وقال في مكان آخر: 

زور كان سن نيار كنش رم وير دلاسم 4 کہ م يذ بد سرد جور و دم کی 

حاصله: لو وضّع الحبيبٌ على رأس رحمن حملا من الجور والظلم لظنّه رمن تاجًا 
من التيجان. 
«القيوم) خاص بالل تعالى اختصاص «الرحمن) به: 

القيوم صفة من صفات الله تعالى خاصة به» كما أن الرحمن صفة من صفاته خاصة 
به» وإن كان بعض الصوفية يذهبون إلى عدم اختصاصه بالله سبحانه وتعالى» ويقولون 
بجواز إطلاقه على الصلحاء الصوفية الذين يسهرون الليالي وينشغلون بالأعمال الصالحة, 
يقول الشيخ حي الدين ابن العربي -المشهور ب «الشيخ الأكبر) في كتابه «الفتوحات 
المكية): ...كان معتزلي المذهب» فرأيته بمنع من التخلق بالقيومية» فرددته عن ذلك» فقلت 
له: يقول الله مَنَاكَ © اليَجَالقََمُو تع[ أَلِنّسَءِ4» فتبيّن اتصاف غير الله بالقيومية» وكان 
يقول: إن العبد حالق أفعاله» ثم بعد زيارات عدة رحع عن مذهبه ...ولافرق عندنا بينها 
ون سات ااا الألية ىق التحلق كايو 15 الا اكان واف وار رة قا الوط 
دارالفكر) 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «اليواقيت والجواهر): «فهل يصح لأحد 
التخلق بالقيومية الذي هو السهر الدائم ليلا وهارا؟ فالجواب كما قال الشيخ في الباب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 الفصل الأول 
الثامن والتسعين: إنه يصح التخلق به كباقي الأسماء الإلهية». ثم قال: «وليس ذلك من 
خصائص الحق). (اليواقيت والجواهر .)۷٠/١‏ 

وأما الفقهاء والمحدثون فيخصون اسم القيوم بالله تعالىم» وهو الصحيح. 

قال في مجمع الأمر: (إذا أطلق على المخلوق من الأسماء المختصة بالخالق نحو 
القدوس والقيوم والرحمن يكفر). (مجمع الأفر شرح ملتقى الأكر١/350)‏ 

جعل القدوس والقيوم والرحمن من صفات الله الخاصة به» وإطلاقها على غير الله 
خالل کر ولك ا کر ا اکر على أنه قروم خلى كن کی ررد من "كل عیب 
وإلا فلا. 

ويقول الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر: اومن قال ا يا قدوس» أو 
القيوم» أو الرحمن أو قال اسما من أسماء الخالق كفرء وهو يفيد أنه من قال لمخلوق: 
ياعزيز» ونحوه يكفر أيضاء إلا إن أراد هما المعن اللغوي لا الخصوص الاسمي» والأحوط 
أن يقول: يا عبد العزيز» يا عبد الرحمن). (شرح اللاعلي القاري على الفقه الأكبر» ص .)١5‏ 

فمن قال لمخلوق: يا قدوس أو يا قيوم» كفرء إلا أن يريد المعن اللغوي» فلا يكفر؛ 
لأن معناه: كثير المراقبة والحفظ. 
وجه تقديم الرحمن على الرحيم في البسملة: 

-١‏ أن الرحمن لفظة مختصة بذات الله تعالى» مثل اختصاص لفظ «اللهاءولذا 
دک الو بك اه 

۲- موافقة لما في القرآن الكريم: قل دعو اا واد عوا اَن © (الاسراء: )٠١‏ 

-٣‏ رحن أبلغ لفظا ومعين» ورحمة الله في الكون شامل كل واحد» فقدم الرحمن 
على الرحيم» ومثله ورد في الأمم السابقة: ف لمر سَلْيمَنَ اندر سي أله لتم رليم 4 
(الحمل::*) 

- معن الرحمن: معطي النعم العظيمة» و(الرحيم) تكملة له» فالنعم العظيمة في 

مكافاء والنعم الصغيرة في مكانها من الله تعالى» فالرحيم تكملة لما قبله. 

ه- الرحمن يتعلق بالدنياء والرحيم يتعلق بالآخرة والدنيا مقدمة على الأخرة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸ الفصل الأول 


أحكام بسم الله الرحمن الرحيم: 
کہ يجب البسملة عند الذبح» وقبل قراءة سورة الفانحة سنة مؤكدة» ويستحب إتيانها 
قبل كل أمر ذي بال» وهذا القول هو الراحح. وأما البسملة قبل الحرام مثل السرقة والزنا 


فحرام» وأما في فاتحة سورة البراءة ومحل النجاسة فمكروهة. (راحع:حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح» ورد الحتار على الدر المختار) 


وفصل الشراح الكلام على البسملة والحمدلة» ويراجع لبقية المباحث تفاسير القرآن 
الكرم» وشروح كتب الحديث» وحاشية تفسير البيضاوي» ونكتفي بقول الشاعر 
الفارسي ما معناه: 
ا ول ررم 4 كر دل أزرده شوى ورث ن سيار 
تحدثت إليك كثيراء والقلب حائف» من أنك تسأم من السماع وإلا فالكلام كثير. 
من المراد بالجيران؟ 
هو البي صلى الله عليه وسلم» ل ا > كما في قوله تََالَ:# عر 
ا )» وقوله تا إا را ار كر © (الحجر: )٩‏ وغيرهما. 
؟١-‏ البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
ما السبب وراء إطلاق الجمع على الله تعالى؟ 
وردت صيغة الجمع لله تعالى في كلام الله تعالى» وله ثلاثة وجوه: 
١‏ - تعظيما له. 
؟- لكثرة صفات الله تعال. 
- على ما جرى عليه الملوك من الخطاب .مثل: فعلنا كذاء والملك عادة يخاطب 
بصيغة الجمع» ولايقول: فعلت أنا. ولا يقول: فعل الفقير الحقير. 
المراد بذي سلم؟: 
-١‏ مكان بين مكة والمدينة» حيث مر البي صلى الله عليه وسلم في الهجرة» جاء في 
كتب السير في ذكر الهجرة: افلما حرج هما دليلهما عبد الله بن أريقط... .ثم سلك هما 
ذا سلم من بطن أعداء مد تعهن). الس ال لابن ها ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۹ الفصل الأول 
ويلاحظ هنا أن البي صلى الله عليه وسلم سلك في الهمجرة طريقا غير معروف. 
وذوسلم موضع قبل قباء بمراحل» وأما الطريق الذي يستخدمه الناس فلا مرون بذي سلم 
فيه» ويقرب إلى الفهم ذلك بالنظر إلى خارطة الطريقين. وطريق الهجرة مذكورة في 
الأطلس السيرة النبوية)» ص 275 وثمة كتب أخحرى كثيرة أمثالها متوفرة اليوم. 
؟- المراد بذي سلم: دارالسلام» أي جيرانه الذين في الجنة. 
۳- أريد ب مكان ذي سلمء أي أعلى العليين» مستقر أرواح الأنبياء والصلحاء. 
ورد في الشعر (مقلة) بالإفراد» والمراد ا العينان كلتاهماء وكثيرا ما يطلق الشعراء 
المفرد ويريدون به الجمع» كما في رثاء كعب بن مالك (ت:٠٠ه)‏ لحمزة رضي الله 
هما 
کت عَيّي وح لها بکاها چ وما يعي البكاء ولا العويإ" 
(ديوان كعب بن مالك رضي الله عنهه ص ۸۱.) 
ما سبب ايراد ذي سلم؟: 
عقد الناظم الباب الأول في عشق البي صلى الله عليه وسلم» والناس يذكرون بقاع 
ار ما شقان احا قال عدون انك اف 
ا حي لتنا ونان" اللي E N E‏ 
وما حب الڌيار شَعَفنَ قبي © وَلكِنْ حب مَنْ سكن الدّيارا 
(دیوان مجحنون لیلی» ص ۱۲۷؛ 97 عدنان ذكي درويش» ط: دارصادر» بيروت؛ تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» ص ۲٠:‏ للشيخ داود بن عمر الأنطاكي (م:۸٠١١ه)‏ فصل فيما ذكرت له من العلامات) 
وقال أبو فراس: 
عَلَيّ لِرَبّع العَامِرِيّة وقفة ۾ لِيُمْلِي علي الوق وَالدّمْعُ كاب 
رين مَذحَبيٰ حب الدَيَارٍ للها © ولاس فِيْمَا يَعْشَقونَ مَذاهِب 
حاصل ال معن أن أحب المكان الذي امه ذوسلم أو أعلى العليين؛ فإن بوبنا (محمد 
صلى الله عليه وسلم) على صلة به. 


اتسنا البعض الف الد كرو آل عة دين زؤافنة رهي "الل عش :ؤت # ارعس ران :عبد اله ن ارو اج اصن ۹ 
وعزاه البعض إلى حساك وا رضى الله عنه (ت: : 5ه). (جمهره اللغة ۷٦/۲‏ المادة: ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷٠‏ الفصل الأول 


معنى الشعر: 

بک على د کر ی حيرات لفن ف كان امه ذوسلم بين الحرمين» أو أعلى العلييت: 
البلاغة: 

-١‏ في الشعر براعة الاستهلال» (وهو ذكر شيء قي أول الكلام ما يدل على 
لاحقه)» فذكر الناظم في البيت الأول ذا سلم» فدل على أنه قصد مدح البي صلى الله 
عليه وسلم: 

؟- تحريد أو التفات في (مرجت). 
تعريف التجريد: 

هو أن ينترع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيهاء لإفادة المبالغة بادعاء كمال 
الصفة في ذلك الأمر حي كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة مبلغا يصح أن ينتزع منه 
موصوف آخر متصف بتلك الصفة. وهنا جرد الشاعر من نفسه شخصا وخاطبه بأنك 
نكيت على د كن اران 
تعريف الالتفات: 

وهو عند الجمهور: التعبير عن معن بطريق بعد التعبيرعنه بطريق آخر. 

قال السكاكي صاحب مفتاح العلوم (ت:5557): الالتفات أعم من أن يكون قد 
عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آحرء أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق 
منها فترك وعدل إلى طريق آخر. 

قال في مختصر المعاني: (والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن مععئ 
بطريق من الطرق الثلاثة (التكلم» والخطاب» والغيبة) بعد التعبير عن ذلك المععئى بطريق 
آخر. وهذا الالتفات أخص منه بتفسير السكاكي؛ لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد 
عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آحرء أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق 
منها فترك وعدل إلى طريق آخر» فيتحقق الالتفات بتعبير واحد).(مختصر المعاني» ص )١54‏ 

فإن كانت بسم الله الرحمن الرحيم (أقرأ) 1 من الكتاب»كان (مزحت) 
التفاتا على رأي الجمهورء وإن لم تكن التسمية جزءا من الحتاب» كان التفاتا على رأي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۱ الفصل الأول 
السكاكي» والظاهر أن البسملة حزء من الكتاب. 

۳- جحاز عقلي في (مزحت) أيضا. 
تعريف اجاز العقلي: 

هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة مع قرينة صارفة» مثلا: ببئ الأمير البلد, 
فإن الحاكم لم يتول بناء البلدء وإنما أمر ببنائه» فنسب البناء إليه على السببية» ومثله: 
(مزحت)» حيث الم يحصل المزج حقيقة من المخحاطب» وإنما حصل سبب المزج» وهو 
البكاء. 

6 - مزحت دمعا: كناية عن كثرة البكاء. 

n 
تعريف الجناس وأقسامه:‎ 

هو تشابه كلمتين ي اللفظ مع احتلاف في المعئ. وهو على قسمين: 

-١‏ تام» وهو ما اتفق فيه اللفظان في النوع (الاسم» والفعل والحرف) وهيئة 
الحروف (حركاتا وسكناتها) وعددها وترتيبهاء مثل قوله تال ووم تقوم أَلسَاعَهُ يقر 
َلْمُْجَرِهُ مور ما 0 كد إن كر E‏ رت © (الروم: 0ه) 

- ناقص: ما احتلف فيه اللفظان في شيء من الأمور الأربعة» مثل قوله تَكَالَ: 
مدن يم دلا تَفهَرَ ماما اسای 5 هر © © (الضى)» ففي (الدمع) و (الدم) جناس 
ناقص. 
أقسام البكاء: 

ذكر العلامة ابن القيم (ت:١هلاه)‏ في زاد المعاد عشرة أقسام للبكاء» جمعتها في 
كلمة (فار حمي)» وهي: 

.١‏ ف: بكاء الفرح. 

؟. ف: بكاء الخوف. 
کک ا خر 

.٤‏ ر: البكاء رحمة ورقة من القلب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الأول 
ح: الحزن: البكاء على فراق أو موت أحد. 

5 :8 المؤهن ( البكاء E‏ 

۷. م: البكاء لنفاق أو كذباء مثل بكاء إخحوة يوسف. 

۸. م: البكاء لموافقة أحد. 
5 


0 


م: البكاء E‏ 
٠‏ البكاء جبنا.رراحم: زاد المعاد ۱۸٠/١‏ فصل في هديه صلى الله عليه وسلم وكلامه وسكوته 
وضحكه وبكائه) 


أورد الناظم في بداية هذه القصيدة كلمات تت ركب منها جملة (أمنت)» فإن قراء 
هذه القصيدة يأمون الآفات والبلايا بإذن الله تعالى. انتهى. 


262/6 E E E 2/6 2/6 E A E 2 2/6 E A A A A E AE A A 2 EAE 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۳ الفصل الأول 





اللغة: 

أم: حرف عطف» يفيد معن (أ) في الاستفهام. 

هب (ن) هبت الريح هبو با: هاجت . 

e‏ راح يروح روحا: هو المسير عشيًا. قال الشاعر: 

روح إلى العطار بغي شبابها © وهل يُصِلِحُ الْعَطَارُ مَا أَفْسَده الدَهْرُ 

(بلغة السالك لأقرب المسالك في الفقه المالكي ۲۷۳/۲) 

ميت الريح ريحا لأا تسير. 

روح (س) رَوحًا: توسع» راح اليوم: تحسنت الريح اليوم. 

تلقاء: طرف» ومنه قوله تمال: لمات جه يَلَقَاء مي 4 (القصص: <( 
لقاء وتلقاء: 

تلقاء: طرف وحهة» واللقاء يكون على طرف» فسمي لقاءء أو لأنه يقدم الوسادة 
ونحوها حين الملاقاة ففيه معن الإلقاء. 

ولا يأ على تفعال (بكسر التاء) إلا مصدران هما: تلقاء» وتبِيّان. 

جاء في لسان العرب: الأن الْمَصادِرَ إِنّما جي على التفعالء بفتح الا مثال 
اذ کار والتكرار والتّوكافء ولم يجئ بالكسثر إلا حَرفان» وهُما التَْيانَ والتلقاء. سان 
العرب .557/١‏ مادة: بين» وتاج العروس ۷٤۷/١‏ مادة: مسح). 

كاظمة: اسم من أسماء المدينة المنورة» أو مكان قرب المدينة. 


كظم (ض) السقاء: سد فم السقاء. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷٤‏ الفصل الأول 

كظم غيظه» وعلى غيظه: أمسك على ما في كفسه من الغيظ. 

أومض: ومض (ض) ومضا و وميضا: لمع البرق حفيفا. 1 

البرق: ضوء يلمع في السماء. برق (ن) برقا وبريقا: لمع» برق (س) بَرَقا:لم يطرف 
دهشًا. 

في الظلماء: ظلماء: مؤنث (أظلم)» ظلم (س) الليل: اسود الليل. 

إضم: اسم حبل أو وادٍ قرب المدينة المنورة. 
الإعراب: 

(أم هبت الريح) أصله: أم من أن هبت الريح. وأومض البرق» أصله: أو من أن 
أومض البرق. والفعل عع المصدرء أي: أم من هبوب الريح أو من إيماض البرق. تدحل 
(أن) وغيرها على الفعل في معظم الأحوال» فيكون المصدر .معن الفعل» نحو: أحبيئ أن 
تقوم معناه: أحبيئ قيامك. وكثيرا ما يكون الفعل معن المصدر من غير حرف مصدري» 
نحو المثل العربي الشهير: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) أي ماعك بالمعيدي. 
خلفية قوهم: «تسمع بالمعيدي): 

أول من قال هذا المثل النعمان بن المنذر (ت: 10۸م)» وهو ملك من ملوك اليمن 
المشهورين» وذلك أن رحلا من معد اسمه ضمرة بن ضمرة كان يغير على النعمان بن 
المنذر» فكتب النعمان إلى ضمرة أن ادحل في طاعي» ولك مئة من الإبل» فقبلهاء وأتاه 
فلما نظر إليه ازدراه وكان ضمرة دميماء فقال النعمان: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 
فقال ضمرة: مهلا يا أيها الملك» إن الرجال لا يكالون بالصيعان» وإنما المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه. فأعجب النعمان حسن كلامه وحضور جوابه» فأحسن جائزته واحتبسه قبله. 
والمعيدي: تصغير المعدي (نسبة إلى قبيلة معد). (كتاب جمهرة الأمثال للعسكري ١/557؛‏ البيان 
والتبيين للجاحظ ص ۱۳۲؛ مجمع الأمثال للميداني .)١79/١‏ 

وجاء قي جمهرة اللغة اسم الرحل: شق بن ضمرة. فسماه النعمان بدلا منه ((ضمرة 
بن ضمرة). (جمهرة اللغة 2١50/5‏ المادة: د ع و) 

وقي النحو الوافي: «وقيل: إن الجملة تسبك هنا كمصدر بغير سابك؛ كما سبكوه في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷٥‏ الفصل الأول 
المثل العربي: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)؛ برفع المضارع اتسمع» في إحدى 
الوو اناك 4 تقائر انق سيكو تر علق معنا و .موت غير و ا اسلف 
يقدرون في كل ظرف زمان أضيف إلى جملة بعده» كالذي في قوله ممال: ل و سير 
بال وَتََى الْاَيَضَ بَارِكَةٌ # (الكيف: +.)» فقد قالوا: التقدير: «ويوم تسيير الحبال)» من غير 
وحود حرف سابك). (النحو الواني )4١4/١‏ 

من تلقاء: الجار واججرور متعلقان ب (هبت). 

كاظمة: عَلَّم لاينصرفء وإنغماصرف لأحل ضرورة الشعر. 

في الظلماء: أي ف الليلة الظلماء. 

و(قٍ الظلماء) حال من البرق بتقدير المتعلق» أي واقعًا في الليلة الظلماء. 
المعنى : 
أم : منقطعة أو متصلة ؟ 

المتصلة: ما يتعلق هما قبله» نحو قوله اء م َوَلَرَتْزْرَهُمَ 4 (البقرة: ٠)١‏ 
والمنقطعة: هي ال لا تتعلق .ما قبلها» بل هي جملة مستأنفة» و أم تكون معن بل» نحو 
قوله َال 0 ومن ونر وليه 4 (الشورى: )٠‏ 

ذهب الأكثرون إلى أن (أم) هنا متصلة» وهو الصحيح» والمعئ حينئذ: (تذكرت 
فدمعت» أم هبت الريح من تلقاء كاظمة فتذكرت)» فأم متصلة بهذا التقدير. 

وإن حملناها على الانقطاع» كان عى (بل)» بل هبت الريح...» ليس سبب 
بكائك التذكر» بل هبوب الريح. 
الربح مذكر أو مؤنث: 

تعريف الريح: جسم لطيف شفاف غير مرئي يهب بمقدار مخصوص في 
خصوص. 

الريح: مذكر ومونث. ومن أمثلة المؤنث» ما استعمل في القرآن مؤنثا في معظم 
الأحوال نحو قوله كَل وڏ هبر ڪر 4 (الأنفال: 5؛)» وقوله َال ور به بريح 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷٦‏ الفصل الأول 
طَيمَةَ © (يونس: ؟؟) 
وعد جمال الدين بن الحاحب في رسالته في المؤنثات السماعية - الملحقة بكتاب 
الكافية- لفظة الريح من المؤنثات الى تستعمل مؤنثا دائما.(ص ۲۷٠؛‏ مقدمة مصباح اللغات» 
ص١٠)‏ 
ويرد عليه أن القرآن الكريم أطلق الريح مذكرا في موضعء وهو قوله َالَ: 9# وجري 
بيه م يربح طب ودر ځوا یاج تارج اص4 (يرض: ) 
أجحاب عنة. العلامة الالوسي بثلائة و جوه: 
.١‏ اسم الفاعل للنسبة» أي ذات عصف وهبوب» نحو: لابن: ذات لبن. 
؟. العصف صفة خاصة للريح» فلا حاجة إلى علامة التانيث» مثل: حائض وطالق. 
.٣‏ قد يستعمل مذ كرا. (روح لمعاني )917/١١‏ 
الريح مذكر في الأمغلة التالية أيضا: 
N‏ 3 
بلغ سَلامِيْ روضّة فيا الي لحر 
كتب هذا الشعر على روضة موسى عليه السلام حينا من الدهر. 
كما ورد الريح مذكرا في الحديث التالي: 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إئما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة» يقلبها الريح ظهرا لبطن). (مسند الإمام 


أحمد برقم : 4١91771١‏ شعب الإيمان للبيهقي برقم : ۷۳۷؛ قال شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على مسند الإمام أحمد : 
حديث صحیح» وهذا إسناد ضعيف) 


لكن بمكن أن يكون التذكير لأحل الفصل بين الفعل والفاعل. 
الفرق بين الريح والرياح: 

إذا a a‏ العذاب» وإذا ورد جمعا (الرياح) 0 
ريح الرحمة قال مال. إا أرسلا عله رحَاصرصرا 0 ٥‏ وقوله مال اد 
لهد لهم ازج لقي 4 ريت »)١‏ وقوله دَالَتَكَالَ: ا الح شا ر 


رتد 4 (الأعراف: (o۷‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۷ الفصل الأول 
وذلك لأن رياح الرحمة تمب من جوانب مختلفة وأما الريح المهلكة فتهب من جانب 
واحدٍ بشدةٍ. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: «اللهم؛ اجعلها 
رياحاء ولا بحعلها ريحا). (المعحم الكبير للطبراي عن ابن عباس رضي الله عنه ۲۱۳/۱۱ برقم: 4١١978‏ مجمع 
الزوائد .)١7 5/١١‏ 
المراد بكاظمة؟: 
-١‏ هي من أسماء المدينة المنورة. وسميت المدينة بما؛ لأن أهلها كاظمون صابرون. 
ويغلب الجمال على المدينة المنورة. 
؟- مكان قريب من المدينة المنورة. (وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفى )٠۲۹۳/٤‏ 
۳- ماء قرب المدينة المنورة. (معجم ما استعجم 9/4١١١؛‏ الكاف والألف) 
يجمع بين هذا الأقوال أنه مكان بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» ورا 
كان هذا المكان حارج المدينة» ثم ضم إليها. 
وأومض البرق» أو: أو أومض: 
في الشطر الثاني من البيت هكذا: (وأومض البرق) في معظم النسخ» يقول الشراح: 
هذا الواو مععئ (أو))ء فهي للترديد: ف البيتين: عن أن شت اكا إها لد كن أو هبوب 
الريح أو لمعان البرق. وهو مانع الخلو» (أي لابد أن يتوفر واحد من الأسباب الثلاثة» نعم 
يمكن احتماعها معا). 
البرق: ضوء يلمع في السماء. 
حقيقة البرق: 
-١‏ الضوء الخارج من رفع سوط الملك الموكل بالسحاب (الرعد). 
روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى البي صلى الله 
عليه وسلم» فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة 
3 ذا تاي عه خاو مو .حيو EE EN‏ 
الترمذي» برقم: ١١١۳؛‏ ومن سورة الرعد» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب) 


وقال عبد الله الغماري (ت:541١اه)‏ بعد تخريج الحديث المذكور: «قال 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۸ الفصل الأول 
الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). و ا و وكير عن ا 
ليس من شرط الصحيح والحسن). (الإحسان في تعقيب الإتقان لعبد الله الغمار» ص )5١‏ 

قلت: هو بكير بن شهاب الكوقي» مقبول من السادسة» كذا في تقريب التهذيب. 

ويؤيده ما رواه الطبرائ: «وأما الرعد فإنه ملك بيده مخراق يدن القاصية ويؤخر 
الدانية» وإذا رفع برقت» وإذا زحر رعدت). «لمعجم الأوسط للطبراني »٠٠٠/۷‏ ط: دارالحرمين» 
القاهرة) 

وأورد الحافظ ابن كثير (ت:: لالاه) رواية الطبراني هذا ولم يتكلم عليه. 

قال الشيخ الألباني: وقد ذكر له الحافظ شاهدا في (تخريج الكشاف) (ص١1)‏ من 
رواية الطبراني في «الأوسط)... أن خزيمة بن ثابت - وليس بالأنصاري - سأل البي 
صلى الله عليه وسلم عن الرعد؟ فقال: اهو ملك بيده مخراق» إذا رفع برقت» وإذا زحر 
رعدت» وإذا ضرب صعقت). قلت: وم يتكلم عليه الحافظ بشي ء). (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۳۷۱/٤‏ برقم: ۱۸۷۲) 

ويقول العلامة الميثمي: «(وفيه يوسف بن يعقوب أبو عمران» ذكر الذهبي هذا 
اديت 2 تر جمته. وم ينقل تضعيفه عن أحد). (مجمع الزوائد O‏ 

؟- ينشأ البرق عن ضحك السحاب. 

روى الإمام أحمد في مسنده وحكاه ابن كثير في تفسيره: ثنا يزيد أنا إبراهيم بن 
سعد» قال: أخبرن أبي» قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجدء 
فمر شيخ جميل من بني غفار» وفي أذنيه صمم» أو قال: وقر» أرسل إليه حميد» فلما أقبل 
قال: يا ابن أحي» أوسع له فيما بين وبينك» فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجاء حي جلس فيما بيئ وبينه» فقال له حميد: حدثئ بالحديث للق حدثتئ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقل لزن الله سء لجات فطق اجن الط بو علق اين الكت ان مد 


أحمد برقم : 11 مجمع الزوائد ما" قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على مسند الإمام أحمد: إسناده 


قال الحافظ ابن كثير بعد سرد هذه الرواية: «والمراد-والله أعلم- أن نطقها رعد» 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۹ الفصل الأول 
وضحكها برد). (تفسير ابن كثير .)٥٥٤/۲‏ 

(كأن رعدها نطق» وتطلقها ضحك). 

ولمزيد التفاصيل فيما يخص البرق يرجع إلى تفسير قوله سَالَ:هْوَأْرِى يُرِيِسكُمٌ 
أرق 4 (الرعد: )» وقوله مال موعن ءَايليَه ر پڪ رال حوقا وما (الروم: :) 
الرعد عند أهل اميئة: 

وف اليو تانيون القدفناء: هر أرسطو. وغيره أن الا جرا ءاره المتضاغدة فين الا رضن 
تنحبس في السحاب» وتمزق أجزاء الدخحان-حسب طبيعتها- طبقات السحاب القوية 
تمزيقا عنيفاء وينشأ عن هذا التمزيق لمعان ورعدة شديدة» وهذا هو الرعد والبرق. 

ويقول علماء الطبيعة: أن اصطدام القوى النافية والمغبتة في السحاب يؤدي إلى 
سقوط الرعد والبرق والكهرباء. وتنشاً الكهرباء في عموم الأحوال عن عمل الرياح 
الأسطوانية» وأما الريح الأفقي فلا يولد الكهرباء وإن كان شديدا. (فلكيات جديدة للشيخ 
موسى الروحان البازي» ص .)١٠١5-1١١7‏ 

ولا منافاة بين علم الطبيعة والحديث النبوي الشريف» فإن السحاب يحمل القوى 
النافية والمثبتة» إلا أن البرق لا ينشأ إلا عن ضرب الملك إياها بسوطه. 
الظلمة وجودية أم عدمية: 

© عند الا کت : الظلمة عدمية» أي أَمُا عبارة عن عدم الضوء. 

)١9‏ قيل: الظلمة وجودية» قائمة باهواء. 
المراد ت في الظلماء؟ 

)١(‏ الليلة الظلماء: الليلة الحالكة الظلام. 

(۲) أراد ها بداية العشق» فإن المرء يتحير في بداية العشق» ولا يدري ماذا يفعل؟ 

وإنما قال الناظم: الليلة الظلماءء لأن الضوء يتجلى كثيرا في الظلام. 
المراد ياضم؟: 

)١(‏ ججبل قرب المدينة. 

9؟١)‏ واد بقرجا. وهو الأحسن فيما يبدو» فقد صرحت به الروايات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۰ الفصل الأول 


(۲) اسم موضع. 
قال في النهاية في غريب الحديث: اإضم: هو بكسر الحمزة وفتح الضاد: اسم حبل» 
وقيل: موضع). (النهاية١/9ه)‏ 
ذكر وادي إضم في الأحاديث: 
هه ماله 0 ص هه © شر 
-١‏ يروي المفسرون في سبب نزول قول الله لله تال ا ل اذا 


صم ے يي 


ر د ويوا مسوا 4 (النساء: ٤‏ عن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه رصي الله 
عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم... فخرجنا حن إذا كنا ببطن 
إضم مر بنا عامر بن الأضبط على بعير له» فلما مر علينا سلم علينا بتحية الإسلام» 
الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر» ففزل فينا القرآن). رالسنن الكبرى للبيهقي 5/4١١؛‏ 
ومسند أحمد رقم: ۲۳۸۸۱؛ تفسير ابن كثير 4597/١‏ روح المعاني )١١١/5‏ 

-١‏ وورد في حديث موقوف أن بطن الكافر يوم القيام مثل بطن إضم. 

في المستدرك للحاكم عن أبي سعيد المقبري أنه مع أبا هريرة يقول: إن ضرس 
الكافر يوم القيامة مثل أحد...» قال أبو هريرة: وكان يقال: بطنه مثل بطن إضم. 
(المستدرك للحاكم 7١7/5‏ برقم: »81771١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي) 

-٠‏ و واقعة صرع البي صلى الله عليه وسلم ركانة أشد أهل زمانه حين دعاه إلى 
الإسلام مذكور في دلائل النبوة للبيهقي. وكانت مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

E SS; e E ak 
في استنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء الله على ركانة؛‎ ٠٠٠١/٠ (لتفصيل الواقعة راحع: دلائل النبوة للبيهقي‎ 
باب الآية في مصارعته‎ 2717/١ ودلائل النبوة للأصفهاني» ص ۳۷> ذكر خبر ركانة؛ والخصائص الكبرى للسيوطي‎ 
ركانة).‎ 


حم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۱ الفصل الأول 
؟- أم هبت الريح» الرائحة الطيبة من تلقاء كاظمة» أي هل هبت رائحة طيبة من 
المدينة المنورة؟ فالريح معن الرائحة» كما في قوله تاق إِْ لد ريح ش4 
(يوسف: )٩٤‏ 
كانت تربة المدينة وريحها طيبة في عهد من العهود» وكانت سككها تنبعث فيها 
الروائح. 
وقال في وفاء الوفاء: «قال ابن بطال: من سكنها يجد من تربتها وحيطاها رائحة 
حسنة. وقال الإشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب؛ بل هو عجب 
من الأعاحيب. وقال ياقوت الحموي: من خصائصها طيب ريحهاء فيها رائحة لا توحد 
في غيرهاء وما أحسن قول أي عبد الله العطار: 
بطيب رسول الله طاب نسيمها 
فما اممك فا الكافورة ها الميدل الوطب 
(وفاء الوفاء بأحبار الملصطفى )١07/١‏ 
۳- أم هبت الريح من تلقاء كاظمة: 
أي هل هبت ريح الصبا وهي النسيم من قبل المدينة المنورة. كانت العرب تمدح 
النسيم كثيراء ويكثر الشعراء من ذكره في أشعارهم؛ لأن الصبا هب من الشرق» و تجمع 
السحاب» فينزل المطر» والمطر عند العرب له أهمية وقيمة كبيرة. 
4- هبوب الرياح كناية عن وصول أخبار المحبوب: لأن من خواص الريح نقل 
الأشياء» يقال: هبت ريح طيبة من فلان: أي بلغ خبر سار. 
كذا في (أو أومض): 
-١‏ المراد به لمعان البرق حقيقة. 
5ك لاد وه وشو ل کو اوت 
والحاصل أن المصنف ذكر إضم وكاظمة بيانا لحبه وعشقه المدينة المنورة؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة المنورة حبا عظيما. 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 


حدران المدينة أوضع راحته» وإن كان على دابة حركها من حبها. (صحيح البخاري» رقم: 
۸۸٦‏ باب المدينة تنفي الخبث) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۲ الفصل الأول 

وكان يدعو أن يلقي الله تعالى حب المدينة في قلبه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: «اللهم حبب إلينا 
المدينة” کا که أو أشد). (صحيح البخاري» رقم:۱۸۸۹ء باب كراهية البي صلى اله عليه وسلم أن 
تعرى المدينة؟ صحيح مسلم» رقم 217701 باب الترغيب في سكن المدينة). 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ماجعلت بمكة 
من البركة). (صحيح البخاري» رقم 2188 باب المدينة تنفي الخبث؛ صحيح مسلم رقم:21779 باب فضل 
المدينة). 

وكان عمر رضي الله عنه يدعو: (اللهم ارزقيٰ شهادة في سبيلك» واحعل مون في 
بلد رسولك صلی الله عليه وسلم). (صحيح البخاري» رقم: ٠‏ ۱۸۹» باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم 


أن تعرى المدينة). 
ثلاثة دوافع لعذ كر احبوب: 

ذكر المؤلف ثلاثة دوافع إلى البكاء» كل واحد منهما يدعو إلى تذكر الحبيب 
والبكاء: 

أت الت كن تند كر الب امد كرة ولغ إل دين الب كما أل ماح 
الحبيب في الماضي تدعو إلى أن يتحسر المرء عليه. 

يذكر أن أمر بحنون ليلى لما تجاوز الحد, قالوا لأبيه: حذه إلى الكعبة وادع الله 
تعالى» فأخذه والده إلى الكعبة» وقال للمجنون: أمسك غلاف الكعبة وادع الله تعالى: 
اللهم أرحين من ليلى وحبها. فقال: اللهم من علي بليلى وقربما. فضربه والده على ذلك 

با ربا إِنكَ ذو من ويرو به يتا بعافية ليل للحي 

الارن اوی مِنْ بعد ما رقدُوا © السّاهِرِينَ عَلّى الأَيْدِي مُكِبَين 

يا ربا لا سبي بها أبدا ڇ و يَرِحَمٌ الله عَبْدَا قال آمِينا 

(ديون قيس الملوح» بحنون ليلى» ص ١"؛‏ دواوين الشعر العربي على مر العصور 7/9١؟)‏ 


4 


تذكييفة لاما U‏ 


6 


أ 2 462 و ١ن‏ 0 سَ روه 
ليا پچ مضت فجرت من ذكرهن دموع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة AY‏ الفصل الأول 
لا هَل ا بوا مِنَ الدّهْرٍ أوبَة © وَمَل لي إلى أرْض الحَيْب رحو 
(بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي» المتوى ۷١١۸ه»‏ ص 4795 نفحة الريحانة ©/9) 
-١‏ هبوب الريح: المحب يفكر في حبيبه دائماء فإذا هبت الريح من قبل قرية 
المحبوب ظن أنه ريح الحب. 
يقول امرؤ القيس في حبيباته: 


م سا ل 
۰ 


إذا قَامَنَا تَضَوَّعَ السك مِنْهُمًا © سيم الصبًا حاءت بري القرئقل 
(ديوان امرئ القيس» ص ١٠١١؛‏ 57 ط: دارالجميل» ا ينان 5 
۳- إعاض البرق: حين يبرق البرق من ديار الحبيب يظن المحب أنه یری ديار حبيبه. 
كما يظن أنه أصبح على صلة بحبيبه بوساطة من البرق. فكان هناك تواصل. 
ذات مرة كان محنون ليلى يقبل كلبا من الكلاب» فسأله سائل عنه» فقال: إنه ير 
فة لين أخيانا: 
ويقول الشاعر الفارسي: 
بت يك إوسيره بون چ خا كنت يست ايل ؟ 
50 ل عت 4 انو برع لود 
(قبل ا مجنون رجحل الكلب» فقالوا: ما له؟ فقال: إنه بمر أحيانا بسكة ليلى). 
وقال الشاعر: 
حَمَامَة جَرعى حَومّة الجندل امْجَعِي به فأنت بمّرأى من سَعَادَ ومسمعى 
1 (تزين الأسواق 50 
لم ذكر هذه الأمكنة في فاتحة القصيدة: 
يبدأ الشعراء قصائدهم في معظم الأحوال بذكر الأماكن المختلفة تشبيباء وما أن 
المؤلف من الصوفية» فذكر هذه الأمكنة لأنما على صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
يقول الصوفٍ أبو عباس أحمد بن فرح: 
أوري بسُعْدى وَالرباب و ريب چ وأنت الذي تُحْنَى وأنت المومّل 


(طبقات الشافعية الكبرى ۲۹/۸؛ روح المعاني )۷۷/١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸٤‏ الفصل الأول 
البلاغة: 

كاظمة: إن أراد به المدينة المنورة فهو محاز مرسل. 

وانحاز المرسل له علاقات كثيرة منها الحلية» أي إطلاق امحل وإرادة الحال فيه» نحو 
قوله مال فَلمَدعَ تَاديَةُء ‏ (العلق: )٠١‏ أي أهل محلسه» وقوله مال فْموَفِعِيسَة رأة 4 
(القارعة: ؛) أي: راض أهلها. 

فمعئ کاظمة: كاظم أهلهاء أئي.سكان المدينة الضايروان: 

من معان (أم هبت الريح) وصول أخبار ا مخبوب» فهو مجاز مرسل مركب. 

انخاز المرسل المركب: كل جلة (أكثر من كلمة) استعملت في غير المعى الموضوع 
ها» وليس بين المعن الحقيقي والمعن امحازي علاقة التشبيه» مثلا: الجحملة الخبرية المراد يما 
الإإنشاء» نحو قول جعفر بن علبة الحارثي: 

هَوَايّ مَعَ الركب اليّمَائيْنَ مُصْعِدُ © جيب وحتماني بمكة موق 

(ديوان الحماسة )١١/١‏ 

لض مر :هذا الشعر ليس الا ار وها "القضيل المحسر. 

وقس عليه أن (هبت الريح) ليس الغرض منه بيان هبوب الريح» بل ما يصحب 
الريح من الخبر القادم. 
أمعاء المدينة المنورة: 

للمدينة المنورة أسماء كثيرة» سرد العلامة السمهودي في وفاء الوفاء ٤(‏ ۹) اسماء منها: 

ةبوبحلا)٤( أرض الهجرة» (۲) بيت الرسول صلى الله عليه وسلم» (")الحبيبة»‎ )١( 
(ه)حرم رسول الله صلى الله عليه وسلمء (5)لإبمان» (7)طابة: بخفيف الوحدة»‎ 
,ةمصاعلا)١١(‎ »ةبّيطمل)٠١( (۸)طيبة: بسكون المثناة التحتية» (9) طيبة: بتشديدهاء‎ 
)۸-۷/١ قبة الإإسلام» (7١)المبار كة. (للاستزادة راجع: وفاء الوفاء بأحبار دار المصطفى‎ )١79 

ا وله الحمد أولا وآخرا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸٥‏ الفصل الأول 





اللغة: 
فما لعينيك: ف )١(‏ الفاء فصيحة عند الأكثر. 
فاء الفصيحة: 


قال صاحب الكشاف إت:78ه٠ه):‏ الفاء الى تدل على حذف الشرط. 

قال الويكات كن E ۹ e‏ القاء الك قال فل امنيب لدف لبس ليرفا 

الجمهور: الفاء ال تدل على السبب المحذوف» سواء كان المحذوف شرطا أو 
إِمّا فصيحة» وهي الي يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سببا للمعطوف من غير تقدير 
حرف الشرئط. قال بعضهم: هي داخلة على جملة مسببة عن جملة غير مذكورة نحو الفاء 
ف قوله مال فَانفَجَرَتَ» وظاهر كلام صّاحب «المفتاح) تسمية هذه الفاء فصيحة على 
تقدير (فضرب فانفجرت)» وظاهر كلام صاحب «الكثدّاف) على تقدير (فإن ضربت 
فقد انفجرت)» والقول الأكثر على التقديرين...» ولا تسمى فصيحة إن لم يحذف 
المعطوف عليه...» وإن كان المعطوف عليه محذوفا ولم يكن سَببا لا تسمى فصيحة أيضاء 
بل تسمى تفريعية» والأصح أن لا فرق بين الفصيحة والتفريعية). ركتاب الكليات لأبي البقاء 
الكفوي» ص٦۷٦‏ ط: مؤسسة الرسالة» بيروت؛ مفتاح العلوم للسكاكي» ص۲۳٠؛‏ الكشاف 217/١‏ ط: إحياء 
التراث العربي). 

وعلى كل قدر قبل الفاء في الشعر (إن لم يكن كذلك)» فما لعينيك. أو: (إن لم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸٦‏ الفصل الأول 

(۲) قيل: الفاء عاطفة» وهذا غير ظاهر. 

ما: للاستفهام ني الشعر ني الموضعين 

عينيك: واحدها: عين. 

العين: مؤنث سماعاء ممعي الباصرة. وجمع القلة: الأعين» والأعيان» وجمع الكثرة 
(عيون). 

يطلق لفظ العين -علاوة على الباصرة- على معان كثيرة» منها: العين النابعة من 
الأرض» والجاسوس» وذات الشيء» وسوء النظر» ونحوها. 

إك: )١(‏ شرطية. 

(۲) إن بمعيى إذاء وهو أحسن. 

و(إن) قد تكون بمعيئ (إذا) م قوله صَال وَأ لون إن کڪ و مُؤَمِنِينَ 4 ل 

ل مَسَجِدَ لَخَرَام إن شأ َه ءَامِنِينَ © (الفتم: ۲۷)» و قوله 


2 
ا 


عمران: 0004 وقوله تما تلن الہ 1 
َال ل وحافون إن کر مْصنِينَ © (آل عمران: )17٠‏ 

قلت: قال (ن) النطق. 
معاي القول: 

قال برأسه: أومأ به» قال له: خحاطبه» قال عليه: افترى عليه» طعن فيه» قال عنه: 
أخبر» قال فيه: احتهد» رآه رأيًا واعتقده. 

وقد يطلق القول على الظن» إلا أنه حاص بالاستفهام» نحو: أتقول المسافر قادما 
اليوم. 

أو نحو ما جاء في حديث رواه البخاري رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها: أن 
البي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف» فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف 
إذا أخبية: خباء عائشة» وخباء حفصة» وحباء زينب» فقال: (آلبر تقولون بمن». 
انصر ف فلم OT‏ چ اعتكف عشرا من شوال. (صحيح البخاري» رقم: 27074 باب الأخبية 
في السجد) 

فقوله: تقولون بمن: أي: تظنون هن. 

اكففا: أمر من: كف يكف. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸V‏ الفصل الأول 

راا ا ا ا كن لل دحك 

25 بصره: عمي» وكف فلانا عن العمل: منعه منه. 

الأمر من ركف) على أربعة أوزان: (كف) و(كف) و(كف) و(اكفف). كالأمر 
من (مد) على زنة:(مُ3َ مد مد أمدة). وهذا في المفرد» ولا يحوز فك الإدغام في المثيى 
والجمع» بل يجب الإدغام. قال المفي عنايت أحمد في أبواب المضاعفة من كتابه علم 
الصيغة: يجب أن يكون الثاني محل الحزم أي السقوط عند الإدغام. والدال الثانية في المثئ 
والحمع ليست محلا للسقوط. وإئما محل الحزم والسقوط هو النون الإعرابية. وقد سقطت. 

واعترض عليه: كيف قال الناظم: اكففاء مع أنه وجب الإدغام» أي (كفا)؟ 

الجواب: 

١‏ - قال (اكففا) لضرورة الشعر. وهذا خير الوجوه في اللجواب. 

قال الشاعر وهو يذكر ضرورات الشعر: 

وإشباع تحريك وفك بمدغم 8# وتذكير تأنيش وعكس بندرة 

؟- العين (الباصرة) اثنتان فيما يبدوء وفي الواقع هما واحدة» (فوظيفتهما واحدة)» 
وعليه لا يرى شيء اثنين. ونظرا إلى ذلك أصبح (اكففا) مثل المفرد» ويجوز فلك الإدغام 
E‏ 

وهذا الجواب يقوم على التكلف, فإنه لم يذهب إلا جماعة من الصوفية وهم 
الوحودية إلى أن العينين في الواقع واحدة. 

۳- نظم المؤلف هذا البيت عند تبلبل البال واضطراب الحال والقلق والاضطراب» 
فرعا م يستحضر هذه القاعدة» فانطلق لسانه بهذا الكلام» فلا كلفة على الناظم حينئذ. 

هذا الجواب غير حسن» فهبك أنه أحطأ آنل فلم يعجز عن تعديله فيما بعد. 

4- أحسن الأحوبة أن العاشق طالب بكف الدموع على حلاف قانون العشق» 
فسلك ما يخالف القانون في التلفظ والكلام. 

ادع a‏ وان حتف الع درفت العون ES‏ 

لقلبك: القلب: الفؤاد» يجمع على (قلوب)» ويطلق على الدماغ والروح أيضا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۸ الفصل الأول 
استفق: من الاستفعال» للوجحدان» معيئ استفق: أعد العقل الغائب إلى الرشد 
والوعي. 
تهيم: هام يهيم هيما وهيمانا: ير و 
هام في الأمر: تردد فيه مَالَتَاك:الرْتَرَاْنْهُمَفْ ڪل وَادِيَهِيِمُونَ © (الشعراء: 0») 
هام بفلانة: حر في ت٠‏ خد وعشقه. 
الهيام: جنون العشق» أشد العطش. 
الإعراب: 
فما لعينيك: الفاء فصيحة (ما) معن أي شيء. مبتدأ» (لعينيك) حار وبجرور متعلقا 
ب (وقع) تجو امو فاق اذه عوفيف لعندات: 
إن قلت: (إن) الشرطية معن (إذا)» و(قلت) فعل وفاعل» (اكففا) فعل وفاعل 
مقولة القول» والقول مع مقولته شرطء (متا) فعل وفاعل جزاء الشرطء قام مقام جواب 
الأمر. 
كذلك (وما لقلبك) مبتدأ وحبر» (إن) الشرطية .معن (إذا)» و(قلت» واستفق) معا 
فعل الشرط» (يهم) حواب الشرط. 
(يهم) أصله (يهيم)» سكنت الميم للجزم» وسقطت الياء لالتقاء الساكنين. 
جرح وروص 
من المخاطب ب رما لعينيك)؟ 
-١‏ خاطب العين والقلب في الواقع» كثيرا ما يخاطب الشعراء العين والقلب. 
0 مجنون ليلى (ت:۸٦ه):‏ 
لا يها القلب اللْجُوْجٌ المعَذذل ©# افق عن طلآب البيّض إن كنت تَعْقل 
(ديوان قيس بن الملوح» مجنون ليلى» ص 75؛ (أيها القلب)» ط: م 56 
ورك حص إن تر رح ا حم و 
ألا ا لفل الذي قاذة رت ج افق لذ اة الله فيلك من قلي 


(دیوان فیس فيفع بن ذريح- ص ۲۸ قافية الباء:ه» ط: دا رصادر» بيروت) 


وقال المتنبع(ت: 4 ٠١‏ ه): 


أل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۹ الفصل الأول 
أقل اشتياقا ايها القلب رمَا چ راك تصفي الود مَن لَيْسَ ضاف 
(ديوان المتنبئ» ص )١ ٤١‏ 
وقال الأرحان وهو يخاطب العيون: 
سنا يا مقلتي ينَظرةٍ © فَأوْرَدْكُمَا قلبي أُمَرَ اللموارد 
عاي كفا عن فوَادِي فَإنّه ۾ من البَْي سَعى انين في قثل واد 
(تزيين الأسواق بأخبار العشاق» ص 0۸۴ 
وقال ابن المعتز (إت:55١ه):‏ 
ألا يا مقليّ هنماي ۾ بلحظكما فذوقا نُمَّ ذوقا 
(ديوان ابن المعتز» ص )٦۷۹‏ 
؟- ليس هذه حقيقة» بل تمثيل» أي أن الناظم شبه نفسه برحل بمنع نفسه من 
البكاء والقلق» وهذا المعى أحسن فيما يبدو. 
تحقيق لفظ القلب: 
القلب: لحم صنوبري الشكل» ماكر رجات لارو الا 
ويطلق على القلب: الفؤاد والصدرء قال .ارش أك صد رل © (الشرح:١)‏ 
وقال الأحطل (ت:. خسم 
إن الْكلام لَنِي الفؤادٍ وَإِنَمَا ۾ جعِلَ الأسان عَلى الفؤاد دلِيلا 
(الفروق للقرافي 35/7 )١‏ 
وقد يطلق القلب على العقل» نحو قوله فَالَتَاك:# إن ف دلت َزِكَرَق لمن کات 
ملب 4 (ق: ,م) 
ويطلق القلب على معان عدة: نحو: 
-١‏ اللب: وفي الحديث: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
وسلم: (إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس). (سنن الترمذي» رقم: 58417؛ باب ما جاء في فضل 


يس). 


اة (۳) العقل» فلك أن : تقول: ما لك قلب» ما قلبك معك. 


ار لحو: كان علي قرشيا قلبا. 
هج - قلب الشىء: داخله الجو ف الو سط. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 الفصل الأول 
لم مي القلب قلبا؟ : 

ابه لاعلا ري O‏ انبلق نواد 

؟- قلب (ض) من معانيه: التصرف, والقلب يتصرف بالعقل. 

-٠‏ لأنه يقلب الدم إلى الأعضاء. 

5- القلب سر أودعه الله تعالى في اللحم الصنوبري» سمي به لأنه نازل فيه. 

ه- لأن حالة القلب تتغير وتتبدل» جاء في الحديث: عن أبي موسى رضي الله عنه 
قال قال رول الل :الله عليه وسلم: (إنما سمي القلب من تقلبه» إنما مثل القلب 
كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن). (مسند آحمد رقم: 4١31751١‏ شعب 


الإعان للبيهقي» رقم: ۷۲۷ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على مسند الإمام أحهون: حديث صحيح. وهذا 


إسناد ضعيف) 
الفرق بين القلب والفؤاد: 

-١‏ الفؤاد: غشاء القلب» وداحله» في الحديث: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة 
وألين قلوبا). (صحيح البخاري» رقم:۳۸۸٤»‏ باب قدوم الأشعريين..؛ صحيح مسلم» رقم:۲ه» باب تفاضل آهل 
الإيمان). 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث:«(لأن الفؤاد غشاء القلب).رفتح الباري )٠٠١/8‏ 

؟- الفؤاد هو القلب البصير» والقلب أعم منه. 

حاء في تاج العروس: «وقيل: إنما يقال للقلب الفؤاد إذا اعتبر فيه معن التفودء أي 
التوقد: مذكر لا غير» صرح به اللحيان)۔ رتا العروس» مادة: ف-أ-د). 

َالَمَمَاك: ما نكيت بدء فراد ك 4% (هود: ١؟1)»‏ مالتسا لماكب الاد اى 4 (النجم: )١١‏ 
مكانة القلب في الجسد الإنساف: 

العقل على صلة بالقلب والدماغ كليهماء والدماغ .منزلة رئيس الوزراء في الجسد 
الإنساني» ويتصرف القلب .متزلة الرئيس. وبمد القلب كل شيء بالدم» فإن أمسك القلب 
عن الإمداد بالدم عجز الدماغ عن العمل» فالقلب منزلة الرئيس» والدماغ مدبر. 

والعين كالجاسوس» والسمع عنزلة وزير الإعلام» واليد والرحل .عنزلة العامل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8١‏ الفصل الأول 
يقول الأطباء: يموت القلب» فيموت الدماغ بعده بثلاث دقائق» فإن الدماغ يعجز 
عن العمل حين بمسك القلب عن الإمداد بالدم. 
قرات ى يعض الات أن الد كور الباتجة. ى مؤسسة التحتيق ى كلوقو رتا 
أمريكا حقق أن القلب ذو إحساس وشعورء وأوجد مستر ايندرآرمر اصطلاحًا جديدًا. 
امه برين هارت .(Brain heart)‏ 
والمشهور أن العقل عله الدماغ» إلا أن المحققين يرون أن العقل على صلة يما 
جميعا: بالقلب على أنه يمد بالروح (الدم) في الأصل» وبالدماغ على أنه يدبر الأمر ظاهرا. 
مكانة القلب في الشريعة: 
عا أن قله اد سيعت الشروعة ا 
ال ا كر وليه مي بالإين 4 (لسر: 0.١‏ وَمَال مساك ل وله 
ربهر (البقرة: ۸۳)» وتال تمال: ل ولا نع مَنَ | م فا ر د 4 (الكهف: ٠)۲۸‏ 
ا 39 لَه بقلب سَلِيٍِ 4 (الشعراء: ۸۹( وَكَالتسَاكب وَل 0 بطسا عل قَلبِهَا 4 
القصص وكساك اومن ۇن باه بد لبر 4 (سدی: ١‏ وکال تتا كلك يطبم 
كَيرِجَبَّارٍ 4 (غافر: ٠٠‏ وقال تالآلا 
۸( ا أمَعِلَّ 522 ا © (حمد: 6)» ومَالَتكَالَ:8 
يهم لتقو 4 «حجرات: > وتال تال لر يان لر اموا أن تَخْسَمَ لوبهم لز ڪر 
کک € رس ٣‏ ودَالضَال.« وڪن 1 : 
مويه َي 4 (آل عمران: 7)» وقَالَتَهَا :ا لر ُو ل نَبهَا 4 (الأعراف: ٠)۷١‏ و مَالَ تعَال: 
نهان نوی الوب 4 الع 6 وقالتہ كَل ظط فتن ھر فوت بعرت بها 4 لمم 1(« 
ال تالا اوليك كنب أيه اين لن © (المجادلة: 4 
أعضاء الجسد كلها تابعة في الخير والشر للقلب» ورد عن البي صلى الله عليه 
وسلم: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹۲ الفصل الأول 

والقلب هو الأصل في بدن الإنسان» وعليه يركز الصوفية جهودهم عملا وتوجيهاء 
فيأمرون بالضرب على القلب» وبتنزيهه» فإن القلب إذا تنزه وصفاء فالدم الذي 
يسري منه كان له مفعول على الأعضاء كلها. فلا يفكر الدماغ تفكيرا خاطتاء لأنه 
يتغذى بالدم الصافي. 

كلما" أذ ااستقامة: مان ارو تسر حب استقامة: القليم 6 ورد ف ليث خرن اش 
رقي آله كه قال قال رسؤل الله صل الله خليه وسل (الا وق إعان عد جن 
يستقيم قلبه» ولايستقيم قلبه حي يستقيم لسانه)).(مسند أحمد OTA‏ 


ا 


ورد الوعيد للقلب الغافل» فياك ةلمن وأ 4 (الزمر: :6 
فعلى المرء أن يفكر في إصلاح ة قلبه ويدعو الله تعالى به» وحذار أن يغفل عن ذلك. 

ورد عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الدعاء بقوله: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلي على دينك).(سنن الترمذي» رقم:5 ١؟)‏ 

وكان أكثر أعانه بقوله: «لا» ومقلب القلوب»). 

عن عك اله بن عفر قال: أكثر .ها كان ابن صلل الله عله وسل كلك ا 
ومقلب القلوب).(صحيح البخاري؛ رقم: 7/551١‏ 

وعن عمرو بن العاص رضي الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: 
(إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد» يصرفه حيث 
يشاءا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك). (صحيح مسلم رقم:4 58؟) 

وورد عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله: «وأسألك قلبا سليما).(سنن النسائي رقم 
6 ا سن ای ر 
ما يرقق به القلب: 

-١‏ أهم أسباب إحياء القلب امتثال أوامر الله تعن ارا رسك صلل لله هلية 
وسلم قال تتال:ط تایا أت ءَامَنوأ ا چیہ أيه وَيَسُولٍ إا دعاکر لما یک4 


(الأنفال: 6؟) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹۳ الفصل الأول 
- ذكر الله تعالى» قال ا :ا اذد ال 5 مين اقلوب © (الرعد: ۸( 
- الرحمة بالمساكين والإحسان إليهم» ورد في الحديث: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه» فقال له: إن أردت 
تليين قلبك» فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم). (مسند أحمد, رقم:٦۷٠۷)‏ 

-٤‏ زيارة القبور» ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهيتكم عن زيارة القبور» ثم بدا لي أنه ترقق القلب» 
وتدمع العين» وتذكر الأحرة» فزوروها ولا تقولوا هجرا). (مسند أحمد. رقم:۸۷٤۳١‏ قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهده) 
أقوال السلف في القلب: 

6 قال الحسن البصري إ(ت:١١١ه)‏ لرجل: داو قلبك؛ فإن حاجة الله إلى العباد 
صلاح قلويّهم)).(حلية الأولياء ٠١٤/١‏ الحسن البصري؛ إحياء علوم الدين/٠5,‏ بيان ذم الاحتيال) 

© يقول الفضيل بن عياض (ت:۸۷١ه:‏ اخصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم, 
وكثرة الأكل). (شعب الإبعان» للبيهقي» رقم:5١57؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 2487/9 
باب ماكان البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون) 

3 عن الأزدي قال: سععحت إبراهيم با لاضن A‏ وهو من أكابر الصوفية» 
يقول: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وحلاء البطن» وقيام الليل» 
والتضرع عند السحرء وبحالسة الصالحين). وقال: «عقوبة القلب أشد العقوبات» 
ومقامها أعلى المقامات). (حلية الأولياء١/077)‏ 

معنى الشعر: 

تقول لعينيك: كفيا عن البكاء فتزدادان ذمغاء وتقول لقلبك: أفق» فيزداد هياماء :ما 
ال ووا العقق ی 

فعلم أنه يجب أن تبكى العيون حبا لله ورسوله» لأن الله تعالى ٠‏ خلن الجيون لر 
الدموع على ذكر الحبوب» وأودع القلب البدن ليقلق ويضطرب في ذكر الحبوب» واعتبر 


اه 


القرآن الكرم وحل القلب وفزعه من آيات الإبمان الحقيقي» فَالَتَمَال:98 إِنَمَا اَلْمَوَصِونَ الزن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 


ص سم 
ص س و سس 


إِذ ۴ ا بيهر © (الأنفال: ؟) 
وذرفت عينه دموعا» وهذه قطرات الدمع» الي تستقطب الاستحسان والتثمين من 
لل اا في ذكر الله تعالى أو خوفا منه: 

وردت أحاديث كثيرة في فضل البكاء في ذكر الله تعالى وفيما يلي غيض من 
فيضها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . .» ورحل دوکر الله خاليا ففاضت عیناه). (صحيح البخاري» رقم: 
47 ١ء‏ باب الصدقة باليمين» و5479» باب البكاء من حشية الله) 

؟١-‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امن ذكر الله 
ففاضت عيناه من حشية الله حي يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم 
القيامة). (المستدرك للحاكم 54/4 »8١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي) 

*- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ 
يلج النار رحل بکی من حشية الله حي يعود اللبن في الضر ع).(سنن الترمذي» رقم: ۱ باب 
ما في فضل البكاء من حشية الله) 

4- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: a‏ كين LS‏ الوقن رانك حرس بل مسد 
وسلم: اما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دمو ع-وإن كان مثل رأس الذباب- من حشية 
الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه» إلا حرمه انها اتنا وا برس نات رقم:/51١5»‏ باب 
الحزن والبكاء) 

5- عن أب أمامة رضى الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليس شيء 


1 


ع 


ا من قطرتين أو أثرين: قطرة من دموع في حشية الله وقطرة دم نمراق في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹٥‏ الفصل الأول 
سبيل اللّه). (سنن الترمذي» رقم :۹٦۹١ء‏ باب فضل المرابط) 

۷- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (...فإن الله 
عزو حل يقول: «وعزيٍ وحلالي» وارتفاعي فوق عرشي» لاتبكي عين عبد في الدنيا من 
مخافي إلا | کت ضحكه معي قي اللحنة)).(شعب الإبمان للبيهقي» رقم:۷۷۸) 

- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يارسول اللهء ما النجاة؟ قال: 


مغن لانت و لسع مع رانف .على طعا رسن الت ر يانه 
ماحاء في حفظ السلام) 
الاقرأ علي)» قلت: يارسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: «نعم). فقرأت سورة 
[ و 

النساء» حن أتيت إلى هذه الآية: 6ال تمال: کی دا جا مز لام هيد مَحِشَنَابكَ 
ڪل هََؤُلةِ شَّهِيدًا * (الساء: )»١‏ قال: «حسبك الآن). فالتفت إليه» فإذا عيناه 
تذرفان.(صحيح البخاري» رقم:٠٠٠ه»‏ باب: قول المقرئ للقارئ: حسبك). 
ممعت مثلها قطء قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا)» قال: فغطى 
اشا رسول الله ا الله عليه وسلم وحوههم» هم حنين)).(صحيح البخاري» رقم: 5147١‏ 
قوله: لا تسألوا عن أشياء... ؛ صحيح مسلم» رقم: 25759 باب توقيره صلی الله عليه وسلم) 

علاوة على دك وردت اجادوف كثيرة ق فضل البكاء ف E‏ الله ومن حشيته) 
وقصص كانه صلى الله عليه وسلم وبكاء اصحابه رصي الله ع وورد الامر لکا 
كيف كان قوله: «إن قلت: اكففا) سببًا؟: 

إيراد: قلت: قوله: (إن قلت: اكففا) شرط» جوابه: (همتا)» مع أن القاعدة تقول: 
إن وجود الشرط يكون سببا للجزاءء نحو: إن أتيتئ أكرمتك. فالإتيان سبب لللإكرام» 
اكففا). 

الجواب عنه: السبب على أقسام» منها: العقلى» والعادي» والعرفي» والمراد هنا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹٦‏ الفصل الأول 
السبب العرثي» أن العاشق يخالف ما يؤمر به في عرف العشاق» فكأن حجز العيون من 
البكاء» سبب للبكاء» ويما أن كون الأمر بالكف سببا للبكاء على خلاف القانون» فاعتبر 
ذلك باعثا على العجب ف قوله: (فما لعينيك». 
وهذا الإيراد والجواب يتأتى في قوله: (إن قلت: استفق يهم) أيضًا. 
ذكر الجزاء في الشرط الأول (إن قلت: اكففا) بصيغة الماضي» وهو (همتا)» في حين 
أورد الجزاء بصيغة المضارع في الشرط الثاني - وهو (إن قلت: استفق)- وذلك لأن بكاء 
العين في الأمر الأول حقق ومشاهد» والاطلاع على حال القلب في الأمر الثاني صعب. 
كين يعرف العشق؟: 
يعرف اضطراب القلب وابتلاء القلب بجنون العشق بالقرائن: 
منها: )١(‏ السكوت الطويل» (۲) عدم استحضار ذهن المرى (۳) إجابة السؤال 
على الطريق المعتاد و نحو ذلك. 
البلاغة: 
وفي هذا البيت: الاستعارة المكنية والتخييلية والترشيحية. وإليكم أقسام الاستعارة 
أولا: 
الاستعارة على أربعة أقسام: ١-المكنية»‏ ”-التخييلية» *- الترشيحية» ٤‏ - المصرحة 
أو التصريحية. 
وفيما يلي تعريفاهًا الموجزة: 
إلى بذ كر المشينة بو إزاذة المقييه به وهو الاسععارة: المكلية. 
. إثبات لوازم المشبه به للمشبه» وهو الاستعارة التخييلية. 
إثبات مناسبات المشبه به للمشبه» وهو الاستعارة الترشيحية. 
. ذكر المشبه به وإرادة المشبه» وهو الاستعارة التصريحية. 
وأمثلة الثلاثة الأول في هذا الشعر: 
PET‏ ل تويمة لا نفع 
۰ ۰ (الحماسة البصرية» صه 9) 
فة الروت الاك اا مكف وات المحالب» للت اة ف 


E 


الدرة الف دة شر ح قصيدة البردة ۹۷ الفصا الأ 
لدر شرح لأول 
وإثبات الإنشاب له ترشيحية. 

مثال الاستعارة التصريحية: رأيت أسدا يرمي. فالمراد بالأسد-وهو المشبه به-الرحل 
الشجاع» بقرينة (يرمي). 

وتشبيه العين في هذا الشعر بالمطر استعارة مكنية» ويلزم المطر شيء من السيل» وهو 
استعارة تخييلية» والسيلان بكثرة استعارة ترشيحية. 

وقي الشطر الثاني من البيت: شبه العاشق بالسكران» لغرقه في الحب والعشق» وهو 
استعارة مكنية» و محاولة إعادته إلى الإفاقة استعارة تخييلية. 
تعريف الطباق وأقسامه: 

-١‏ طباق الإيجاب: ما لا يختلف فيه المعنيان المتقابلان في الإيجاب» نحو قوله 
aa‏ کے AE‏ روم وم 
تالو وله هر ظاوهمرفود © ( لكهف: ۱۸) 

؟- طباق السلب: ما يختلف فيه المعنيان المتقابلان إيجابا وسلباء نحو قوله 


ص 
م < و ب ص 3 
72 4 
هو 


َالَكَاك: ¥ يشتخفون من | س ولاش غو من اله 2 (النساء: )٠١8‏ 

في البيت طباق الإيجاب في (اكففا) و(همتا)» و كذا في (استفق) و(يهم). 

- في (همتا) باز مرسل» أي همي دمعهما. نحو: جرى النهر أي جرى ماء النهر. 

- (ما لعينيك) فيه بحريد. 

- مصدر (تا) هو الحميان» ومصدر (يهم) هو الحيمان. ففيهما جناس ناقص. نحو 
قوله نَحَالَط العمل كم الان 4 (الشعراء: هد) 

فالأول (قال) من القولء والثاني (القالين) من القلي. 

- في البيت إفحام. 

الإفحام: إسكات الخصم بالحجة. 

ذكر الناظم دليلين- وهما البكاء واضطراب القلب- على الحب» فيستحيل إنكاره 
معهماء وهو الإفحام. انتهى. 

و إن ا ا حي ا نين غ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹۸ الفصل الأول 





أ -١‏ للتعجبء فقد تأي الهمزة للتعجب. مَالَتَالَ ON Î‏ 
أده عليه ره (المجادلة: e E NE ))١6‏ (مريم: ۷۷) 

-١‏ استفهام توبيخ وإنكارء (لاينبغي أن يكون كذلك). 

وكثيرا ما وردت همزة الإنكار في القرآن الكرم» نحو قوله يَنَاك,2 أطت اناد 
ڪل الَْتِينَ 4% (الصافات: )١٠6١*‏ 

وحيث إن المخاطب ف البيت الأول لم يجب بشيء فأبطل إنكاره» وقال: أيحسب 
لضت أن اطي ۰ 

يحسب: حَسب يحسّب حِسبَانًا: ظن وتخيل. 


1١ 


حسب : من أفعال القلوب» ويقتضي مفعولين. 
وين ان اننيد e‏ 
DET‏ اد انور شرن انيت 
حَسبّ حِسَابا: عده وأحصاه. 
(ن) الماء صبًا: سكب» صب عليه العذاب: عرضه لعذاب ومشقة 
2 َال # فصت عله ريك سو ول عراب 4 (الفجر: )٠١‏ 
277 (س) صبابة: اشتاق» وتعلق قلبه. 
الصب في البيت؟ 
-١‏ مصدرء الفاعل منه (صاب)» وإنما سمي العاشق صبا؛ لأنه يصب الدموع كثيراء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹۹ الفصل الأول 
ويتعلق قلبه بحبيبه. 

وکوا ها ذف الوضوق بالضي6 :و تقليرة: العاشق التاق فخا لوضف 
(العاشق)» فحلت الصفة محله» وسمي المحب (صبًا). 

؟- مبالغة من (صب يصب)» أي كثير العشق. 

الحب: حب (ن)» (س) صار محبوباء وأحبه: وده. 

حايه خانةة المي حي لني ع اليد سععلة عيةه كال لبد و لكوم ددر 
لإيَطنَ ‏ (الحجرات: ؛) 

الحب: البذر» يجمع على (حبوب)» ال احبوب. 

أيسر تعريف الحب: ميل القلب إلى ما يستلذه. 

كنم إن) أخخفى ر کہ أكتر من الإا و أسيره گرا رانک عتم . 

ها: زائد. وبَينَ: ظرف مكان. وهو الوسط يضاف لاسمین فأكثر. 

ان الفراق + وان مك اله 

منسجم: سجم (ن) الماع سجوماء انسجم الماء: سيلانه» سجمت العين الدمع: 
ذرفته. 

مضطرم: ضرم (س) اشتد حرارته »ضرمت النار: اشتعلت. أَضِرم النار: أشعلها. 

ولط م8 ضرلة بزاسطافيد )م قلط لقاو على الرتيم عر دهي 
الإعراب: 

(أن الحب منكتم): أن: حرف مشبه بالفعل» (الحب) اسمه. و(منكتم) خحبره. 

والجملة سدت مسد المفعولين. وكثيرا ما تقوم الحملة مسد المفعولين» نحو قوله 
يال وتوأ ما لرن محيص @) (نصلت: «؛ )فجملة (ما هم من حيص) سدت مسد 
ا 

ما بين: 

-١‏ (ما): زائدة» و(يين) ظرف ل (منكتم). 
-١‏ (ما) موصولة؛ معن الذي» و(الذي) بدل من (الحب) أو نعت له» والتقدير: الحب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۰ الفصل الأول 

الذي هو بين منسجم ومضطرم. 
مضطرم. والتنوين في (منسجم) للتكثير» وقي (مضطرم) للتعظيم. 

منه: 

-١‏ من العاشق. أي: ينسبك دمع العاشق 

منه: يتعلق بكل من (منسجم ومضطرم) وما أنه ذكر (منه) مع (منسجم) فحذف 

وتقدير الشعر بالنظر إلى التفاصيل السابقة 

لا يظن العاشق قق أن الحب الذي هو بين دمع سائل وقلب مشتعل مستتر عن الناس. 
ی 

الحمزة الإنكارية في (أيحسب) إشارة إلى أن هذا الظن من الظن القبيح» فلا يظن هذا 
الظن. 
أقسام الظن: 

اد ن کن ال ال8 د ور ھر ماهوا ربهر (البقرة: »)١‏ و قال تال: إِقْ 
2 06 مُلَقَحِسَِيَة؟ (الحاقة: فهذا الظن .معئ اليقين. 

- ظن قبیح» الظن القبيح الذي لا يقوم على دليل» وعليه ذمه القرآن الكريم. 
تَا 59 او أن َك لطن ايقن في من لق سیا 4 (الىجم: 20)؛و كَالَمضَالَ: لل إن بعص 


کے 


تعريف احبة وأقسامها: 
الحب: ميل القلب إلى ما يستلذه» فإذا أفرط فهو عشق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة الجا الفصل الأول 


عرفه امان بقوهم: امتزاج اليس بالغ كالماء مثله. (للاستزادة من تعريفات امحبة 
يراجع: المواهب اللدنية ۲۷۲-۲٠۸‏ المقصد السابع في وجوب محبته؛ كشكول المف محمد شفيع» .)١١١-١١١‏ 


تقسيمات مختلفة للمحبة: 
للمحبة أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة: 
التقسيم الأول: 
-١‏ الحبة الطبيعية: ميلان الطبع إلى ما يستلذه. 
؟- المحبة العقلية: حب ما ينفع الإنسان أو يدفع عنه الأذى. مثل محبة الدواء فإنه ينفع 
اسان 
*- الحبة الإبمانية: الامتثال لمقتضيات الإبعان» أي يعمل بأمر من آمن به» سواء رأى فيه 
نفعا له أو لم ير ذلك. 
فمثلا: الحبة الطبيعية تقتضي مصاحبة الحبوب» إلا أن عليا ومعاذا وأبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهم حين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام 
آثروا المحبة الإبمانية على احبة الطبيعية. (صحيح البخاري؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» وباب 
بعث علي إلى اليمن؛ صحيح مسلم» بیان أن كل مسكر حمر). 
# قال البي صلى الله عليه وسلم لوحشي: «فهل تستطيع أن تغيّب وجهك عئ؟). 
(صحيح البخاري» رقم : 40175) 
واعلم أن قول البي صلى الله عليه وسلم لوحشي: فهل تستطيع أن تغيب وجهك 
عين) كان لصالحه. فان مثوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن يولمه 
صلى الله عليه ويحزنه» فينتقص فيضه الروحان له. 
# قال البي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: اشتر بدرهم قدُوماء فأتى به» 
ففعل» فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فشد فيه عودا بيده» وقال: «اذهب 
فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما)» فجعل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم. فتحمل البعد عن البي صلى الله عليه وسلم بأمر منه. وتفصيل القصة رواه ابن 


ماجه 2 سنك رقم:/1 ١‏ ۲« باب بع المزايدة» وفي إسناده كلام. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6.١‏ الفصل الأول 
قال ابن المنجم الواعظ المعري (ت:/ه ده): 
أريدُ وصاله ويريدُ حجري چ فأتركُ ما أريد لما يري 
۰ (فوات الوفيات1/7١0*»؛‏ ط: دارصادر؛ روح المعاني ۳۷/۷) 
اة العشق : بأن لا ورئ الا خبة: 
قال الم 
ما الل إلا من أودٌ بقلبه ©# وأرى بطرف لا يرى بسوائه 
۰ (ديوان المتنبئ» ص ”) 
ويقول الشاعر الفارسي: 
أن أو شرم و أن شری ٭ أ أن شرم لؤجال شُرى 
ا کس ر كوير بعر ال © ل ورم و ل 
(أضبيحت_ آنا إياك: و أصبخحت: أنت إياي...أصبحت أنا بخسداء و أصبعخت أنث 
روحاء كي لا يقول أحد بعد ذلك: أنا وأنت مختلفان) 
قال الخواجه مجذوب: 
ار ايك الوق 9 لأ یات( غوت يوق 
(اشمغزت نفسي من العام كله. هيا الآن» لقد حلوت.) 
# رأى رجل المحنون يكتب بأنامله على السراب» فسأله: ماذا تكتب؟ فقال:أتمرن 
على كتابة اسم ليلى» وأسلي نفسي: 
گر شق نام تيل دمر كنم 9 غاطرخوور) سبل مل وتم 
(قال: أتمرن على كتابة اسم ليلى» وأسلي نفسي بذلك.) 
جنيع أسباب الحبة يوجد في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم: 
# على المسلم أن يحب البي صلى الله عليه وسلم الحب بأنواعه كله. فإنه يجمع بين 
كافة أسباب الحب: )١(‏ الكمالء (؟) الجمال» 9”) الالء (5) النوال» (5) الجلال 
والعظمة» (")كوننا له كالعيال. 
)١(‏ الكمال: أما كمالاته فحدث ولاحرج. 
لمكن الثناء كما كان حقه چ بعر ازغر ايز رك قل قصل ضر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠١١‏ الفصل الأول 

(لا يمكن الثناء كما كان حقه» فهو أعظم بعد الله تعالى.) 

أجمعت الأمة على أن الجزء المتصل به صلى الله عليه وسلم من الأرض أفضل من 
الكعبة المشرفة» بل ذهب كثير من الحققين إلى تفضيله على العرش والكرسي. 

قال العلامة القسطلان: «واستفئ القاضي عياض البقعة الى دفن فيه البي صلى الله 
عليه وسلم» فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض» بل قال ابن عقيل الحنبلي: إفا 
أفضل من العرش). (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 45/9 ؟) 

وقال الشيخ محمد قاسم النانوتوي: جمع البي صلى الله عليه وسلم كمالات الدنيا 
كلهاء قال: 

بال سك ساد ےکدالات ايك آپ يال لا 2 NO‏ يس كر دو جار 

(لقد جمعت بين الكمالات كلهاء ولايوجد من كمالاتك في غيرك إلا ما يعد على 
أصابع اليد.) 

عن أبي هريرة رضي الله عفد قال قال ,روسل الله على الله غا ومللي ا 
ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع).«صحيح مسل 
رقم:۲۲۷۸) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضلت 
على ااا می عقت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون).(صحيح 
ا ا 

ويتحدث. حسان بن ثابت رضي الله عنه عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم 
العالية» ويقول: لايضره من مدحه ومن م بمدحه: 

فمن يهجو رسول الله منكم © ويمدحه وينصره سواء 
yT‏ 

(۲) الجمال: اشتهر يوسف عليه السلام بحسنه» والحق أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم كان أحسن من يوسف. 

إيراد: كان حسن يوسف-عليه السلام- فتن النساء» ولم ينقل ذلك عن حسن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١‏ الفصل الأول 
محمد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

والجواب عنه: 

-١‏ يقول الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله: «أخبرني سيدي الوالد قال: بلغئ أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أملح وأحي يوسف أصبح» فتحيرت في معناه؛ لأن 
الملاحة رجب قلق العشاق: اكثر من الصاح :وقد روق قى قضة سا رسف عليه 
الصلاة والسلام أن النساء قطعن أيديهن حين رأينه» ...ثم قال: «رأيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما يرى النائم» فسألته» فقال: «حمال مستورء لوظهر لفعلوا أكثر هما فعلوا 
بيوسف عليه السلام). (الدر الثمين في مبشرات البي الأمين صلى الله عليه وسلم» ص :٠١٦١ء‏ للشاه ولي الله 
الدهلوي» بتحقيق مولانا عاشق إطي البربي» رحمهما الله) 

لم أعثر على إسناد لهذا الحديث» وإنما هو حال المنام. 

؟- الحسن على نوعين: أحدهما: أن يفتئن الرائي أول ما یراہ تم يتضاءل تأثير 
الحسن مع الأيام بعد المخالطة والمحالسة والمكالمة. وكان حسن يوسف عليه السلام من 
هذا القبيل. فقطعت النسوة الى رأينه فجأة - أيديهن» وأما زليخا فلم تقطع يدها لاما 
تحملت لأجل المخالطة. 

النوع الثاني من الحسن: م يظهر أثره على الرائي أول مرة لعارض من العوارض» 
ولكن يزداد الحسن ظهورا مع المحالسة و المخالطة. 

ردك وَحهّه حُسنًا چ إذا ما زذته نظرا 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين المهابة والحسن, فلا يكاد أحد يملاً 
عينه بالنظر إلى وجهه؛ لأن حسنه لم يظهر ولم يتحلء ثم حفت مهابته صلی الله عليه 
وسلم مع الاختلاف إليه ومجالسته ومكالته» فتجلى حسنه. كان يقول علي رضي الله 
عنه: (من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده 
مغله). (شمائل الترمذي» ص )١‏ 

ولله در شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث 
قال: 

َأَحْسَنَ منك لَمْ ر قط عَيْنِيْ ۾ وَأَحْمَلَ ينك لم يد السا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠١‏ الفصل الأول 
ر رضي الله عنه» ص 2٠١‏ ط: دارصادر» بيروت) 
ويورد عليه البعض بأن: هلق الات لووك ال و ابت رضي الله عنه» 
وور اغا اول جى اا هو ا ص ا عله دمل ري كن 
شاء الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الرد على الإيراد الأول: أن هذه الأبيات تتضمنها غير واحد من نسخ ديوان 
خسان يم ابه مها دران خسان ون انك ص ا ط: دارالكت الغلمية ) :تروت ؛ 
و ص .١9‏ ط: مكتبة السعادة» مصر؛ وص 2454١‏ ط: مطبعة التذكارية» لندن؛ وص 
»٠٠‏ ط: المطبعة الر حمانية؛ وص 2٠١‏ ط: دان ادر روت 
الرد على الإيراد الثابي: أنه على سبيل المبالغة» لأن الإنسان يحب لنفسه أحسن ما 
يكون من الأشياءء أي أن الله تعالى خلقه أحسن الخلق» وأراد النبي صلى الله عليه وسلم 
ناا اناف ا ان 
ا صاب امال ويا سيد البشتر © من وحهك انير لقد ور القَمَر 
لا يمكن الثناء كما كان حقه چ بعر از غرا بڑرگ وول قےر قر 
(لا يمكن الثناء كما كان حقه» فهو أعظم بعد الله تعالى.) 
عن جابر بن ممرة» قال: لارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان» 
فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمرائ فإذا هو 
عدي اخسن من القاهر )اوسن رمدي رب ۸ 
ويقول الشاعر الأردي: 
واند ے شی دينا ہے ی کیا انصاف سے 
اک کے هنم يد دار ہیں <ض رتكا رہ صاف ے 
(هل من العدل أن نشبهه بالقمر؛ فإن وجه القمر به كلف» وأما وجه سيدنا فلا 
يشيته شی ء:) 
يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: «(حين قبلت توب دخلت المسجدء فلما 
سلمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۰٦‏ الفصل الأول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حن كأنه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك 
منه)). (صحيح البخاري» رقم:23555 ورقم:۱۸٤٤»‏ صحيح مسلم» رقم: ۲۷۹۹) 

وروی مسلم في صحيحه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن 
عرقه اللؤلو)). (صحيح مسلم رقم: ۳۲۳۰) 

قال عروة بن الزبير: لم أر أحذًا أعلم معان القرآن والفرائض والحلال والحرام» 
وأشعار العرب» والأنساب من عائشة رضي الله عنهاء ومن شعرها في مدح البي صلى 
لله عليه وسلم: 

فلُوسَّمِعُوا في صر أُوْصّافَ حَدوِ به لما بذلوا في سوم يُوْسُّفَ مِنْ تقد 

وَامَى لحا لو رين جيه ۾ لازن بالقطع القلوب عَلَى الأيدي 

حكى حسين بن محمد الديار بكري عن عروة أبيات عائشة رضي الله عنها في 
تاريخ الخميس.(تاريخ الخميس )585/١‏ 

إيراد: قد يورد على هذه الأبيات أنه لم يقطع أحد يده فضلا عن قلبه بعد ما رآى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والجواب عنه: إنما يورد ذلك من م يكن على علم ا قام به فدائيو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المآثر والبطولات» فقصصها تبلغ من الكثرة ما لا يأتيه حصر ولا 
غلا :والبدن_قغرينا أن تغشق. امرأة شاية: تة ,زبلا شاا جا فان العالم يشهد بأمثال 
ذلك» والذي يفوق العادة أنه ضحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوسهم اساد 
والشيوخ» والنساء والرجال» وفوق ذلك ضحت بنفسها الحيوانات. وتظاهرت النباتات 
والجمادات بعشقها وحبها له صلى الله عليه وسلم» وقائمة قصص تضحيات النساء 
as‏ 

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .مغة بدنة» فنحر ثلاثا وستين 
مده و أعطى غلا ها غر رض سلو درق :)لاا باب ةا صل الل عليه وسل 

E ES E E EE‏ لاس 
فتسابقت البدن كلها إليه ليبدأ بما. يقول الشاعر الفارسي: 

ن ت 9 عر ووستال علام كل لو م ازا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ الفصل الأول 

(ليس من حظ العدو أن يهلك بسيفك» و رؤوس الأحباء سالمة» إذ جربت الخنجر) 

ا 

دا ے 9ں ل تل بر وان سے سر 2 رك وار لوبت وه آرا كسس 

(داغ -لقب الشاعر- يتسابق الكل إلى المقتل» ولكن لننظر بأيهم يبدأ ذلك الظام 
هجومه) 

عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه: «... وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدنات مس أو ست» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ). (سنن أي داود» رقم: ۷٦١‏ باب في 
المدي إذا عطب قبل أن يبلغ؛ الخصائص الكبرى 11/7» باب ما وقع في حجة الوداع من الآيات والمعجزات) 

وقصة أسطلوانة الات شهيرة وز اها البتعارى ق صح ةعم جار ين غين الله 
رضي الله عنهماء أن البي صلى الله عليه وسلم: كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة 
فقالت: اموأة من الأتضار" أو زيح ك با سول اله أل عل لك مر قال لان 
شغتم)» فجعلوا له منبرا» فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح 
الصي» ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه» تعن أنين الصبي الذي يسكن. قال: 
(کانت تبحي على ما كانت تسمع من الذكر عندها). (صحيح البخاري» رقم:٤۸٥٠»‏ باب 
علامات النبوة في الإسلام) 

يقول أهل العلم: بلغت روايات حنين الجذع حد التواترء للاستزادة منه راحع: 
المواهب اللدنية 47/7 ه-48 ه. 

وعن حابر بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
لأعرف حجرا يمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إن لأعرفه الآن). (صحيح مسلى 
رقم:۲۲۷۷» باب فضل البي صلى الله عليه وسلم) 

ولا تزال سكة في مكة تعرف بزقاق الحجر .٠السيرة‏ الحلبية ۳٦۱/١‏ باب سلام الحجر) 

وت الم افا للحي هي الال 

فالمال من أسباب الحب» قال الشاعر: 

رايت النّاسَ قد مَالُوا © إلى مَنْ عِنْدَهُ مال 


فتن لمعته تال Nas ê‏ فود مالو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۰۸ الفصل الأول 


دده و 


راك الاير ففندهوا يهو إل ع اده .دهي 
ومن 5 ده د 00 ا فعَنْهُ النّاسنُ قد ذهَبوا 
رت اا م چ إلى م عة ف 
رمن لا عِنْدَه فضّة ي فعله الاس مُنْفضّة 
فال التو عورف عه اده 
E‏ اشم من ذهب عن نفسه فأراها أَيّمَا شمَم 


وأكدّت زُهدَهُ فيها ضرورثُة ج إن ا 
ا الحو الور يران يي سا اروم 

شهد العهد النبوي كثيرا من الفتوحات» وجاءته الأموال من شى الجوانب» ففي 
غزوة حنين وحدها غنم ستة آلاف أسير» وأربعة وعشرين ألف إبل» وأربعة آلاف أوقية 
من فضة» وأربعين ألف شاه. (زاد المعاد/477» ط: مؤسسة الرسالة؛ والطبقات الكبرى لابن سعد۲/١١٠»‏ 
ط: دا رصادر) 

وانتصر المسلمون في خيبر» وحصلت لحم أراضيها ونخلاتما كلهاء إلا أنه صلى الله 
عليه وسلم أبقى عليها أهلهاء وتفاصيله في كتب السيرة. (السيرة النبوية لابن هشام؟/70) 

٤‏ - السبب الرابع للحب هو النوال» أي المن والعطاء. 

والنوال على قسمين: ١-ظاهري»‏ ۲-روحان. وقد جع الرسول صلى الله عليه 
وسلم بين القسمين. 
أمثلة على النوال الظاهري 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم... لما فتح الله 
الفتوح» قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توثي من المؤمنين فترك دينا فعلي 
قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته). (صحيح البخاري» رقم:١71071ه)‏ 

وقي حديث آخر: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا)). (صحيح البخاري» 
OTA)‏ 

ولم يرد البي صلى الله عليه وسلم آملا منه أو سائلا صفر اليدين. 

عن جابر رضي الله عنه» قال: «ما سثل البي صلى الله عليه وسلم عن شيء قطء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 الفصل الأول 
فقال: لا). (صحيح البخاري رقم:50*4) 

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين 
حبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه» فقال: أي قوم أسلمواء فو الله إن محمدا ليعطي عطاء لا 
يخاف الفقر). (صحيح مسلم رقم:١١؟؟)‏ 

أنفق البي صلى الله عليه وسلم على الناس كل شيء ولم يخلف وراءه شيئا من 
مال الدنيا ومتاعهاء حن بلغ به الأمر أن اقترض (0") صاعا من شعير من يهودي؛ إذ ۾ 
جد ما يقتات به في عموم الأحوال» ورهنه درعه» وتوف على ذلك. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاتين صاعا من شعير)). (صحيح البخاري» رقم:5917) 

من أشعار فرزدق الشهيرة: 

ما قال لا قط إلا فى تشهد © لولا اسهد كانت لاوْهُ نَعَمُ 
(ديوان الفرزدق) 

اقترض بلال من رجل من المشركين» فهدد بلالا وقال: إنما بي وبينك أربع» 
فآحذك بالذي عليك» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال من رئيس فدك» فقضى 
عن بلال ما عليه من الدين. ثم اتی بلال رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال له رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: اقسمه حى تريحئ منه. فمضى اليوم کله ثم سأله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد العشاء: هل قسمت الال المتبقى أو لا؟ قال بلال: بقي شي 
فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم سأل بلالا في الغد بعد صلاة العشاء: 
هل بقي شيء؟ فقال بلال: قسمته. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى ثم 
دحل بيته. (وتفصيل القصة في سنن أي داود» رقم )٠٠٠١‏ 

عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين» فتبعه الأعراب يسألونه المال» فقال 
رول لسلس ع ی قدلا و فينو ما متاق نمع الال 

عن جبير بن مطعم: (بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا 
من حنين» علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب» حي اضطروه إلى “مرة 
فخطفت رداؤه» فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «أعطون ردائي» فلو كان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۱۰ الفصل الأول 
لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بینکم» ثم لا تحدوني بخيلاء ولا كذوباء ولا 
جحبانا)).«صحيح البخاري» رقم:۸٤۳۱)‏ 
والحاصل أن قصص الحود والسخاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في 
كتب السير والتاريخ مما يصعب إحصاؤه وعله. 
النوال الروحاي: 
قد استفادت جماعة الأنبياء السابقين عليهم السلام كلهم من البي صلى الله عليه 
وسلم» وأناروا العالم. 
نان am‏ ركم ال E‏ 
وکل آي أى الرّسْل الكرَامُ با # فما اتصلَتْ من نورو بهم 
فَإنّهُ مس فضلٍ هُم كواكبُهًا © يُظهرن أنوارهًا للناس في الظلم 
(قصيدة البردة» الفصل الثالث في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
ول أن تفرك اماد لأا كلهم نم الى صل الله له :سبلي بان الاح 
الواحد يضاء به الآلاف من المصابيح» فكل واحد منها منوّر بنفسه» ومنور لغيره» ولذا 
شه اقرا تالكر الى صل ال عله وسل بالسراع”ء 
أطيف ال ذلك أنه اق يا e EA‏ 


ل 0 تحَال:8 وَإِذ | ا فا 
ر و م س ود 2 س 
تين من كيل وَحِكُمَةِ رجا ڪر رسول ه ا شن لم وقد ا 
ا و و ا م ا كد كا تعرس 2 > ا رر 
ل٤‏ اقررتوو ر عل ذال ٤‏ إصَرى 1 ريا قا قال اسهد 0 
(آل عمران: ۸۱) 


ورفعت عن الأمة المحمدية ما كان على الأمم السابقة من الأحكام الشاقة» مثلا: 
عدم الصلاة في غير المسجد» وحرمة الغنائم» وحرمة الإبل والشحمء وعدم الطهارة إلا 
قر لنوت الد أضأية النعحاسة )وخر ذلك 

وتفاصيل ذلك في كتب التفاسير» والأحاديث. راجع: صحيح البخاري» باب البول 
عند سباطة قوم» وصحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» سورة الأنعام» باب 
المع كلل ان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م الفصل الأول 

ورفعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت على الأمم السالفة من 
العقوبات الشاقة» مثلا: عدم قبول التوبة من غير قتل. وكان العاصي قي ظلمة الليل 
مستترا ت وعلى بيته مكتوب ذلك. ومسخ الأمة برمتها وخحسفهاء ونحو ذلك. 

َحَالَ: وص َر اضرم الك الي كات هر4 (الأعراف: ۷ و 

ا أنفس ك (البقرة: :ه) 

وفي الحديث: قي بي انر اقل اذا اديت أصبح على بابه مكتوبا)).(شعب الإعان» للبيهقيء» 
رقم: 941١‏ الباب:۷٤)‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «سألت الله ألا يهلك أمى بالسنةء فأعطانيها.... وألا 
يهلك أمئ بالغر ق فأعطانيها). (صحيح مسلم» رقم: ۲۸۹٠‏ كتاب الفتن» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض) 

إن مننَ البي صلى الله عليه وسلم ر رخمة للعالمين- الدنيوية كما تشمل الكفار 
كذلك لايحرم الكفار مننه في الآحرة» ف ا اد ا الكبرى» والتخفيف 
عن أي طالب وأبي هب ف العذاب. 

روى البخاري رحمه الله: عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للبي صلى الله عليه 
وسلم: ما أغنيت عن عمكء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من 
نار» ولولا أنا لكان قي الدرك الأسفل من النار. (صحيح البخاري» رقم: 2388 باب: قصة 
أي طالب) 

وعن أي سعيد الخدري أنه مع البي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: 
(العله تنفعه شفاعيّ يوم القيامة). (صحيح البخاري» رقم: 25885 باب: قصة أبي طالب) 

وقي الصحيح لمسلم: «وحدته في غمرات من النار» فأحرحته إلى الضحضاح). 
(صحيح مسلم» رقم:9١7؛‏ باب شفاعة البي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب) 

وفي صحيح البخاري: ااوثويية-مولاة لأبي لهب- وكان أبو هب أعتقهاء فأرضعت 
البي صلى الله عليه وسلم» فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة (أي بشر حالة) 
قال ل مادا قت قال١أبوهب:‏ ل أل بعدكم غير أن سقيت في هذه بعتاقي ثويبة). 
(صحيح البخاري» رقم:١۰١٠١).‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۱۲ الفصل الأول 

وف المواهب اللدنية: اوقد رؤى أبو لحب بعد موته فى النوم فقيل له: ما حالك؟ 
فقال: فى النار» إلا أنه حفف عبن كل ليلة اثنين» وأمص من بين أصبعى هاتين ماء» وأشار 
برأس أصبعيه» وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتئ بولادة البي صلى الله عليه وسلم و 
بإرضاعها له).٠«المواهب‏ اللدنية »١ 5/١‏ ط: المكتب الإسلامي؛ السيرة النبوية لابن كثير 4/١‏ ؟؟) 

ه- السبب الخامس للمحبة: الجلال والعظمة. وتحصل المحبة للشخصيات الحليلة 
لأحل مكانتها وعظمتهاء وسبق ذكر جلال البي صلى الله عليه وسلم وعظمته في حديث 
على رضي الله عنه: امن رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه).(شائل الترمذي» ص ) 

ومن دواعي فضله صلى الله عليه وسلم نصرته بالرعب» أي كانت ملوك العصر 
يهابون جلاله وعظمته. وذات مرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رحل» فكلمه» فجعل 
ترعد فرائصه» فقال له: «هون عليك» فإئ لست ملك إنما أنا ابن امرأة تأكل 
القديد).(سنن ابن ماجه» رقم: ۳۳٠۲‏ باب القديد) 

وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون مقدم أعرابي ذكي» ليسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم» فيزدادوا علماء وكانوا يحترزون من سؤاله. (صحيح مسلم رقم:۱۲) 

وذات مرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات مكان ركعتين»فهاب 
الاس سوال سق ماله دو البذين وجح اليعار »برقم 40 

وذات مرة كان صلى الله عليه وسلم يستظل بشجرة» فإذا أعرابي اخترط سيفه وقام 
غلك رافية وقال له: من يمنعك مين؟ قال صلى الله عليه وسلم: ال قاري 
رقم:۱۳۹٤)‏ 

- السبب السادس للمحبة: كونه كالوالد ونحن كالعيال: 

لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مصالح الدنيا والآخرة تعليمً الوالد ولده 
صغار الأمور وكبارها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ إنما أنا 
لكم .مثرلة الوالد لولده» أعلمكمء إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۳ الفصل الأول 


تقسيم آخر للمحبة: 

)١(‏ محبة إحلال: محبة الكبير مع إحلاله» مثل محبة الوالد أو الشيخ. 

(۲) محبة الإشفاق: محبة الكبير للصغير شفقة عليه. 

ر ع الا سان ف جا الناس: 
تقسيم ثالث للمحبة: 

)١(‏ حب الله ورسوله. ومن علامته: القيام بالفرائض» والاحتراز من المعاصي» 
واتباع الةم 

عن أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الا يؤمن أحدكم 
عن بک الله وورسوله اع إلى ها واا وتعفد ر قال الل ی 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين) 

وعنه صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 
کا يكره' أن يلقن" :لارا اد اغارف زم 

حهية لساب واه تعن 

من آية الحب في الله تعالى ألا يتضاءل حبه للمسلم» ولو أصابه منه ما يكره» وهذا 
الحب محمود. 

ورد عن البي صلى الله عليه وسلم: اسبعة يظلهم الله...» ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه)).(صحيح البخاري» رقم )١4717‏ 

(۳) أن يعشق أحداء ويعف» يكره النظر إليه. وقد ورد الحديث بفضل هذا العشق. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امن 


عشق فعف وكتم فمات فهو شهید). رک العمال4/١47»رقم:5499»‏ فيض القدیر ٣‏ /۲۳۳). 


تحقيق حديث: (من عشق فعف) بإيجاز: 
اعلم أن أهل العلم تكلموا فى هذا الحديث كلاما مبدئياء واحتلفت أقوالهم ٤‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 
درحته. و باختصار عمل الشيخ أحمد بن صديق الغماري رسالة مماها: «درء الضعف عن 
حديث: من عشق فعف)» وفصل الكلام فيه وصححه» و رد ميع الاعتراضات دا 
مفصلا. وقال: «فقد ظهر هما ذكرنا أن الحديث صحيح من جهة الرواية» ومن جهة 
المعئ...» الم يبق مع ونجود: الاي ا أن الحديث صحيح في أعلى درجات 
الصحة؛ لأنه أصح من أحاديث كثيرة صححها الحفاظ» وليس لما مثل هذين السندين». 
(درء الضعف» ص .)١١55‏ 

وروي عن البي صلى الله عليه وسلم: امن عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له 
وأدحله الحنة). (الطيوريات لأبي طاهر السلفي الأصبهاني؛ رقم: 4١١7‏ ذم الحوى لابن الجوزي» ص ١١٠١ء‏ 
ورجاله ثقات كما في البدر المنير )۳۷١/١‏ 

)٤(‏ المحبة المذمومة شرعا وعقلا: أي الحبة الى يتبع المرء فيها هوى نفسه. ولا 
يراعي الحدود ال وضعها الشرع. 
درجات احبة: 

١١)المهوى»‏ (١؟)العلاقة:‏ لحب اللازم» (")الكلف: شدة الحب» (٤)العشق»‏ 
(ه)اللوعة/اللاعج: إحراق الحب القلب مع لذة يجدها امحب» (7)الشغف: أن يبلغ الحب 
شغف القلب» وهي جلدة القلب» كَالَتَمَاكء8 هد سََعَمَهَاحُبَاك (يوسف:.) (۷)ابحوى: وهو 
الهو ى بالباطن» (۸)التتیم: وهو أن يستعبد الحب صاحبه» ومنه تيم الثم ائ ل الت 
(9)التبل: فناء المحب باهوی» ومنه: رحل متبول» قال كعب بن زهير رضي الله عنه 
(وت:: ھه): 

بَانَتْ سْعَادُ فلي الوم مول © ميم إثرهاء لم يفده مكبول 

(ديوان كعب بن زهير) 

Es‏ انرق وس رويد درن 

)١١١‏ الميام: الحيرة وذهاب العقل» فيلحق صاحبه باجانين.رفقه اللغة وسر العربية» للثعالبي» 
ص۲۹ )١‏ 
معنى الشعر: 


المعين: لا يكاد ينكتم حب العاشق» فإنه في حانب يذرف الدمو ع» وقي جانب آخر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الأول 
قلبه مضطرب. 
ويقال في العربية: ما يليق للمحب أن يظن أن حبه مخفي على الناس في حال كمال 
ظهوره بسبب سيلان دمعه واضطراب قلبه» فإهما منزلة شاهدين على إثبات حبه. 
وف معن بيت الناظم هذا ما قالته ليلى مخاطبة بجنوها: 
َأسْرَارُ الملاجظ لَيْسَ تخفى ي إذا تَطَقَت بما في العيون 
لفان لأبي افرح الأصفهاني ١٦/۲‏ ط: دارالفكر) 
وعبر عنه شاعر أردي تعبيرا رشيقاء فقال: 
م نے چیا لاک حبنت د جيهب کی ا ٢‏ ھول نے رو کے پار ے الها ركرديا 
(بالغنا في كتم الحبءولم ينكتم» ذرفت العيون فأبدته للحبیب) 
وقال شاعر أردي آخر: 
عاق ير الى نے جب ,اك صد اق تك و مل 4 آسووں او رگر م آہوں کی شارت 11 
(حين طلب الدليل على صدق العشق» حلت شهادة الدموع والزفرات الحامية.) 
قرار قاضي محكمة العشق: 
يدعي المرء دعوى فيحتاج إلى شاهدين» وادعى المؤلف الحب» وأنكر الشخص 
الذي جرده من نفسهء فتحاكموا إلى قاضي محكمة العشق والحب» فطلب القاضي من 
المدعي شاهدين؛ فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء فتقدم المدعي يهما: دمع 
منسجم وقلب مضطرم. 
فقال المدعي : لقد جمعت بين شاهدين لايجتمعان أبدا: النار والماء. 
فإن قيل: حالة القلب خافية فكيف يستشهد يما على الدعوى؟ 
فالجواب عنه: أن الشاهد الأول (الدموع) يؤيد الشاهد الثاني (حالة القلب)» لأن 
الدموع تدل على حالة القلب» وعليه تذرف العيون الدموع حين الصدمة العنيفة. 
والعاشق.تستهر :فى البكاء» قال الشاعرة 
وَمَا في الخلق أشقى ين مُحِب © وَإن وَجَد الهوّى خُلْوَ المذاق 
تراه بَاكيًا في كل حال بخ مَحافة فرقة أو لاشيياق 


ا 
or,‏ 


يڪي إن تاوا شوقا اليه يې ويبكي إن دوا حَوف الفِرّاق 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل الأول 

ف لإمضطرة) استدلال: بالسبب» على المسيب: (أي: أسباب خفقان القلب: اضفرار 
الوحه» وتبدله» وضعف البدن ونحوها) استدل يها على احبة. 
البلاغة: 

(أيبحسب الصب) هل فيه التفات أم لا؟ (وسبق تعريف الالتفات قي البيت رقم:١)‏ 

قة لس افيه لفات ےس اراد ہے را سی المنحاطب نفسه» ثم عبر عنه 
بالغائب؛ بل المراد به العاشق. 

وذهب الأكثرون إلى أن فيه التفاتا من الخطاب إلى الغيبة؛ لأنه سيق: مزحت 
لعينيك: بصيغة المنطاب» فوجب أن يساق هنا أيضا بصيغة الخنطاب: أ تحسب أن الحب 
منكتم. فعدل من الخطاب إلى الغيبة» والمراد بصيغة الخطاب والغيبة شخص واحد. 

ثم إن هذا التفات على رأي الجمهورء وكذلك على رأي السكاكى أيضا. 

في (مضطرم) استعارة تصريحية تبعية. 

التصريحية: ما ذكر فيه المشبه به. والتبعية: ما كان المستعار فيه اسما مشتقا أو فعلا. 

شبه حفقان القلب ب (مضطرم) في البيت» والمشبه به وهو (مضطرم) مذكور. ثم 
(مضطرم) مشتق وليس مصدراء فكانت الاستعارة تبعية. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الأول 





لولا: شرطية» والمعيئ: لولا الهوى (موجود) م ترق دمعا. 
أقسام «لولا): 

-١‏ شرطية: إذا دخلت على المبتد! في الجملة الاسمية» والمعيئ: امتناع الثاني لوجحود 
الل أي أنه أطوم الأول (الشرط) موود ناف ارا عدف ار عد كما 
حذف (موجود) في البيت. 

ومعين البيت: الهوى (موجود) فانتفى عدم إراقة الدمع» أي: أرقت الدمع لأحل 
شيع 

وكذلك ما اخترعه الناس من المقولة المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه: «لولا علي 
هلك عمر). ومعناها: كان علي موجودا فلم يهلك عمر. ففيه انتفاء الثاني (هلاك عمر) 
لوحود الأول (وجود علي). 

وما أكثر الأمثلة على هذا امن 1 القرآن الكريم: 

ا َو قشل ألم عا و وَيَمَْهُء كرصن يرين 4 (ابقره +« و 
تال وأو دهم أله و كاك يست بِبَعَضِ ا کک % (البقرة: »)٠١١‏ و 
ال ولا َظك ليَجَمَنَكَ» (م: 0)» و قالمال: ورلا يْمَمَهُ رن کت عن 

ت (الصافات: )٥۷‏ 
فامتناع الثاني لوحود الأول ظاهر في هذه الأمثلة. 
١‏ - تحضيضية: مطالبة الشيء بشدة ترغيبا فيه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۱۱۸ الفصل الأول 


وذلك حين تدحل على المضار ع2 نحو: لولا تأتيئ» و وردت هذا المع ق غير 


عرو اه 4 «سر: -» و کال تتال:ظ َل لكر وا شی 4 
(القلم: «(A‏ وق ل ل شا عله , N‏ 4% (الواقعة: ٠)۷١‏ و وا ا :10 لول 
7 و هم (الواقعة: 55) 
أي لوالا 8 أو لولا قرأت ا 

كَالَّ كنا ل ارلا ڪات قري ع امت فنفْعَهَا إِيمنها # (يوفنس: ۰)۹۸ وكا قال ل ولا اد 
جا ھی با مستا تصَرّعُوأ 4 (الأنعام: «(e‏ وَقَالَتَالَ:8 5 د EO‏ َه 4 (الكهف: 
9*» وقَالَتكَا ملا يدهم نهر ونوا لَحبَاز)4 ا ا 


5 - للاستفهام: 
:ا رلا فيكت ١ا4‏ (نصت: ۰)۰ ومَلَسَق رل رست اسو 4 


١د‏ ۳ وول عالط َلآ انر مك4 (لفرفد: ۰ و 6ل مال. و انرك عه 
ءامن روه 4 (يوس: ۰)٩‏ و قال مال SES‏ اول (المجادلة: م) 

وعلى كل فلولا هنا شرطية»ء والمعئ: لولا الحب ما بكيت» وإنك تبكي؛ لأنك 
تحب . 

الهوى: العشق والحب. 

هوي هوی هَرَّى: أحب» قال e‏ البقرة: ۸۷) 

هَوَى يَهّوي هُويا» وهَويانا: سقط: قال مال ولجم دا هوی © (النجم:١)‏ 

يقول الشيخ جال الدين بن عبد الله: «اتقوا المككسور؛ فإنه يؤدي إلى المفتوح). أي 
لا تبالغوا في حب المخلوق» فإنه يسوق المرء إلى الهلاك. 
الهو ى له معان وأقسام عدة: 

الهو ی له معان مختلفة: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 
-١‏ الحب رفي الخير والشر). 
۲- هوی النفسء قال يتاك 0 اقوت لهه ,هوه 4 (الجانية: »)» و 
تنيع الهو فك عن سيلا كه (ص: ) 
۳- المحبوب» قال جعفر بن علبة: 
واي مع الرّكب الَا مُِد © حيبأ وَحُثمَاني بمكة موق 
هوى: يبجمع على (أهواء)» الال تمال:#ولات غا أ و وتوم قدصاو (المائدة: ۷۷) 
واغواق ق البيية: معي : الح أو ا حبوب. 
والهفوى على قسمين: 
-١‏ هوی مذموم (اتباع هوی النفس)» قال تعال: ایت من اد إِلَهَهَء هو 4 
(الجاثية:7؟) 
-١‏ هوی ممدوح: حب الله ورسوله. 
(لم ترق): أراق يريق الإراقة: السكبء والإراقة بمعين (الصب)» قال ابن حاجب: 


ذا 
5:4 
3 
5 

Een 


أراق دمي“ ار قدمي o‏ وهان دمي وها ددمي 

راق یروق (ن) روقا: حسن الشيء» وراقه الشيء: أعجبه . 

(طلل): أثر الدار الخربة» ج: أطلال» وطلول: الأنقاض» وبقايا العمارة. وهو المراد 

طل يطل (ض) طلا وطلولا: بطل وسقطء و(أطل) .معناه. 

وفي الحديث: أن رحلا من بي تميم قاتل رحلا فعض يده» فانتزعها فألقى ثنيته 
فاختصما إلى رسول الله صا الله عليه وسلم... فأطلها أي أبطلها. (سنن النسائي» رقم:47514» 
باب الرحل يدفع عن نفسه). 

وقي صحيح البخاري: «فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم- يارسول الله- من 
لا شرب» ولا أکل» ولانطق» ولا استهل» فمثل ذلك ع ا البخاري» رقم:/515» باب: 
الكهانة) 

وو ہہ 
لال _ مسار نال تان فباوَايِلْ ل (البقرة: 576) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۰ الفصل الأول 

وقي الحديث: شكا خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 
اليا رسول الله ما أنام الليل من الأرّق).(سنن الترمذي رقم:+207). 

البان: شجرة يحرج منها دهن طيب الرائحة» يطلق عليه: دهن البان» و تُشبه قامة 
الإنسان الطويلة بالبان» يكثر الشعراء بذكره في أشعارهم. تتضمن دواوين العربية وكتبها 
الآلاف من الأشعار الي ذكر فيها البان. 

وقال مالك في الموطأ وهو يضرب الأمثلة على الغرر: لايجوز بيع بذر البان بزيته. 

قال مالك: «ومن ذلك أيضا: شراء حب البان بالسليخة فذلك غرر؛ لأن الذي 
خر ج من حب البان هو السليخحة).(موطأ الإمام مالك» باب بيع الغرر) 

قال الشيخ محمد زكريا في أوحزه: يقال له في المندية «بكائن). رأوجز المسالك 
4.۱۲( 

العلم: الجبل» ج: أعلام» وهو اراق البيت. 

والعلم له معان كثيرة: منها: 

٠٣ الحبل: كَالَمَاك ون اينه رارف الخ رک لاو 4 (الشورى:‎ - ١ 

وق صحيح البخاري: «ليثزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة ههم» 
يأتيهم يعن الفقير لحاحة فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم). «صحيح 
البخاري» رقم:559» باب ماجاء فيمن يستحل الخمر) 

قالت الخنساء في رثاء أخيها: 

وإن صخرا لتأنمٌ الحداة به چ كأنه عَلَّمٌ في رأميه نار 
(ديوان الخنساء» ص: 59» ط: دارصادر» بيروت) 
؟- الراية. ”-العلامة. 4- معالم الطريق. ه- الأثر. وقي صحيح البخاري: (إن 


لبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لما أعلام). (صحيح البخاري» رقم:٣۳۷»‏ باب إذا صلى 


ا ا ية بارزة» وجه القوم» وكثيرا ما يرد 2 "كيه التاريخ والسير 
قولهم: «(كان من أعلام الأئمة). 
7د I‏ 
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العلم: اللام فيه للعهدء أي الحبل الذي قي ديار الحبوب. 
الفرق بين الطلل والرسم 

الطلل: ما بقي من آثار الديار مرتفعا. والرسم: ما كان على الأرض من آثار الدارء 
أي: ملتصقا بالأرض. أي القائم على الأرض هو الطلل» والخاوي عليها هو الرسم. 
الإعراب: 

لولا الهوى: (اللحوى) مبتدأ» (موجود) خبره حذوف» وجواب لولا ( م ترق دمعًا)» 
وهو دليل على الخبر احذوف. (على طلل): جار ومجرور متعلق ب (لم ترق). 

ولا أرقت: )١(‏ لا زائدة» و(لا أرقت) معطوف على ( م ترق)» وحيث لا تدحل 
(4) على الماضي» فقوله في الشطر التالي (ولا أرقت) بمعيئ: لم ترق. (؟) لا نافية. 

للك المان: لأحل ذكر البان» كما في القرآن الكريم: 9# سَمَلعُور َلفَوَمءَآحَرِينَ 4 


)٤١ (المائدة:‎ 

7 کے م سس ال و ادس ر ےو‎ 0 5 yT 

اي: لاحل فوم احرین» مَل َال اهم ریه ريون © (الأعراف: (\o4‏ 
شرح ال 


خطأ الناظم المخاطب في إنكار الهوى تي البيت السابق (أيحسب الصب)» ويستدل 
في هذا البيت على بطلان الإنكار. 

د -١‏ اللام فيه للعهد الخارحي» والمعئ: لولا هواك. ۲- للجنس» والمعىئ: 
لولا حقيقة 

دمعا: دد > و(طلل) للتحقير. قال ابن أبي السمط: 

له حاحب عن كل مر يشينه ۾ ويس له عَن طالب العف حاحب 

(الإيضاح في علوم البلاغة» ص 55؛ روح المعاني ؟/177١)‏ 

فالتنوين في (حاحب) للتعظيم في الشطر الأول» وللتحقير في الشطر الثاني. 
ما لهم يبكون على الأطلال؟: 

من وجوه الحب السائدة في العرب أنهم كانوا قوما متنقلين من بلد إلى آخر» فإذا 
نزلوا بلدا أحبوا أهله» ثم نقلوا خيامهم إلى بلد آخر بعد مدة» فلايبقى إلا الأطلال» 
فيتو جه إليها العشاق ويبكون عليهاء والغرض في البيت: 
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م ببق البي صلى الله عليه وسلم في الأمكنة الي سار إليهاء فهي أطلاق وأنقاض» 
فالأمكنة وإن كانت قائمة إلا أنها بعد مغادرة الحبيب منها عادت خرابا وأطلالاء نحو: 
بدر وأحد» والحديبية وغيرها من الأمكنة. 


المراد ب (على طلل)؟: 
)١(‏ بيوت مكة الى هاجر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؛ فإن 
مكة كانت عامرة ما بقي البي صلى الله عليه وسلم فيهاء وعليه أقسم القرآن الكريم به: 
لل فی يكن اکر نج اتیل یمد اکر © 4 (البلد) ثم صارت خرابا بعد حروجه صلى الله 
عليه وسلم منها. 
(۲) الأماكن الي نزل ها النبي صلى الله عليه وسلم» ثم غادرهاء سواء في مكة أو 
المدينة المنورة» وسواء كان أماكن الحرب أو غيرها. 
(9) أنمك الحب جسد الحبوب الضعيف» فهو أشبه شيء بالأطلال والمخراب. 
أحب البقا ع؟: 
قال الشاعر الفارسي: 
كنت شو بماشة کہ له ن ٭ قو ب غربت ديه ای ل شرا 
بل كرابن شر ز آنا خوشتر است ## كفت آل شر ےکہ دروب ول راست 
ل أو جنت دوزي ا ست ا ول را 4 ) دوز تخ ات ان ورا 
( نوی مولا ناروم» دفر و 2 سيران و ے ازا شن( 
(قال محبوب محبه: يا فين» لقد طوفت الآفاق وتحولت ف البلاد» ما أحب البلاد 
إليك؟ قال العاشق: الد الذعئ: فيه» جي هر الأحب إل رجت انت معن ل بال 
خی كن :وان کت جت الارض): 
على طلل: -١‏ (على) للتعليل» والمعى: لأحل طللء وهذا المععى هو المتبادر. 
-١‏ (على) .معن (في) أي نسكب الدموع في أطلالك» وذلك إذا سار المؤلف 
إليه وبكى. 
لذكر البان: -١‏ أي لأحل ذكرك البان. ؟- لوقت ذكرك البان. فاللام معئ 
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الوقت حيناء نحو قوله فَالَتَمَاك 9 لِدُلوك لشيس (الإسراء: ۷۸ 
ما المراد بالبان؟: 
١‏ - شجرة من أشجار البان. 
؟- شجرة بان بعينها قرب مكة المكرمة» كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل 
تحتها» ويتحدث إلى أصحابه. 
فهو محازء أي أطلق امحل (البان) وأريد به الحال (النازل تحتها). 
-٣‏ كل شجرة طويلة ذات رائحة طيبة (أي: أعم من أن تكون باناء أو غيره). 
المراد بالعلم ؟: 

-١‏ حبل من جبال مكة المكرمة» وقيل: هو جبل أي قبيس» وقيل: جبل إضمء 
الذي شيو د كرود نالمش رمي اا اف اليل الذي كان فيه عار الى فلن الله عليه 
وسل وغل كل والغلم) ان رمل أطلق اهل واريد به الال 

؟- قيل: البان والعلم ليسا على حقيقتهماء وإنما المقصود التشبيه. 

أي شبه ا محبوب بالبان والعلم» و وجه الشبه: الحسنء والجمال وطول القامة. 
لم حصل الأرق؟: 

وحصل الأرق بذكر البان والعلم؛ لأن النوم سببه الرطوبات في الغالب» والرطوبات 
تنشأ عن الطعام والشراب عامة» والعاشق لايجد فرصة للطعام والشراب» فلا رطوبات ولا 
نوم. ففي بدنه حرارة» وخاصة إذا تذكر عهد الحبوب» أو تذكر الحبوب برؤية ما يشبه 
احبوب» فإن الحرارة تزداد وترتفع. 

وعلى كل ذكر المؤلف في هذا البيت الدلائل الى نشأت عنها الحبة: 

-١‏ إراقة الدمع على طلل. ۲- السهر في الليالي لذكر البان. 
معنى البيت: 

تذرف الدموع بذكر أماكن النبي صلى الله عليه وسلم» ولا تستطيع النوم لأحل 
البان والحبل الذي أوى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم» وهما من أدلة المحبة» ولو لا 
المحبة لما فعلت ما فعلت. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا البيت يؤمي إلى شعر مجنون ليلى: 
او فى E EE N‏ 
وا ُب الڌيار شقن قلي ۾ ولک حب مَنْ سكن اليا 
(ديوان مجنون ليلى» ص ۱۲۷؛ شرح عدنان ذكي درويش» ط: دارصادر» بيروت؟ تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» ص٠۲‏ للشيخ داود بن عمر الأنطاكي (م:/١٠٠١ه)‏ فصل فيما ذكرت له من العلامات) 
يبكى العلامة البوصيري لذكر هذه الأمكنة» والمقصود المنشود هو الشخص الذي 
ن ف هذه الأماكن. 
يقوال الشاعر. ا 
٠‏ * هم 7 سم 7 
ند ىفنت يلكا ی ج آذك سم 
واب يل ٹک ربصن کک آسرا ما را 
(لقد أقسم النوم أن يأتيئ في الفرقة» فقدت الأمل في زيارته في المنام.) 
ويقول: 
ند کی موت إن ننس عدم © ع وفا رات بر كال آل 
( أصبح النوم موتاء لا يأتيئ ذلك الفاقد الوفاء طوال الليل.) 
ويقول: 
ا مو اتظار! کر كل دعا ت ایگ ۵ ينج اور دردمائك خداءت دواش ماف 
(يا أيها الغارق في الانتظار» حذار أن تدعو بالسحرء. اطلب مزيدا من القلق» 
وردان أن ادفو لالدو ايم 
ويقول: 
يروت شام وى وى تال > # ول کے ببلاسذ ترک ياد جل ج 
(هو اتات وهو الصبح وهی الفرقة» جاءت كرك تسلية لنفسى. ) 
ويقول: 
ورو ول ورو آشنا جا # درو! ے ورو در وکیا جاے 
(لايدرك وجع القلب إلا من ذاق مرارته» يا وجع» كيف يدرك الوحع من م يبتل 
به) 
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ويقول: 

كو ييل را رين ميا رو زگ د 4 لور مه يعولل ر 

(وإن أحدثت بي أحداث الدهر» ولكن لم أغفل عن تصورك.) 

ويقول الشاعر الفارسي: 

روا حر کیٹ از يمر من طبرب برو 9 كم درو یار ردم ركم درديار أن است 

(لا تتناول الدواء من غير حاحة إليه» وحذي إلى الطبيب؛ لأن من في دياري 
يشتري الأوجاع والأمراض اللاحقة لحب الحبيب) 
البلاغة: 

-١‏ في (لم ترق) التفات من الغائب إلى الحاضرء فالبيت السابق (أيحسب الصب) 
غائب» وتي هذا البيت (لم ترق) حاضر. 

؟- أطلق (العلم) وأراد به (من على العلم)» فهو باز مرسل» حيث أطلق امحل 
اريك اال 
ملحو ظة: 

ذكر المؤلف في تدريسه لهذا البيت كثيرا من الأمثلة على محبة الصحابة للبي صلى 
الله عليه وسلمء سيان تفصيله لاحقاء منها: تقبيل أحد التابعين يد الصحابي سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه» وإعادة عمر رضي الله عنه الميزاب» وحفظ أم سلمة رضي الله عنه 
مكان السقاء ومنح الماء الذي فيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرضى» ونحو 
د 
بيت ملحق: 

البيت الآني لا يوحد في معظم نسخ قصيدة البردة» ذكره العلامة ابن علان 
الصديقي (ت:/اه١٠٠١ه)‏ في شرحه: (الذخر والعدة في شرح البردة)» وهذا البيت هو: 

ولا أعارئك لوئي عَبرَِ وضّى ي ذكر ليام وذكرّى ساكني اليم 

هذا البيت يذ كر أدلة أحرى على وجود الحب» وهو استمرار الدموع في السيلانء 
وضعف اللحسد» وهما من أدلة الحب. 


E E E E E A 22 2ن ل‎ A E E A E AE E EAE 
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م 





اللغة: 

فكيف: الفاء فصيحة» والتقدير: (إذا قامت عليك الأدلة ) فكيف تنكر حبا؟ 

ا لالد على ال کت ند 
معاي ١كيف)‏ وقواعدها: 

-١‏ للتعجب: أي ما أعجب أن تنكر الحب رغم قيام الأدلة الواضحة عليه! 

؟- للإنكار التوبيختي: أي ليس لك أن تنكر الحبء ما أقبح ذلك! 
إطلاقات (١كيف):‏ 

-١‏ إذا تقدمت (كيف) على اسم» كانت خبرا مقدما في محل الرفع» نحو: كيف 
زيد؟ 

؟- إذا كانت شرطاء وقع بعدها فعلان» متفق معن ولفظاء نحو: كيف تصنع 
أصنع» فلا يصح: كبن خلس أذهين: 

*- فإن تقدمت على جلة فعلية» كانت حالا أو مفعولا مطلقاء منصوبة علا 
نحو :كيف جاء زيد؟ 

و(كيف) تأ لمعان كثيرة: 

١‏ - للاستفهام: وهو أصل معناهاء نحو: كيف حالك؟ 

؟- للتعجب: نحو: كيف حمل هذا الصيّ الحجرً! وال مالظ[ ڪي تَكَدُرُونَ 
با 4 (لبعر:: ۰)۸ وکال تیال[ كيف ذش رها 4 (البتر: 20٠‏ وکال سا١‏ اظ ر کی بين 
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. 0 (لمائدة: )2 وَقَالَضَاق:# مکی کان دای ودر # (القمر: 00 ومَالَتَمَال: 

FC‏ ڪيب دم ونك 4 (المائدة: ۳ء) 

۳- للاستبعاد: نحو قول الكفار: 

بحدٿتا الرَسُول بأن سى ۾ وكيّف حياة أصداء وَهَام 
(صحيح البخاري» رقم: ۳۹۲١‏ باب هجرة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) 

٠٠: للتوبیخ» نحو قوله تال :ا ما کر کک تكن 4 (الصافات:‎ -٤ 

. للاستعظام» أ "عد الأمر عا بهذا‎ -٥ 

تُذكر: أنكر (إفعال): عدم التسليم» وهو هنا معن (تححد)» أي الرفض عن قصد 
وعمد. ومنه قوله ال عرفت نعمت الله تم شڪ روا 4 (الدحل: )» وقوله تَمَال: 
اومن مراي مَن يشر بعص © (الرعد: ٠١‏ 

كر الشيء (س): م يعرفه» واستغربه. قالتال:# فلمًا 2 برِيَهُمَ لا تل لَه 

نحكرهمٌ © (هود: )٠١‏ 

ڪر الشيء: تبديل الشيء بحيث لا يعرفء كَليَتَاكء قل تَحَحَرُوا لها عَرَسَهَا 4 
(العمل:١4؛)‏ 

المنكر والنكير: ملكان يسألان الميت ف القبر» ميا بذلك؛ لأن الميت لا يعرفهما. 

حبا: التنوين للتعظيم» (بعد) ظرف» و(ما) مصدرية. 

شهدت: شهد (س) بالشيء/ على الشيء شهادة: الإخبار الجازم بالشيء. قالتتال. 
ES:‏ لَه سهد يمآ رل ك © (النساء: )4 وقال چ مال:# واشهد 1 ا تسرف © (آل 
عمران: 

وقد تستعمل بغير صلة» نحو قوله مال سهد سَاهدمنَأهلها) (يوصف:) 

أيسر تعريف للشهادة: حبر صادق للغير على الغير. 

شَهدَ الشيء: رآ حضره» كَلَضَالءط س سهد ونڪ أَلشَّهَرَ كَِيَضْمَهُ 4 
(البقرة: 18) 

عليك: ضدك. 


عدول: -١‏ مفرده عادل» ۲- مفرده: عدل. 
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إيراد: العدل مصدر» والمضدن لا بخنلا يجمع» فكيف جع العدل على العدول؟ 

الجواب: هذا الضابط خاص هما إذا كان المصدر على حقيقته» وهنا تغيرت حقيقة 
العدل» إذ نقل من الوصف إلى الذات» فصح جمعه على العدول. 
مبالغة في العدل» أ انلقن كله 

ے د - 5 5 ر عجر 00 

عَدَلَ (ض) في حكمه: أنصف في الحم قال تمال: أغراوأ هو اقرب لل وی 4 
(المائدة: ۸) 

00-6 : ا E‏ 2 سس اه 70 ہو ا ساس 

عل (س) ظلم» عدّل بالله: أشرك معه. مَالَتَاكَث# ثد الَذِينَ كفروا بيه 
22 2 2 ع 
يَكَرِلوت 4 (الانعام: )١‏ 

في الحذيت: عن آي الدرداء رضي الله عنه: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 
(صحيح مسلم» رقم:۸۱۱. صحيح مسلم» رقم:١١501)‏ 

وي حديث آخر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: امن صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة ثنيَ 
عشره سنة)). (سنن الترمذي» رقم:ه57. سنن ابن ماحه» رقم: )۱۱١۷‏ 

عادل الشيء: سو ی» واعتدل: تو سط بين حالين. 

E.‏ دوو و 

شرح موجز لست خصال في الآية الكرعة: ل إنالله يأمر بالعدل... £: 

العدل: له معان كثيرة: 

ل سس ل ار سے و ر ص ع و ع سه 

)١(‏ الإنصاف: دَالَتَالْ ا نامدن اخسن وَإِيسَآى ذى الْفَرَك ويم 
٣ے‏ > م 9 0 1 7 
افحت حتاو ولک والس بعک لعڪَر رذ دروت (الىحل: ::) 

نه اح E E eren E gE SE‏ 
النضنال.' القاذنة الأول (منجيات) والثلاث اوی (مهلكات). والمنجيات له ثلاثة 
مبادئ» يؤدي بالمرء -إذا عمل ما- إلى الحنة» و المهلكات تقوم على ثلاثة مبادئ يعرض 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۹ الفصل الأول 
ارتكاها المرء للنار. 
المنجيات الثلااث: 

مبادئ المنجيات الثلاث الى تكمن فيها النجاة هي: -١‏ العبادة» ۲- المعاملات» 
9- المعاشرة» و تضم الأحلاق أيضاء أي المعاشرة والأخلاق. فالمطلوب إصلاح العبادات 
والمعاملات والمعاشرة جميعا؛ غير أن عامة الناس وخاصتهم قد ابتلوا بفساد المعاملات 
أكثرء فقدم إصلاح المعاملات على غيرها في الذكر. وإصلاح العبادات يكمن في 
الإحسان» وإصلاح المعاشرة يكمن في إيتاء ذوي القربى. وإصلاح المعاملات يكمن في 
العدل» أي أنصفوا في المعاملات. 

والعمل بالعبادات يشير إليه «الإحسان)» والعبادة على أربعة أقسام: -١‏ عبادة 
القلب» ۲- عبادة اللسان» ۳- عبادة البدن» 54- عبادة المال. ولك أن تقول - بعبارة 
مختصرة-: العبادة القلبية» والعبادة القولية» والعبادة البدنية» والعبادة المالية. ومعئ العبادة 
الإحسانية أن تؤدي العبادة على أحسن وجه» وفسر حديث جبرئيل الإحسان ب (أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

فإذا نسبنا الإحسان إلى الخلق حبدلا من العبادة - همل الإحسان إلى الخلق كلهم 
ما فيهم المسلم وغيره» والإنسان والحيوان كلهم. 

الخصلة الثانية: المعاملات. وإصلاح المعاملات كامن قي العمل بالقانون» فعامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس معاملته غيره من الأسرى في وقعة بدر؛ بل أذ 
منه مئة أوقية ذهبا: عشرين أوقية عنه» وعشرين أوقية عن نوفل» وعشرين أوقية عن 
عقيل» وعشرين أوقية عن مول للعباس» وعشرين أوقية عن ذبحه الإبل للكفار. فلو كان 
أحد مكانه صلى الله عليه وسلم لسن قانونا استثنائيا بخص عمه» ولكنه عدل بينهم 
فعاملهم معاملته عمه العباس. وهو العدل. 

والقانون الإإسلامي يقول: ليعط المرء فضل شرابه من هو على بينه» وذات مرة كان 
على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي» وعلى يساره أبو بكر رضي الله عنه 
فاستأذن البي صلى الله عليه وسلم الأعرايّ بأن يعطي أبا بكر فضله» فأبى» فأعطى 
الأعرابي القعب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۰ الفصل الأول 

خاصم علي رحلا إلى شريح» فشهد لعلي الحسنُ بن علي ومولاه قنبر» فرد شريح 
شهادة الحسن بن علي» وقبل شهادة مولاه قنبر» ولم يقبل شهادة الحسن بن علي- وهو 
من أهل الجنة-؛ لأن شهادة الولد لوالده لا تقبل. 

أعتقت بريرة» فكان ها الخيار في البقاء مع زوجها مغيثء ومفارقتها له» وكان 
مغيث قلقا على فراقهاء وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى بريرة» 
فقالت: يا رسول الله تأمري أو تشفع؟ قال: (إنما أنا أشفع)» قالت: لا حاجة لي فيه» ولي 
الخيار في مخالفته. جما أن الشفاعة لايلزم قبولها شرعاءلم يغضب عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الإطلاق. وهذا هو العدل. 

أسلم ملك غسان على عهد عمر رضي الله عنه» فطاف بالبيت فوطئ رجحل من 
الأعراب إزاراه عن حطإء فغضب غضبا شديداء فلطم الأعرابي لطمة» فأقبل الأعرابي إلى 
عمر مستعيا على ملك غسان» فأمر عمر باحضاره وقال: فإما أن يعفو عنك وإما أن 
آذ له منك القصاص. فاشتاط ملك غسان غضباء على أن يقتص منه لأعرابي» فارتد ثم 
ندم وقال: 

تنصرت بعد الحق عارا للطمة ي ولم يك فيها لو صبرت ها ضرر 

فأدركين فيها لحاجح حمية بهي فبعت ها العين الصحيحة بالعور 

فا :ليت قن 1 تلد وليتئ بچ صبرت على القول الذي قاله عمر 

وشفع إلى البي صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن حد السرقة» فغضب البي 
صلى الله عليه وسلم حي احمر وحهه» وقال: الأتشفع في حد من حدود 3 ولو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت- أعاذها الله منها- لقطعتها». أي أنه يجب المساواة في الشؤون 
القانونية بين الناس. 

الخصلة الثالثة من المنجيات: المعاشرة والأخلاق» الي أشار إليه (ذي القربى) - قرابة 
من نسب أوجوار- والمعاشرة وهي سليقة عيش الحياة والتمسك بالأخلاق فيهاء وهو ما 
يسميه علم الفلسفة أو مصطلح الطبيعيات بالحكمة العملية. وهي على ثلاثة أقسام: 

افاي الأخلاف:: ادير الال ك السياسة المذلية.. فتهدني الأعلذق 
عبارة عن تصفية الأخلاق» كيلا يتأذى الأقارب بصفة خاصة» ومن يخالطهم بصفة عامة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 
وهو يعم الصبر والشكر ونحوهما. وتدبير المنزل هو إحسان السلوك مع من يعايشهم. 
والسياسة المدنية هي إحسان المحكوم سلوكه مع الجاكم» وإحسان الحاكم سلوكه مع 
امحكوم. والتفصيل قي ذلك يتطلب كتابا .كفرده. 
المهلكات الثلاث: 

المنهيات والمهلكات كذلك على ثلاثة أقسام: -١‏ العادات الشهوانية» ۲- العادات 
النفسانية» *- العادات الغضبية السبعية. وقد يطلق على هذه الثلاث «العادات 
الشيطانية)؛ لأن الشيطان يقوم عليها. والفحشاء إشارة إلى الصفات الشهوانية- القبيح 

من الأعمال» ومقدماته-. ولنا أن نطلق على العادات النفسانية «كسل النفس»). وهذا 

الكسل يفوت كثيرا من الأحكام الشرعية. ويغفل كثير من الناس عما يحب عليهم من 
الوظائف. وأما العادات الغضبية السبعية فيحمل كثيرا من الناس - بل أصحاب 
السلطات- على ممارسة الظلم والاعتداء والولوغ فيهما من غير مبرر. 

(1) المعيئ الآحر للعدل هو والنظير والممائل» 6ل مال[ أوعدل ذلك صي اما دوق 

1 ل أمَرِوء # (المائدة: 560) 

(©) الفدية: ومنه قوله مال وَلَابُوْحَدمِتهَاعَدَلَ 4 (البقرة:+) 

)٤(‏ العدل: رجحل عدل أو امرأة عدل. 

(°) اسم من أسماء الله تعالى . (سنن الترمذي» رقم:۷٠٠»‏ بعد باب عقد التسبيح باليد بعشرة 
أبواب). 

العادل: من احتنب الكبائر» ا 

الدمع: مر حقيقه في البيت رقم : 

الت مرض القلب» 0 9 سقِّم (س) ا ا 
طويل. 

السقيم: المريض. كلام سقيم: كلام لغو. 
الإعراب: 

كيف: حال من الفاعل. (بعد): ظرف متعلق ب (تنكر). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 

ما شهدت به عليك: 

)١(‏ ما: مصدرية» (به) أي بالحب» تقديره: بعد شهادة الدمع والسقم. 

(۲) ما: موصولة» .معئ (الذي)» الضمير قي (به) يعود إلى (ما)» وجملة (شهدت 
به عليك) صلةء وتقديرها: بعد الذي شهدت به عليك. 

تعلق (به) و(عليك) ب(شهدت). 

السقم: اللام عوض عن المضاف إليه» يعئ: سقم القلب. 
شرح البية: 

استمر المخاطب على إنكار الحب رغم قيام الأدلة عليه» فشدد الناظم النكير عليه 
ول كين نكر ا 

سؤال: ما سبب جمع العدول في قوله: عدول الدمع والسقم» مع أن الشهود اثنان: 
الدمع والسقم؟ 

الجواب: -١‏ جمعها تعظيمًا. وقد يطلق الحمع على المفرد. لمال إنا من درلا 
ا لين 4% (الحجر: 9)) وال مال تع مَاَلْمَهِدُوتَ 2 (الذاريات: )٤۸‏ 

؟- أقل الجمع اثنان. 

وفي الحديث: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «اثنان فما فوقهما جماعة).(سنن ابن ماحه» رقم:4۷۲» باب الاثنان جماعة) 

أطلقت عائشة رضي الله عنها للبي صلى الله عليه وسلم صيغة الجمع تعظيما له. 
روى مسلم في صحيحه: افلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة» قال: هل 
عند كم من شيء؟ قالت: لا إلا نسيبة» بعثت إلينا من الشاة الى بعثتم يما إلينا). (صحيح 
مسلم» رقم:77١٠»باب‏ إباحة الحدية للبي صلى الله عليه وسلم) 

*- باعتبار أفراد الجمع» أي كثرت الدموع والأسقام. 

عدول الدمع: 

)١(‏ عدول: مضاف» والدمع: مضاف إليه» والإضافة بيانية» نحو: قول الزورء 
وريب المنون» وحبل الوريد» وجزاء الحسئ. 

المع : الشهود العدول» وهما: الدمع والسقم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١)‏ الفصل الأول 

و9؟١)‏ أو الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: الدموع والأسقام العادلة. 
معنى البيت: 

أبيت الحب» أن لست عاشقا للرسول» فتم تقديمك إلى محكمة الحب» وشهد عليك 
أمام القاضي الدمع والسقمء كيك قح اللين؟ 

راد كيك وضق عق السول ل الك عليه وسل بالرض؟ فإله غلى ذروة 
الكمال والصحة؟ 

الجواب: -١‏ ليس المرض الروحاني» وإنما يشبه الضعف الجسدي والضئ المرض. 

؟-المراد بالمرض: القلق على وصال الحبوب» فمريض العشق قلق على لقاء الحبوب. 

قال العلامة الخربوق رحمه الله-: إن ستة عشر من أبيات قصيدة البردة» اهتز لما 
ابي صلى الله عليه وسلم حين سمعهاء أوها هذا البيت. 

(على) للضررء قال الشاعر: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي © علي ذنبا كله الم أصنع 

إيراد: كيف تضر علامة الحب؟ 

الجواب: إن العاشق يكره إظهار عشقه» بل ينكره بشدة» فظهور العشق يشبه سببا 
لإضراره. 
البلاغة: 

شهدت: فيه استعارة تصريحية تبعية تر شيحية. 

الاستعارة التصريحية: ما صرح فيه بالمشبه به. 

التبعية: ماكان المستعار فيه اسما مشتقا أو فعلا. 

المرشحة: ما ذكر فيها مناسب من مناسبات المشبه به. 

دلالة الدمع والسقم: مشبه» والشهادة بشيء: مشبه به. 

وحه الشبه: كلاهما واضح في الإظهار والبيان» والمشبه به مذكورء فالاستعارة 

شهدت: فعل» غير جامد» فكانت الاستعارة تبعية» والعدول: مناسب للمشبه به» 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٤‏ الفصل الأول 
(۲) وقيل: شهدت: استعارة مكنية. 
الاستغارة المكتية: ما خذف فيه المشبة به: 
الدمع والسقم: شاهدان أمام القاضي: مشبه به» ووحه الشبه: إظهار الحق وبيانه. 
ثم حذف المشبه به» وذكر ما يناسبه وهو (شهدت)» فكانت الاستعارة مكنية. 
(۳) الإنكار والشهادة والعدل فيها: مراعاة النظير في البيت. 
تعريف مراعاة النظير: 
هي أن يجمع في الكلام بين أمرين؛ أو 4 متناسبة» لا بالتضاد» فاالجمع بين أمرين 
كقوله يََالَ: 90 أَلشَمَص وَالْفَمَرحسَبَانِ € (الرحمن: ه 
ومثال الجمع بين أكثر من اثبين» قوله 0 لّْنَ دروا الصَّكلَة ادى 
قَمار يحت دنهم رما ڪاوا مرت (البقرة: 17) 
)٤(‏ من أقسام الفصاحة والبلاغة أن يعقب الشيء بدليله» نحو قوله ال.# 
ڪَي ت مكدو نأي وڪن اموا 4 (اليغره ۸) 
00 المصنف الإنكار» ثم ذكر دليله: شهدت به عليك...الخ. 
انتتهى» وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. 


E E E E E A E A A E AE AF E EAR 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


الفصل الأول 
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نبت الوَجْدُ خطي عَبْرَةِ و ضط 
ر منل البَهَارٍ على حَدَيك و العم 





/ 


انت الامر: 55-8 وأوضحه وهو المراد 
أثبت الشيء: أقره» ق مَل تَكَالَ © يوا 


اا ما SSN‏ 


ِء ريثت © (الرعد: ۳۹( 
بت (ن) تُبانًا وثبُوتا: استقر» وظهر 
أثبت وأوضح» رسخ قدمه» وف التزيل العزير: ل تيت آنه الین اموا الوا 
الات 4 (إبراهيم: ۷؟) 


الوجد: -١‏ الحب المفرط» -١‏ غم العشق» وهو المراد في البيت: الأحزان القلبية 


قال عمرو بن كلثوم: 


E E‏ هد اح وجي اسا 


السبع المعلقات» ديوان عمرو بن كلثوم) 
(وجد) له معان مختلفة: وهو مستعمل في هذه المعان كلها 
وَحَدَ (ض) وجدانا: أدركهء في الحديث: (أيها الناشد غيرك الواجد).(مصنف عبد 
الرزاق» رقم:۱۷۲۲› ا الضالة في المسجد) 
وَحَدَ (ض) وجحدا: حزن. 
قال عمر رضي الله عنه: (كنت أوحد عليه مئ على عثمان). أ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 
كرا كار قا الي موق E‏ بعال »رسي شار O‏ 

وَحَدَ به (ض) وَحَدًا: عشق. 

رَحَدَ (ض) حدة: غي وني الحديث: الي الواحد يل عِرضّه وعُقويته). ون أي 
داود» رقم ٣۹۲۸:‏ ۲) ۰ ۰ 

وجد (ض) علي مُوجدة: غضب. 

قدم ضمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: (إني سائلك فمشدد 
عليك في المسألة» فلا تحد علي). «صحيح البخاري» رقم:77). 

قال جابر رضي الله عنه: فلك ى تفي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجد علي أ أبطأت عليه)). (صحيح البخاري» رقم:/1١5١»‏ باب لا يرد السلام في الصلاة) 

وحد (ض) وجادة: أحذ صحيفة شيخ بإذنه. 

أوجد: أحدثه. وأغناه» يقول العرب: «الحمد لله الذي أوحدن بعد فقر). 

الواحد: اسم من أسماء الله تعالى» أي الغيئ الذي لا يفلس أبدا. 

لوجد: سعة في الالء متاك [آسک ومن حت سکن رر (الطلاد: 0 

E ENS 

الخط: -١‏ الرسم» 5- الكتابق» ۳- عند الحكماء: ماله طول فقطء أو: ما ينتهي 
بالنقطة» أو: ما يقبل الانقسام طولا لا عرضا ولا عمقا. 

وقي الحديث: «حط البي صلى الله عليه وسلم خطوطاء فقال: هذا الأمل» وهذا 
الأحل). (صحيح البخاري» رقم:۱۸٤٦)‏ 

عَبرَة: التنوين للتكثير» والعبرة: الماء المجاري من العين. 

عَبرَ (س) عبرًا: جريان الدموع. 

وفي حديث أم زرع: (عبر جارقا) بدلا من (غيظ جارها). (فتح الباري )۲۷١/۹‏ 

معن الحديث: تبكي جارة ابنة أبي زرع لرؤية حسنها وجماله غبطة ها: إذا كان من 
العبرّة. أو: تعتبر حارة ابنة أبي زرع بعفتها ونزاهتها: إذا كان من (العبرة). 
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عَبرَ (ن) عبرَا: -١‏ مضىء وقي الحديث: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري 
سبیل). (صحيح البخحاري» رقم: )٦٤١ ٦‏ 
سمي الدم عبرة؛ لأا لا تستقر في العين» بل تعبرهاء کأشا عابر ة سبیل. 
-١‏ تأويل الرؤياء وق التثزيل العزيز: # .إن گنت رل ريا ترو © (يوسف: ٣ء)‏ 


قر ا ا ق 


و 


0 م 


اعتبربه: اتعظ به. وفي القران الكر: « ابروا اول الأبصر 4 (الحدر: 3 أي 
قيسوا حالتكم بأحوالهم, فإها قد تعبره إليكم. 

اعتبر فلانا عالما: عده عالما. 

ضني: الضعف اللاحق لأجل الحبة مع صفرة الوجه. 

ضني يضئى ضنى (س) أنحفه ا مرض. 

ف وضن: صفة» أضئ الرحل: حل كتيراء صار لا عيال له من ضرب الحد 
بشمراخ فيه مئة غصن» ومنه في اشد اانه رحل منهم حى او أبي داود» 
رقم: )٤ ٤۷۲‏ 

وقي الطبراني: عن أن عنبة الخولان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه» وإذا ابتلاه أضناه). قال: يارسول الله ما 
أضناه؟ قال: (لا يترك له أهلا ولا مالا).«ججمع الزوائد؟/١1)‏ 


مثل: الشبيه» والنظير» دَالَ َال لس ای می2 4 (الشورى: )1١‏ 

الّهار: ١-الحسن‏ والجمال» ؟- زهرة ذات رائحة طيبة» طلعها أصفرء تخرج في 
الربيع. و يقال ها: عرارة» وعين البقر. e‏ البهار هو النرجس. 

البهار (بالضم): له معان کثیرة» اكا وزك يعدل ثلاث مئة رطل» قال عمرو 
ثلاث قناطر ذهب).(الطبقات الكبرى ۲۲/۳» طلحة بن عبيد الله» ط: دار صادر» بيروت) 

به (ف) بَهرا: -١‏ ملا الإناءء ۲- شخص البصر. وهذا المع ورد في الحديث. 
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أنت...» فإن حشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك). رسنن أبي داوب 
رقم:55751. سنن ابن ماحه» رقم: /595) 

على خديك: مثئ: حد» سقطت النون للاضافة. 

خد: جانب ا يبجمع على( خدود) و(خداد). 

حل : (ن): حفر الأرض» والأحدود: المكان المخدود» أي الخندق. 

العنم: له معان عدة: والمعن الشهير الذي لا حلاف فيه: شجر أحمر لين الأغصان» 
ضرب من شجر الأراك» يستخرج منه الصبغ» يُشْبّه به بئان الجواري. واحده: عنمة» 
ويجمع على: عنم. 

وذكروا له معان أخرى م يتفق عليها علماء اللغة» منها: 

١‏ - ضرب من الوزغ» ۲- شوك الطلح: قال الأزهري: تفسير العنم يهذين المعنيين 
غير صحيح. *- ثوب أحمرء 4- شجرة ها ثمرة حمراء. 

والمعى الذي لا غبار عليه هو المعبئ الأول. وكثيرا من أطلقه شعراء العرب هذا 
المعيى» ويشبهون أنامل المرأة به عامة» قال الشاعر: 

وَإذا ما صافحيْني صافحّت © ببنانات كأطراف العم 
وقال الشيخ رفاء بن أحمد السري وهو يذكر أهل العراق: 
خضب بالرّاح شيبه عََنَا ۾ أنامل مثل حمرة العنم 

وقيل:هو الزيتون» ويؤيده حديث أب نعيم: 

عن أبي زيد الغافقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الالأسوكة ثلاثة: أراك» فإن لم يكن أراك فعنم» أو بطم). قال أبو وهب: العنم: الزيتون. 
(معرفة الصحابة لأبي نعيم» رقم: 258١١‏ ترجمة أبي زيد الغافقي رضي الله عنه) 
الإعراب: 

وأثبت الوحد: عطف على قوله في البيت السابق: (بعد ما شهدت))» والتقدير: بعد 
هات و خت ها انت الو ك 

أثبت الوحد خحطي عبرة: أثبت: فعل» والوحد: فاعل» وخطي عبرة وضئ: مفعول 
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مثل البهار: -١‏ نعت ل (خطي عبرة وضئئن)» أو حال منه. ۲- أثبت معن 
(جعل)» فقوله (خطي عبرة وضئ) مفعول أولء ومثل البهار: مفعول ثانٍ. 

(على حديك) جار وبجحرورء متعلق ب (أثبت)» أي حال كون هذين الخطين على 
حدك. 

وضئئ: عطف على (عبرة)» والمعى: خط الغم حطي عبرة وأثبت ضئ. وحينفذ 
الخطان ناشئان عن البكاء. ولمعيى: إن البكاء حط خطي بكاء على خديك» وأظهر 
ا وا 
شرح البيت: 

ون هذا الت وله ات اة ا کو أن ول ا کا 
لشهادة الدمع والسقم سجل قاضي الوجد قراره ضدك» وعد د ا ا 
كه ان القاضي يسجل الشهادة حين يقبلها. 
وجه التشبيه بالبهار والعنم: 

يصفر الوحه لأحل المرض والضئء لأن الدم يقل في الجسدء فشبه الناظم صفرة 
الوحه بلون الزهرء وهذا التشبيه يقتصر على اللون الأصفر» وليس القصد التشبيه في 
الحجم. كما أنه شبه الخد بحمرة الشجرة»كأن البكاء المتواصل جرح الخد» وحمّره. أو أنه 
احمر لاخلاط الدم والدمع. 
ما المراد بالخطين؟: 

-١‏ أثبت الوحد حطي عبرة وأثبت ضن على حديك: فلمعين: الخطان نشآ عن 
البكاء. ومعيئ الضن أنه كما أثبت خحطين» كذلك أثبت الضعف وأظهره. 

؟- أثبت الوجحد خط عبرة وحط ضئ: أي أن الخط الأول لأحل البكاءء والخط 

قال الملا على القاري: الوجه الأول أحسن لأن الخطين إذا ناشعان عن البكاء. 

وقوله: (مثل البهار والعنم) و(خطي عبرة وضيئئ) صفة للمعطوف والمعطوف عليه. 

نسب الناظم اصفرار الوحه» وحدوث الخط الأحمر إلى الغم» فإنه-الغم- هو 
السبب القريب. والقلق والمرض والبكاء؛ كل أولئك ناشئ عن الحزن. والحب سبب هذه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة e‏ الفصل الأول 
الأشياء لبعد أن الت با عة ان لرل يشا غنه هده الع رض و الكيفيات: 
معنى البيت: 
فكيف تنكر رغم هذه الكيفية؟ فكأنك صدر في حقك قرار المحكمة العالية» وقرار 
المحكمة العليا. فيكف يسعك إنكاره؟ 
البلاغة: 
حط الخطوط إلى الحزن. 
خحطي عبرة وضئ مثل البهار: فيه تشبيه مرسل جحمل. 
النطبية اموس E‏ فيه اداة E‏ 
امحمل: ما حذف منه وجه الشبه. 
وق البيت: (عبرة) مشبه» و(عنم) مشبه به» و(مثل) أداة تشبيه» ولم يذكر وجه 
وقس عليه (ضئ)» فهو مشبه» و(كار) مشبه به و(مثل) أداة تشبيه» وحذف وجه 
الشبه وهو الصفرة. وي البيت لف ونشر مشوش. 
اللف والدشر وأقسامه: 
اللف والنشر: أن يذكر عدة أشياء مجملة أولاء ثم يذكر لكل واحد منها ما يناسبه» 
١‏ - مرتب: أن يفصل على الترتيب في الإجمال. 
؟- غير مرتب (مشوش): أن يقدم في التفصيل ما أخره في الإجمال» وأن يؤخر في 
التفصيل ما قدمه في الإجمال. 
وقال بعض أهل العلم: اللف والنشر المرتب أحسن؛ لبقاء الترتيب» وقال آخرون: 
أمثلة على اللف والنشر المرتب: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل الأول 
ا E‏ ا رك أذ ا کو 3 
قال تعالى: مته رشقي وسعيد 63فا انر سعواففى النارا ايى ©. ل 
الس سَعِدُوا ق َة حَِرِينَ د ھا © (هود: 1۰0 — C(1‏ وال ا :¥ كدت مود وياد بالقَارحَة © 


ر 


عر ب چ ص ه ص 


امامو الأ با لطاغی ت وماعد اهلوا اع (الحاقة) 
اللف والنشر المشوش: 00 ENE‏ 
ميا ڪقرنم بت ميکر دوفو آل E‏ و Gg E‏ 
فی رم کہ فا یدرد 4)۵ (آل عمران: ۱۰ )٠۰۷‏ 
وقي البيت: لف ونشر مشوش. 
مثل البهار: متعلق ب (ضيئئن)» و(مثل العنم) متعلق ب (عبرة). 
انتهى» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


E E 22/6 2 A E AE E AE E E E 22/6 E A E 2/6 2 A A A AE EAE E 
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نعم: مضا الآنيات والنفي. 

فإن سبقها إثبات صدّقت (نعم) بالإثبات» وإن سبقه نفي» صدّقت (نعم) النفي. 

نعم: ها معان عدة: 

-١‏ تصديق الخبر» نحو لو قال: قام زيد؟ فقال الآخر: نعم. 

باك الاسباز ن الراب عن استفهام الائ موه هل صليت؟ قال ي راه 
نعم» ا یت 

*- للوعد بعد الأمر أو النهي» نحو: ائت بالماء» فقال في جوابه: نعم. 

و(نعم) في البيت من النوع الثاي. 
الفرق بين نعم وبلى: 

بلى: تجعل المنفي مثبتاء ولا تأي إلا في جواب النفي. 

بلى: ليست لتصديق ما قبلها؛ بل تحول النفي مثبتا إذا سبقها. 

نحو قوله يَمَاك الست برک فالا بل 4 (الأعراف: 0 وقوله مس8 ال اور ون 
بى 4 (البقرة: »)٠٠٠‏ وقوله قمال: أل هدابا اوأجل 4 (الأحقاف: «(re‏ 

نعم: لتصديق ما قبلها نفيا كان أو إثباتا. فلا يصح الجواب ب (نعم) لقوله: 
اديريم » لأن (نعم) يصدق ما قبله من النفي. 

فلو قال-مثلا-: ليس لي عليك شيءء» فإن قال المخاطب في جوابه: نعم» كان 
المعيئ : ليس لك علي حق. ولو قال: بلى» كان المعئ: لك علي حق. 

سرى: سرى يسري (ض) السير ليلاء والمرور» نحو قوله تعالى: بإ اليل لذا 


\ 
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سير © ).(الفخر: ؛) 
أسرى: سار به ليلاء نحو قوله مَنَاللإسْبَحَنَألْرِىَ اتر بع دوه د (الإسراء:١)‏ 
قر 50 لمكن على emele a‏ 
سرى (ض) الشيء في كذا: تسرب فيه» وسَري عنه: أزال عنه الهم والغم. 
ا السير والقدوم ليلا» روى البخحاري عن حابر رضي الله عنه: (احرحت مع 
البي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» فجثت ليلة لبعض أمري» فوجدته يصلي.... 
فلما انصرف قال: (ما المّرّى يا حابر ؟). (صحيح البخحاري» رقم: 2751 إذا كان الثوب ضيقا). 
الح كي دمت د 
E E EN‏ 
طيف: له معان أحرى» نحو: الجنون» والغضب» ونحوهما. 
وقرئ قوله: SERENE)‏ مَتَمَهمَطَتيِفٌ مالين 4 (الأعراف: )٠١‏ الطيف من 
الشيطان). 
الى إا :وسوس هي الشيطان دد كوا غقاب ال وراه فهر رطاف جلى 
والوسوسة حول حول المرء. 
وقيل: معناه: إذا أغضبهم العدو تذكروا عقاب الله تعاللى. (تفسير الخازن۲۹/۲). 
وذكر بعض الناس فروقا كثيرة بين الطيف والطائف.(راجع: تفسير الطبري )١٠١07-1١١7/9‏ 
أهوى: هوي يَهوّى: صيغة التكلم المفردة. 
هوي يَهِوَى هَوَىَ: أحب. مَالَصَاكَءظ بعال هوی شس (البقرة: )«١‏ 
أرقني: أطار النوم» أرق (س) طار نومه. 
قال الشاغر في مدح بغداد: 
طيب الحواء ببغدادٍ يؤرقي © شوقا إليها وإن عاقت مَقادِيرُ 
فكيف أصبرٌ عنها الآن إذ حَمَعت ## طيب المحوائين: ممدود ومقصور 
يعترض: عرض (ض) عرضًا: ظهر» وأبرز. 
وي الحديث: «عرض علي ريي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا). (سنن الترمذي» رقم:841١)‏ 
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وي رواية: ااتعرض الأعمال ف کک يوم هيس e‏ ؛رقم:5515) 
ا 


0 
8 ومن عرض 


أعرض له الشيء: تمكن منه. أعرض عنه: صرف وجهه عنه» ق 
عَن ری ) (طد: ۲( 

اعترض: حال» وعاق» وبرز. واتسع عرضه» عن عائشة رضي الله عنها: (أن البي 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة).(صحيح مسلم» رقم:١١5.‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي) 

اعترض عليه: طعن فيه» وأنكر عليه. 

اعترض له بشَيْء: أقبل تحوه فَرَمَاهُ به فقتل. 

اللذات: جمع لذة: طيب طعم الشيء» الراحة والسرور. وفي التنزيل: أرقن جر 

الألم: الوحع» قال ل :اند اق و واد ميري لدو كناف الور اسان 6 
الإعراب: 

ر اف سرى إلي. م من أهوى: أي : من أهواه. 

فأرقي: ١-الفاء‏ عاطفة. ١-الفاء‏ فصيحة. وقبله محذوف (لما جاء خيال الحبوب 
فرحت) فأرقئ. 

الحب يعترض : 

-١‏ الواو للحال» وهو الأحسن فيما يبدو. ۲-الجملة مستأنفة. #-الواو عاطفة» 
عطف العلة على المعلول. قال أولا: أرقئ» ثم ذكر علته (لأن الحب يعترض). 

سّرى: فعل» وطيف: فاعل» مّن: موصولة؛ أهوى (أهواه) الجملة صلة الموصول. 
وال موصول مع صلته مفعول به. بالألم: جار وججرور» متعلق ب (يعترض). 
شرح البيت: 

أنكر الحب في الماضي» فبرهن عليه المدعي بشاهدين» ثم قضى الحاكم وفق ذلك. 
وسجله» وبعد ذلك كله من العبث إنكار الحب» فاضطر إلى الاعتراف بالحب. 

سری طيف من أهوى: فيه التفات . 
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انكشف سر الحب» وثبت أن المخاطب محبء فالتفت من الخطاب إلى التكلم. وأقر 
e‏ 
والدافع إلى الطيف أن النفس إذا أحبت شيئا حبا حقيقياء تسرب الشيء إلى القوة 
الخيالية للإنسان» فيراه فيما يرى النائم. 


ع 


فارقئ: 
-١‏ محمول على حقيقة الأرق» فإن النوم يطير إذا ملك تصور الحبوب على المرء 
قلبه. 


؟- مجحازء أي أن تصور الحبوب ألماني عن الدنيا ولذاقاء وهو ما يناسب فيما يأنَ: 

(وا لحب يعترض اللذات بالا م). 
والحب يعترض اللذات بالا م: 

١‏ - اعترض دون الأمر: حال دونه» فالمعئى: عاق الحب دون اللذات» وحال بينه 
وبين اللذات. 

؟- اعترضه بالسهم: أي دفعه بالسهم» المعيى: أن الحب يدفع اللذات بالمشقات 
والالام. 

-٣‏ اعترض الشيء: صار بالشيء عارضاء أي أن الحب يعرض الآلام بين اللذات. 
اللذة وجودية أم عدمية: 

-١‏ اللذة وجودية» وهو إدراك الملائم. واللذة عبارة عن حصول المناسب. 

؟- اللذة عدمية: دفع الألم» كما أن الجوع يزول بالطعام. 

ويرد على هذا التعريف أن «دفع الألم) سبب من أسباب اللذة» ولايستلزم حصول 
اللذة دفع الألم» فمثلا: يحصل شيء جيل فجأة فتحصل اللذة» دون أن يسبقه ألم. 

إذا: وفق التعريف. الأول: معن اللذة في البيت: كنت أنام قبل أن يأتيئ طيف 
امحبوب» فألتذ» وأما بعد ما أتان طيفه فقد زالت اللذة. 

ومعن البيت وفق التعريف الثاني: أن ألم فراق المحبوب كان يزول بالنوم» وكنت 
أتسلى» وأما الآن فلا يأتيئ النوم. 

المراد باللذة: النوم والتسلية» والمراد بالألم: شدة الوجد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 
جمع الناظم اللذات» وأفرد الألم: 
١‏ - للدلالة على أن الألم الواحد يقضي على كافة اللذات في سبيل الحب. 
؟- أنها ما من لذة إلا تكون مشوبة بالألم في سبيل الحبءولاتخلو لذة من الألم. 
خلاصة محتويات البيت: 
١‏ - اعترف الناظم رحمه الله بأنه عاشق. 
-١‏ ذكر سبب ذكر احبوب» وهو تصوره وزيارة طيفه ليلا. 
۳- تلاشى النوم لذكره. 
-٤‏ ثم زاده تأكيدا فقال: الحب يزيل اللذات في عامة الأحوال. 
وقال غيره من الشعراء أبياتا في هذا المعئ» منها قول الشاعر: 
وزاري طيف من أهوى على حذر © من الوشاة ودّاعي الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من حولي به فَرَحَا به وكان يهك سيتر الحبّ بي شع 
(ديوان الصبابة» ص 147) 
معن البيت بتعبير آخر: 
قال الملا علي القاري: طيف: خيال الحبوب» ألم: خيال ما سواه. 
المعيى: زارني طيفه ليلة القدر» فمنععئ طيفه من النوم» فبدأت أفكر فيه» فما أكثر 
بركة هذ اال و لصنق ركه الله من :الضروفية» فهذا الى هن المناسي:. 
ولك أن تقول بتعبير آحر: يزورن طيف محبوي ليلاء فأقلق قلقا شديداء ثم أرتاح 
بالأوراد والأذكار والصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لذة في غم: 
الحب شيء تحصل اللذة في غمه»ء فكأن الوحع هو الدواء» وإن تصور الحبيب يقضي 
على لذة الدنيا وما فيها كلها. 
وهذا الحب الصادق كان قد تسرب إلى قلوب الصحابة» وأثئ عليه القرآن الكريم 
فقال: « كنأ لیلد آَل مَامَمجَعُونَ © وباس حار هر عرو 20 (الذاريات: ۱۷ -18) هجر 


سم © 


جنوهم المضاجع, في حين أنها محبوبة» رزقنا الله تعالى عشقا حقيقيا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ الفصل الأول 


م ذكر الليل؟: 
ما أن طيف الحب يزور كثيرًا قي الليلء فذكر الناظم الليل. 
قال الشاعر: 
يل ولیلی فی نؤمى اختلافهُما چ بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يَحُودُ بالطول ليْلى كلما بَخِلَتْ © بالطؤل ليْلَى وَإن جَادَتْ به بخلاً 
۰ (روح العا تند جز دار الكتب 5 بيروت) 
يزور طيف الحبوب العاشق» فيكون كما قال الشاعر الأردي: 
آ) ترا حال نو آنا چلاگا # ہر تش ,اسوى كو هناها چلاگیا 
(زارنا طيفك» فاستمر... وطمس كل معلم سواك.) 
قال الشاعر آلارذف؛ 
ال قد ترا تصور ی بڑے جاهاس ‏ 4 ایر وکھوں لو مد ترا نظرآ »اب 
(رعما يتأ كد تصورك تأكدا أرى وجحهك ف المرآة حين أنظر فيها) 
مراتب الحب: 
الهوى» ثم العلاقة» ثم الكلف, ثم العشق. وسبق تفصيله في البيت» رقم:٤.‏ 
البلاغة: 
والحب يعترض اللذات: فيه استعارة مصرحة تبعية. 
شبه الاعتراض بالقتل. ووجه الشبه: شدة التأثير. والمشبه به مذكور. ويعترض: 
می کات سار تبعية 
سرى طيف: فيه استعارة مكنية تبعية. 
شبه الخيال بالضيف الطارق ليلاء والمشبه به حذوف» وسرى مشتق. 
التقابل بين اللذة والألم. والتقابل: هو الجمع بين المتضادين. 
أجمع شعر للمتضادين في تاريخ الشعر العربي هو بيت واحد من أبيات المتنبئ: 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي ©# وأنئئي وبياض الصبح يغري بي 
لا نظير له في كلام العرب» كل كلمة منه تقابل كلمة أخرى. 
اتهى .وهيل .اغا كبر صلقه مدا مك و اله وة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / ١‏ الفصل الأول 





يا: حرف نداء للبعيد» حقيقة كان أوحكماء وأكثر حروف النداء استعمالا هو 
(يا). وعليه يقدر حرف النداء (يا) عند حذفه» نحو (يا يُوسَف أ عَرِضعَنَهد 57 06 
م (ن) لَّومًا وملامة» ولومّة: عذله. وف التتزيل: ل وَلَايتَافونَلومََ لبر (لمائدة: :ه)» 
ق تَحَال: فک ا ووو موأ اسک 4 (إبراهيم: ؟؟) 
في الحديث: «اومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه).(صحیح مسلم» رقم:۷۷٠٠)‏ 
وقال ادم عليه السلام لموسى عليه السلام: (ثم تلومئ على أمر در علي قبل أن 
أخلق). وضحيئ لار ر 
م اد لساك ون كيرا اد بدا 0 
يا لائيي كف للام عن الذي © أضتاهُ طول سقائه وشقائه 
وأنشد عروة بن الزبير في مدح عائشة رضي الله عنها شعرها: 
لوامی ریخا لو رين حه ۾ لازن بالقطع القلوب عَلَى الأندئ 
(تاريخ النميس ۳۸/۱ وسبقت تفاصيل المصادر هذا البيت والاعتراض والحواب عنه في البيت» رقم:٤)‏ 
ألام: أتى ما يلام عليه. وف التثزيل: م في نهرف الب وَهْوَمَلِية © (الذاريات: ):٠‏ 
الغذري: منسوب 1 قبيلة بي عذرة» وكانت شهيرة بعفتها ونزاهتها. 
عَذْرَ (ض) معذرة: قبل عذره» وعفى عنه. 
وفي الحديث: (آخر من يدخل الحنة يسأل ربه سبحانه كل واحدا بعد واحد» وربه 


يعذره. أنه يرى ما يا صبر له عليه)). (صحيح مسلم» رقم:۱۸۷) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة و١‏ الفصل الأول 

اغد ازال غدره و اهمرة للل وور د ذا المعو ق اديت 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «أعذر الله إلى 
امرئ أخر أجله حي بلغه ستين سنة). (صحيح البخاري» رقم :5419) 

الإعذار: إزالة العذر. (فتح الباري١١٠/١٠٠٠)‏ 

اعتّذر: قدم عذره إليه» وق ال یذ رود اڪ ر4 (العوبة: 94) 

وقي الحديث: «من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره أو قال: يقبل عذره...). (شعب الإمان 
رقم: ٥‏ ۷۹۸) 

أي: قد اعتدى من م يقبل من مسلم عذره الحق. 

تعدر أعلية الاأمر ضعب 

استعذر: طلب من أحد أن يعده معذوراء أي إذا عاقب فلانا فليعدّه محقا في 
معاقبته» أو يطلب منه العذر. 

وفي حديث الإفك: «فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر» فقال: يا معشر 
المسلمين» من يعذرني من رحل قد بلغي عنه أذاه في أهلي؟)).(صحيح البخاري» ET‏ 

العذرة: وجع الحلقوم. 

وق اديت :أن ام قسن ت شض اتتا رسول: الله صل الله علية و مل بان 
ها قد أعلقت عليه من العذرة).(صحيح البخاري» رقم )٥۷٠١:‏ 

إليك: ابتعد مئ. 

لو: انتفاء الثاني لاحل انتفاء الأول. 

انوع لاه اهد ليوو كان العد ليلا مين 

لصف إن ض) تصفاء واتتصفة بلغ النضفء تصفت الكناب: بلغت تصفه. 

ورد في قصة الإسرائيلي الذي قتل مئة نفس: ١ح‏ إذا انتصف الطريق أتاه الموت). 
(صحيح مسلم» رقم:0775؟) 

في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
إذا اتتصف الليل. . . استيقظ)).(صحيح البخاري» رقم:87١)‏ 

نَصّف (ن) الشيء تصافة: أحذ نصفه» فإذا أذ أحد الشريكين النصف وأعطى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١66‏ الفصل الأول 
شريكه النصف الباقى كان عدلا وإنصافًا. 
الإعراب: 

ريي الهوى) متعلق ب(لائمي). (الهوى) موصوفء. (العذري) صفة. 

as a a ك١ فعار‎ 
اعذرن معذرة.‎ 

؟- معذرة: مرفوع. هذه: مبتدأء معذرة: خبره. ويحتمل أن يكون (معذرة) 

مبتدأ» و(مي إليك) خيره. 

معذرة مي إليك: 

-١‏ معذرة: مبتدأء و(إليك) خبره. (مي) متعلق ب (معذرة) أو حال. 

-١‏ (مْ) و(إليك) صفتان محذوف. (مي) متعلق ب (صادرة)» و(إليك) متعلق 
ب (واصلة)» والتقدير: هذه معذرة صادرة من واصلة إليك. 

*- هذه: مبتدأء معذرة: خبره. (مي) و(إليك) صفتان. وها يتعلقان ب (معذرة). 

٤‏ - هذه: مبتدأء معذرة: خبره. (ميئ): حال. و(إليك) كلام مستقل. و(إليك) 
معيئ: ابتعد عج. 

ولو أنصفت: 

-١‏ (و) ابتدائية» أي كلام مستأنف. ۲-حالية» أي: والحال أنك لو أنصفت لا 
بلغ الأمر ما بلغ. 3 خر شوطي الضفت: فل خط جواب الشرط. 
شرح البيت: 

حيث إن الناظم أقر بالحب» فلامه السائل» فقال الناظم: لم تلوميْ» وهلا أنصفت 
ف أمري؟ 
المراد بالهموى العذري: 

١‏ - حب بي العذرة الصافي الخالص» الذي لايشوبه الخيالات الشهوانية. 

بنو عذرة: نسبة إلى: عذرة بن سعد بن هننم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
الحاقي بن قضاعة.(الأنساب للسمعاني؛/4١)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠6١‏ الفصل الأول 


بنو عدراء وحبهم: 

اشتهرت بنو عذرة في عالم الحب والعشق اشتهارا ضرب هم المثل في اللغة العربية: 
أعشق من ب عذراء؛ إذ لم يسبقهم أحد في سباق الحب والعشق. 
أرق قلوبا. و أسرعهم وقوعا في الحب الخالص. سأل سائل رحلا من بي عذرة: ما بال 
شبابكم أسرع موتا؟ فقال: في قلوبنا رقة» وفي نسائنا جمال وعفة. 

يقال: لا يتجاوز أحدهم ثلاثين» و کان سبب موم الحب ف عامة الأجوال: 
وأصبح الموت في سبيل الحب شعارًا هم. يقول الشاعر: 

خض التدوئ ف اموق عد ف وري ان موسر 

واشتهر أنه قيل لرحل منهم ممن أنت؟ قال: من قوم إذا أحبوا ماتوا. فقال: أنت 
عذري؟. 


حكاية الأصمعى الشهيرة: 

يقول الأصمعي : واذذنت أزور قبيلة من قبائل العرب مشهورة بفصاحتها وبلاغتهاء 
لأتعلم منهم اللغة العربية» فالتمست» فقيل: هم قبيلة بن عذرة في اليمن» ضرب ها المثل 
في الفصاحة والبلاغة. فسار إليها الأصمعي» وعاشهم طويلاء وكان له قصص كثيرة 
معهم. يقول الأصمعى: يتما كمع سين اق البادية» إذ مررت بحجر كتب عليه هذا 
ابیت" 

اا مشي التاق عبان أخبروا © إذا اشتدٌ عشق بالف كيف يصنع 

قال الاضمع ٠‏ فكت حت ذللق: 

يداوي هواه ثم یکتم سيره # ويصبر في كل الأمور ويخضع 

ثم عدت في اليوم التالي إلى المكان نفسه فوحدت تحت الذي كتبته هذا البيت: 

وكيف يداوي واهوی قاتل الف ۾ وفي كل يوم روحه يتقطع 

قال: فكتبت تحت ذلك: 

إذا لم يطق صبرا وكتما لسره # فليس له شيء سوى الموت أنفع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲ \ الفصل الأول 
قال الأصمعي: فعدت في اليوم الثالث إلى الصخرة» فوحدت شابا ملقى على ذلك» 
وفك كشي :هديق البيتين: 
سمعناء أطعنا ثم متنا فبلغوا يي سلامي إلى من كان للوصل ينع 
هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم بي وللعاشق المسكين ما يتجرع 
وعلى كلء المراد بالموى العذري قي الشعر هو الحب الصادق. 
؟- العذري: ما يعذر صاحبه فيه لإفراط المحبة. وا أن بي عذرة تحاوز حبهم الحد. 
فهم معدورون. 
حوّله بعضم إلى الشكل الأول في المنطق: 
هواي 
هوى عذري: هذه صغرى» واهوى العذري يقبل» هذه كبري» فهواي يقبل: هذه 


: 
جه 
0 9 


هو 


*- الهوى معن المهوي» أي: لا تلم على حب الحبوب الذي يشبه بي عذرة 
(حسنا وجمالا). 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
وَأَحْسَنَ منك لَمْ تر قط عَيْنىْ © وَأَجْمَلَ منك لَمْ تيد السا 
ANRC EON TT‏ 
ا بن ثابت رضي الله عن ص ٠ظ‏ 5ار صادر > ووت 
معذرة: ما يدفع به الإنسان عن نفسه. 
المراد بالمعذرة؟: 
١‏ - المعذرة هو البيت الآ : 
عَدَنكَ حالي لا ميري ستټر © عن الوشاة ولا دائي مُنحَسم 
-١‏ لم يرد في القصيدة كلمات المعذرة» لعله خارجها. 
-١‏ لأن اللوم على الفعل الاحتياري» والحب ليس فعلا اختيارياء قال الشاعر: 
وَ عیب القتّى فیا آئی باحتیارو چ و لآ عَيْب فِيْمَا کان لقا مركب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6 ١‏ الفصل الأول 

؟- لا ينبغي أن يلوم على الحب من م يذقه. 

يقول الصوفية: لا ينبغي للشخص أن يتكلم على حال إلا إذا ذاقها. 

قال ابن فارض: 

دع عَنكَ تعنيفي وذق طعمَ الموى يي فإذا عَشقت فبعد ذلك عنّف 

أشار الناظم رحمه الله حبوصفه الحب بالعذري- إلى أن حبه لاينقضي كما لا 
ينقضي حب بي عذرة. فاللوم عبث. 

کا و E‏ د 
ويجب أن يبذل كل الحظة من حياته في هذه السبيل» ولايتعب. 


220 E E E E E E I E A A E A E A E E E E E A E AE 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6 الفصل الأول 





عدا (ن) عدوا: تسرب» و وصل إليه. عدا (ن) عليه: ظلمه» وطغى عليه. 

اعتدى عليه: ظلمه. عدّى الشيء: نقل الشيء من مكان إلى آخر. 

حالي: الحال: عند اللغويين: أواخر الماضي وأوائل المستقبل: أي الزمن الحاضر. 

وعند النحاة: ما بين حال الفاعل أو المفعول. أي: الكلمة ال تدل على حالة 
الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل. 

وعند الحكماء والفلاسفة: كيفية غير راسخة. فإن رسخت مميت ملكة. والفرق 
بين الملكة والحال يتجلى في المثال التالي: طالب يدرس المواريث .هذه الستة:فإذا سألته عن 
مسألة من مسائل المواريث قال لك: أكتب أسماء الورثة» ثم أفتح الكتاب وأحدد أنصباء 
كل ورثة» ثم أوزع المال عليهم. فإن عرضت مسألة المواريث هذه على عالم من العلماءء 
قضى أعواما في ذلك» فإنه يرد سريعا وبين لك أنصباء كل وارث» وهو في غيئ عن 
كتابة أسماء الورقة» والنظر في الكتاب والتأمل في ذلك. فإن مسألة المواريث أصبحت 
ملكة له» ورسخت قي ذهنه» على العكس من الطالب فإن هذا العلم حال من أحواله 
وليس ملكة راسخحة. 

وعند الصوفية: السرور والغم والانقباض والانبساط والخشية وغيرها من الكيفات 
ابي تطرأ على القلب من غير تعمد ثم ترول يطلق عليها الحال. فإن استمرت بصورة 
دائمة أطلق عليها «المقام). يقول الصوفية: الأحوال مواهب» والمقامات مكاسب. 

وف السر: -١‏ ما تكتمه وتخفيه» ”7- حقيقة الشيء» ولبه» *- أعلى الشيء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o‏ الفصل الأول 
وأفضله. يجمع على (أسرار). 

سر .- سَرّرا: اشتكى سرته. سر (ن) سرورا: فرح. 

بسح ادر اس لطر ناه ا 

الوشاة: وشی يشي وشیا (ض) ثم فهو واش. وشي الثوب: نقشه» وزخرفه. 
واش: النمام» ج: : وشاة. 

سمي النمام واشيا؛ لأنه يحسن الباطل» ويزحرفه كثيرا. 

الحا تلن فرتعن خت 

الغيبة: ذكر العيب في حالة الغيب. 

دائي: الداء: مرض ظاهر أو باطن» ج: أدواء. داء (ف) الرحل TTT‏ 

منحسم: حَسَمَ: (ض) حَسمًا قطعه» وأبعده. حَسَمَ: كوى. والحسم يزول به 
الجرح أو ينقطع الدم فأطلق على الإزالة. وانحسم: انقطع وزال. 
الإعراب: 

عدتك حالي: 

عدت: فعل» حالي: فاعل» ك: مفعول» والحملة فعلية خبرية. 

سرف سر عو ا 

لا: مشبهة بليس» سري: مرفوع محلا اسم لا. ممستتر: الباء زائدة» مستتر: خبر لا. 

إيراد: اسم (لا) المشبهة بليس نكرة» كما في قولهم: لاشيء عندي» وقوله تَكَالَ: 
َف ثري رر م © (النساء: ء١٠)»‏ فإن كان معرفة وجب ايف نحو: لا زيد 
عندي ولا عمروء وقوله تمال:ظ لا هان ندرك القَمرَولا الل سایق التهار 4 
(يس: :)2 فلم لم تتكرر لا هنا في قوله: لا سري ممستتر؟ 

والجواب عنه: أنه على رأي الجمهورء وأما الأحفش فيسوغ عنده كون اسمها 
نكرة و معرفة. فهذا البيت جاء على رأي الأخفش. 

ولا دائي .عنحسم: إعرابه مثل ما سبق. وهذه الجملة معطوفة على قوله: ولا سري 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠66‏ الفصل الأول 
شرح البية: 

عدتك حالي: 

)١(‏ جملة خبرية. معناه: ١-تعدت‏ إليك حالي: أي اطلعت على حالي. ۲- تعدت 
منك حالي إلى الناس: تحاوزتك حالي إلى من سواك, أي أطلع الناس على حالي. *- 
تعدت عنك مصيبى: عن لم صب ما أصبت» ولق اتلك صت عا" افيف يه لأدر كت 
مرضي» واطلعت على واقع أحوالي» ولا أقدمت على لومي. 

(؟) جملة دعائية» والمعيى: -١‏ قدر الله لك ما قدر لي» ورُزقتَ من حب البي صلى 
الله عليه وسلم ما رزقت. ؟- أدعو الله تعالى أن يجعل حالي تتعداك إلى الناس» أي تخبر 
الناس بها أنا عليه. *- يدعو عليه أي: قدر الله لك ما أصابئ من المرض» حي تكف عن 
ا 

دائي منسجم: 

يقول الشاعر الأردي: 

ران تق ير رمت غد اک © مرض باصت گی ج ں جول وواک 
(رحم الله على مريض العشق» ازداد مرضه كلما عاج وداوى.) 
كيين SS AE‏ © وو أت را شنا دب َك 
(حى رحع الطبيب إليه» فجاء باسماء فشفاني وزال ما بي من مرض.) 

وقال الشاعر: 

قال الطبيب لقومي حين حَّسّ يدي يي هذا فتاكم ورب البيت مسحور 

فقلت ويحك قد قاربت في صفق ©# وجه الصواب فهاا قلت: مهجور 


(نفحة اليمن» ص EAE‏ دار اللإشاعة» دیو بند» سهارن فور) 


E E E AE E E A AE E E A E A E E E E A E 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o۷‏ الفصل الأول 


ان المحب: عن العذال في صمم 


OPK 1 Ae 





و کار 


مَحَضّ (ف) مَحْضًا: أحلص. مَّحِضَ (س) مَحَضًا: سقاه لبا حَالصًا لا مَاء فيه. 

محض (ك) محوضة: كان حالص النسب. 

وقي الحديث المشهور: سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة» قال: «تلك 
حض الإكان).(صحيح مسلم رقم:؟؟١)‏ 

النصح: نصح (ف): خلص. نصح فلانًا: أحلص النصح له. 

النصيحة: إرادة الخير للغير. 
مأخذ «النصيحة)؟ : 

- نصح اله فن ا م 

؟- نصح الثوب: حاطه» وضم ثوبين »ضم المخلوق إلى الخالق بالنصح. 

منصحة: الإبرة. 

قال أهل العلم: ما في النصيحة من المعاني والدلالات لا يعبر عنه كلمة عربية 
ائ كما يقال في كلمة (الفلاح). (فتح الباري١178/1.‏ وشرح النووي على مسلم١/04)‏ 

وقي الحديث: (الدين النصيحة).(صحيح مسلم» رقم:هه) 

لكن: حرف استدراك؛ فإن قوله: محضتئ» يوهم أنه قبل النصح» فدفعه بقوله: لكن 


أنمعوىد : أقبله. نحو: سمع الله لمن حمد 00 أعوذ بك من دعاء لايسمع. (سنن أي داود» 
رقم:۸٤ ٠)۱١‏ أو كما في قوله َا ا :نك لا 8 مويل 4 (العمل: 0 


احب: اللام للاستغراق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 

سؤال: اللام الداحلة على اسم الفاعل واسم المفعول معن (الذي) فكيف كانت 
هنا للاستغراق؟ 

الجواب: إنما ذلك إذا دل اسم الفاعل أو المفعول على معن حدثي» نحو: الضارب 
Nee ba aa E n‏ 
ال اللحب ق الحو ذا المعئ» فالمراد به الدائم الخشق: 
مواقع فتح همزة «إن» وكسرها: 

5-6 المحمزة في مواضع كثيرة منها منها 

)© في صدر الکلام» نحو قوله مال إن اله ع ڪل سىء قري (البقرة:‎ -١ 

کو ال رلور ١‏ كوتو E‏ 

- بعد القسم» نحو قوله تمال: لعَمَرك اد هراق س تهر ار يَحَمَهُونَ © (الحجر: 4 

٤-إذا‏ دحل اللام على خبرهاء نحو قوله ل َتَنزِيلُ رن العكميت 4 


(الشعراء:؟9١)‏ 
3 المهمزة في حخمسة مواضع: 
بعد العلم» » نحو قوله مال n‏ َع مسقن © (البقرة :44( 
N GERAIS‏ رت در :1( 


*- وسط الکلام» نحو قوله مَتال: قلأ ا مم فمن ان 4 (اللين: )١‏ 
- بعد لوء نحو قوله َال 20111011110 (البقرة: )1١+‏ 
ه - بعد لولاء نحو قوله يَحَالَ فول ركان من لْمسَيحِينَ © (الصافات: (er‏ 
وينفع في ضبط هذا القانون قول الشاعر الايي» الذي ذكره في «الشمة شرح مئة 
عامل): 
إن دادرعار يا سور خوالن 4 ابتزا وبعر ٹول و وال 
چول در آيد در جر اولام یز وا سور وا اك عرز 
أآن را ور تح ہا مفتورح واں 4 بعر “م وبعر گن وورمیاں 
بعر لولا بعر لو مفتورح خوالن ٭ یمق إن جا در سک آل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠6‏ الفصل الأول 

(اقرأ إن مكسورة في أربعة مواضع: في الابتداء» وبعد القول» والقسم» وحين يدخحل 
على خبره اللام» اقرأها مكسورة بصورة دائمة يا عزيزي. 

واعلم (أن) مفتوحة في خمسة مواضع: بعد العلم» وبعد الظن» ووسط الكلام» وبعد 
لولاء وبعد لوء اقرأها مفتوحة» كيلا يعتريك الشك ني موضع). 

العذال: مفرده: عاذل: اللائم. 

a EE 

صمم: صم (س) EE‏ 

وذكر الثعالي للصمم درحات كثيرة: «يقال: في أذنه وقر» فإن زاد فهو طرشء فإن 
زاد فهو صمم» فان زاد حي لا يسمع الرعد فهو صلخ). (فقه اللغقه ص١٠ )١١‏ 

ويطلق على شهر رجب: الأصم؛ لأن الحرب تتوقف فيه» ولا يسمع صوت 
الحديد. 

وفي شعب الإبمان: (إن رحب شهر الله ويدعى الأصمء وكان أهل الاهلية إذا 
دحل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعوها). (شعب الإمان» رقم:+07؟) 
الإعراب: 

مَحَضتَ: فعل وفاعلء(ني) نون الوقاية» و(ي) مفعول أول» و(النصح) مفعول ثان. 

لست: فعل وفاعل. (أسمعه): خبر. 

عن العذال: 5 عن لوم الغذال/ عن نصح العذال. 

عن العذال: جار ورور متعلق ب (صمم). 
شرح البيت: 

حاول فيما سبق إقناع اللائم بالكف عن اللوم» ولم يرعوء فقال على سبيل الحدل 
له: هبك ناصحا 2 وتنصحن هما فيه خير لي» ولكين لا أقبل نصحك. 

(في صمم) فيه مبالغة. 

أي لم يقل (إن ا لمحب أصم)؛ بل قال: (في صمم). فيه إشارة إلى أن الصمم محدق 
بالعاشق» فكأن الصمم قلعة» أوى إليه العاشق صونا لنفسه عن لوم اللائمين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١6‏ الفصل الأول 
معنى البيت: 
يا لائمي» هبك ناصحًا لي» إلا أن لا أقبل النصح؛ لأن المعتاد أن العاشق لا يصغي 
بسجعة إلى أقوال: الناضحين. 
وخر ل تعض الان عع الك إلى ((الشكل الأو لاق المنطىفقال: 
اض الي لور واحب في صمم عن العذال. والنتيجة: فأنا في صمم 
عن العذال. 
فال الاغر الأردى: 
٠‏ ۱ ف : ا 7 
ناا ! مر كر تی ول مرا تبر اے ے 
ل الت مول کاو كن ج کے ماس سے 
إقناعي) 
من دروس هدا الت 
نستفيد من هذا البيت أن عشاق الدين حقا يحب عليهم أن يستمروا على رسالتهم 
ووظيفتهم, ولا يبالوا على الإطلاق عن يصد عن نشاطات الدين» مهما ارتدوا من 
اللباس» ولو استخدموا سلاح اللوم والاستهزاء» أو برزوا في صورة الناصح والمشفق. 


البالاغة: 


-١‏ لست أسفعه: فيه استعارة تصريحية تر شيحية. 


الثذ $ 


عدم القبول: مشبه. عدم السماع: مشبه به. وجه الشبه: عدم الاتباع. فكانت 
الاستعارة تصريحية. ثم ذكر المشتق من المشبه به» وهو (أسمع)» ثم أكد المشبه به ب (في 
صمم) فكانت الاستعارة ترشيحية. 

؟- قيل: إن المحب عن العذال: فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. وبدأ البيت ب 
(ني) صيغة التكلم؛ ثم التفت إلى الغيبة (إن امحب). 

وذهب الأكثرون إلى عدم الالتفات في (إن المحب)» وإنما قصد بيان القاعدة العامة. 
وهو الظاهر. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل الأول 
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ني الهَمْتْ نصيح الشيب في عَذلي 
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الْهَمَتَ: أصله: اوتهمت: استبدلت الواو ياء؛ لأنها مسبوقة بساكن. ثم أدغمت بعد 
تبديلها بالتاء في التاء. 
وَهَمَ: (ض) وعما: ذهب همه إلى شيء. وَهِم (س) أخطأ في الحساب. 
انهہ: أدحل عليه التهمة. 
التهمة: نسبة الإنسان إلى شيء يوحب العار» ويجمع على: تهم. 
و(التهمة) أصلها: (وهمة)» استبدلت الواو تاءء مثل: تخمة (سوء الهضم)» أصلها 
(وخحم) (ض). 
نصيح: لصح (ف) نَصّحًا: حلص. نصح له: واساه. 
الشيب: شاب (ض) شيبا وشيبة: ابيض شعره. 
دي كول ارقي زد اك سنن سمي وكوك الذاله لكام N‏ 
اا 
الإعراب: 
(إني) أصله: (لأني) فالبيت متعلق ما قبله» ذكر سببا من أسباب عدم قبول النصح. 
نصيح الشيب: 
-١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف: اهمت الشيب الناصح. 
؟- إضافة المشبه به إلى المشبه: اتهمت الشيب الذي هو كالناصح. 
الشييت: ةة زو الدضكوخة : “ستيه ب 
۳- الإضافة للبيان: نصيحا هو الشيب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٦۲‏ الفصل الأول 
-٤‏ نصيح: أصله: مصدره: نصيحة. سقطت التاء للترخحيم» فصار: (نصيح). 
ف (عذلي) إضافة المصدر إلى المفعول» وتقديره: في عذلك إياي. 
-١‏ الجار وا بجرور متعلق ب (اقهمت). 
ساق ةوعدل ان ف دول کن البيينات: 

فا لجار والمحرور متعلق ب (نصيح الشيب)» أي: اتهمت الشيب لي صرف عن 
العا 

ET‏ الوا كال 

أبعد: متعلقه محذوف تقديره: أبعد من. كل شيءء أبعد النصحاء عن التهمة. 
ويجوز حذف المفضل عليه. نحو: يعلم السر وأخفى. 

عن التهم: جار وبحرور متعلق ب (أبعد). 

في نصح: جار وبحرور متعلق ب (أبعد). 

وقيل: لا يصح تعليق الجارين وامحرورين بكلمة واحدة» والصحيح أنه جائز» ويي 
كلام العرب أمثلة كثيرة على ذلك. 
شرح البيت: 

ذكر الناظم سببا آخر لعدم قبول النصح» و هو أن الشيب ناصح ومشفق مخلص 
للإنسان» ويحمله على ترك المعاصي إلى هم الآخرة. وهو غير متهم. ورغم ذلك لم أقبل 
نصحه. فحيث رددت نصح خير الناصحين» كيف أقبل نصحكك؟ 

وني الشطر الثاني وضع الظاهر (والشيب) موضع الضميرء لزيادة التأكيد. 

وحوله البعض إلى «الشكل الأول) في المنطق» فقال: 

الصغرى: إن اهمت النصيح الأبعد عن التهمة. 

الكبرى: وكل من اتمم النصيح الأبعد عن التهمة لا يقبل نصحك. 

النتيجة: فأنا لا أقبل نصحك. 
اا لب 


وحص الشيب بالذكر؛ لأنه يحتل أهمية كبرى في حياة الإنسان» فهو يشعر بقرب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة انا الفصل الأول 
3 الأحل» ذهب عدد من العلماء إلى أن المراد في قول الله تعالى : ا یلیک از © (فاطر: 
0): الشيب . 

قال الله تعالى: و اليد #: روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة 
وأبي جحعفر الباقر» وقتادة» وسفيان بن عبينة» قالوا: يعن الشيب.(تفسير ابن كثير٣/١٠٠)‏ 

وعلقه البخاري رمه الله. (صحيح البخاري» باب من بلغ ستين سنة) 

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان حليفة نبّه أعرابيا أن يناديه في كل صباح 
ومساء وراء داره: يا عمر! لا تنس موتك» واعمل في الدنيا بقدر مقامك فيها. 

فلما وحد عمر رضي الله عنه في يته بياضا قال للأعرابي: أترك النداى لأن مخبري 
ومذ كري حصل قي نصب عيئء» فلم يبق لندائك حاجة. «العصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 
للخحريوټ» ص )"١‏ 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله هفده أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: چ 
شبابكم من تشبه بکهولکم» وشر كهولكم من تشبه بشبابكم). (مسند أبي يعلى» رقم:۸۳٤۷)‏ 

قال جى بن خالد البرمكي : 

الشيب إحدى الميتتين تقدمت بي أولاهما و تأخحرت أخخراهما 
(معجم الشعراء 2157/١‏ من اسمه: يحيى) 

فضل الشيب: 

عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة). (سنن الترمذي» رقم:4؟١1١)‏ 

ووردت ادت كثيرة ندل غل أن لله تعالى يستحيي من تعذيب الشاتتت: 

عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تبارك 
وتعالى: إن لأستحيي من عبدي وأمى يشيبان في الإسلام... أعذهما في النار بعد ذلك». 
(مسند أبي يعلى» رقم: 2707715 وإسناده ضعيف» راحع أيضا: كنز العمال .)1176-719/١٠‏ 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من إحلال الله تعالى 
إكرام ذي الشيبة المسلم). (سنن أبي داو رقم:4847) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل الأول 
البلاغة: 
نصيح الشيب: استعارة مكنية. 
الشيب: مشبه. الإنسان الناصح: مشبه به. وحه الشبه: الإنذار. 
انتتهى الفصل الأول بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ الفصل الثابي 


هید موجزقبل الأبيات 

النفس أعدى الأعداء: 

النفس عدو باطن للإنسان» والشيطان عدو ظاهر له والنفس تحض على الأهواى 
ويثير الشيطان االات الشيطانية. .ولذا ورد الشرع بالتاكيد الشديد على التغلب على 
النفس. 

وردت آيات وأحاديث عديدة 0 35 أن من تغلب على نفسه فقد فاز. 
َال لاوما م من حاف مَقَامَوَِء وى أَلتَفْسَ عن لهو © نَج هى ماوق © 4 
ااك ع ۵ » ول قال اوا n‏ فا ا شا ل لَه لمع 
aT‏ (العنكبوت: 39) 


وڼ اديت مرفوعا: ((أعدى عدوك نفسك الح بين اتا (الزهد للبيهقي» ر 


0 


عن ابن عباس) 
حديث اشر رضى الله عنه. (كشف الخفاء 4١ 49/١‏ تخريج أحاديث الإحياء؟/477) 
ھی الله عنه)). (صحيح البخاري» رقم: »٠ ٠‏ باب المسلم من سلم المسلمون...) 
معظم الذنوب من أجل س 
e AO‏ 
َال 6ال قحد ار بة من لطر هناك © (ابغر )٠١‏ 
والطيور الأربعة الي أمر إبراهيم بقتله هن -كما في رواية- : 
يقول الشاعر الأرذئ: 
مور و مر كوا كبوث ار ہیں © اردو اليك سے ر 
(الطاڙوس» والديك» والغراب» والحمامة» اقتلهن» فإهن مستعدات للطيران) 
قال أهل العلم: الآية تشير إلى أنه لا تحصل الحياة الدائمة إلا بعد إفناء الصفات 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸ الفصل الثابي 
الخاصة بمذه الطيور. وإن بلو غ الكمال يتطلب إفناء هذه الصفات. 
فالطاؤٌؤوس: فيه حب الزينة» وي الديك تخ الشهوة» وي الحمامة الغفلة والترفع» 


وف الغراب الحرص وطول الأمل. والآية تشير إلى هذه الصفات القبيحة في النفس. (التفسير 
البيضاوي١/175ه)‏ 


إن النفس هي الى تحرض الإنسان على المعاصي» فكان -مثلا- نفس أبي جهل 
تقول: لا تتبع البي صلى الله عليه وسلم» وإلا فقد استيقن أنه ني صادق. 
وقس عليه نفس أبي طالبء الي منعته من الإيمان» وقد تحلى له صدق البي صلى الله 
قانه وبال ق هلي القن شا E‏ حرق نوه هقان الول أن 
تعيرني قريش تقول: ما حمله عليه إلا فزعٌ الموت لأقررت ها عينك). ثم قال: 
ودعوتئ وعلمت أنك صادق بي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
لو لا الملامة أو حذار مسبة بي لوحدتن سمحا بذاك مبيئًا 
ولا يخفى أنه كان أفلح لو آمن, إلا أن مخافة اللوم حالت دون إسلامه. 
وكذلك ضيه لين أن ريق لو ل ج ی ف ا رل الله ص لذ 
عليه وسلم» وذلك أن أهل المدينة كادوا يتوجونه, إلا أن مقدم البي صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة حال دون ذلك. 
قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: «لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه 
فيعصبوه بالعصابة» فلما أى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعل به 
ما رأيت). (صحيح البخاري» رقم:5577. صحيح مسلم» رقم:۱۷۹۸) 
يقول بعض أهل العلم: ولذا قدمت سورة الفاتحة في القرآن الكريم على غيرها من 
السورء وهي خلاصة القرآن الكريم, ثم وضعت فإ الْمرَيُه» فيه إشارة إلى أنه لا حيص من 
اعتراف المرء بجهله قبل كل شيء. 
الاعتناء باصلاح النفس: 
وأسلوب العلامة البوصيري يشير إشارة لطيفة إلى أنه كفى أعداء الخارج (الظالم» 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 55 الفصل الثاني 
واللائم» والناصح المشفق» والطبيب)» وقد عجزوا جميعاء وأما العدو الداحل الأعدى 
الذي يهدد صباح ومساءء فهو النفس الأمارة. لقد وقع أكابر الزهاد والصلحاء فريسة له. 
ومكايده الخفية على غاية من الخطر. وأكبر عميل للشيطان هي النفس. وهي علم بكافة 
ا لحيل والمكايد الى يصاد ها الإنسان. فالحذر كل الحذر منه» وسيتعرض الإمام البوصيري 
لشيء من مكايده وحيله في الأبيات اللاحقة. إن شاء الله. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۷۰ الفصل الناي 





اة Ts‏ 
أمَر عليهم (ن» س) أمرا وإمارة: صار أميرا عليهم. 
قال الى ا الله عله رسع ا الزن اح للها اتن ا ل #أمرن 


على ائنين).(صحيح مسلم رقم: ٠٠٤٠٥‏ كراهية الإمارة بغير ضرورة) 

ا نما و کثر» وفي حديث هرقل: ااقال أبو سفيان: لقد أُمِرَ أمر ابن أبي 
ا (صحيح البخاري» رقم:/اء باب كيف كان بدء الوحي) 

ذو أمر: 559 on‏ وقعت في فاتحة سنة ٣‏ ه. ويقال 
لما عزوة غطفان» وغزوه ك وم يمع فيها قتال. (للاستزادة راجع: البداية والنهاية٤‏ / 9 ط: دار 
المويك» كيو :الآث لابن سيد النامن 5/1 

سوء: -١‏ كل قبيح. -١‏ المعصية؛ لأن المعصية تضر الإنسان. 

قال الشاعر: 

قي ماعن كرات ل ا 2 مرن أى رت بالك 
(الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين» ص ۷۲) 

١ e ۰ 3 5‏ م ا 1 ا 
0 عد 0 
ساءَ ماڪ او يڪم لون 4% (المنافقون: ؟) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١7/١‏ الفصل الثاي 

ا فلانا ر وسوا المه. 
٠‏ + 4 عو 
الفرق بين سوء وسوء: 

سوء: مصدر يستعمل صفة. 0 إليه في الجملة, ويضاف إليه موصوفه. 

مساك © لذي ومون با لجر مکل السو 4 (البحل: ۰ وال تال ما ڪان او 

(0 E 

وي الحديث: الو كان البَذاءِ رجحلا لكان ك سو ء). (المعجم الوسيط للطبراني» رقم:۱۸١۷٤»‏ 
قال الميئمي في مجمع الزوائد۲۷/۸: فيه ابن لميعة »وهولين» وبقية رجاله رجال 0 

ا 0 ما يحزن المرء ويؤللمه. ومن أدعية الب ((نعو د ا ووي المنظر ي 
الأخل و المال). وضعو سل رقي ١‏ بات ما استجبات الناكر إذا ركب داف 

في القواميس اللغوية: يصح : رجل سوء و رجل السوء. 

ولا يصح: الرحل السوء؛ لآن (سوءا) و(رحل) ليسا واحدا. 

كبا لا يصع رل الوه رض السوق): بالاضافة؟ ناسء معن الطرور: 

ويصح: الرحل اله مبالغة. (للاستزادة راجع: تاج العروس 7177/١‏ مادة: سوء) 

اتعظت: أي ما قبلت الوعظ. 

سا E : E n‏ م و و 

وَعَظَ (ض) وعظا: وعظة: نصح. قال تال الم يَعَطُونَ رمَا أَمَدُ مُمَلِكْهُمَ 4 
(الأعراف:٤١٠)‏ 

ويستفاد من الحديث أن الوعظ: هو الزجر عما لا ينبغى» اوهو يعظ أحاه في 
الحياء)).(صحيح البخاري» رقم:؟؟)) أ بمنعه عن الحياء. والنصيحة هى الدعوة اللنالضة؛ لان 

اتعظ: قبل النصيحة. (على زنة افتعل: قبول النصح). 

من جهلها: جهل (س) م يعرف» عدم العلم بالعاقبة. وهو امراك 

بدذير: ذرَ (ن» ض) أوحبه على نفسه. َذِرَ بالشيء (س): علمه فحذره. 

ا هلد به. 


نذير: -١‏ معن الإنذار: الوعيد وهو المراد في البيت» مثل نكير بمعين الإنكار. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۲ الفصل الثابي 

؟- بمعين المنذر» مثل بديع معي المبدع. 

لشن ورد اقرا الك لاف فلن كت ي 4 د 64 
ل مال: فل انما الع ار عند اه وما رهبي ®4 (الملك: -) 

وفي حديث البخاري في قصة قتل أبي رافع» روي عن عبد الله بن عتيك قال: (إن 
القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حن أقتله). (صحيح البخاري؛ رقم 079 4) 

الشع سات (ض) شيبا وشيبة: ابيض الشعر. 

عن كعب بن مرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من شاب 
شيبة في الإإسلام كانت له نورا). (سنن الترمذي» رقم:15*4١)‏ 

أشات و هرمه. 

في الحديث المشهور: (شيبتئ هود والواقعة).(سنن الترمذي» رقم: ۳۲۹۷) 

امرم: كاية شت 

هرم (س) الرحل هرّمًا: بلغ اية الشيب» هَرّم: بلّغه فماية الشيب. 

هرم بن سنان: ملك من ملوك العرب» عرف بالسخاء. وسيأق ذكره مفصلا في 
الفصل التاسع بإذن الله تعالى. 

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: «وأعوذ بك من الهرم). (صحيح البخاري 


رقم: 1١1/١‏ ) 
الإعراب: 
بالسوء: متعلق ب (أمارق). 


إن: حرف مشبه بالفعل. أمارت: اسم» و(ما اتعظت) خبر. 

من جهلها: أي من أجل جهلها. جار وبجرور متعلق ب (ما اتعظت). 

بنذير: حار وجرور: -١‏ متعلق ب (اتعظ)» أي:لم يقبل نصح الشيب المنذر. 

-١‏ متعلق ب (من جهلها)» أي لم تقبل نفسه النصح؛ لأا في غفلة عن النذير» و 
لا تعلم عاقبة عصيانه. 

نلو ااب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة V۳‏ الفصل الثابي 

احا إضافة الضفة ال الأ صروت كالح بالشيب» المتدر. 

- الإضافة للبيان» فالمعئ: ما اتعظت بنذير هو الشيب. 
- إضافة المصدر إلى الفاعلء فالمععئ: بإنذار الشيب. 

سؤال: المفروض أن يكون (نذيري الشيب واهرم) لوجوب المطابقة بين المضاف 
والمضاف إليه. وقد أفرد هنا؟ 

ارا -١‏ (النذير) حنس» يصدق على أفراد عدة. فيعم التثنية» نحو قوله تَمَالْ: 
فقولا انار e‏ العلمينَ ‏ (الشعراء: (۱٦‏ 

؟- التقدير: بنذير الشيب ونذير ال هرم. حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. 

والحرم: (نذير الهرم). -١‏ الحرم النذير. ۲- إنذار الرم. 
الشرح: 

هذا البيت تعليل لما قبله» قال في البيت السابق: م أقبل قول النذير المخلص والمشفق» 
واتهمته. 

مر عة ي هذا اليك وهن أنه سيب الق الأمارة: اليب يدر اقشع 
بضرورة العودة إلى الصراط المستقيم» وعمل الصاح من الأعمال» غير أن نفسي أبت» في 
ن ان الت ل2 هة 

إيراد: الآمر والمأمورثئي (أمارقي) واحد, فإن النفس هي الآمرة وهي العاصية؟ 

الجواب: -١‏ النفس تأمر بالذنوب» فهي آمرة بهذا الاعتبار. والشرع يأمره بعمل 
الصالح؛ فهي مأمورة بهذا الاعتبار. فهي آمرة ومأمورة باعتبارين مختلفين. 

؟- النفس مسلطة على البدن» وهي الى تأمر الجسد بالسيئات. فالنفس آمرة 
و ور 
أقسام النفس: 

-١‏ الأمارة: تأمر بالمعاصي. 

وف القرآن الكرم: إن التَفْسَ لَاْمَارَة يِأَلْشوكِ © (يوسف: م) للاستزادة من النفس 
الأمارة يرحع إلى كتب التفاسير» في هذه الآية. وهذه النفس هي نفس الكفار والشياطين 


4 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷٤‏ الفصل الثابي 
ا 

؟- اللوامة: تعصي ثم تلوم نفسها. وقي القرآن الکر: ‏ ولا ایم يأل 
(القيامة: ؟) 

۳- المطمئنة: تحلت بالأحلاق الحميدة والعقائد الصالحة. 

هذه النفس تنشئ الأخلاق الحميدة بعد تخليها عن الصفات الذميمة. وتطيع الله 
تعالى كل الطاعة. وعليه بشرها القران الکرے: ل یا الس المطميحة ‏ (الفجر: ۷( 

ومن دعاء البي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن أسألك نفسا بك مطمئنة» تؤمن 
بلقالك» وترضى بقضائك» وتقنع بعظائك).(المعجم الكبير للطبراني ۹۹/۸ رقم: 4 ۷۹ عن أب أمامة) 

4 - الملهمة: لهم الخير: يلقى إليها الخير ولا تحتاج إلى كثير من التعليم. 

ه- الراضية: ترضى على كل حال. 

”- المرضية: رضي الله تعالى بما. وهي مقبولة عنده سبحانهء َال َال رى أله 
عَنهمٌ © (المجادلة: ؟؟) 

وبعضهم عكس التعريف فقال: راضية: رضي الله عنها. مرضية: رضيت عن الله 
E‏ 

التعريف الأول ظاهر؛ فقد ورد في الحديث أن الملائكة ال وكلين بقبض روح المؤمن» 
يقولون ها: «(احرحي راضية مرضيا عنك إلى روح اللله) . وسئن النسائي» رقم:۱۸۳۳) 

۷- الكاملة: إذا صارت العبادة عادة لما. وقي الحديث: «حعلت قرة عيئ في 
الصلاة)). (سنن النسائي» رقم: ٤۰‏ ۳۹) 

وفصّل ابن القيم رحمه الله الكلام على أقسام النفس» ومادة اشتقاقهاء ووجوه 
ميا زخو له اميرك کر ا من أقو ال السلف .(راجع: إغاثة اللهفان ۷۹-۷٤/١٠‏ الباب الحادي 


عشر» ط: دار المعرفة» بيروت؛ الروح» ص .)١١5‏ 
أقسام النفس الثلاثة المشهورة: 

قال الملا علي القاري: «الأخصر أن يقال: الأمارة هي العاصية» والمطمئنة هي 
المطيعة. واللوامة هي المقتصدة). (الزبدة العمدة في شرح البردة» ص١‏ 5) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة Vo‏ الفصل الثاي 


البلاغة: 
مشبه به. وجه الشبه: التحذير. 


اجمعين. 


E E E E E 2/6 2/6 236 E E A A AE A AF EF 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷٦‏ الفصل الثابي 





م ر ر O r‏ يسن ا ےک ت 2 5 
: أَعد: جهزء قال تعال: واد وا هرما استطعمرمن فوم (الأنفال:.<) 
أتى صحابي البي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوقت الحتوم للقيامة» فسأله 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «ماذا أعددت ها)؟ فقال: لاشيء إلا أي أحب 


الله و رسو له. (صحيح البخاري» رقم 5/84؟) 

عل ألخضياة, وقي الحديث: (ما تعدون الشهيد فيكم). (صحيح مسلم» رقم:5١91١)‏ 

اعتدّ: صار معدودا. وشيء لا يعتد يما: لا يأتيه الحصر والعدء ولايقام له وزن. 

استعد: تجهز» وهّياأ. 

الفعل: فعَل اه قله ت افتعل: زوره. انفعل بالشيء: تأثر به. 

الخويئل و متنا بال يقي ل عسي . NONE‏ تجا نيه e E‏ 
مسلم» رقم:/ا5 )١‏ 

جل : يطلقه العرب على البعير؛ لأهم كانوا کو فكانو | سح 

كان دشي الجلالين صاحب (الفتوحات الإلهية) من كبار علماء الشافعية» وكان 
على غاية من الجمال» فسموه جملا. توق عام 5 ۲١‏ ١ه.‏ (لاستزادة من ترجمته راجع: العلماء 


العزاب الذين آثروا العلم على الزوج للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص94١-95١»‏ نقلا عن عجائب الآثار في التراحم 
والأحبار ۸۸/۲ للمؤرخ الجبرق المصري؛ وفهرس الفهارس والأثبات» للعلامة عبد الحي )٠٠٠١/١‏ 


0 39( جملا: جمعه. 0 الشحم: أذابه. 
في الحديث: «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).«صحيح 


البخاري» رقم: TIT‏ صحيح مسلم» رقم )١5/5‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۷ الفصل الثابي 

6 الكلام: الختضرة: 

أجمل ق الطلب: اعتدل فيه. «أجملوا ف الطاب ی ابن مالع رف 0م 

حك يفيه و اطلخة قر ل الحريه يتملاة الله 

وني الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم دعا لعمرو بن أخعطبء فقال: «اللهم 
حَمّله). فبلغ أربعًا وتسعين سنة ليس ف رأسه ولحيته شعرة بیضاء. (مسند أحمد رقم:۲۲۸۸۱) 

قرّى: قرّى (ض) الضيف قَريّاء وقرى. 

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي تنحدث عن أوصاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وعن ابن الدغنة -وهو يتحدث عن صفات أبي بكر رضي الله عنه: 
ااتقري الضيف).(صحيح البخاري» رقم:؟) 

قرى الشيء: جمعه. وي الروايات عن هاجرة: (افقرّت في السقاء). رأحبار مكة للفاكهي 
۲ء ذكر إخراج E‏ جمعت ماء زمزم في السقاء. 

أقرَى : آلو القرق) وال لرن قرطي افر 

قِرَى: ١-مصدر:‏ قرَى يقري» ضافه. 7- ما يقدم إلى الضيف من الطعام. وهو 
المراد. ”-الماء احموع في الحوض. 

وعمل العلامة ابن أبي الدنيا رسالة ماها: «اقرى الضيف). وهي في )٦۷(‏ صفحة. 
تحدث فيها عن فضائل القرى وآدابا في ضوء الأحاديث وآثار الصحابة وبعض القصص» 


وعمل الحافظ حب الدين الطبري (ت:55315ه) كتابا ضخما ”ماه «القرى لقاصد 
أم القرى). وطبع مرات. 


القرية: معمورة توفرت فيها مرافق الحياة كلهاء يجمع على (قرّى). 

ضيف: مصدر. فيطلق على الواحد والمثئى والجمع» والمذكر والمؤنث. يجمع على: 
أضياف» وضيوف. َناك طقَالَإِنَ دولا انی قلا نص ځون 9 (الحجر: 38) 

ضاف إليه (ض) ضيفا وضيافة: مال إليه» والضيف ميل إلى المرء» فسمي به. 


في الحديث: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي 


1 
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فيهن...» و خين تضيفت: الشمس للغروب). («المسند الستخرج على صحيح الإمام مسلم لأي تعيب رق 
٦‏ باب الساعة الي تكره فيها الصلاة) 
ا کا "قال هه 
قال لن بكر الصديق رضي الله عدا ات فك يوم بدن و اة لان 
اور ١‏ / 6ط :دار الب العلمية 
ضاف فلانا: صار ضيفا عليه. أضاف فلانا: قراه» وأضافه وضمه. 
ضيّف: قراه. كان إبراهيم عليه السلام أول الناس ضيف الضيف).مرطا مالك 
برقم ٤۰۸:‏ ۳) 
ألم : النزول لوقت قليل» ١‏ بالقوم: نزل عندهم قليلا. 
قال الشاعر: 
ألمت فحيّت ثم قامت فوَدَعَت ين انلها لت کوت ان رهق 
(ديوان الحماسة» ص١١»‏ ينسب إلى جعفر بن علية الحارثي). 
أطلق (أ4) على الشيت؟ لاأنه يتحول دوق الوت 
قال الشاعر: 
فو الله لا أدري أأحلامٌ نائم © ألمت بنا أم كان في الركب يُوشع 
(خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي (م:۸۳۷) )٤١٤/١‏ 
حقيق: لمم: 
ا -١‏ صغار الذنوب» ۲- الجنون. 
ENE‏ ان يبون كارا لإ لوجت إلاكلت» (السبج: ۲۴( 
ويؤخذ من ني التبوئ أن النظر :إلى الا ية واللمس :و القبلة4 كلها م غار 
الذنوب؛ لأن الآية تضمنت كلة (اللمم)» أي لمدة قليلة وبصدفة. ثم تاب فهو من 
الصغائر. وإن استمر عليه فلا شك أنه من الكبائر. 
وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لم أر شيئا أشبه باللمم 
من قول أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر» وزنا اللسان المنطق» والنفس تمى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك کله وید ةا رس البخاري» رقم: ٦۲ ٤۳و 2551١‏ صحيح مسلم» رقم:۷٣٠۲)‏ 
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رلا ضر ا ا عرس اش سا 
سل ا عله وتو روق ا على ا هيك للق الا اا قسن اتويات 
رقم: (۳۲۸٤‏ 

وف قصة الإفك قال البي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كنت ألمت بذنب 
فاستغفر ي ا CONE,‏ 

لَمُ: (ن) لما جمع جمع. «اللهم إن أسألك رحمة من عندك. E‏ شعثي). اى 
تجمع بها ما تفرق من أمري.(سنن ا راقم 1414م 

الإلمام بالشيء: تمكن منه. 

اللامّة: كل ما يخاف من فزع أو شَرّ أو مس والعين الْمُصيبة بسوء. وكان البي 
فيل الله عليه وسلم يعوذ اسن قدةالكلمات: الأعوذ بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة). (صحيح البخاري رقم )٠۳۷٠:‏ 

انقو وا ی و الأذن هطو ارام وم عازي ری :الله عبن ها 
رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم).(صحيح مسلم 
رقم:۲۲۲۷) 

برأسي: رأسَ (ف) رياسة» ورئاسة: ارتأس عليهم» وتصدر. رَيْسَ (س) رأسا: 
عظم زا 

س الكتاب: وضع له العناوين. ر الاحتماع: تصدره. 

الرأي: 17> أغلئ الست ١‏ أعلى. الشيءع) راس ابل ١‏ رس القوام:. 4ت 
الطرف» والناحية» ه- فرد» عنده رأس من الغنم. 

غير حتشم: حشم (ض) حشوما: استجى» حَشِمٌ (س) -١‏ ندم. ۲-غضب. 

احتّشّم: ندم. وكان علي رضي الله عنه لا يقطع إلا اليد الوحدة» فإن سرق بعد 
ذلك قطع الرحل الواحدة» وإن سرق بعد ذلك سجن» فسثل عن ذلك فقال: إن 
لأستحبي الله ألا أدع له يدا)).«مصنف عبد الرزاق» رقم:٤‏ ٦۱۸۷ء‏ باب قطع السارق) 

وف رواية أحرى: (إني لأحتشم أن لا أدع له يدا). والمعيى واحد. 

احتشم: اتصف بالوقار. 
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الحشمة: 1¬ اليا ال الندم» ل الوقار. 
و نحوهما. 
قال شاعر: 
سألت عن الأطبا ذات يوم بي ليخبر مِم شيي؟ قال: بلغم 
فقلت له على غير احتشام: په لقد أخطأت فيما قلت» بل غم 
الإعراب: 
ولا أعدت:ع طف على (اتعظت). 
ويحتمل العطف نوعين: -١‏ ورد في البيت الأول الاتعاظ (الاحتناب عن القبائح)» 
وقي البيت الثائى ورد إعداد (الإتيان بالحسنات)» فعطف (إعداد) على (اتعاظ). 
"ل عطف الخاص على العام. 
الإعداد: الاحتناب عن القبائح والإتيان بالحسنات» والاتعاظ: الإتيان بالحسنات. 
الفعل الجميل: مبدل منه. قرى ضيف: بدل» برأسي: حار ومجرور متعلق ب .)4١(‏ 
غير محتشم: حال من ()» أو من (ضيف). أو غير حتشم: صفة (ضيف). 
لا أعَدّت...: يزيد الناظم من ذكر قبح النفس» ويقول: إن الإعراض عن الضيف› 
وعدم الاحتفاء به قبيح للغاية. 
وي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه).«صحيح البخاري 
رقم:55١1)‏ 
وخاصة إذا كان الضيف شيبا. فالشرع أمر عامة الناس بأن يكرموا ذا الشيب. فما 
بالك عن نرل عليه الضيف؟ أي يجب أن يشتغل فى عبادة الله تعالى كل حينء ويكون 
شرحًا لقوله تَكَالَ لوَبِبتَلَإلتَدتَبَتِيلا © (المزمل:م)أي: يقري الضيف امحترم هذا. 
عن أي موسى قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: ((إن من إجلال الله تعالى 
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إكرام ذي الشيبة المسلم). (سنن أبي داود» رقم:؟484) 
يقول الصالحون: يجب اغتنام الشيب» ولا يجوز التقصير في قراه» فإنه أخحر تنبيه من 
الله تعالى لإتمام الحجة. ولا تنبيه على التوبة والإنابة بعدها. 
والراة با المي + ان امات و الان بالتوية: 
الفرق بين العمل والفعل: 
اد العمل افيه متفه والفعل اعم مر للك ا تقول يعمل ادقن طاولة 
ولاتقول: واا 4 
الىال:# ل َال داوود د شک 4 (سباً: 08 و قَالَ .¥ ريلك ا ال 
ا ا (الزخرف: ؟3) و قَالَ تَعَال: # وه َ شین من يغوضورت 
بع (الأنبياء: ۸۲) أي: كانت الجن تعمل أعمالا شاقة. وال ًال.# 
ولون مَالوَمَرُونَ 4 (التحريم: ) 
وعليه أطلقت كلمة «الفعل) لله سبحانه وتعالی» َال تحال 9 ولد الله قر ما 
يُرِيدُ 4 (البقرة: +5 )وقَالَ تیال وَيَفَعَلٌّ الله ما سا 4 (إبراهيم: 0١‏ وقال يَسَال:0 لا ملعا 
بعل (الأنبياء: +) فإن أطلق «العمل) على الله تعالى كان محارّاء أو لسبب آخر. 
؟- العمل: ما 0 وديّن. والفعل: أعم منه. كَل يَمَال8 كمون لمر مايشاء من 
مریب € (سبا: +0 وال تمال: من عمل صَلِحًا شن ذكّرٍ ر وان 4 (نسر.: ٠‏ 
ا جيم أَعَمْلَصُمَ 4 (الأنفال: ه) و وال م جت لمأي 


ما 


e 
أ ا ا‎ 
4 ايها كوأ يعون 5 ا : 19) لساك أن أ ل اع ودر ق اسرد‎ 
(۷۱ زهي أ1) و قال ف ذبح بي بي إسرائيل البقرة: وماڪادوايشڪلون  (البقرة:‎ 
؟- العمل: فعل احتياري . والفعل: أعم من ع أن 0 احتياريا أو غير احتياري.‎ 
قوهم: البقر العوامل.‎ 
(0V: وقال ف ججزاء المؤمنين على أعمالهم الصالحة :جرا بما اوا يمون © (السجد:‎ 
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وقال في قتل القبطي: 9 وَفَمَلَتَ فَكَلَتَكَ آلق فَعَلْتَ وَأنت مِنَ كاري ©) 4 
(الشعراء: 15) لأن قتل القبطى كان غير احتياري. 


1 21 ے ت 0 00 ا ل 
وََالَتهَا ال ران َه سمح د من فى ألسََموتٍ ا لطر صقت هل قد عل 


ق مس 


صَلإتَهوَشمَمحَدوَاََهُءَليممَاتَفعَلونَ @ © (الدور: )١‏ 

€ 5 ما فيه دوام» وأما الفعل فلا يتضمن الدوام عادة» قالتمال: إنَّ 
ا وعملواً السللحت 4 (البقرة: 00) عبر القرآن الكريم عن الأعمال الصالحة 
e‏ الصالح» دون «الفعل). وفيه إشارة إلى أن الدوام مطلوب وممدوح 
في العمل الصالح. 

وأما الفعل فليس فيه الدوام؛ مَالَتََالَ .وا ن هلل وة قي لون @ © (الۇمنون: ) ؛ 
لأن الزكاة مرة e‏ ا 

و مَالَ د مال وات فة اكوا أ َنَفْسَهُمَ 4 (آل عمران: 5)؛لأن 
المتقين لا يأتون الذنب ۰ أحيانا. ولذا أعقبه بقوله: ور ص وا عل مَا هلوأ هلوا وهم 
يَكَامُورت # (آل عمران: ه7) 

ه- العمل: يشمل القول أيضاء والفعل يقابل القول. 5ال :لِم قولوت مال 
تقحلو % (الصف: ») فقابل القول بالفعل» دون العمل. 

وفي صحيح البخاري: « باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بئ الإسلام على 
خمس) وهو قول وفعل). (صحيح البخاري١/١٠)‏ 

وقي تفسير الشعراوي: (إذن فالعمل يشمّل القول» ويشمل الفعل).(ص۲٠٠٠»‏ سورة 


الصحف» ومثله في التحبير وشرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي الحنبلي ٠٠٤٤/٠١‏ ط: مكتبة الرشد) 
5- أما ما فرق به علماء اللغة فهو فيما يلي: 
الل د ا ا اک ر 
اللغوية للعسكري ١/۳۷۷؛‏ الفرق بين العمل والفعل؛ عمدة القاري ٠ ٠/١‏ بدء الوحي). 
ا تتجلى هذه الفروق بين العمل والفعل بالنظر في سياقات كثيرة من 
ضع القرآن الكريم. كما يتجلى اثنين أو ثلاثة من الفروق في آية واحدة. 
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وأشار الناظم بقوله في البيت: «من الفعل الجميل)إلى أن نفسه بلغت من القبح أنها 
لا تنهيأ لإتيان الأعمال حن الى تتم من غير مشقة. 

لْمّ برأسي: ويبدو الشيب أولا في اللحية إلا أن الناظم حص بالرأس» للحمل على 
التفكير في أن ا E‏ اال 

غير محتشم: -١‏ احتشم: احترم» ومنه: احتشام الحق. فالمعئ: غير محترم عند 
الناس. يقول الناظم: إن اموي ا 

انك PPS EE‏ ل E‏ ى أغضبته . فالمعئ: غير غضبان. 

۳- الحشم: حشم الرجل: قرابته ومن حوله من الخدم والغلمان والعيال. 

المعى: غير محتشم: أي مقترن بالعسكر. أي أن هذا الضيف نزل لينفعك» ولم 

؛- حشمت الرحل وأحشمته: إذا آذيته» فالمعيى: غير محتشم: غير مؤذيك؛ بل 
نافع لك. 

ه- احتشم: استجى. ومنه قول علي رضي الله عنه في السارق: الإني لأحتشم أن 
لا أدع له يدا). (النهاية في غریب الحدیث۲۹۱/۱) 

فالمعى: غير محتشم: غير مستحي» أي ضيف إذا حان موعد نزوله لايستحيي» بأن 
e‏ ناذا ار ل عليه 
البلاغة: 

ج د ا تسر قية كيان رشي 

الشيب: مشبه. والضيف: مشبه به. وجه الشبه: الإتيان فجأة. 

ذكر المشبه به فالاستعارة تصريحية. وأثبت (الإعداد) وهو من لوازم المشبه به 
فكاتة اة 

والمناسب للإعداد أن يحسنه. (الفعل الجميل): أثبته للمشبه به» فكانت ترشيحية. 

وتنضمن الاستعارة قرينة» والقرينة على إراذة الشيب بالضيف هنا: م برأسي؛ لأن 
الشعر الأبيض ينزل بالرأس لا الضيف. 


نحو: رأيت أسدا في الفصل: أريد به الرحل الشجاع؛ لأن (في الفصل) قرينة عليه. 
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- ف البيت استعارة تمثيلية. 

التمثيلية: تشبيه هيئة منتزعة من عدة أشياء كيئة أخرى. 

فان :ذد كن المشبة به كانت تضصرحية: 

في البيت شبه إتيان الشيب (فجأة) بإتيان الضيف (فجأة)» فهذا تشبيه هيئة بيئة. 
و فكانت مصرحة. 

۳- فيه تضمين. 

N a‏ اوها ددرا ان امن تعر مداه 
جزءا من كلامه. 

والشطر الثاني من البيت: «(ضيف ألم برأسي غير محتشم) مأحوذ من بيت المتنبئ: 

ضيف ألم برأسي غير محتشم # والسيف أحسن فعلا منه باللمم 

-٤‏ أو نقول: ليس تضميناء فكلاهما شاعران» توارد ذلك إلى خحواطرهما وهو ما 
يطلق عليه « توارد الخواطر). 
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لو: ها معان مختلفة: 
-١‏ معن أن المصدرية» نحو قوله تال #ودوأ وهن وَتَرَهِدُونَ © (القد: ) وقوله 
بود بود احد هم ورال َة َس (البقرة :1( 
معيئ التمئ: نحو قوله مال وان آنا ڪر رَه امنهر % (البقرة: )3١‏ وقوله 
تال Sa‏ تاک رامن 45 (الشعراء: ٠.‏ 

-٣‏ بمعين العرض: نحو: لوتنزل ها فتصيب خيرا. 

)١4117:مقر للتقليل» نحو: «اتقوا النار ولو بشق تمرة). (صحيح البخاري»‎ - ٤ 

أو قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: « أولم لو 
بشأة)).(صحيح البخاري» رقم: /151ه) 

ه- شرطية» وهو المراد في البيت. 

لو الشرطية: بحعل المنفي مثبتاء والمثبت منفيا. وبيانه أن لو الشرطية تتبعها جملتان: 
شرط وجزاء. والقاعدة تقول: 

١-إن‏ كانت الحملتان المسبوقتان بلو مثبتتين» انتفتاء نحو: لوجاءن لأكرمته. أي لم 
انين فلم أكر اک الال ووت اعلا لقب لاصو امن حولت 4 (آل عمران: 159) 
وقوله تَمَال E.‏ أ رط نهم ماڪاوا يح مون (الأنعام: «م) 

؟- فإن كانت الحملتان المسبوقتان بلو منفيتين» صارتا مثبتتين. نحو: لو لم يستدِن 
لم يطالب. وحيث إنه استدان فطولب. 
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الو لم تغرف من الماء لكان عينا معينا). (صحيح البخاري» رقم:۸٣۲۳)‏ 

۳- فإن كانت الحملتان المسبوقتان بلو إحداهما منفية والأحرى مثبتة» أثبتت المنفي 
ونفت المثبتة. نحو: لو لم يؤمن أهريق دمه. أي: آمن فلم يرق دمه. 
زيادة تفصيل ل (لو) الشرطية: 

ثم احتلف النحاة في سبب النفي هذا؟ 

-١‏ عند الجمهور: لو لامتناع الثاني لأحل امتناع الأول. أي انتفت الأولى فانتفت 
الثانية» أي لم يوحد الشرط فلم يوجد الجزاء. 

؟- واستحسنه ا من الا صح و و ار مثال على ذلك: قوله 

تمال:# لَوَكَانَ فیهماء ل لا دكا 4 (الأنبياء: : ) فالمعين على رأي الجمهور: لو كان 
فيهما إلما أكثر من واحد لفسدتاء وحيث لم يوجد آهة أكثر من واحدء فنرى نظام العام 
مستمر ولم يفسد. 

والمععى على الرأي الثاني: نرى العالم ليس فيه فساد» (فالقمر والشمس وغيرهما من 
المعحلوقات مستمرة في أعماها و وظائفها) فعلم أن الإله واحد» وليس أكثر منه. وهذا 
المعيى أرحح وأكثر تأثيرًا في إثبات وحدانية الله تعالى علاوة على وضوحه. 

والمراد في هذا البيت على رأي الجمهور: امتناع الثاني لأحل امتناع الأول. أي لو 
علمت أن لن أقدر على تعظيم الشيب» لخضبت؛ ولكن م أعلم فلم أكتم» ولو علمت 

اقرأ ما قاله صاحب مختصر المعان في (لو): « ولو: للشرط» أي لتعليق حصول 
مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماضي مع القطع» بانتفاء الشرط» فيلزم 
انتفاء الجزاء» كما قلت: لو جنتئ لأكرمتكء معلقا الإكرام بالجيء» مع القطع بانتفائهء 
فيلزم انتفاء الإكرام, فهي لامتناع الثان» أعين : الجزاءى لامتناع الأول» أعين : الشرط. يعئ 
أن الجزاء منتفي بسبب انتفاء الشرط» وهذا هو المشهور بين الجمهور. واعترض عليه ابن 
الحاجي: بان الأول سه والقان مسب و اا السب لذ يدل على انتفناء: السب 
لحواز أن يكون للشيء أسباب متعددة؛ بل الأمر بالعكس» لأن انتفاء المسبب يدل على 
انتفاء جميع اة فهي لامتناع الأول لامنتاع الثاي. ألا توق أن قوله تحَاق:8 وکن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۷ الفصل الاي 
ا ل ل 
فيه ما ءَالهة إلا اله مستا © 5ا وسال بامتناع الفساد على عدم تعدد 
الآهة. دون العلكس. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاحب» حن كادوا يجمعون على 
أا لامتناع الأول لامتنا ع الثاني )). «مختصر ا لمعا ص )٠۷۹‏ 

وقي شرح الكافية: والصحيح أن يقال كما قال المصنف: هي موضوعة لامتناع 
الأول لامتناع الثاني . (شرح الكافية لرضي الدين الأستراباذي )٤۸۷/٤‏ 

وخير تطبيق لمعئ (لو) هذا في ضوء الأحاديث النبوية والفوائد المستفادة منها اقرأه 
في «فتاوى دارالعلوم زكريا) ۳۷۱-۳۷۰/۱ حديث: الو عاش إبراهيم لكان صديقا 
نبيا)). 

أعلّمُ: عَلِمّ (ر) عِلْمًا: عرف وقف عليه. كَلَصَاك8 يكر ماين يربهر ما 
حلمم (البغرة: ٠‏ 

ويطلق (علم) على معانٍ أخرى في بعض المواضع لقرائن تدل عليهاء مثل ما روى 
البخاري: «فقال له (أي لعمر بن عبد العزيز) عروة: أما إن جبرئيل قد نزل فصلى أمام 
برلا الله ضلى الله غليه وسلمء فقال عمر؛ اغلم ما تقول).زسحع البخازي» رق 01نم 

ف أعلم| إما معناه: أفهم أو 0 أو أسند. 

أوَقرُةُ: وقر (ك) وقارا: رزن وتّبت. وقر (ض) وَقرَا: أذنه ثقلت. وَقَرَ في البيت: 
لس 

قر في قلبه: رسخ فيه. قال حبير بن مطعم: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 

في المغرب بالطورء وذلك أول ما 011 الإجمان قي قلبي)). (صحيح البحاري» رقم:507) 

أوقر: ثقل. في حديث البخاري: «قال حرملة: فذهبت إلى حسن وحسين وجعفر 
فأوقر لې راحلی). (صحيح البخاري» رقم 0/1١١‏ 

وو حداف Nagel‏ 

ااي اليم هنا مره 1 يرحم صغيرنا ويوقر کبیرنا).(سنن الترمذي» رقم:۱۹۱۹) 


وعند الطبراني: عن عائشة مرفوعا: «من وقرّ صاحب بدعة» فقد أعان على هدم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۸ الفصل الثاي 
الإإسلام). (المعجم الأوسطء رقم:۷۷۲٦»‏ ط: دار الحرمين). 
في الحديث كلام طويل» فقيل: موضوح» وقيل: إنه من كلام فضيل بن عياض. 


(راحع: المقاصد الحسنة للسخاوي .٦ ٤٦/١‏ اللآلي المصنوعة .)۲١١/١‏ 
الوقار: ١-التعظيمء‏ ۲-الرزانة. قال میال: ما لک لا دجو هوقا © © (نوح: )١‏ 
ومععئ الوقار ي الاية: التعظيم. (تفسير القرطبي .)۳١۳/۱۸‏ 


وورد قي الشهيد: «ويوضع على رأسه تاج الوقار).رسنن الترمذي» رقم: ١۸١٠ء‏ في ثواب 
الشهيد» ولا يوجحد هذا الحديث في النسخ المندية) 


کي الي ر كسما بو اة اعات ولال ولا تمر 

ا © (البقرة: :28) 

في الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: امن سئل عن علم علمه» ثم كتمه. أل يوم القيامة بلجام من نار). (ستن الترمذيء 
52م 

وقد يتعدى إلى مفعولين: نحو: كتمت فلانا الحديثء دَالَتَ تیال وَل يحون اله 
حَدِيعًا € (النساء: ؟؛) 

ركنم بالغ في کتمانه» لم يطلع عليه أحد. تكاتم: كتم بعضه من بعض. 

الكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. 


- 
نيوا 


ا سر تروت ل العا شرت 
4 39( سرورا ومسرة. أفر حه. وقي صحيح البخاري: امن سره ال متك ل 
رزقه.... فليصل ر>حمه)). (صحيح البخاري» رقم: 11 51) 
27 1 01 اه 6 


ا اديت ارملمي a‏ ر 57 ارا بتي رکید 4 
(العحريم: 0 


عليه وسلم فاطمة ابنته في شيكزاة الي 0 فیها» فسارها بشىء...).(صحيح 


البخاري» رقم:ه |۷( 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١8‏ الفصل الثابي 

(السرّ) -١‏ ما تكتمه وتخفيه» وهو المراد هنا. ۲- من كل شيء حقيقته. ۳-أعلى 
الشيء وأفضله. ؛ - ما قرره في نفسه. (ج) أسرار. 

و(السر) من الأضداد. سر ره : كتمته» و العروس .)0/١7‏ 

اما يوم حليمة بسر): يضرب مثلاً في كل أمر متعالم مشهور. والمعئ: لا تخفى 
مناقب حليمة على أحد. 

يوه فالخرب يبن الخارت بيع أن قير ملك القامد ي اند بن التدردملك 
العراق- طيبت حليمة حيش أبيها طيبا كثيراء فنشطوا في الحرب عن شوق ورغبة. 
ويعتبره المؤرخحون أشهر أيام العرب. فنسب هذا اليوم إلى حليمة» ثم ضرب به المثل في 


كل أمر مشهور معروف.رراحع: بجمع الأمثال ۳۳۲-۰۴۳/۲ مثل:23707 54 4881 تاريخ ابن خلدون ۰۲۸۱/۲ ط: 


إحياء التراث العربي» بيروت). 

سريرة: عمل السر. ومن الأدعية المأثورة: «اللهم احعل سريرت خيرا من علانيي). 
(سن الترمذي» رقم:5/5؟) 

لا ا حاء. ال مسال اليرت بي غوف السا © (آل عمران: 186) 

قال عبد الرحمن بن عوف: «ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء 
فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر).(سنن الترمذي رقم: 44 

السرا عد غاد الم ا اللاي 1 :يكنا رك ف الي صلل ا عليه وسلم 

احتلفوا في عدد السرايا. ذكر ابن سعد عن موسى بن عقبة )٤۷(‏ سرية. وقال ابن 
إسحاق (5)) وقال ابن اللجوزي(5 .)٥‏ (الطبقات الكبرى7/١٠2‏ ذكر عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية »*84/1١‏ ط: دار المعرفة). 

وتذكر كتب الفقه كثيرا السراري معن الإماءء واحدها: سُرَية» وأصله هذه 
الكلمة: 

E لسرا وف لان الترظوي ات لبن‎ O السرّ معن لطيو‎ )١( 
-« الإحفاءء فإن كثيرا من الناس كانوا يكتمون على زوحاتمم الحرائر سراريهم.‎ 
)4//7 ارو لأن المرء يفر ح يمن. (راحع: تبيين الحقائق55/7١» اليمين في الطلاق؛ رد انحتار‎ 

سر هن براق ماب غررافية ى الدرخة الا قرت يعد بداد و كان يسكنها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۹۰ الفصل الاي 
قاد الغا فون 

يقول الشيعة: إن وما سا9 

بدا: بدا (ن) بدو وا تَحَال 79 الصاوتم ن 4 (الأنعام: )٩۸‏ 

بدا له في الأمر: حطر بباله E as‏ 
ىجن @ © (يوصف: ٠۰‏ 

وفي حديث ضمام بن تعلبه الأنصاري: اسل ما بدا لك). (صحيح البخاري؛ رقم )٠۳:‏ 

بدا دوا وبداوة: حرج إلى البادية. أبدى: -١‏ أظهره» ”*-أخحرجه إلى البادية. 

SSE N E 

البدائية: جوز الشيعة البداء على الله تعالى» ويعدونه عبادة عظيمة. البداء: أي ظهر 
لله تعالى مالم يكن يعلمه سبحانه وتعالى. وبتعبير آحر: كان الله تعالى جاهلا بشيء ثم 
عَلِمّه. (العياذ بالله منه)» فهم يقولون-مثلا- نص الله تعالى على إمامة إسماعيل عن جهلء 
ثم صدرت منه أعمال قبيحة فنص على إمامة موسى الكاظم» واعتذورا بأن الله تعالم 
العياذ بالله منه- قد بدا له في النص الأول. وعد الشاطي القائلين هذا الرأي من غلاة 
الشيعة: 

ا عدة كتب شيعية- مثل الكافي- عن عقيدة الشيعة هذه. (للاستزادة راحع: هدايات 
الشيعة ۳۸٠-۳۷۸‏ للشيخ خليل أحمد السهارن فوري؛ إرشاد الشيعة للشيخ سرفراز خان ص )١75-1١59‏ 
الإعراب: 

لو: حرف شرط» كنت أعلم أن ما أوقره: جملة فعل الشرط.. كتمت سرا: 
جزاؤه. 

أعلم: يتعدى إلى مفعولين فجملة (ما أوقره) سدت مسد المفعولين. والتقدير: لو 
كنت أعلم عدم تعظيمي الشيب. 

بدا لي: لي متعلقة ب بدا. 

د 10 تعلق ب بداد لات تعلق بت الشيب. أي يدال الس من طف اليب 

و موصوف» صفته: بدا لي منه. بالكتم: قتعا ہے کیت 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاي 

امراف يا سد 

؟- إنذار الشعر الأبيض» أي كما أن السر لا يتطرق إليه الخيال. كذلك لا يتطرق 
الخيال إلى إنذار الأشعار البيضاء. 

ذكر الناظم إلى هنا (السر) مرتين: -١‏ في البيت رقم :)٠١(‏ لا سري مستتر). 
الماد فيه الس شناهة الي #حدى خا البيكة اراد يه إنذان الشتعر الا بن 

بدا لي: ظهر لي؛ لأن المرء هو الذي يطلع على شعره الأبيض قبل غيره» إذ يرى 
فضل الشعر الأبيض: 

هذا البيت يرغب في توقي الشيب واحترام الأشعار البيضاء. 

ورد في الأحاديث: أول من شاب: إبراهيم عليه السلام. ففي موطإ مالك رحمه الله: 
ما هذا؟ فقال الله تعالى تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: يا رب» زد وقارا). (موطاً 
الإمام مالك» رقم .)١5٠0/‏ 
شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة). (سنن الترمذي رقم: )١1١84‏ 

ووو اا کا عل "نان کال متحي مين ایی ا ی بون 

عن ی سوسم قال قال رول ا دعر وسلم: الإن من إجخلال_الله تعالى 
إكرام ذي الشيبة المسلم). (سنن أي داوده رقم: 4857) 
الخضاب, وتفصيل الأحكام المتعلقة به: 

ذكر الناظم الخضاب» وفيما يلي بعض الحوانب الخاصة به: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة بين الفصل الثابئ 


حكم الخضاب: 

يستحب للمرء أن يخضب شعره الأبيض بالحناء وغيره من الألوان (سيأت بيان 
رانلاع إل" "السؤاف, ولي .ذلك لاما و واا فة وردت أحاديك: رة .يترد 
الشيب. 

سؤال: هل الأفضل خضاب الشعر الأبيض أو عدم خضابه؟ 

الجواب: استحب الفقهاء الخضاب» ننظر أولا في الأحاديث الواردة في هذا الشأن: 

وردت خاد تدل: على الأمرين: أ بعضها تدل على ترك الشيب» فقد ورد 
فضل الشيب في أحاديث» منها: 

-١‏ عن كعب بن مالك قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن 
شاب شيبة في الإإسلام كانت له نورا يوم القيامة).(سنن الترمذي» رقم: )٠٦۳١١‏ 

؟- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ا لالشيب نور» من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له يما حسنة. وكفر عنه ما 
حطيئة» ورفعه بها درجحة). (مسند الإمام أحمد, رقم:5779. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ج 

و ورد الأمر با لخضاب في بعض الأحاديث» منها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
اليهود والنصارى لايصبغون» فخالفوهم).(صحيح البخاري؛ رقم:5855) 

-١‏ وقي مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه: حرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مشيخة من الأنصار بيض لحاهمء فقال: يامعشر الأنصار» مروا وصفروا 
وخحالفوا أهل الكتاب). (المسند للإمامم امد رقم: 2577/67 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح) 

*- ويي صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: أن بأبي قحافة يوم الفتح 
ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغيروا هذا بشيء 
واجحتنبوا السواد). (صحيح مسلب رقم:؟١81)‏ 

وفق أهل العلم بين هذه الأحاديث بوجوه. منها: 

-١‏ من كانت لحيته شديدة البياض مثل لحية أبي قحافة» فعليه أن يخضبهاء وأما من 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹۳ الفصل الثاني 
۾ تكن لحيته على مثل هذا البياض» وتبدو جميلة من غير حضابء فعليه الحذر من 
الخضاب. 

۲ - الخضاب أفضل لمن كان في موضع عادة أهله الصبغ» وحيث كان في موضع 
لا بخضبون» ويستميل الخاضب لحيته أنظار الناس إليه فليحذر. 

قال النووي رحمه الله: « قال القاضي: وقال غيره - أي الطبراي-: هو على حالين: 
فمن كان في موضع غادة أهله الصبغ أو تركه فخروحه عن العادة شهرة ومكروه. 
والثاي: أنه يختلف ذلك باحتلاف نظافة الشيب» فمن كان شيبه نقية أحسن منها 
مصبوغة فالترك أولى» ومن كان شيبه يستشنع فالصبغ أولى). (حاشية النووي على صحيح مسلم 
0١‏ وومثله في فتح الباري 5/١٠١‏ ه8؛ وأوجز المسالك ۸/۱۷٤؛‏ وشرح الزرقاني .)۳۳۹/٤‏ 
عمل الصحابة رضي الله عنهم: 

اا عمل الضهايةاق هذا العدده فكان ابر بك عر وبك اين ضيه 
وجرير بن عبد الله وحابر بن سممرة» وغيرهم يخضبون. 

وكان أبي بن كعب» وعلي» وسلمة بن الأكوع» والسائب بن يزيد رضي الله 
عنهم» وبجاهد» وطاؤوس رحمهما الله وغيرهم يتركون الشيب. 

وي صحيح مسلم: عن أنس رضي الله عنه: اوقد حضب أبو بكر وعمر بالحناء 
والكتم).(صحيح مسلم» رقم:٠٤٠۲.‏ وللاستزادة من الآثار راحع: المصنف لابن أبي شيبة )٥٦۲-٠١۷/١۲‏ 

وتخلص دراسة الأحاديث والشروح إلى أنه يجوز ترك الشيب» ويجوز خضبه. 
ويستحب الخضاب؛ لأن الأمر بالخضاب ورد به الحديث. 

قال الإمام محمد في الموطإ: «لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأساء وإن 
تركه أبيض فلا بأس بذلك» كل -حسن).«الموطأ للإمام محمد ص۲۲۰) 

قال النوو .ركه الله اومتها اكاب فاك اليب لأر جل والرأة ضفر 
أو کر الأصح الأوفق للشدة ما قدمناه). (حاشية النووي على صحيح مسلم ۱۹۹/۲) 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ولكن الخضاب مطلقا أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر 
في مخالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره» إلا إذا كان من عادة 
أهله ترك الصبغ. وأن الذي ينفرد بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى). رفح 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثاني 
الباري ١٠١/هه؟)‏ 

وقي الدر المختار: «ايستحب للرحل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب على 
الأصح).(الدر المحتار”/577). 

وني الفتاوى المندية 753/5: «اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق 
الرحال بالحمرة سنة» وأنه من سيماء المسلمين... وعن الإمام أن الخضاب حسن؛ لكن 
بالحناء والكتم والوسمة). 

سؤال: فإن قيل: حيث ورد الحديث بالأمر با لخضاب كان- الخضاب- واجبا؟ 

الجواب: -١‏ إذا أمر المسلم ممخالفة أهل الكتاب في حكم من الأحكام» ونقل عن 
الصحابة العمل وتركهء فالمراد به المخالفة في العقيدة» أي أن اليهود والنصارى يرون عدم 
حواز الخضاب» فاعلموا واعتقدوا بأن هذا العمل جائز» ولا يلزم المخالفة في العمل» أو 
أن مخالفتهم أولى. وإنما حملنا على ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أول من خوطبوا 
بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم» وفهموا من هذا الحديث على السعة في الخضاب 
وعدمه» كما تقدم. 

؟- أن الحديث محمول على الاستحباب حيث علم جواز الخضاب وتركه في 
الحديث. 
لون الخضاب: 

م يرد تحديد لون من الألوان إلا الأسود» وقد روي في الحديث أربعة ألوان 
الخضاب: 

-١‏ خضاب الحناء. 

-١‏ حضاب الكتم الذي ذكره الناظم. 

والكتم شجرة سوداءء مائلة إلى الحمرة» وكان من الصحابة رضي الله عنهم من 
يجمع بينهم في الخضاب. فكان سوادا مائلا إلى الحمرة. واعلم أنه الخضاب بالسواد عن 

ورد الحديث باستحباب هذين النوعين من الخضاب. 


غم أى. ذر :وضئى "الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اح ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثابي 


عيرم به الشيب: الحناء والكتم). (سنن ابن ماحه» رقم: 45717 سنن النسائي» رقم: )٥۰۷۷‏ 

*- الخضاب بالصفرة. كان عبد الله بن عمر يخضب بالصفرة. ويروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب هذا اللون» وكان أحب الألوان إليه. 

في سنن النسائي عن زيد بن أسلم قال: «رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق» 
فلك برا اغا اجن واا تضفر موتك ار ى :قال وأ بسع وسوال الله صل الله 
عليه وسلم يصفر ها لحيته. ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها. ولقد كان يصبغ يما 
ثيابه حي عمامته). (سنن النسائي» رقم: 08٠‏ 5؛ سنن أبي داود» رقم:5.0514). 

وني الصحيح للبخاري: «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصبع به؛ فأنا أحب أن أصبغ بها . (صحيح البخاري» رقم:55١)‏ 

وروي عن عثمان بن عفان» وأبي هريرة» وزيد بن وهب» وعبد الله بن عمر» وعبد 
لله بن عباس» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آم كانوا يصبغون بالصفرة. (راجع: المصنف لابن أبي شيبة 61//17ه-5.0ه) 

> - الخضاب بالزعفران: وقي شرح مسلم للنووي: (وحضب بعضهم بالزعفران). 


(4/۲) 

ول شن أن دار د عن ابن غير أن الى هل اه عله ومسل كان بلس العال 
السبتية» ويصفر يته بالورس والزعفران.(ستن أي داو رقم:٠١٠٠)‏ 

واعلم أن الخضاب بالزعفران لا يجوز للرحل عند الأحناف؛ لورود الأحاديث 

عن کن رضي الله عنه قال: « ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر 
الرجحل). (صحيح البخاري» رقم:5847؛ صحيح مسلم رقم:١١١1؟)‏ 

قال العيئ رحمه الله: ا وكره أبو حنيفة والشافعي وأصحاهما أن يصبغ الرجل ثبابه 
أو لحيته بالزعفران). (عمدة القاري 4١١١/١4‏ مرقاة المفاتيح ۲۹۷/۸). 

وأما ما روي عن الصحابة من الخضب بالزعفران فمحمول على ما قبل النهي عنه» 
أو لم يعلموا النسخ, أو نقول: صبغ الوحه تشبه بالنساء» و في صبغ اللحية به سعة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۱۹٦‏ الفصل الثابي 


الصبغ بالسواد: 

لا يجوز الصبغ بالسواد» فقد ورد الحديث النبوي بالمنع الشديد عنه» روي أن 
هؤلاء لا يحدون ريح الحنة. 

ورخص الفقهاء للرجال الصبغ بالحناء السوداء عند الجهاد» فلا يجوز الخضب 
بالسواد في غير ذلك. قال النووي رحمه اللّه: اتفق الفقهاء على أن الصبغ بالسواد لايجوز. 
وهو ظاهر الرواية عند الأحناف» وإليه مال أكثر المشايخ. وقال الفقهاء: إذا احتلفت 
الروايتان في أمر صِيرٌ إلى ما كان أوفق للحديث» ويجب الفتوى به. وروي عن أكثر 
المشايخ في هذا الباب المنع عن الصبغ بالسود. وهو الأوفق بالأحاديث. فعليه الفتوى. 

أحرج مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن بأبي قحافة يوم 
الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « غيروا هذا 
بشي ء واجتنبوا السواد)).(صحيح مسلم» رقم )۲٠۲۰‏ 

وروی أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ايكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد» كحواصل الحمام لا يريحون 
رائحة الحنة). (سنن أبي داود» رقم:؟١؟4)‏ 

وعن أبي الدرداء رضي ا هف فال ال .رسيو ل« النه ا ا عليه وسلم: امن 
خضب بالسواد سوده الله وجهه يوم القيامة). ر جمع الزوائده/17١)»‏ قال الحافظ في الفتح: «وسنده لين). 
(فتح e E‏ 

وقال مجحاهد: الأول من حضب بالسواد فرعوث). الصف لابن أي شية: رقم:478+) 

قال الإمام النووي: «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرحل والمرأة بصفرة أو 
حمرة. ويحرم حضابه بالسواد على الأصح. وقيل: يكره كراهة تنزيه. والمختار التحرع» 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «احتنبوا السواد...» والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن 
مذهبنا)).(شرح النوو على صحيح مسلم؟/99١)‏ 

وف الفتاوى المندية: «وأما الخضاب بالسواد فيمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب 
في عين العدو» فهو محمود منه» واتفق عليه المشايخ رحمه الله تعالى» ومن فعل ذلك ليزين 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لعا الفصل الثابي 
نفسه للنساء ويحبب نفسه إليهن فذلك مكروه» وعليه عامة المشايخ). رالفتاوى المندية ٠٠۹/۰‏ 
ومثله في اللشامية 5 64-4519 

وف الشامية: ( ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن 
فتاوى قاضي خان). 

علم من هذه الآثار أنه يجب الحذر من الخضب بالسواد» كما أن الخضاب بالسواد 


لا یروق بعد ابي بصاص الشعر» ويبدو لمر معه غريبا. (وينظر: المجموع شرح المهذب١/79454»‏ خضاب 
اليدين والرجلين؛ فتح الباري ۰ 4/١‏ ه*-هه”, كتاب اللباس» باب الخضاب) 


معنى البيت: 

أعرب الناظم في هذا البيت عن ندمه على عصيان نفسه فقال: لم أقبل نصح الشيب 
بسبب النفس الأمارة» ولو استقبلت من عدم قدرق على احترام الشيب (أي الإعراض 
عن المعاصي إلى الطاعات) لم أدع الشيب يبدو لي» بل سارعت إلى كتمه بالحناءء فأتقي 

والبوصيري رحمه الله تعالى على غاية من حب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعشقه» ويحاول احترام الشيب كل المحاولة إلا أنه حز في نفسه دائما أنه قصر في احترام 
هذا الضيف حق الاحترام. 
البلاغة: 

١‏ - في (كتم) و(كتمت) جناس ناقص. 

؟- قي (كتمت سرا) استعارة تصريحية تبعية. 

افا اليب مه و كال التتر ‏ هة ا ا طلق: اله يفو ارك اله فكادك 
استعارة تصريحية. ثم ذكر المشتق من المشبه به وهو (كتمت) فكانت تبعية. 

ك نسر فيه استغارة تضريحية تر شيعخة. 

راو الشببيوة مشية ور شه ديق أطلق AE Sa N o‏ 

كتيك النكة عض افاسات اله يد لله حاتت فة ون الكنمان 
بتاستب السير ): ' التي : 

وصلى الله البي الكريم. وله الحمد أولا وآخرا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۱۹۸ الفصل الثاني 





مَن: أقسامها ومعانيها: 
مَن: تُطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث» وها معان كثيرة» منها 
احد رعق تان كان معزافها ضارعا در يدياه GS‏ 


قو نك ايد e‏ ۴ وکال تیال فن یع مل تقال در حابر © 4 
(الزلزلة: ۷) 
وق اا اق م اله ومن يستغن كه الله) . (صحيح البخحاري» 
رقم: ٤٦٩‏ ۱ صحيح مسلم» رقم:؟5١٠)‏ ۰ 
7 اف (حقيقة)» نحو: من أستاذك؟ قالتَال:# وَلين ا 
عق 


و ص و 1 | 
الذ بالا اله € (آل عدوا 0 وَقَالَ لا :من ذ E‏ ا (البقرة: 
(too‏ عي E‏ يه م (البقرة: )1١‏ 
حاء في شفاعة المرأة المخزومية -الذي رواه البخاري-: «ومن يجترئ عليه إلا 


اا بن رید حب رسول الله فيل الله عليه وسلم)).(صحيح البخاري» ل 


ES AEE 


ا نحو قوله :ام عمل ص لاقن د ڪر اوا نق وهو مومڻ 4 
ر ےم 
(النحل: 007)» وق تال من جا ا د عر امالا 4 (الأنعاء. 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۱۹۹ الفصل الثابي 


وفي صحيح البخاري: امن يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الجنة). 
(صحيح البخاري» رقم:۸۰۷٦)‏ 

ه- نكرة موصوفة» أي: مَن: نكرة وما بعدها صفتها. نحو: رب من أكرمته آذاك. 

وقال الشاعر: 

ارون تدعو جا وااو رايد جو ناته يل الحم ندال ينا لفك 

يطلق «من لي) في المعتاد للسؤال عمن يتحمل الشيء ويضمن له» كما في قصة 


موسى والخضر: «أي رب» ومن لي به)؟.(صحيح البخاري» رقم:٠٠٤٠»‏ حديث الخضر مع موسى 


عليهما السلام) 
برد: رد. مصدر . رد )30( 5 وردًة: ر جحعه» ال تعال:# ورد له الذين روا 4 
(الأعرات (<o‏ 


2 


رد إليه: أرحعه. وقي التنزيل: #فرددتَة! الأ (القصص: 0 
رد يدوق ره قابله بل كيهو رذ غل الغو ل 1 رل 


رد عليه: أجابه» وف الحديث: «فسألوه عن الروح...» فلم يرد عليهم شيئا). (صحيح 
البخاري» رقم:۷۲۱٤)‏ 


7 عليه السلام: رجعه. 

رد إليه الأمر: سلمه إليه. وني صحيح البخاري عن موسى عليه السلام: (فعتب الله 
عليه إذ م يرد العلم إليه). (صحيح البخاري رقم:؟؟1) 

رد الشيء: غير حاله. قَالّ :ا من قبل أن د ن تمس وجوها فرد کک أدبَارهآ 4 
(النساء: )٤۷‏ 

وټ أهل الجنة: (ايردون بي ثلانين)). (سنن الترمذي» رقم:5557؟) 

رد الباب: أغلقه. 

ردو على عة أغادم إل ععالقه الأول لاتطلق ف اشر ولق 

ی اديت : «اللهم أمض لأصحابي هجرهم ولا تردهم على أعقاهم). . (صحيح البخاري» 
رقم:۱۲۹۰) 


فك يفيك الئان جر فل ارد و فار ار دا على الى صلل ا غلية 


وسلم).ر( صحيح البخاري» رقم: ٤۷‏ ۲) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ الفصل الثابي 

جماح: جح الفرس (ف) جَمحًا وجُموحا ا ار ا 

جَمُوح: صفة معن العاتي» يجمع على: جماح. 

حَمّح إلى...: أمشرع. وفي التفزيل العزيز: 8 فووا اله وَهُمَ حورت 4 
(العوبة:لاه) 

جَمّحت المرأة إلى أهلها: رجاس كوا م صر دن 

غوايتها: غوّى (ض) غي وغواية: لَجّ في الغواية» وفي التنزيل: مال صاب 
َمَاعَوك © (اسجم: ؟) وکال ماك ل مسو یمون عا 4 (مريم: *.) وکال اك قد تبن اليش 
ص آي ) (لبقرة (t01:‏ 

اعوف عرق اقلف :نك E‏ ساكۇل لال اويا 4 (القصص: نه 

غوي: ضال. في التنزيل: لتك معاي ين © (القصص: م1) 

جماح الخيل: جماح: بكسر الجيم هنا مفرده: جحموح. وصفة» بمعيئ: الفرس 


العا . 

الخيل: ١-اسم‏ جمع. لا مفرد له. جمعه: حيول وأخيال. ؟- قيل: مع خائل» مثل 
ركب: جمع الراكب. 

حال كا متيو اناه كنس O‏ انها كان الدرسة 
عظيما. 


ليها 


َيل فلان على فلان: وجه التّهمة إليه» حَيّل الشيء: حطر الشيء بباله. 

0 إليه كذا: ظنه الشيء على غير ما هو عليه بالوهم وفي التنزيل العزيز: قال 
1 5 و و و ےو 
ا ا وون خر شی 3) د 6 
يفعله). (صحيح البخاري» رقم:۳٦۷٥)‏ 

اال اتكبر» وال ال :ا ی کل محال خو ور ®4 (لقمان: 18) 

الخيل: بكسر الخاء: عه شجرة كريهة الرائحة» يستخدم في الأمراض ف 
الأكثر). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثابي 


باللجم: (الجم) جمع لحام» نحو: كتب» جمع كتاب: حديد يوضع قي فم الفرس» 
وهو معرب الكام) الفارسية. 

لْجَمّ (ن) الثوب: حاطه. أَلْجَمّ الدابة: وضع اللجام في فيه. 

وفي الحديث: امن سئل عن علم علمه ثم كتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار)).(سنن 
ال قدئه رقم: ۰۲٣٤۹‏ باب ما جاء في كتمان العلم) 
الإعراب: 

من لى : من: مبتدأ و(لي) حبره. 

(برد) و(لي) متعلقان ب (يتكفل) .والمعيى: من يتكفل/ يضمن لي برد. 

كما: أي مثل رد جماح الخيل. 

من غوايتها: حار وبحرور متعلق ب (برد)» أو صفة ل (جماح) أي جاح ناشئ 

برد جماح: جماح: بفتح الحجيم: مصدر .کعی العتو» والتقدير: من يصمن لي نع 

كما یرد جماح الخيل: 

-١‏ الجماح: بكسر الجيم هناء جمع: جموح. فهو من إضافة الصفة إل الموصوف. 

؟- قيل: الجماح هنا بفتح الحيم: مصدرء فالإضافة في قوله (جماح الخيل) من 
أضافة المصدر إلى الفاعل. 

باللجم: جار وبمجرور متعلق ب (يرد). 
تلمس المرشد: 

إن الناظم رحمه الله يتلمس مرشدا يصلح حاله» ويقول: ليت لي رجلا يلجم لحام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲ الفصل الثاني 
النصح والإصلاح» لأتغلب على نفسي» وهذا البيت إشارة إلى أن عبور مراحل السلوك 
يتطلب جالسة شيخ كامل» فكثيرا ما يعجز المرء عن تمييز ما فيه نفعه عما فيه حسارته. 

ذكر الشيخ أشرف علي التهانوي-المعروف بحكيم الأمة- صفات المرشد» فقال: 
«الصحبة الصالحة هي صحبة من كان على علم بأمور الدين وفق حاجته» وكان صحيح 
العقيدة» وصالح الأعمال» ومواظبا على الصلاة والصوم والعبادات اللازمة» حسن المعاملة, 
ورعا في الحلال والحرام» وحسن الأخلاق الظاهرة» في طبعه تواضع» لايؤذي أحدا من 
غير مبرر» ولا يحتقر الفقراء وذوي الحاحات» يكن في قلبه حب الله وخوفه» صبور على 
كل حال» فمن جع هذه الصفات فصحبته مؤثرة للغاية).(حياة المسلمين» ص:47» ملخصا) 
من لي برد جماح: 

-١‏ الاستفهام للإنكار» أي أرى أن أحدا لن يتولى إصلاح نفسي. وفيه إشارة إلى 
أنه من الصعوبة بمكان أحذ النفس على الصراط المستقيم إذا لم يحالف المرء توفيق من الله 
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؟- للتمئ: أي ليت رحلا صال حا يخلص نفسي من الضلال والغواية. 

-٣‏ للاستغاثة: أي أستغيث أحدا من المرشدين يترفق بنفسي» ويصلحها ما تحت 


الأسباب. 
يشير أسلوب الناظم رحمه الله إلى أنه بارع في التصوف» وعلى دراية تامة بأمراض 
النفس وعلاجها. 


يرد جماح الخيل باللجم: كناية عن شدة القوة. أي كما أن الفرس الجموح لا يدع 
e‏ إلا بشق النفس» كذلك نفسي لا تطاوع على الرشد والهدى أصلا. 

ول اليف فى أن الغا غل الي لافار ة مر جد وش ها الى 
مختصرا من قبل. 
النفس عدو خطير: 

من الحقائق الى لا تُجحد أنه لا شيء أعىّ من النفس» فلا ترى أحدًا إلا وقد 
خضع لنفسه الأمارة وتعبده. وأحكمت النفس سيطرقا الخادعة على كل فرد ومجتمع 
وک شيلفت أرطي الله فان فة و فاد و ع لها "أن تقول" إن الس الاما 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 
بالسوء أشد خطرا من الحرب النووية الثالثة الشاملة الي تسود سحبها العالم كله؛ فإن 
الأسلحة النووية الى يعدوها أزرارها بأيدي الذين هم عبدة النفس الأمارة. فهيهات وقاية 
العام من الدمار المادي والأحلاقي ما لم يتم التغلب على النفس الأمارة. 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: «رأس الحكمة مخافة الله). رشعب الإعان رقم:.8/) 

والحكمة في اللغة العربية تعن ما يعنيه كلمة (اللجام) في الأردية. فحكمة الدابة في 
العربية يراد ها الحديد الذي يوضع في في الفرس» يقال: هي حديدة من اللجام تكون في 
الفم. 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين رحع من بعض الغزوات: اقدمتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). فقالوا: ما الجهاد الأكبر قال: (مخالفة العبد 
هواه)). (كنز العمال» رقم:.7؟١١)‏ 

روي هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه بإسنادين: 

-١‏ حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام...عن بحي بن العلاء» حدثنا الليث» 
عن عطاء» عن جابر» قال: قدم البي صلى الله عليه وسلم من غزاة له» فقال لهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم:...فذكره. 

رواه بهذا الإسناد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »)577/١17(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق »)٤۳۸/۱۰(‏ وابن الجوزي في ذم الحوى (۳۹/۱). 

وف إسناده حلف بن محمدء والليث بن سليم: يضعفان. وقال الإمام أحمد: يحيى بن 
العلا: متهم بالكذب والوضع. والغالب على الظن أنه جى بن يعلى»كما في الإسناد 
الآخر الآي؛ فإن الراوي عن الليث هو ييى بن يعلى لا جى بن العلا. 

۲- حدثنا عيسى بن إبراهيم عن جى بن يعلى عن الليث به: 

٤‏ هذا الإسناد الثاني : عيسى بن إبراهيم» ويجى بن يعلى وَالليث» وكلهم ضعفاء. 
ولكن قال الذهمي في عيسى بن إبراهيم في ميزان الاعتدال :)۳٠١/۳(‏ صدوق له أوهام. 
ووثق ابن معين ييى بن يعلى»كما في التكميل في الجرح والتعديل» وعده ابن حبان في 
الثقات. وأما الليث بن أبي سليم فصالح وصدوق» واختلط في آخر عمره لكبر سنه. 
وروى له أصحاب الستة عدا البخاري رحمه الله ويستند إليه أصحاب الصحاح الخمسة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٤‏ الفصل الناي 
ويستشهد به البخاري. 

وحديث ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرا مشهورء ولكن لم يرد بهذا 
اللفظ في المرفوع. (للاستزادة منه راجع: فتاوى دارالعلوم زکریا۱ /۳۷۸) 

کا ص ات النفس مما يرضي الله تعالى بأفضل الجهاد» ووردت عدة أحاديث 
في هذا المعيئ بألفاظ مختلفة. منها: 

حديث: (أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عزوجل). (العجم الكبير للطران 
1 » رقم:7 2١551١‏ عن ابن عمرو) 


وقي رواية: ا(أفضل الجهاد أن يجاهد الرجحل نفسه وهواه). رابن النجار عن أبي ذر» كنز 
العمال» رقم/٠18١١).‏ 


يقول أهل العلم: جهاد النفس أفضل الجهاد على الإطلاق؛ لأنه فرض عين. (فيض 


القدير .)٠٠١/۲‏ 
وقي رواية: قال البي صلى الله عليه وسلم لأم سليم: (وحافظي على الفرائض؛ فإها 
أفضل الجهاد). (المعجم الأوسط للطبرا )٠۷٠٠١/۲٠/۷‏ 
وقال أبو العتاهية: 
أشد الجهاد جهاد الحوى بي وما كرّم المرء إلا التقى 
وأحلاق ذي الفضل معروفة © ببذل الجميل وكف الأذى 
(ديوان أبي العتاهية» ص”) 
وقال: 
إذا ما دعنك دواعي اوی ي لما عنه سبحائه قد هی 
فين بأن الرةى فاجئ © وأن إلى ربك النتهى 
البلاغة: 
-١‏ برد جماح عن ...: فيه تشبيه ججحمل مرسل. 
رد النفس من الغواية: مشبه» ورد الخيل: مشبه به» وكما: أداة تشبيه. 
ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه» فهو تشبيه مرسل بجحمل. 
-١‏ في البيت جناس في موضعين: مَن» مِن. حَماح» جحماح» برد » يُرد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۰0 الفصل الثابئ 
1 برد جماح: 
استعارة مكنية. 
ويناسبه منع الجموح» ف (رد) ترشيحية. 
انتهى» والله تعالى أعلم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثابي 






أ أ 
IO2, 20 0‏ 


فلا رُم , 


لا ترم: (رام) هُي. 
رام (ن) روما ومراما: قصد» ورغب. 
في دعاء الحفظ: «اللهم ... ذا الجلال والإكرام والعزة الى لا يرام).(سنن الترمذي رقم 
(Tov:‏ 
من الأشعار الشهيرة: 
بقدر الكَدٌ تُكُتسَبْ الال © ومن طب العلى سِهَرَ الليالى 


عو 
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روم ال ئم ام ليلا © بوص البَحْرَ من طلب اللآلي 
وَمَنْ لَب الى مِنْ غَيْرٍ كد ۾ أَضَاع لمر في طَلَب السَال 
رام (ض) عليه ربما: فاقه. 
رام (ض) فلانا/ مكانه: برحه. أي زال عنه. وني ماية حديث الإفك: «فو الله ما 
رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا حرج أحد من أهل البيت حي أنزل 
عليه) . (صحيح البخحاري» رقم:١41١4)‏ 
روم فلانا بكذا: رغبه في الشيء. 
الروم: )١(‏ شحمة الأذن» (۲) في اصطلاح القراء: الإسراع في أداء الحرف الأخير 
من الكلمة الى وقف عليها القارئ» بحيث يسمع القريب صوته. 
الروم: سكان همال البحر الأبيض. وهم المراد بقوله يَمَال:#8 غلبت أَلُومم 4 
(الروم:؟) ٠‏ 
بير رومة: بغر في المدينة اشتراها عثمان رضي الله عنه ثم وقفها على المسلمين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۰۷ الفصل الثاني 

بالمعاصي: الباء للاستعانة: نحو كتبت بالقلم. 

بالمعاصي: محاولة القضاء على الشهوة بالمعاصي» أو بالاستعانة بالمعاصي. 

عصى (ض) معصية وعصيانًا: حرج من طاعته وخالف أمره. وقي التنزيل: 
فص وِرَعَوَن اسول (المزمل: 1) 

في حديث البخاري: اومن عصان فقد عصى الله . (صحيح البخاريء رقم:۳۷٠۷)‏ 

معصية: الذنب» والزلة» يجمع على: معاصي. يقول الشيخ أنور شاه الكشميري: 
الإثم والذنب والخطيئة تطلق على الصغيرة» والمعصية تطلق على الكبيرة. 

عَصِيّ (س) عَصًا: لعب بالعصي. واعتصى الشيء : اتخذه عصا. 

كنس ر اا كبر ا واد 

ورد عن عيسى عليه السلام: (افیکسر الصليب). (صحيح البخاري» رقم:4177؟) 

كسر الكتاب على فصول: رتبه على الفصول والأبواب. 

كسر متاعه:باعه بحزئة» كسر القوم: هزمهم. كسر الحرف: خفضه. 

كسّر: بالغ في كسره» وورد في الحديث عن زمن الفتنة: (كسروا فيها قسيكم). 
(سنن الترمذي» رقم:٤ )5١١‏ 

وقي صحيح البخاري: مر البي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر على قدور تفور 
بلحوم الحمر الأهلية» فقال: (اکسروها)» 3 أذن هم باستعماها بعد غسلها. (صحيح البخاري 
رقم:١1571)‏ 

كس الاسم: جمعه جمع التكسير. 

انكسر: تفكك. و في صحيح البخاري: (إن قدح البي صلى الله عليه وسلم 
ایر ا البخاري» رقم: )81١١9‏ 

انكسر الحيش: انهزم وانتشر. فالعسكر مکسور» ولا يقال: منكسر. 

تكسّر: تفكك» مطاوع (كسر). 

الكسئْرٌ: )١(‏ الجزءء (۲) جزء ناقص من عدد» يجمع على: كسور. 

الكسر: )١(‏ طرف الشيء؛ ج: أكسار. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۰۸ الفصل الثابي 
ورد في نزول البي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بخيمة أم معبد: «فنظر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة).«لمستدرك للحاكب كتاب الحجرة 45074/15/9) 
الكسرة: القطعة» في صحيح البخاري: (ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين). (صحيح 


البخاري» رقم:7١؟)‏ 

شهوة: شهي: (س) شهوة» شها (ن) رغب في الشيء. شِهُوَ (ك) الطعام شهوة: 
كان لذيذا. أشهّى: )١(‏ جعله شهياء (۲) أعطاه ما يشتهي. 

اشع الشهيوة/ بالغ في الشهوة. َالتكَالَ وفيا م ات وميه افش 4 
(الزنخرف:71) 

مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم من ابن مسعود فقال: لإي أشتهي أن 
أجمعه من غيري). (صحيح البخاري» رقم:٥٥٠٠)‏ 

الشهوة: )١(‏ اللذة الشديدة» (؟) هوى النفس. وفي التنريل: 8# وَأتَبَعوأ 
اسوب (مرب: :.) (۳) ما يرغب فيه ومنه قوله الط حت لهات مِنََلْسَلءِ 4 
(آل عمران: 16)» (5) العاطفة» يجمع على: شهوات» وأشهية. 

وق الحديث: «(حجبت النار بالشهوات). (صحيح البخاري؛ رقم:۸۷٤٦)‏ 

الطعام: طَعِمَ (س) اا ذاق» أكل» َال ومس لر بطح مه قان 
مق 4 (لبعر: :»)وال سال لتر طعفة. 4( ٠٠‏ وال صَاك 9اد اط یتر انوا 
(الأحزاب: )٠١‏ 

ذد كرت بعض الأحاديث أعظم لني ل لر د غا أن تقذ و لدت نة .أن 
يطعم معلك) . (صحيح البخاري» رقم:۱٦۷٤)‏ 

ويطلق على الإعطاء مطلقا كثيراء كما ورد في سنن الترمذي: «أول جدة أطعمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا). (ستن الترمذي» رقم:؟١١5)‏ 

أطعم الله فلانا: رزقه. 

أطعمت النخل: أثمرت» في حديث الجساسة عن تيم الداري: «قال: أخبروني عن 
نخل بيسان... هل أطعم)؟ زنع ارمق رقي 60 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۰۹ الفصل الثابي 


طاعم: طعم مع أحد, وطَعّمَ بكذا: EEE‏ 

استطعم: )١(‏ طلب منه الطعام» فَالَتَكَا َال أَسَتَظهَمَ] أَهَلَهَا 4 (الكيف: : (VY‏ 

(۲) استطعمه الحديث: طلب مِنْهُ أن يحدثه فيذيقه طعم حَدِيئه. و صحيح 
البخحاري» قال أبوحازم: الافاستطعمت الحديث سهلا). أي طت من ھن “برخ شك أن 
يحدث عن سبب تسمية اك ا (صحيح البخاري» رقم:۳۷۰۳) 

طاعم: )١(‏ الاكلء الال َال عل طعي مظعم (الأنعام: )٠٤١‏ 

)۲( ا ا فی المطعب» رحل ناعم اا 

طَعْوٌ: مذاق» فلان ذو طعم: أي رجل له مذاق طيب. 

المطعم: )١(‏ الطعام» وقي الحديث: (يا سعد» أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة).(المعجم الأوسط للطبراني 5491/75/19) 

وني خطبة عثمان رضي الله عنه: اعليكم من المطاعم ما طاب منها). أي من 
الأطعمة. (موطاً مالك» رقم:59*) (۲) محل الأطعمة. (Restaurants)‏ 

مطعم:ما حصل له شي ع. 

طِعمّة: سليقة الأكل» وف حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: علمئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سليقة الأكل» فما زالت طعمي بعده. فقال لي رسول الله صلى الله 
ا و ذخاف يا ر ي ر ا ا الك يالك 
طعمي). (صحيح اناري : (F1‏ 

يقري: قوي (س) قرّة: أطاقه. 6ال مَعال: أَنَالَفُوَهنَعَجمِيصًا 4 (البقرة: <٠‏ 

قوي ) على الأمر: قدر عليه. 

أقوى الرجل: افتقر» يقول أهل العلم: هو من الأضداد. رروح امعان )٠١١/۲۸‏ 

قال الى صلل ا عله ولون غررة وك الا يخرج معنا إلا رحل مقوا. (مصنف 
عبد الرزاق» رقم:٤‏ ۹۲۹) 

قَوى : (۱) ا © يده . اقتو ی: قوي. 


البهم: هم (ض) نَهمًا: الأسد والفيل صّوت» نهم : (س) نَهَمًا وتهامّة: أفرط 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة E‏ الفصل الثابي 
الشهوة أو الرغبة فيه» هم بالشيء: أولع به» فهو منهوم. 

نَهمّة: شهوة ورغبة. وفي الحديث الشريف: «السفر قطعة من العذاب... فإذا قضى 
أحدكم فمته فليُعجل إلى a‏ ومس يل رقم ۱۹۲۷) 

نَهِمٌّ: صفة مشبهة» مثل: حَذِر. وقيل: هو مصدر في البيت إلا أنه لا يخلو من 

ب شيم» منهوم: ثلاثتها من الصفات. 

والنهم: الذي يأكل كثيرا ولايشبع. وهو مرض يدعى: جوع البقر. يكثر المرء من 
الأكل ثم لا يشبع» ومعدته تسع ما ألقي فيها من الطعام. 

كما اينات القن ركد 3 اريت مركتو و و و مسن 
الإعراب: 

فلا ترم: الفاء فصيحة. ويقدر قبله: (إذا لم بحد مرشداء كاملا) فلاترم بالمعاصي. 

أو يقدر قبله: (إذا أردت رد جماح نفسك) فلا ترم. 

بالمعاصي: الحجار وابحرور متعلق ب (كسر). 

إن الطعام يقوي: )١(‏ جملة مستأنفة. وهو الأولى. (۲) لأن الطعام» فاللام مقدرة. 
الشرح: 
لا يمكن مدواة الذنب بالذنب: 

التمس الناظم رحمه الله مرشدا فقيل له: ما الذي يدعوك إلى الاستصلاح من 
المرشدين» فإن النفس تضعف قوقًا إذا أعطيتها ما تطلبه» وتشبع بالذنب» فرده الناظم 
وقال: لاترم. حذار أن تظن أن نفسك تشبع بالذنوب والمعاصي وتتعب منها إذا أكثرت 
منها؛ فإن هذا من المستحيل» فإن النفس لا تشبع من الذنوب. 

)١(‏ المعاصي تزيد من قوة الذنوب» وتشتد رغبة النفس فيها. 
(۲) لأن بعض الشر يقود إلى بعض. فمثلا: ذنب النظر الحرام يورث رغبة اللمس» فإن 

أطاعها طلبت التقبيل» ويقودك إلى الزنا مع مرور الأيام. 

ثم ضرب له مثلا واضحا فقال: إن الطعام... أي أن الذي يكثر من الطعام لاتشبع 
نفسه به؛ بل تزداد رغبة فيه» فلو تناول رغيفين -مثلا- في وجبة من الوحبات» فإنه 
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يتناول ثلاثة أو أربعة أرغفة في الوجبة التالية. 

والحاصل أن المصاب بكثرة الأكل لا يصير صابرا وشاكرا بالإكثار منه» بل يزداد 
رغبة فيه» وقس عليه الذنوب والمعاصي. 

زوك هاا الى الا جاديت اوو الأمقلة الشهيزة :ما وواه الان ع عة 
لله بن مسعود رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي 
إلى البر» وإن البر يهدي إلى الحنة» وإن الرحل ليصدق حي يكون صديقا. وإن الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حي يكتب عند الله 
كذابا)).( صحيح البخاري» رقم:7094؛ صحيح مسلم» رقم:501؟) 

وقرأت في هذا المعئ في مواعظ حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي» ألخصه 

)١(‏ اللذة في المعصية تقتصر على حينهاء ثم يعاني المصيبة والشدة» فمثلا: مرت 
امرأة ذات جمال» وطلبت النفس النظر إليها بشدة» ولكنه أغمض عينيه» وعان مشقة 
شديدة ف حبس النظر غنها وفغل» فإذا فارقها رأ أن الله تعال أورثه راحة ونعيماء 
وبمضي ليله ونماره قي طمانينة» وأما إذا ملا عينه بالنظر إليهاء ثم غابت عنه فإن حياته 
تصبح ححيما لا تطاق. 

(۲) لقد أخطأ بعض الناس أن بعض لمعاصي إذا ركبها المرء عن صدر رحب 
شبعت نفسه بما. وهذا باطل» فإنه لا يزيدها إلا رسوخا في القلب وتأصلا فيه» وإن 
حصلت له بعض اللذة وقتغذ. كتعود التبغ مثلاء فإنه لا يزيد إلا تعودا وحرصا عليه» فإن 
منع نفسه إذا رغبت فيه» فإها -الرغبة- تموت مع مرور الأيام» فاقتلوا أنفسكم بذلك. 
(خطبات حكيم الأمة 555/7 ذكر وفكر). 

يقول الشاعر: 

حف الله واحذر من عواقب شهوة بي مسرا تفن ويبقى لك الوزر 
الاقفوة :دنا ضغيرة ق E‏ وله افر 
كيف تقضي على السيئات: 
القضاء على السيئات له وجهان: وجه طبيعي» ووحه غير طبيعي. فالوجه الطبيعي 
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أن يدفع السيئات بالحسنات» واتبع الإسلام هذا المبدأ الطبيعي في القضاء على الشر 
والفساد. فأقم الصلاة ووثق صلتك بالله تعالى إن رغبت عن السيئات. وأقم نظام الزكاة 
إذا أردت الحذر من البخل و الحرص والاستغلال والاحتكار. وصم إذا أردت أن قيئ 
ولم تفنَ السيئات من الأرض إلا بسلوك المبد! الطبيعي الإسلامي هذا. وأما الوحوه 
الأخرى غير الطبيعية فلم يزد سلوكها السيئات إلا فشوا وكثرة» لا أن تكبح جماحها. 
وما قام به الإمام البوصيري من نقد فلسفة التربية الي يتبناها لا النفس» 
بأسلوب حكيم بحق» لايشاركه فيه أحد. 
واعجبا لعقول عبدة النفس القاصرة؛» إهم يصرون على هذه الفلسفة الباطلة-رغم 
ادعائهم العقل والعلم- ويدعون إلى تربية الأولاد في ضوئهاء ويقولون: إذا أردت الامتناع 
من سيئة فبالغ في الولو غ فيهاء فإها تزول تلقائيا. وإن أردت الامتناع عن السرقة فأكثر 
من السرقة حي تشبع النفس منها. وإذا تعذر عليك التوقي من شرب الخمر» فأكثر من 
تناوها حي تشبع النفس منهاء فكان من جراء ذلك أنه يتم ارتكاب سيئة ممائلة أو سيئة 
أحرى للتوقى من السيئة. فلا يزيد ذلك السيئة إلا ارتفاعا وكثرة. 
يقول الشاعر الأردي: 
كو ن اتا كل فى كر دور موجاسة يل م 4 اددج آل ول پا دی اور يذه ہا کے يل م 
(من ذا الذي يقول: إن الهموم تزول بشركاء فإنه يجدد الذكريات» ويزيد الحموم 
والغموم) 
ما أضّل هذه الفلسفة للامتناع عن المعاصئ!! فإن السيئة لا تلد الحسنة» والشر 
الي إل الت .والنان لاتطفا الا اناع لذ أن قزري الط والناي: وقول إن البار قن 
انطفأت. ما أبعد ذلك عن المنطقية؟ هبك هيأت مائدة دسمة من أنواع المأ كو لات 
والمشروبات لتمنع شهوة الطعام» فهل يزيل الجو ع» أو يثيره أكثر فأكثر؟ 
فكبح جماح النفس الأمارة بالسوء يتطلب أولا سد كافة الوسائل والطرق المؤدية 
إلى تغذيتهاء والمعصية تشكل له مشروبا مقويا لهاء فأمسك عن سقيها المشروب المقوي» 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة رن الفصل الثابي 
فإنه يطرأ عليها مع مرور الأيام الاضمحلال والذهول. ثم يأتي عليك زمان تضعف فيها 
قوها البهيمية» وتعود شبه ميت. 
دراسة كلمة (المعصية): 

معنى المعصية الحقيقى: 

المعصية في الحقيقة: المخالفة الى تصدر عن عمد وقصدء لا على وجه النسيان 
والسهو. ولذا تقول معتذرا: نسيت ذلكء أو لم أفهمه. فلو صح إطلاق المعصية على 
النسيان والخطإ لكان إطلاق (نسيت) معتذرا لاغيا. 

فعلم أن المخالفة الصادرة سهوا أو نسياناء أو عن دافع التعظيم والحبء لا تعد 
معصية وذنبا»ء بل توصف بالزلة. 

قال البي صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه في صلح الحديبية: «امح» 000 
الها فأبى ذلك علي» ففيه مخالفة فيما يبدو» وليست معصية. يوخذ منه أن مخالفة الأمر لا 
تعد معصية دائماء وكان علي رضي الله عنه يحمل أمر البي صلى الله عليه وسلم على 
المشورة والإباحة مع رعاية الأدب البالغ. في صحيح البخاري: ثم قال لعلي: «امح, 
000 انكام فالغ لخن والله لا أحوك أبدا). «صحيح البخاري» رقم:599) 
سبب إطلاق المعصية على ادم عليه السلام؟: 

(۲) فإن قيل: لا يطلق المعصية على ما يصدر عن حطإ» فكيف أطلقت المعصية 
على فعل آدم عليه السلامء کال َكَل #وَعَص اده ریه رفعوی) (طه: )۱٩١‏ 

لا افر اقم عن نقد كان ا 
ولكن كثيرا من يطلق المعصية على المخالفة الظاهرة. 

زوع ن أن شيبة في مصنفه: تنا وكيع» ا قال: قال لي أبو وائل: (يا 
سليمان؛ والله لو أطعنا الله ما عصانا).رمصف اين أي شيت رقي:هه.دع فقد أطلقت هذه الرواية 
(المعصية) على الله تعالى» ولا يخفى أنه ليس على الحقيقة» بل المعين: لو أطعنا الله تعالى 
حق الطاعة» لقبل دعاءنا وحقق لنا ما نريده. فأطلق المعصية فيها على عدم قبول الدعاء, 
وعدم إعطاء المطلوب. 
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وما أكثر الأمثلة في كلام العرب على إطلاق الكلمة على غير معناها للمشاكلة, 
وإلا فإن المعيئ المراد لا يحمله الكلمة. ولا يخفى ذلك على ملم بالعربية. وورد القرآن 
الكريم في غير موضع بإطلاق 0 وإليكم بعض الأمثلة: 


له 


(۱) مالتسال وجرا س E‏ 4 (العتووفة ب فاطاقت الشنيعة ما كاه 
ل ال ا م و ومثل ذلك يي قول تال. أعَتَدُوا عليه يتل ما 


أعتدَ ک4 «بعره :) وقوله نالل ن عار ماقا بقل ما عونم 4 
(النحل:7؟1١)‏ 
(۲) وقَالّ ناتھ هر4 (اليقره )٠‏ أي جزيهم على استهزائهم 
© كَلَمَاكظ فدَحُرُوف أ 58 ابعر 06 (4) الال 700 أو 


سر 0 


أنه 4 (آل عمران: 6ه) (5) 7 ینور جتن را ا ڪل مَل وال وء 


المشاكلة. )5١(‏ ا ا 2 صبّعَّة ا ۳۸( 
وما أكثر الأمثلة على ذلك في الحديث | ay‏ 

)١(‏ روى البخاري عن البي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين دخلوا مجلسه 
متأحرين: «وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله عنه» وأما الآخر فأعرض» فأعرض الله 
عنه)). (صحيح البخاري» رقم :55) 

(۲) «مثل اليد كمثل الذي يهدي بدنة... ثم دجاجة ثم بيضة). (صحيح البخاري» رقم:459) 

(۳) (ما من يوم يصبح العباد فيه... ويقول الآخر: «اللهم ات ميدكا اه 
اناري رقم 8449 أطلق الأيقاء على إهلاك المال. مشا كلة: 

)٤(‏ في عدة مواضع من صحيح البخاري: «طاف بين الصفا والمروة).«صحيح البخاري 
رقم:٤ ١٦٤‏ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) 

(ه) فو الله 5 الله حي تملوا). (صحيح البخاري؛ رقم: )٤۳‏ 

(© :وق.حديث معاذ .رضي اله عنه: (أتدري ما ححق العباد غلى. الله9) .رصح البسازي 


رقم: 5/51) 
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هذه بعض الأمثلة تيسر جمعهاء وإلا فإن نصوص الكتاب والسنة ملآنة بصنعة 


امشااكلة: 
والحاصل أن فعل أدم 1 يكن معصية» نعم كان ظاهره معصية وذنباء فو صف 
بالمعصية بناء عليه. 


توجيهات أربعة لأكل الشجرة: 

وما صدر من آدم من أكل الشجرة أقول فيه كلمة تشتمل على أربعة توجيهات: 
هذا إما في إشفاقي» أو مي تتزيهي» أو حطأ احتهادي» أو نسيان إنساني. 

)١(‏ نمي إشفاقي لا تشريعي: ظن آدم أن النهى عن أكل الشجرة كان عفتصًا بأول 
الخلق» كما يقدم للأطفال الصغار الأطعمة الخفيفة» ثم تقدم لهم كافة أنواع الأطعمة بعد 
أن يقووا. فظن آدم أنه قد قوي» فزال المنع عن ذلك. ومثال ذلك أن الطبيب إذا أمر 
المريض بالحذر من تناول بعض الأشياء. لأجل عدم التقوي على ذلك» وأنه يضره» لا لأنه 
حرام عليه. وليس هذا النهي مي تشريع؛ لأن الجنة ليست محل التشريع» ولا يحرم ثمة 
شيء. وعلى كل لا يوصف مخالفة النهي الإشفاقي أو الإرشادي بالمعصية. 

(۲) في تنزيهي: أي أن فعله حلاف الأولى في حقه. لا أنه حرام عليه. كما أن 
الثمر النّّ الغير الناضج لا يحرم» ولكنه حلاف الأولى» ولا يمكن أن يوصف بالحرام؛ لأنه 
لا حرام أو غير الحرام في الجنة» نعم قد يكون الشيء أولى وغير أولى. 

حطأ احتهادي: كان النهي عن نوع الشجرة» فحسبه عن شخص الشجرة. أي منع 
ادم عن قرب شجرة مشار إليها تي حينه» #ولاتقر کلذ و الجر 4 (البقرة: ٠)٣١‏ والمراد 
نو ع هذه الشجرة كلها لا الشجرة بعينها. 

كما ورد في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم أحذ ذات مرة قطعة من حرير 
وقطعة من ذهب» وقال: «هذا حرام على ذكور أمى).(العجم الأوسط للطبران» .)٠٠٠٤/٠۹/٤‏ ولا 
يخفى أن التحريم لم يكن مختصا هذه القطعة من الحرير أو الذهب» الي كانت بيد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» بل يشمل ثياب الحرير كلهاء والذهب كله. وقد يتوهم هنا 
البعض أن التحريم هنا مختص بالقطعة من الحرير أو الذهب» الي كانت بيد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» كذلك توهم آدم عليه السلام أن المنع حاص بالشجرة المشار إليهاء 
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وهذا ما زين له الشيطان وألقاه في قلبه» فلم يأكل من الشجرة المشار إليها» بل من شجرة 
أخرى من نوعها. 

(*) نسيان إنساني: أي أن آدم نسي المنع الذي تعلق هذه الشجرة أول الخلق» حين 
شرح الشيطان له فوائد الأكل من الشجرة» أنه يحصل له نعم الحنة للأبد. و وسوسة 
ا لمر وين کیک ج الكت ودين اغ جات عل 
النسيان» فحب الماء مثلا في الصيف يغلب لأجحل غلبة العطش» وقد يشرب المرء الماء - 
كالمعتاد- حن في الصوم بناء على النسيان الطارئ عليه» وأما الشتاء فلا يرغب في شرب 
الماء» فلايشرب إلا ما شذ وندر. 

ويؤيد هذا الاحتمال قوله َال سی ولرد لمُوعَرّمًا 4 (: 6) فهذا خير 
التو حيهات فيما يبدو. 

والحاصل أنه يحتمل أشياء تنلخص في أن آدم عليه السلام لم يصدر منه المعصية عن 
عمد وقصدء وإنما نسي أو هو زلة اجتهادية» ولم يكن معصية» إلا أنه استعظمت نظرا إلى 
شأن النبوة والمقام السامي الذي كان يحتله آدم عند الله تعالى» فعبر عنها بالمعصية. وعفي 
عن آدم عليه السلام بعد أن تاب واستغفر ربه. وهو من باب «حسنات الأبرار سيئات 
المقربين). ومؤاحذة المقربين على النسيان والخطإ تدحل ضمن ترك الحذر والحيطة؛ لأن 
شدة الحذر والحيطة تعوق دون صدور الخطإ وغيره. ر للاستزادة منه راحع: معارف القرآن للشيخ المفي 


محمد شفيع العثمانی »۰۱۹۷-۱۹٩/۱‏ 5//5١-534١؛‏ معارف القرآن للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي رحمه الله ۳۹-۱۳۸ 
/ 34-11( 


الفرق بين اعصى) واعاص): 
يستفاد من التفاصيل المذكورة سابقا أنه لا يجوز إطلاق «العاصي) أو«الغاوي» على 
آدم عليه السلام؛ لأن العاصي والغاوي في العرف لا يطلق إلا على من تعود المعصية» فمن 
عرف مسألة من المسائل الشرعية لايوصف بأنه عالم» أو من يقرأ آية من الآيات يوصف 
بأنه «قرأ الآية)» ولكن لا يوصف بأنه «قارئ). أو من خاط ثوبه مرة واحدة صح أن 
نقول: حاط فلان ثوبه» ولكن لا يسعنا وصفه بأنه حياط» مالم يحترف خياطة الثوب. 
ولا يخفى أن آدم عليه السلام لم يصدر منه في حياته كلها هذا الفعل إلا مرة 
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واحدة» و خاصة أنه صدر منه عن نسيان لا عن قصد وإرادة. 

قال ابن قتيبة: «ولا يجوز أن يقال: آدم عاص؛ لأنه إنما يقال: عاص لمن اعتاد فعل 
المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال: حاط توبه» ولا يقال: «هو خياط)» حن يعاود ذلك 
ويعتاده)). (تفسير البغري 519/5). 

وفي الحديث النبوي عن النساء: «يكفرن العشير)ء فلا يقال: إن كافرات. (صحيح 


البحاري» رقم: ۲۹) 
أقسام الطعام: 
للطعام أنواع كثيرة جمعتها في هذه الحملة: (أنعموا مخا). 
أ-الإعذار: أي وليمة الختان» ويطلق عليه (العذيرة). 
ن- النقيعة: ما يعد من الطعام عند الرحوع من السفر. وهو مأخوذ من (نقع)» .معن 


ا 
e‏ لعقيقة. 
ع- العتيرة: كانت تذبح لغير الله تعالى قبل الإسلام. ثم صار لله تعالى» ثم نسخ الذبح 


م مائدة /مأدبة: دعوة الأحباء والأصدقاء إلى الطعام دون سبب ظاهر له. 
و- الوليمة. و: وكيرة: عند بناء البيت الجديد. و: الوضيمة: إطعام الفقراء عند 
المضسة : 
2 الخرص: ما يعد من الطعام عند الولادة. 
شرح موجز لأفسام الطعام: 
© النقيعة: فيها قولان: يصنعها القادم من سفر أو يصنع له. 
وفرق البعض بينهما أن النقيعة ما يصنع المسافر» والتحفة ما يصنعه الناس له. (فتح 
الباري 51/9 ؟) 


© العتيرة: ورد ف الحديث: عن مخنف بن سليم قال: نحن وقوف مع رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بعرفات» قال: (أيها الناس» إن على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه الى يقول «الرحبية). قال أبو داود: العتيرة 
منسوحة» هذا حير منسواخ. (سنن أبي داود» رقم: ۲۷۸۸) 

والنسخ ثبت بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ١لا‏ فرع و لا عتيرة).«صحيح البخاري رقم: 5404؛ صحيح مسلم» رقم: )۱۹۷٩‏ 

#المأدبة: فصلها العلماء فقالوا: 

نقرى: إن كانت لقوم خصوصين» وجفلى: إن كانت عامة. 

يقول طرفة بن عبد في الثناء على قومه: 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى يه لا ترى الادب فينا ينتقر 
(فتح الباري ۱/۹٤۲-۲٤۲؛‏ وديوان طرفة بن عبد» ص9 ؟) 
الدليل على دعوة الأحباء والأصدقاء إلى الطعام: 

مأدبة: جمع الأحبة والأصدقاء من غير سبب ظاهر. وهو مستحب» دلت عليه 
مختلف الروايات والقصصء إليكم بعضها على سبيل النموذج: 

)١(‏ روى البخاري عن حابر رضي الله عنه: (جاءت ملائكة إلى البي صلى الله 
عليه وسلم» وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلا... فقالوا: مثله كمثل رحل بی 
دارا وحعل فيها مأدبة» وبعث داعيا فمن أحاب الداعي دحل الدار» وأكل من المأدبة, 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ولح يأكل من المأدبة).(صحيح البخاري» رقم: 0/18١‏ 

يفيد الحديث بعث رجل يدعو الناس عامة إلى الطعام» وليس له سبب ظاهر. 

(۲) روى مسلم في صحيحه: قال (عبد الله بن رباح): «اوفدت وفودا إلى معاوية» 
وذلك في رمضان» فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام» وكان أبو هريرة ما يكثر أن يدعونا 
إلى رحله» فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي» فأمرت بطعام يصنع» ثم لقيت أبا 
هريرة من العشي» فقلت: الدعوة عندي الليلة» فقال: سبقتئ؟ قلت: نعم. فدعوهم» فقال 
أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم» يا معشر الأنصار» ثم ذكر فتح مكة). (صحيح 
مسلم» رقم: ۱۷۸۰ء باب فتح مكة) 
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دل لديف عن أن أنا هريرة كان يكثر من دعوة أصنك افق وذات يوم دا ل 
الله بن رباح الوفد» وشا ركهم أبو هريرة في الطعام» ثم قص عليهم حديث فتح مكة. 

(۳) وقي الصحيحين أن أبا شعيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة من 
أصحابه إلى الطعام. 

عن أبي مسعود الأنصاري» قال: كان من الأنصار رحل يقال له أبو شعيب» وكان 
له غلام لحام» فقال: اصنع لي طعاماء أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة» 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حامس خمسة» فتبعهم رجل. (صحيح البخاري رقم:0494. 
Tg‏ 

)٤(‏ روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فارسيًا كان طيب المرق» فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء 
يدعوه» فقال: هذه حلعائشة-؟ فقال: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا. فعاد 
يدعوه... قال: نعم فل« الغالتة e‏ رف م 

(ه) وتعددت الروايات عن البي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا دعا أخخاه 
فليقبل» فإنه لا يخلو من فائدة. كما ورد بأنه يجب عليه أن يجيبه وإن كان صائما. 

يدل الحديث -دلالة النص- على أنهم كانوا تعودوا دعوة الإحوان والأصدقاء في 
ذلك الزمان. 

)١(‏ عن أبي وائل قال: اما شهد عبد الله مجمعا ولا مأدبة» فيقوم حي يحمد ويصلي 
علق النى ضلن الله عله سل اا رست اى هر ي 

وأفرد البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بابّا بخص المأدبة. 
يستحب للجيران صنع الطعام لأهل الميت: 

في سنن الترمذي: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: الما جاء نعي جعفر 
قال البي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لأهل جفعر طعاماء فإنه قد جاءهم ما 
يشغلهم)). (سنن الترمذي» رقم:/99) 


في سنن ابن ماجه: قال: اللا أصيب جفعر رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثابي 
أهله» فقال: آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم» فاصنعوا لهم الطعام» قال عق انز سا بون 
الجراةع اجات ان أن سي كان 10 نروك )رمدو ابن ماما N‏ 

وقي رد امحتار: «قال في الفتح: ويستحب ليران أهل الميت والأقرباء الأباعد قيئة 
الطعام هم» ويشبعهم يومهم وليلهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جفعر 


طعاما...). حسنه الترمذي» وصححه الحاكم). رد اسار 2/8 © وينظر: رد اغثار 6/5 45» والفتاوئ 
الهندية ۱1۷/١‏ و٠‏ /٤٤؛‏ وفتح القدير .)١ ٤١/۲‏ 

كما يباح لأهل الميت أن يصنعوا طعامًا لعيالهم ومن شاركهم في الجنازة من 
الأقارب وغيرهم الذين سافروا أو جاءوا من الأماكن البعيدة» شريطة ألا تكون الدعوة 
عامة. والطعام فخ السو ق الاو سط ودون تخصيص يوم. (للاستزادة من الفتوى المفصلة والمدللة راحع: 
فتاوى دارالعلوم زكرياء )٦۱-٥۸/۳‏ 

© ملاك: ويطلق عليه البعض «الشندححية). 

ويباح ما يصنع أهل الزوحة من الطعام للقادمين من الأماكن البعيدة .عناسبة 
النکاح» شريطة ألا يتخذ ذلك عادة. كما يصح صنع الطعام للأقارب القادمين للمشاركة 


ف أفراح الزواج» ولكنه عير مسنول. نعم الوليمة مسنونة. (للاستزادة منه راحع: فتاو ی دارالعلوم 
CATT Sj‏ 


علاوة على الأقسام المذكورة أعلاه ثمة أنواع أخرى من الطعام» منها: 

# الحذاق/ الحذاقة: الطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن. 

فالحذاق: صنع الطعام عند حتم القرآن الكريم» وقيل: ما يصنع من الطعام عند بدء 
الصبي التكلم» يطلق عليه «الحذاق/ الحذاقة). 

)١(‏ روى القرطبي عن عمر رضي الله عنه فعله: «ذكر أبو بكر بن علي بن ثابت 
الحافظ في كتابه المسمى (أسماء من روى عن مالك)» عن مرداس بن محمد بن أبي بلال 
الأشعري» قال:حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة» في اثني عشرة 
سنة. فلما حتمها نحر جحزورا).(تفسير القرطي :0/١‏ مقدمة» كيفية التعلم والفقه لكتاب الله 

وروى البيهقي بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: تعلم عمر بن 
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ا لخطاب البقرة في اثنى عشرة سنة» فلما أتمها نحر حزورا). رشعب الإعان للبيهقي» رقم:٠٠۸٠)‏ 

(۲) عقد العلامة ابن طولون في كتابه افص الخواتم في ما قيل في الولائم) فصلا 
خاصا بصنع الطعام وجمع الناس عليه عند حفظ القرآن» فقال: 

(الاحتفال بحذاق الصبي: وروى الدوري في جزثه عن أن بكر الهذلي قال عالت 
الحسن يعي البصري وعكرمة عن الصبي نبتت أسنانه فينثر عليه الجوز» فقالا: حلال. 

وعن يونس بن عبيد قال: طرق أي تكلم» ابن لعبد الله بن الحسنء فقال عبد الله: 
إن فلانا قد حذق» والمعلم يطلب. قال: ماذا يريد؟ أعطه درهما. قال: سبحان الله. قال: 
فأعطه درهمين. قال: إنه لا يرضى. فقال الحسن رضي الله عنه: كانوا إذا حذق الغلام 
قبل اليوم» نحروا حزورا واتخذوا طعاما). 

وعن ابن سلمة عن حميد قال: كانوا يستحبون إذا جمع الصبي القرآن أن يذبح 
الرحل الشاة» ويدعو أصحابه). رفص ارام فيما قيل في الولائ» ص4). 

# قرى: ما يصنع للضيف. 

# السلفة واللهنة: قليل من الطُعَام يتَتاوَلهُ الجائع قبل الْكَدَاء أو ما يتناوله من 
الطعام القليل قبل قي أصل الطعام. 


وقد جمع بعض أهل العلم أقسام الطعام هذه في الأشعار.(راحع: رد تار ١/١‏ نقلا عن 


وججمع العلامة ابن طولون في هاية كتاب «فص الخواتم فيما قيل في الولائم) ثمانية 
منظومات لملختلف العلماع تشتمل على أقسام الطعام. (للاستزادة راحع: شرح النووي على مسلم 


8/١‏ » باب صداق المرأة؛ فتح الباري 41/9 57-57 ؟؛ عمدة القاري 4١١١/١4‏ رد الحتار 4١7/7‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: 
مادة: دعوة؛ فقه اللغة للتعالى ص5 5 ”7» الباب الرابع والعشرون) 


البلاغة: 

)١(‏ في البيت تشبيه ضميٰ» أي تبيه إشاره من غير تصريح» والقصد من إيراد هذا 
النوع من التشبيه الإفادة بأن الحكم فل حلت ا نهنا : 

شبه في البيت ازدياد قوة النفس بقضاء الشهوات برحل يزداد حبه وشوقه إلى 
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الطعام بعد تناوله إياه. 

(۲) لا ترم): فيه التفات من التكلم إلى الخطاب. 

في الأبيات السابقة في قوله: «لو كنت...)» امن لي...) ونحوهما جاء على التكلم 
وفباعلي ي 

إنما التفت؛ لأنه يذكرعلاج النفس الأمارة فيما يأي» وفيه النصح. والخطاب أكثر 
نفوذا وتأثيرا في النصح والتذكير. والله تعالى أعلم. 


E E E E A E A A AE A AF EF 
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اللغة: 

والنفس: اللام للعهد الخارجىء والمراد النفس الأمارة؛ لأن النفس الكاملة والمطمئنة 
يطلق عليها الروح في قول. 

نفس (س): بخل به. نفس الشيء/ به على فلان تفاسة: حسده عليه ولم يره أهلا 


قال ربيعة بن الحارث لعلي رضي الله عنه: «والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك 
عليناء فو الله لقد نلت صي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما نفسناه عليك). (صحيح 
مسلم» رقم:۱۰۷۲) 

يست المرأة نفاسا: ولدت الصبي. وفي صحيح البخاري: ...أن سبيعة الأسلمية 
تست بعد وفاة زو ها بليال:.7) رضح اناري ر6۴ 

تفس الشيء (ك) تفاسة» ونفوساء فهو نفيس: كان عظيم القيمة. وفي الحديث عن 
عمر رضي الله عنه قوله: (إني أصبت أرضا بخيبر» لم أصب مالا قط أنفس عندي منه). 
(صحيح البخاري» رقم:۲۷۳۷؛ صحيح مسلم» رقم:1775١)‏ 

(نافس) فلانا: سابقه وباراه فيه من غير أن يلحق الضرر به. تافس قي الشيء: بالغ 


(تنافس) القوم في كذا تسابقوا فيه» وفي صحيح البخحاري: «ولكن أحشى أن تبسط 
اللاثنا عليكم کا فوم كان قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوها).(صحيح البخاري» 
رقم:1555) 


ق الله عنه كررية قري «كرنه يوم القيامة)). (صحيح مسلم» رقم:5599) 
1 1 ب ع 
وقي رواية: (إذا دحلتم على المريض» فتفسوا له في الأجل).(سنن ابن ماحه» رقم:۳۸٤٠)‏ 
(تنفس) أدحل التفس إلى رئتيه وأحرجه مِنْهُمًا. في حديث البخاري: لإذا شرب 


أحدكم فال" يتنفس 2 الإناء). (صحيح البخاري» رقم:5176) 
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الس: )١(‏ الروح» فَالََصَاكَ ينه فض الْمَظْمَيِمَّهَ © (الفجر: ©) 

وف الحديث أن البى صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية مخاطبًا لعمر رضي 
الله عنه: اوهل TT‏ فقو شر تعدو یت ا ا ا کے ت 
Oa,‏ 

انف الشى زد ا ین ی 

)۲( القلب» والظرف» هو وسيع التف: 

50( الفرد» و الشخص» ج انفس. 

)٥(‏ الرغبة والإرادة. يقال: في نفسى أن أعمل کل 

(7) الدم» عن إبراهيم أنه كان يقول: «كل نفس سائلة لا يتوضاً منها).(السنن الكبرى 
للبيهقي )١57/١‏ 

النفس: )١(‏ الرّيح تدحل وتخرج من أنف الحَي ذي الرئة وفمه حال التنفس. جاء 
8 أهل الحنة: ((يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون اا مسلم» رقم: 5 ۲۸۲) 
البخحاري» رقم:717ه) ٠‏ 

(۲( نسيم الحواء. 

كالطفل: طفلت (ن) الشمس طفلا وطفولا: مالت للغروب. 

في مصنف ابن أبي شيبة: «كان ابن عمر يكره الصلاة على الحنازة إذا طفلت 
الشمس وحين تغيب).(مصنف ابن أبي شيبة» رقم:١4141١١)‏ 

طفل (ن) فلان: دحل وصار في الطفل. 

طفل (س) طفلا النبات: أصابه الترّاب فأفسده وم يطل. طفل (ك) طفولة وطفالة: 
نعم و رق. 
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(طفلّت) الناقة ولدها: ربّه. الطّفل: ابعص الناعم الرقيق» ج: طفول» طفال. 

ا ر ا ص ا ا حورا انان و أطفال. 

وقد يراد به الغلام قبل أن يبلغ الحلم» لال واكم الل نڪ راكد 
سدوا 4 (النور: هه) 

ويطلق الطفل على الواحد والحمع والمذكر والمؤنثء قال تعال: ثد روطف 4 
(الحج: ه) 7 5 

وََالَتكَالَ أو ظفلا زيرت ل ريط هروا عل عورات لاء © (العور: م) 

(۲) الجزء الحسي أو المعنوي للشيء. 

الطقيلي : (1) الذي يغشى الولائم والأعراس والبحالس وَنَحُوهًا من غير أن يدعى 
إليها وهو منسوب إلى (طفيل) وَهْرَ رجل من أهل الكوفة من بي عبد الله بن غطفان 
كان يأ الأعراس والولائم ونحوها ولا يقعد عن وليمة ولا يلف عن عرس. 

0 رفي علم الأحياء) كائن حَيّ يعيش متطفلا على كائن حى أ خر 

الطفيل: اسم جبل جنوب غرب مكة المكرمة» ورد ذكره في الأشعار الي كان 
ينشدها بلال في مرضه قي المدينة المنورة» وشطر منها: 

الوهل يبدوّن لي شامة وطفيل).(صحيح ابخاري» رقم:3؟4) 

أبو الطفيل: كنية عامر بن واثلة» من قبيلة دوس» استشهد يوم اليمامة» آخر 
الصحابة موتا على وجه ار (الإصابة في تمييز الصحابة 2١9/17‏ باب الكيئ؛ وف التقريب: مات سنة عشر 
ومئة على الصحيح. تقريب التهذيب» ص٤‏ 75). 

ومر تحقيق كلمة (الحب) في البيت رقم (5). 

تهمله: ها (ن»ض) الإبل هملا: رعت من غير راع: 

هَمَّلت العينٌ: ذرفت الدمع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: افقرأت عليه 
حن إذا انتهيت إلى قوله كَل «كَكيِقَإِدَاجِمْنَامنكُلْ أمَةِ4 (النساء: )١‏ الأية» فرفعت 
رأسي فإذا عيناه تهملان).رسنن أبي داود» رقم:354) 

أهمل أمره: أعرض عنه. أهمل فلانا: حلى بينه وبين نفسه. 

امير :رر غير ها2 لسغا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۲٦‏ الفصل الثابي 

ت الغلام (ض) صار الغلام يافعا. و ورد في معايشة قبيلة جرهم لإسماعيل 
عليه السلام: او ا الغلام... وأعجبهم حين ا .(صحيح البخاري» رقم: )۳۳٣ ٤‏ 

ورد الحديث بأنه يعلن لأهل الحنة يوم القيامة: (وإن لكم أن تشبوا فلا قرَموا أبدا). 
(صحيح مسلم» رقم: ۲۸۳۷) 

الشاب: اليافع» ج: شباب» شببة» شبان. قال مالك بن الحويرث: «أتينا البي صلى 
الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون).(صحيح البخاري» رقم:581) 

شت الدان ونم شنا و شرا + اشتعات الثار. 

شب الشيء: زيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في استعمال أم سلمة الصير: 
(إنه يشب الوجه فلا عليه إلا بالليل). (سنن ابي داود» رقم: )۲۳۰٠١‏ 

شب فة رين اقضنيدقة بد كر السا كان التي سائذة ف بيذاية القضاتة: 
ثم أطلق التشبيب على كل بداية. 

لتب أذوك جر ل التمادى الشونية: اس 

الرّضاع: رَضِعٌ (س» ف» ن) رَضْعًاء ورضاعة» ورضاعا: امتص ثدي أمه. ف 


حديث اللحاوى: ((إعما الرضاعة من المجحاعة) ٠‏ (صحيح ال لنشاری؛ رقم:۱۰۲٥)‏ 


و اس ى 


لاح 2 ا 

قال سلمة ب بن الأكوع وهو يحارب بي غطفان: «أنا ابن الأكوع, واليوم يوم 
الرضع). (صحيح البخاري؛ رقم:4194) 

أرضعت 2 جعلته يرضع. 

مرضع: ج: مراضع. َالَتََالَ:#وَحَرَّمَنَا عَبَيَهالْمَرَاضْعَمِن مَل 4 (القصص: ؟1) 

المرضعة: المرأة الى تحترف الإرضاع. وفرق بعضهم: فقال: مرضعة: بالفعل» 
ومرضع: بالقوة. 

قال البي صلى الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم: إن له مرضعًا في الحنة).(صحيح البخاري 
۸4/۱( 


(استرضع) الولّد: طلب له مُرْضعة وفي التتريل العزيز ون ارت کک 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ادن الفصل الثابي 


و5 4 (البقرة: ۳۳؟) 
تفطمه: فْطْمّ (ض) الحبل: قطعه» وفطم فلانا عن عادته: قطعه عنها. فَطُمّ الرضيع: 
قطعه عن الحليب. 


فط الرضيع: حان موعد فطامه. انفطم: انقطع رضاعه. 

الفطيم: المفطوم» ج: فطح. Se‏ 

الفاطمة: مقطوعة من القبائح والرذائل» أو المنقطعة عن احتلاط الرحال. 

والأصل أن الفاطمة هي المرأة الي تفطم, ويتفاءل ها أن يكتب لما الله تعالى طول 
العمرء وأن تترك عادقا. 

قال بعض قصاصنا: ورد الحديث بأن فاطمة رضي الله عنها سميت بذلك؛ لأن الله 
تعالى يحفظها ويحفظ كل من يحبها من النار. واعلم أن هذا الحديث لم يثبت. قال العلامة 
السيوطي: (((الخطيب) عن ابن عباس قال: قال رسول الله لرن الله عليه وسلم: (...إنما 
اا اط ن اله قان فظمها ومحبيااضن اانا قال الط لبس انت وف 
مجاهيل). (اللآلي المصنوعة١/٠٠٠)‏ 

فاطمة: تجمع على (فواطم)» أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله 
عنه ثوبا من حرير» وقال: «اشققه خرا بين الفواطم). (صحيح مسلم رقم:071؟) 
الإعراب: 

والنفس: الواو عاطفة أو للاستغناف. 

النفس: وضع الظاهر (النفس) موضع ضميرها لبيان أهميتها. 

والنفس: مبتدأ» وكالطفل: خبره. إن قمله: شرط» وشب: جزاژه. 

إن تفطمه: شرطء ينفطم: جزاؤه. والميم مجزومة في الأصل وإنما كسرت لضرورة 
الشعر. 1 

على حب الرضاع: متعلق ب (شب). 

على حب الرضاع: )١(‏ إلى حب الرضاع» أي وصلت في حب الرضاع إلى 
الشباب. (۲) إلى أي مع حب الرضاع» كقوله تال وإطعمونآلطعام وء (الإنان:») 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 الفصل الثابي 
أي مع حبه. (۳) حريصًا على حب الرضاع. وحاصل امعان الثلاثة واحد. 

إن قمل: )١(‏ عطف بيان» كالطفل: بيان له. (؟) جلة مستأنفة» تبين وجه 
التشبيه. 
الشرح: 

سرد الناظو .فقي هذا البيت:دليل جعائ سبيل ا لقال = على .ما :ذكره في البيتالسابق» 
ويتجلى منه براعته في التفنن وتمكنه من الشعر» حيث ذكر معن من المعاني و أتبعه بدليل 
حمل له» وكان التشبيه غير صريح؛ وف هذا البيت أورد تشبيهًا صرًا. 
معنى البيت: 

يتعود الطفل الرضاع بعد حولين من الرضاعة» ويولع بحليب الأم» فلا يتهيأ لأن 
يفطم عنه حي بعد الحولين» فإن لم يُوبه بذلك» ول يتم فطمه عن الرضاع فإنه يشتاق إلى 
الرضاع وإن كبر. كما تقرضع بعض النساء غير المسلمات أولادهن حن ثمانية أعوام. 

أما إذا اتخذت بعض الحيل» و تم فطمه عن الرضاع بصورة تدريجية» فإنه ييأس من 
الرضاع» ثم مسك عنه حين یری أنه لا يتوفر له الحليب. 

والنفس الأمارة تشبه الطفل» فيجب محاولة إصلاحها بالتعليم والتربية من البداية. 
وحذار أن يترك حبله على غاربه» بل يجب الحظر على ما ترغب فيه وتشتهيه. فإن العادة 
ا ا 
براكبه في هوة من اللاك يصعب الخروج منها. 

قال أهل العلم سبق أبو دلف .معن هذا الشعرء فقال: 

والنفسٌ راغبة إذا رَغَيْتها ي وإذا رد إلى قليل َع 

شرح الناظم هذا المعن في أسلوب التشبيه» أضف إلى ذلك أنه ذكر التشبيه مجملا 
ف المع رل وض »هذا اليك 

والتشبيه الموحود في الشعر يشير إلى أن تخلية النفس من الرذائل وتطهيرها منها 
يحتاج إلى مشقة ومعاناة كما أن فطم الطفل عن الرضاع يحتاج إلى مثل ذلك. 

وسبق بيان الأقسام السبعة للنفس وتعريفاتا في البيت رقم )١7(‏ عرضا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۲۹ الفصل الاي 
مراحل الحياة الإنسانية المختلفة: 

ثمة أسماء مختلفة للمراحل الى بمر ما الإنسان في حياته. 

(١)جنين»‏ (۲)الولید» (۳)رضیع» (٤)فطيم»‏ (5)دارج» (1)خماسي» (۷)مثغور 
(0)مثكّر: إذا سقطت أسنانه» (٩)مترعرع»‏ (١٠)مراهق»‏ (١١)حَذَوَّره‏ (۱۲)فی» 
(7١)مجتمع»‏ (5 ١)شاب»‏ (5١)كهول»‏ (57١)شيب»‏ (0١)شيط»‏ (۱۸)شیخ» (۱۹) كبير, 
من باب كبر (۲۰) هرم» (۲۱)دلف» (۲۲)حرف» (77)اهترّء ٤(‏ ۲ )عا ظله. 

و کی اله رای عر 0 بين مراتب الصبا والشباب والشيب. 
(للاستزادة منه راحع: فقه اللغة للثعالبي» ص١١١-7١١»‏ الباب الرابع عشر في أسنان الناس). 
النفس والروح بمعنى واحد أم مختلفتان؟ : 

فصّل أهل العلم هذا البحث في أساليب مختلفة» وإليكم بعض الإشارات باختصار: 

القول الأول: الروح والنفس هما شيء واحد» وهو رأي الجمهور. 

الدليل: :)١(‏ ورد في بعض الأحاديث عن الإنسان: «احرحت نفسه)» واحرحت 
رو حه). 

أحر ج البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: إن المؤمن ينزل 
به الموت» ويعاين ما يعاين» فيود لو حرحت نفسه» والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد 
پوو جه ا السماء....). (مسند البزار» رقم: ٠‏ ٦۹۷؛‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص47» باب ملاقاة 
الأرواح) 

الدليل١؟)‏ ورد هذا المعئى (حال موت المؤمن والكافر) ق افيه حر ی» E‏ 
النفس و الروح معن »كما في مسند الإمام أحمد: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا...» ثم يجيء ملك الموت حن يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» احرحي 
إلى مغفرة من الله...» فلا بمرون يعن يما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطب وة اذ كن 'الكافز عل عك ال المززهن ] + اعا الف ال وها هذا 
الروح الخبیت). (مسنيد أحمد» رقم: + ۱۸5۳+ مصنف أبن أي شيبة» رقم: 0151/6 

ورد في الحديث إطلاق النفس والروح كليهما على الميت. 

الدليل(؟) في صحيح مسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۰ الفصل الاي 


قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه).«صحيح مسلم رقم:٠۲‏ قال الإمام النووي: المراد بالنفس 
هنا الروح...» وفيه حجة لمن يقول: إن الروح والنفس معن 

الدليل(4) في قصة ليلة التعريس: (إن الله قبض أرواحكم حين شاء). «صحيح البخاري؛ 
رقم:95ه)» وټ رواية أخرى ورد من قول بلال رضي الله عنه: (أخل بنفسي الذي أحذ 
بنفساك). (موطأ مالك» رقم:١٠)‏ 

وعلى هذا القول تعريف النفس والروح واحد» وهو: 

)١(‏ جوهر محرد عن المادة متعلق بالبدن. 

(۲) جوهر نورا يسري في البدن سّريان الماء في الورد أو النار في الفحم. 

(۳) مبدأ الحياة في البدن: تكون الحياة بوحوده» والموت يممفارقته. 

(4) جوهر محرد يدرك الكليات والجرئيات المحردة» ويدرك الجرئيات المادية بواسطة 
ا 

(ه) البخار اللطيف 0 ف الفليوي اي شيء يشبه الغاز(6۸5) ولايرى. وينشأ 
عن حر كة القلب. فإذا توقف القلب عن الحركة توقفت الروح والنفس أيضًا. 

القول الغايي: الروح والنفس مختلفتان» إلا أن الفرق بينهما اعتباري» وليس حقيقياء 
والفرق كما يلي: 

الفرق الأول: الروح: ما به الحياة. والنفس: ما به الشعور والإحساس. أي 
بسري في بدن الإنسان هو الروح» وبالنظر إلى موي بعس اننا وال ا 
الله سروك تزنكار ىد تنك E‏ 

ويتمتع الإنسان ني اليقظة بروح الحياة ونفس الشعورء وف النوم يبقى معه روح 
الحياة دون نفس الشعور. والمراد في الآية الكريمة إهاء نفس الشعور هذا في حق النائم. 

الفرق الثاني: النفس المزكاة روح» وغير المزكاة نفس. 

الفرق الثالث: ورد في الحديث أن الله تعالى حلق آدم» ثم حلق فيه النفس والروح» 
فعفافه وفهمه وحلمه وسخاؤه مردها إلى روحه» وسفاهته وغضبه وشهوته ترحع إلى 


نفسه. 


4 


2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة الا الفصل الثابي 

في التمهيد: «وذكر عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبه أنه حكى عن التوراة 
في خلق آدم عليه السلام: قال الله عزوجل: حين خلقت آدم...» ثم جعلت فيه نفسا 
وروحا...» ومن النفس حدته وشهوته ووه ولعبه وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه» ومن 
الروح: حلمه ووقاره وعفافه وحياؤه وتكرمه وصدقه وصبره). (التمهید لابن عبد البره/؟4؟) 

فعلم منه أن الروح الذي يتعلق به العقل والقلب والدماغ» مبدأ الخير فيه الروح» 
ومبدأ الشر يطلق عليه النفس. 

الدليل(؟) حكى الحكيم الترمذي في «المنهيات) عن وهب بن منبه قوله: «والروح 
يأمر بالخير» و النفس تأمر بالشر).لمنهيات» ص۴٠‏ التفخ في الطعام والشراب) 

الفرق الثالث: ما كان قبل الدحول إلى البدن أو بعد الخروج منه فهو الروح. وما 
كان قي البدن هو النفس. فقبل ولادة الإنسان وبعد وفاته: روح» لا نفس. 

الدليل(١)‏ ورد في الأحاديث أن الله تعالى خلق الروح (ولم يكن في البدن حينثئذ). 
وروى العلامة ابن القيم والعلامة السيوطي حديثا. وسرد ابن القيم إسناده أيضا: 

((احتجوا أيضًا عا رواه عبد الله بن مندة....عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: (إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي 
عام...). (الروح» ص:1917» المسألة:۱۸؛ وشرح الصدورء ص:5١7»‏ خانمة في فوائد تتعلق بالروح). 

وأفرد ابن القيم رحمه الله هذا المعى بالذكرء فقال: (إن الله تعالى خلق الأرواح قبل 
الأحساد): وهذا البحث: تد على عشرين صفحة فصاعدا. راحم الروح» السالة الثامنة عشرة 


)١١0-1١97:ص‎ 

الدليل(؟) روى الحاكم «عن أي بن كعب في قوله عزوجل:إوَإِذَ أَحَدَرَبْكَ منْبَقَ 

ادم (الأعراف: )» قال: جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجعلهم 
أرواحاء 3 صور كم). (المستدرك 5.3/9 هه ؟8). 

الدليل(۳) ورد في الحديث أن روحه -بعد موته -يصير إلى علييين أو إلى سجين. 

أي لا يبقى في الجسد. روى عبد الرزاق في مصنفه حديثا طويلا: «(إذا وضع الميت في 

قبره...» تحعل روحه في النسيم الطيب» في أحواف طير....» قال: وإن الكافر.... تجعل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۲ الفصل الغا 
رو حه ف سجين )). (مصنف عبد الرزاق» رقم :۲ ۱۷۰). 

الأحوال والمسائل المتعلقة يما وفصل الفرق بين الروح والنفس مشفوعة بالادلة» نقتبس 
(الروح» ص 27555 ط: دار الفكر. وعمّد ف الكتاب عنوانا مستقلاه لللكو لأسف ادة: هنة راجع: الروح» ص3554. المسألة 
العشرون» وهي: هل النفس والروح شيء واحد أم شيئان متغايران؟ للاستزاد منه راجع: عمدة القاري YAY‏ باب قول اله“ 


تت 2 صحة > 0 سے سس 
فوا أوتيشر عن اليم إلا قيلا4؛ فتح الباري 07/8 4؛ فيض القدير؟/575؛ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام العلامة ابن تيمية 
5 الفروق اللغوية للعسكري» ص؛ ه+-ه#؛ كتاب الكليات لأبي البقاءء ص )٤۷٠-٤٦۹‏ 


وقيل: الروح لاهوي والنفس ناسوتية. 
البلاغة: 

ق ات اة يرسا .نفس مه لفن مه يل لكا د اي ا 
كل واحد منهما على تعوده» أي كما تعود الطفل يتعوده» وقس عليه النفس. 


262/6 GE GEE GE GE GEE GEE 2 GE GEGE E 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نه الفصل الثابي 





(يوسف: :0 وال مال # فما مَسَتَطْمعُونَ ضرفا 4 (الفرقان: 15) وال تعال:# وَل يدوا 0 
رفا )4 (الكيف: +ه) 
e TT‏ 
ضرف الات أذ القلم: صوت. في حديث المعراج: اح ليرت لمر أسمع فيه 
صريف الأقلام)). «صحيح البخاري» رقم:49*) أي كنت أسمع صوت القلم يكب 


ضرف امال اققو ضرفن" اله له يدل راف الط عم كال :عرض عند 
وتغاضى عنه. 

صرف الفعل: اشتق منه صيغا مختلفة. صرف الاسم: جعله ينصرف. 

صرف الأمر: (١)دبره»‏ (؟)بيّنه. وقي التثزيل: فإ ولقد صَرَفْنَاكه (الإسراء: 0م) وال مال 
لار یف صرف ایک4 (الأنعام: 47) 

صرف الشيء: بدله» وقلبه. ورد في الشفعة: «فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق 
فللا شفعة). (صحيح البخاري» رقم:۷٠٠٠)‏ 

وؤوةق: الذي أن الله يضرف القلوب كيف يشاء: إن قلوب بن آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاءء تم قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «اللهم مصرف القلوب» فت قلوبنا على طاعتك). (صحيح البخاري رقم: )٠٠١١‏ 
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تَصَرف : احتال. انصرف: حول عنه» اعتزله. 

وكثيرا ما يطلق (انصرف) على إكمال الشيء وإفائه. وحاصله التحول والاعتزال. 

ورد في كثير من الأحاديث «فلما انصرف) على إفاء الصلاة. 

استصرفه: سأله أن يصرفه. الشيء الصرف: الخالص منه. 

بيع الصرف: مبادلة الثمن بالثمن. 

علم الصرف: علم يعرف به اشتقاق صيغ مختلفة من صيغة واحدة. 

هواها: (اهوى)» مر تحقيقه في البيت رقم (5). 

حار حذر (س) حذرًا: تيقظء حافه. حَذِرَ الشيء ومنه: خحافه واحترز منه. 

ضيه ا عدو دنهم 4 (المنافقون: ؛)» وال ل خْذوا د 4 (النساء: »)۷١‏ 
تال وھ sS‏ (البقرة: ۳٤؟)‏ 

يس لحري قال سول الله صلى الله عليه وسلم: (افإذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأو لمك الذين ماهم الله تعالى فاحذرهم). .(صحيح البخاري؛ رقم: ٤۷‏ 45) 

وف قصة أصحاب الأحدود: «فأتى املك فقيل له:... قد والله نزل بك حذرك». 
ال 

: نبهه وححوّفه. قَالَتَمَالَء # و یدرک َه دهد (آل عران: ۸) 

اموي و و آلى البي صلى الله عليه 
وسلم: (إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم).صحيح البخاريء 
رقم:۹۱۳٤)‏ 

حاذر: حذر كل واحد منهما الآحر»(۲) بالغ في الحذر. فالمفاعلة قد تأي للمبالغة. 

وفي دعاء مار الأعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد ادرا له رقم: ۲۲۰۲) 

حَذَارِ: انعو اقول ی ا اجر او ان قوير ار ي 

أن توليه: ولى يلي (ض) وليّاه ولي يلي (س) وَليّا: دنا منه» واتصل به. قَالَتكَا: 


ا ا 1 ae‏ 
فيلو ا ار او 2 (العوية: )٠٩۳‏ 
وي الحديث: ((ليليئ منكم أولو الأحلام والنهى»). (صحيح مسلم رقم:4757) 
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وفي صحيح البخاري: «وخير أمى قرن» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهُما.رصحح 


البخحاري» رقم (Tle:‏ 


اللي ولاية: دبره. ولي البلد: حكمه. ولي فلانا الأمرّ: جعله مدبرا وحاكما. 
أولى فلانا الأمرً: فوضه إليه. في صحيح البخاري: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


اھر و البخاري» رقم:5555) 


ال حه وق الات لدا ما الا د کر وما واا و ای 
E‏ 

9 فلانا: أدبر عنه» وأعرض عنه. وټ ا E‏ عقت 4 
(القصص: )"١‏ 


ولاه عن كذا: صرفه عنه» قال َال :ورن ور «بدر : 4( 

تولى عن كذا: أعرض عنه» قال سال :غر کن رل 4 (النجم: 8؟) 

في صحيح البخاري: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه...أتاه 
ملكان). (صحيح البخاري» رقم:٤‏ ۱۳۷) 

تولى ال ولي الأمر» وتقلده» تولى فلانا: أحبه. مَالَتََا[َ :ویول لصََلِحِينَ»؛ 
(الأعراف: 155)) لمال ا ڪيب مله اندم من دو لاه فاند و رند يضر © (الحج: 4( 

المتولي: القيم» والمشرف. 

يْصْم: صمّى الصيدُ (ض) صّمْيّا وصّمَيّانا: أصِيب الصيد وَمّات بين يدي صائده. 

ا الصا ااه قوقع ون يفيض قال عله الله بع عا ,وقاد اله ر اک 
فاو ودع ها اوا 

ال ما ما ت ن الضيك. ين بيات كه الك على ن بات مات جرع 
سهمك» وأما الحيوان الذي غاب أثناء الصيد» ثم وحده ميتاء فلايأكله» فلعله لم يمت 
بسبب الصيد» بل بسبب آخحر. 

الضيماة الشجاع» جح .عيمان. 

يْصِمُ: وَصّمّ (ض) وَصْمًا وَصِمّة: عابه. 
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وَصَّمَ: )١(‏ آذاه» (؟) كسّله في حديث مشهور عن تارك الفجر في بعض ألفاظه: 
الوإن نام كهيئته حن يصبح أتاه الشيطان» فبال في أذنه» فيصبح لفيا عر محا ا E‏ 
العمال» رقم:5 ١14؟7؟)‏ 

الوصّم: )١(‏ الحناة» (۲) العيب» (”) الشين» (5) العلامة. 

في حديث صحيح البخاري: قال لنا عمر بن عبد العزيز: امس إذا أحطأ القاضي 
منهن خصلة كانت فيه وصمة: أن يكون فهيماء حليماء عفيفاء صليباء عالما سؤولا عن 


العلم). (صحيح البخاري» ۷/۹ باب مٽ يستوجب الرحل القضاء). 


الإعراب: 

فاص في: 

الفاء فصيحة» ويقدر قبله: إذا علمت ذلك/ إذا كان حالما ما ذكرنا/ إذا كانت 
النفس تمتنع بالمنع: فاصرف هواها. 

أن توليه: أن: مصدرية» والمعئ: واحذر توليته على نفسك. 

ا 


سؤال: المفروض: تَوَليّها: لأن الضمير يعود على الهوى. 
الجواب: (هوی) مصدر» و جوز ي المصدر الك كير والايت: 
في الشطر الثاني: إن الهوى: وضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى خطورة أهواء 


إن المموى: )١(‏ کلام فا ف (۲) .معبئ: لأن الهوى. 

إن الهوى: حرف واسم» ما تولى: الجملة سدت مسد الخبر. 

ما تولى: )١(‏ ما شرطية زمانية» والمعن: كلما وليته. (۲) بمعيئن: إن الشرطية. 
(۳)موصولة. 

يصم: أصله: يصمي: فالياء محذوفة» )١(‏ لضرورة الشعرء (۲) ما تولى: معن (إن 
تولى) الشرطية» فالجواب (يصم )جزوم. 


فعلم أن الفلاح في حرمان النفس ما تشتهيه. ولذا قال: ابتعد عن أهواء النفس» ولا 
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تسلطها على نفسك. وإلا فإن عاقبته الهلاك. 

فاصرف: أي: غيّرٌ. والمقصود أن العادات تتجه إلى القبائح» فاصرفها إلى الحسنات؛ 
لأن إزالة العادات صعبة» وإمالتها يسيرة» فمثلا: رحل فيه غضب» فيجب أن يستخدم في 
وجه صحيح دول عيره. 

مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت شدته في الجاهلية ضد الإسلام ثم 
كانت للإسلام بعد أن اعتنقه. وأصبح شديدا على الكفر. وقس عليه خالد بن الوليد 
كانت قوته ودهاؤه ضد الإسلام» ثم أصبحت للإسلام. وله أمثلة عديدة. 
المراد بمواها في البيت ؟ 

)١(‏ بمعيئ المصدر من (هوى يهوي). الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه. فالمعى: 
امنع هوى النفس. وإنما حملناه على ذلك لأن معن غلبة الهوى لا يصدق إلا عليه. 

)١(‏ هَوَى: مهوي» أي المحبوب. فالمعئ: غير ما قواه. 

حاذر: 

المفاعلة للمبالغة إذا لم تكن للمقابلة. وإما أورد في البيت هذه الصيغة: 

)2 للمبالغة: أي 6 ق 1 زمان وعلى کا 

(۲) من باب المفاعلة حقيقة؛ لأن ا محاذرة من الحانبيين. 

أي تترقب النفس المرء فإذا ألفته غافلاء ابتلته بالموى. فعلى المرء أن يتخذ حذره. 

ا (أي تحعله واليا وحاكما). 

وق البيت: أن توليه: أي (من) أن توليه. من (ولى) ععن جعله يلي. 

وقي نسخة:(تواليه) فهو من (والى موالاة) معن الحب والصداقة 

وحاصل المعن واحد. والأول أوضح 

ما تولى: فعل مبي للمعلوم» وقرئ: (ُولَيَ) بابي للمجهول» والحاصل واحد. 
ما المراد ب (بصم أو يَصم)؟ 

)١(‏ ت مع الشك في الأكثرء نحو: عمره ثلاثون أو أربعون. وقي القرآن الكريم 

ل مالقالا مون 4 (الذاريات: 6 تالا و وا اسن ۳( 
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المعئى: يهلك أو يشوه سمعته؛ فإن المرء قد يهلكه الهوى أو يشوه مععتّه. 
(۲) وقد تكون للتخيير» ومعن التخيير: يحب وجود أحد الأمرين. نحو: من خرج 
ق المدرسة فو أو اتی 
و قات تمال:# يديه يه من من صا راوص دق اوك ك 4 (البقرة :۹( وقا الَا او 
و ۹ سے 9و ے - 1 ضري 1 -ه 1 
كوأ لرن 4% (الإسراء: ۰ وقا التىًال.# E‏ وعد لك صِياما» 
(المائدة: )٨٥‏ 
والمعين حينئذ: لابد من أحد الأمرين: الملاك أو تشوه السمعة إذا تغلب الهوى. 
(۳) وقد تكون للجمع بين ما قبلها وما بعدها: نحو: جالس الفقهاء أو اد أي 
وا محدثين. والمعئ حينكل: يهلكك ويعيبك. 
ويطلق عليه الإباحة. والفرق بين التخيير والإباحة: )١(‏ بمنع الجمع بين الأمرين في 
التخيير» و يجوز قي الإباحة. (۲)يلزم الإتيان بأحد الأمرين في التخيير» دون الإباحة. 
والمقام لا يسع مزيدا من التفصيلء» فتأمل في الأمثلة» أو راحع: دستور العلماء 2١8/١‏ و 
مختصر المعان . 
(5) (أو) تكون معن (بل)» كما في قوله الد 
قَسَوَةَ 4 (البقرة: ؛). والمعئ: يهلكك؛ بل يعيبك 
س ا ص“ r. 5 O‏ 
(5) (او) قد تکون .عع (حي )» كما في قوله تحال لس للك ما مرشیء او 
سوب 1 عَلِيَهِمَ وَيْحَرَبْكْرَ 4 ار عمران: 8؟1) أي : حى يتوب عليهم» أو نحو: لا أفارقك أو 
تعطيئ حقي» اا تعطيئ حقي . 
المع هلكات حیٰ تسوء ععتك. 
() (أو) للتقسیم» نحوقوله مامتال رکال وگو وا هوا ری © (اليقرة: 00: أي 
قالت اليهود: كونوا هوداء وقالت التضصارئ: كونوا نصارى. 
فالأهواء تملك البعض» وتعيب البعض الآخر. 
وبحث بعض الشراح هل المراد المعن الحقيقي للهلاك والعيب» أو المحازي؟ 
والحاصل: 


9 
55 
0 
ا‎ 
0 
5 
S7 
Cx 
E. 
a 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حسف الفصل الثاي 
)١(‏ المراد الحقيقة. فالمراد بقوله: (يصم) قتل المرء في الحدود نحو الرجم وغيره» 
والمراد بقوله: (يصم) أن من اتبع هواه ساءت سمعته بين الناس. 
(۲) المراد الجاز: فالمراد ب ريصم الخلود في النار» والمراد ب(يْصم) عذاب أحف 


وحول البعض البيت إلى الشكل الأول المنطقي» فقال: 

دقرف Necla‏ كتوق كلما كان مفلا حدر نان دا عد 
الموى e‏ منه. 
ذم الشرع اتباع أهواء النفس: 

في ضوء الآيات القرآنية: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عزو جل الهوى في موضع من كتابه 
إلا ذمه).رذم الحوى» لابن الحوزيء ص ۱۲؛ روح العا 8؟/197) 

وإليكم بعض الآيات في هذا الصدد: 

6ل وات کو فا كمَكٍ د (الأعراف: »)٠۷١‏ وقال تال :بل تمع 


الین لرا او هم پمیر عار من دی من صل اه 4 (لرى,: ٠‏ و لقتال ومر 
صل مسن نَم كوه َير هُدَى مت الہ (القصص: ٠)٠١‏ و قَالَتََالا وا تع الهو 


0 تس سسا يد د مس ,ل کے ص م برو وكيا" > ت 
ديضلك عن سبيل ا4 (ص: 5)» و قالَتهًا 8 يت من انیز لهه ر هوه وَاصَْهُ الله 


(الجاثية: +6)» و قال تال:# وا وبع هوله فَرَدَئ 4 (طه: ۰)٦‏ و َال یال و2 ألتَفَسعَن 
لوي 4 «ددمد. ۰ و ٤ل‏ تتا کور کی ربخ تسکت الشتوث ولاز وس 


و | 


(حمد: 206 و قال تال فلا مَتَبِعواً 


مر وَلَحَدَرَهْرَ 4 (المائدة: 4۹)» كال هال » 


4 
يهن 4 (الؤسنرن: 00 و کال َال وَاتبعوا اهو 
لهو 4 (النساء: ۰)۳٠‏ و قَالَ تَحَالَا: لانن اه 
فر 


0 
١ 


هوا ڪر (الأنعام: (0٦‏ 
ل الشعي: (إنما سمي الهوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار).(تفسير القرطي 


4 


OR 
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في ضوء الأحاديث النبوية: 

ند هادان و أوس» عن البي صلى الله عليه وسلم» قال: الجن من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمى على الله) .سين الترمذي رقمةه؛ 0 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى 
ب و إعجاب المرء برأيه).«شعب الإمان للبيهقي» رقم81/) 

وعن عمرو بن عوف المزني قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إني 
أحاف على أمى من ثلاث: من زلة عالم» ومن هوى متبع» ومن حكم جائر). (مسند البزار 
OTA)‏ 

وعن أبي الدرداءء قال: «لولا ثلاث خصال لصلح أمر الناس: شح مطاع» وهوى 
متبع) و إعجاب المرء بنفسه)).(تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر ۷٤/۲۷۱؛‏ كنزالعمال» رقم: )٤٤١۷٠١‏ 

وعن أبي ثعلبة الخشئ مرفوعا: اح إذا رأيت شحًا مطاعا وهوى متبعا... فعليك 
بخاصة نفسك» ود ع العوام)).(ستن الترمذي» رقم:۸ه٠٠)‏ 

وزد ى غدة أخاذيث بالفاظ عتلفة أن هو الغس ملت :وولح : الال 4011م 


وني بعض الآثار: اما عبد إله في الأرض أبغض على الله من الحوى).«روح العان 
ل 


رواه القرطي عن أبي الدرداء مرفوعاء ولم نعثر له على إسناد. 

يذكر أن رجلا من الناس لزم شيخه مدة من الزمان» وحصل له منه إحازة. وطلب 
من شيخه -حين مغادرته - أن يسدي له بعض النصائح» فقال له الشيخ: إياك أن تكون 
إلهاء وإياك أن تكون رسولا. فقال الرحل لشيخه: كيف حفت علي أن أزعم لنفسي 
الألوهية أو الرسالة وقد قضيت عندك ما قضيت من الزمان؟ فقال الشيخ: إذا رأيت أن 
كل ما تقوم به صواب وحقء فهو الألوهية» وإذا رأيت أن كل ما تقوله حق وصواب 
وا ا 

رأى بعض الناس رحلا يطير في المواء فسأله: كيف وصلت إلى هذه المكانة؟ فقال: 
تر کت هوی فشر لي الهواء. (الرسالة القشيرية» ج25 باب مخالفة النفس) 
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أبيات في ذم الموى: 
يذكر أن هشام بن عبد الملك م يقل طوال حياته إلا بيتا واحدا: 
إذا أنت لم تعص الموى قادك الهوى © إلى بعض ما فيه عليك مقال 
(سي رأعلام النبلاءه/5757) 
قال ابن عبد البر: لوقال: (إلى كل ما فيه عليك مقال) لكان خيرا. 
قال الشاعر: 
نون اهوان من اهوى مسروقة چ فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
وكال عي امددين امار لك 
ومن البلايا للبلاء علامة يه أن لا يُرى لك عن هواك نزوع 
(سير أعلام النبلاء//1١4؛‏ تفسير القرطبي )١54/1١5‏ 
معن البيت يؤيده القرآن الكريم والسنة النبوية. 
في (يصم) و(يصم) مانعة الخلوء أي لابد أن يتعرض متبع شهوته لأحد الأمرين. 
وقد يجتمعان. 
اكبيد متقيات اناري ابه ل NG‏ 
وها بلي اللعيزيي ندا خدانداك" بحرن وجا رهسن E O‏ شد زر لل الس 
وليس ثمة إبليس سبق إبليس» فمن ذا أضله وأغواه؟ وعليه قالوا: النفس شيخ إبليس 
وأستاذه» فإنه قرر إضلال عباد الله تعالى» فلم يجد صديقا وعينا وعميلا خيرا من النفس في 
ضوء تحاربه. وهو ما دفع العلامة البوصيري إلى التحذير الشديد من اتخاذ النفس الأمارة 
بالسوء ولياء فإنه لا يؤمن معه المهلاك والردى. قال الشاعر: 
إذا كان الغراب رئيس قوم بم سيهديهم إلى دار البوار 
يقول بشر الحافي: قد يفسد صديق سوء في لحظة ما لا يفسده ستون شيطاناء 
وتفسد النفس السيئة ما يفسده ستون صديق سوء. 
کتبا حول موضوع الموى: 
عمل العلامة ابن الجوزي كتابا ماه اذم الحموى), تم نشره في أكثر من (500) 
صفحة قبل سنوات. يحتوي الكتاب على (50) باباء يشرح تفاصيل اتباع الهوى في كل 
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عمل» وذمه ونحو ذلك. 

وعمل الحكيم الترمذي رسالة قصيرة ماها «العقل والهوى)» تحتوي على ٠٠-٠١‏ 
صفحة» تحدث الرسالة عن اتبا ع العقل ونتائجه النافعة» واتباع الهوى ونتائجه الضارة. 

كما تحدث المفسرون في تفسير الآيات الخاصة بالهوى» في ضوء الكتاب والسنة 
والآثار والقصص حديثا مفصلا. 
إزالة العادات أو إمالتها: 

عمل الشيخ مناظر أحسن الكيلان بحثا في هذا الصدد» وفيما يلي مخلصه: 

الإن الفضائل أو الرذائل -كما أثبتت التجارب- جبلية» فمن الناس من يطبع على 
البخل والحسد والكبر والنخوة ونحوها من الصفات» وهذا في الرذائل» وقس عليه الفضائل 
من الشجاعة والسخاء والمواساة ونحوها من الميزات والخصائل الحميدة .والضابط في ذلك 
أن إزالة الصفات الحبلية متعذرة كما يتعذر تبديل الصورة والأشكال...» وعليه سلك 
الإسلام في سبيل إزالة هذه الصفات الحبلية مسلك توجيه الصفات لي تكون رذائل 
الام إلى الوجه الصحيح. فقوله تَصَال 9 أَشِدَ شا کل کارا € (الفتح:ة)» 
وقوله ل سال اددع امین أ مرول عل كفن 4 (المائدة: ؛ه)» و ذلك يشير إلى هذا 
المبد!. فلا يخفى أن الصفات الإنسانية الى تحتوي على الشدة تتحول أغلى شيء. فكأن 
الله تعالى حلق في الإنسان هذه الصفات لإزالة الغثاء. والحاصل أن استعمال الرذائل في 
وحهها الصحيح وتدبيرها يسمى «الإمالة). فالعداوة مثلا من أقبح الرذائل» ولكن القرآن 
00 صرف هذه الغزيرة الإنسانية إلى الشيطان» و قالطو لو عدو ادو 
اه ادعو فطل .للك ها سو اوم و كدللك 
إذا خلا بعض الناس من الفضائل لم يبطله الإسلام؛ بل يتلمس الوحوه الي حكن استخدام 
أمثال هؤلاء فيهاء فهذا حسان بن ثابت الم يخلق على الخوض في الحرب» فلم يتصف 
بصفة الشجاعة» وكان يعترف بذلك. [وتفيد بعض الروايات أنه حرم الشجاعة لخرح 
أصابه» كما في الأعلام للزركلي75/7١].‏ وكان يسمح له باللجوء إل الأماكن الحصينة 
ا ا ر بو م عع كلد الف :عطي اله عاو عدف 2 إل ا 
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الطبيعي؛ بل استغل ما فيه من النبوغ في الشعر واستخدمه في مواحهة الكفر. فكان يقول 
له: «اهج قريشا؛ إنه أشد عليهم من رشق بالنبل). وكان ينصب له كرسي في المسجد 
النبوي» فينشد عليه الأشعار» و يتخلله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم أيده 
بروح القدس). والحاصل أنه يستحيل أن يخلو من خلق من الوحود الكمالي» فإن كان 
يعجز عن استعمال عقله ودماغه فلا أقل من أنه يقدر على استخدام يده وأنامله» فالأمر 
راحع إلى من يستعمله ويستخدمه وسليقته. فما عليك إلا أن تضع كل قطعة من قطع 
الماكينة في موضعها اللائق فتجلب نفعا و تحقق مصلحة).(مقالات إحسان» ص 174) 
ولا ننكر ما قاله الشيخ مناظر أحسن الكيلان وغيره من العظماء والمشايخ, إلا أنه 
لا يصح إلا في فطرة بعض الناس الحبلية. فمثلا يتصف البعض بالاستعجال» أو الغضب 
أوالشجاعة المفرطة. ولكن يجب تعديل العادات السيئة العامة وإزالتهاء بأن يتحول سوء 
اطخلق ال مه وهو ل لفكي إلى ار ما ادن الائ اجره ناخب المشكاة 
والإمام أحمد في المسند: (إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقواء وإذا سمعتم برحل تغير 
عن خلقه فلا تصدقوا به)).(مسند أحمد. رقم:07499) ففيه انقطاع بين الزهري وأبي الدرداى أو 
يحمل على بعض الفطر الحبلية الخاصة. 
البلاغة: 
)١(‏ تي (يصم) و(يّصم) حناس ناقص. 
(۲) إن المهوى: جحاز عقلي» حيث نسب الإهلاك والعيب إلى الهوى. 
*) ف البيت استعارة مكنية تخييلية ترشيحية. 
النفس: مشبه به» طالب الإمارة: مشبه به» وحذف المشبه به» فالاستعارة 
ويناسبه المنع من الإمارة» فكانت الاستعارة ترشيحية. 
اتتهى» والله الموفق لكل خير. 
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اللغة: 

راعها: رعى الماشية (ق) رَعَيا ومّرعى: جعلها ترعى. قال تعال:# ڪلوا وارعوا 
آک4 (طه: ۰)٥٤‏ وال تىال: تقولا رعا 4 (البقرة: ؛١٠)‏ 

وف الحديث: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم... كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة). (صحيح البخاري» رقم:۲٣٠۲۲)‏ 

رعى يوان تناول المرعى. 

رعى الشيء رَعيا ورعاية: حفظه» الاك فا رَعَوَهَا حَقّ 4 (الحديد: ۷؟)» و 
َال وذ هر تھ ر وي ره ر رغوت £ (المؤمنون: ۸) 

وورد تي عدة مواضع من صحيح البخاري: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته)).(صحيح البخاري» رقم:٥٦۳٥»و۲۰۰٥)‏ 

وقي الحديث عن نساء قريش: «وأرعاه على زوج في ذات يديه).(صحيح البخاري؛ 
رقم:0778) 


أرعى إليه: أصغى إليه» واستمع لكلامه. راعى مراعاة: لاحظه وراقبه. 

استرعى: طلب منه أن يحفظه. ورد عن الخلفاء: «فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم). (صحيح البخاري» رقم:ه145؟) 

استرعى الالتفات: جلبه إليه» ومنه: هذا مما يسترعي النظر. 

ارقو مسك ف سن السا اواد من شر الاس رجلا فاجرا يقرأ کاب الله 
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لا يرعوي إلى شيء منه).(سنن النسائي» رقم:7١81)‏ 

اراي 01١‏ م 0 07 7 و6 5 5 و رعای ا 
03 رقم:۸) 

وق رواية: «إذا تطاول رعاة الإبل البهم في ااا لإمتسيد البخارى» رف :5 

المرعى: )١(‏ الرَعْيء وف ازيل الْعريز: اواز احرج لمرن 4 (الأعل: )» (۲)موضع 
الرعي» ج: مراع. 

سائمة: (ساومه) مساومة وسواما: فاوضه في البيع والابتياع. سام (ن) سومًا/ 
استام: فاوضه في البيع. وقي الحديث: (نمى... وأن يستام الرحل على سوم أخيه). (صحيح 
البخاري» رقم:۲۷۲۷) 

وقي سنن ابن ماجه: مى عن السوم قبل طلو ع الشمس).(سنن ابن ماحه» رقم )۲٠١١‏ 

وق إسناده كلام» وقيل: المراد به رعي الحيوانات لا البيع. 

سام (ن) الماشية/ أسام الماشية: أطلقها للرعيء كَالَيَال:#8/ وهه سجر فِه 
9 ٍِ 
ن( 

المعاتقية: الانعام الي تر عی» ج سوائم. 

ورد في غير حديث أنه لا زكاة في السوائم حى تبلغ النصاب. في صحيح البخاري: 
((فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة).(صحيح البخاري 
رقم ٤٥٤:‏ ۱) 

سام (د) فلانا: أذاقه العذاب» ere‏ لىداب (البقرة: )٤۹‏ 
ت ع . 3 > الي م 
سوم الشيء: اعلمه» في التنريل: «والكير) 1 َه ر عمران: »)٠٤‏ وقوله: 

رازم ا 1 کر و 1 ا ا 
هالا يمر و ريڪ بِكَمَسَوءَالقِمْنَلمَليكة مْسَوَعِينَ4 (آل عمران: 0؟1) 


استحلت: حال الشىء 30( حلاوة: غل وي الحديث: (ثلااث من كن فيه و جد 
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حلاوة الإبمان). (صحيح البخاري» رقم:5١)‏ 

حلا الشيء ف عينه: راقه. 

حَلِيّ (سَ)حَلَى (۱) عذبء (۲)استعذبه. أحلى: )١(‏ جعله حلواء (۲) وجده 
ا 

ج اا ي عينه: حعل الشيء يحلو في عينه. استحلى ال عده حلوا. 

تُسم: هي من أسام يسيم : ا 
الإعراب: 

وهي في الأعمال: الواو للحال» والجار واجرور رقي الأعمال) متعلق بقوله: سائمة. 

وهي في الأعمال: 

)١(‏ وهي: أصله بكسر الحاء: وهي» وتسكينها لرعاية الوزن الشعري. 

ولوط ة آصله كبر و وتفكيها علق اھ وهل اا رر سكن 
الأوسط في (فعل): فغْل. مثل: وضرب وليَضطرب. 

وإن هي استحلت المرعى 1 1 

)١(‏ كلام مستأنف» جواب عن سؤال. فقال فيما سبق: اشغل نفسك في الأعمال 
الصالحة» فقيل: هل يشغله كل وقت قي العمل الصالح؟ فرد عليه: إذا استحسنت النفس 
عملا من الأعمال فلا تشغلها فيه دائمًا. 

(؟) عطف على المصراع الأول» ويرد عليه أن المعطوف عليه (راعها...) إنشاء 
والمعطوف (إن هي) حبر» ولا يصح عطف الخبر على الإنشاء؟ 

والجواب عنه أن المعطوف (إن هي) وإن كان خبرا إلا أن جزاءه وهو (لا تسم) 
إنشاء» والضابط يقول: إن (إن) الشرطية تتبع لحزائها في الإنشائية والخبرية. فكأن قوله 
(إن هي...) جملة إنشائية أيضاء ويصح عطف الإنشاء على الإنشاء. 

وإ هي.. 

إذا دحلت a‏ وهو ما يطلق عليه في النحو: «ما أضمر 
عامله على شريطة التفسير)» كما في قوله َالَتََاكَث#/ ون حد ن الم ڪين 
أُسَحَجَاركَ 4 (العوبة: 5)) ئ وإن (استجارك) ال 
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وبالتأمل في الحديث النبوي تحد أمثلة عدة على ذلك» منها ما رواه البخاري أن 
البي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن» فقال له: إن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن ال قن الترطى عا کی عار ع ار ی 

وورد في قصة صلح الحديبية: «فإن هم أبوا لذلك فو الذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم. ..)). (صحيح البخاري؛ VE,‏ 

وتقدير العبارة في البيت: وإن (استحلت) هي... 
الشرح: 

لابد من مراقبة النفس: 

ينبّه الناظم رحمه الله في البيت على أمر هام» وأنه يجب مراقبة النفس وإن كانت 
دائبة في العمل الصالح. حي تقوم به في نطاق الشريعة الإسلامية» فكثيرا ما تشوب 
المفاسد الأعمال الصالحة» فتكون ضررا على صاحبها لا نفعا له. 

أمثلة على المفاسد: 

)١(‏ قد يشوب الأعمال الصالحة عدم مراعاة حقوقهاء فتضيع الحقوق الأخرى. 
ومن الأمثلة على ذلك أن المرء يصوم التطو ع» فلا ينبغي له أن يواصل الصوم» وإن جاز 
له ذلك» فإن مواصلة الصيام تورث الضعف» فيخشى التقصير في القيام بالواحب 
والفرائض وحقوق الله وحقوق العباد. ورد في الحديث الشريف: (لا صام من صام الأبد, 
لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد). (صحيح مسلم» رقم:59١١4؛‏ صحيح البخاري» 


رقم:۱۹۷۷) 


وحاصل الحديث أن النفع المرحو من الصوم لا يحصل له فإن الصيام أصبح عادة 


وعليه وردت عدة أحاديث فيمن يريد الإكثار من الصيام وهو يطيقه أن الأفضل له 
أن يصوم يوما ويفطر يوما. ففي صحيح البخاري: قال: صم أفضل الصوم: صوم داود: 
صيام E‏ وإفطار يو م . (صحیح البحاري» رقم:5.057) 

وينشأ ذلك عن الإكثار من الصيام في معظم الأيام» وعليه قال البي صلى الله عليه 
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وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: صم في كل شهر ثلاثة» واقر! القرآن في كل 
شهر). قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم ثلاثة أيام في الجمعة)» قلت: أطيق 
أكثر من ذلك» قال: (أفطر يوما وصم يوماء وهو أفضل). فلما كبر وضعف ندم على 
ذلك وكان يقول: ليتن قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصمت ثلاثة أيام 
في الشهر. (صحيح البخاري؛ رقم:5.57) 

وكان البي صلى الله عليه وسلم قال له: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين 
ونفهت النفس).(صحيح البخاري» رقم:8419) 

فتأمل: كم يبلغ الصوم من الفضل» ولكن يجب مراعاة الحدود فيه أيضاء وقس عليه 
سائر الأعمال الصالحة. وحذار أن يترك المرء الحبل على غارب النفس» تفعل ما تشاء. 

(۲) ويتسرب إلى الأعمال الصالحة فساد آخر وهو أن العمل كثيرا ما يكون 
أصلح» ثم يطرأ عليه الرياء والإعجاب بالنفس» وحب المال والجاه. 

وهذا البيت يلقي الضوء على نشاطاتنا الدينية كلهاء وتؤكد النفس للناس فيها أنه 
خلص ومحتسب في حين أن المصالح الشخصية والرياء والكبر لما عمل من ورائها. فمثلا 
يغضب قارئ القرآن الكريم في صلاة التراويح إذا فتح عليه أحد» ويبرر لغضبه أن كتب 
الفقه تحذر من التسرع إلى الفتح على الإمام» وقلبه ملأن علوا وكبراء يرباً بنفسه عن 
الأحذ بقوله. وعمل الناس في منطقتنا ولاية سرحد/باكستان لحان رؤية الحلال» بإزاء 
اللجان الحكومية» ترصد هذه اللجان الحلال في كل مديرية وقضاءء ويتظاهر أعضاء 
اللجنة أهم يتلقون الشهادة الصحيحة من الناس» ويحددون مواعيد العيد ورمضان 
الصحيحة الواقعة. في حين يرى بعض أهل العلم الواعون أن أعضاء هذه اللجان يوفرون 
ما يثلج فؤادهم حيث ينصبون أنفسهم قضاة يومين في السنة. فينبّه الناظم رحمه الله أمثال 
هؤلاء على أنه يجب مراقبة النفس» وحذار أن يتظاهر بصلاحه وولايته عند الله بتقبل 
تو يلات النفس الباطلة. وقس عليه أن ٣‏ أشباه العلماء يطلع على حكم شرعي في 
كتاب من الكتب الفقهية» ثم يتبين له أنه مرحوح غير راحح» ولكن أنانيته وعنجهيته لا 
تدعه يرحع عن موقفه» فمثلا أف بكراهية العقيقة ثم تبين له استحبابهاء ولكنه يصر على 
فتواه السابقة. ومثلا اطلع على جزئية من الجزئيات القائلة بكراهية صيام ست من شوال» 
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ثم تبين له القول المختار والمفي به وهو الاستحباب» ولكنه يحرم الرجوعٌ إليه. 

وحاصل القول أنه يجب مراقبة الأعمال للحفاظ عليهاء ورغبت الشريعة الإسلامية 
كثيرا على صون الأعمال والحفاظ عليها. عسل مولا سرك بی اد ری احا (الكيف:١)‏ 

وف الحديث: (إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى منادٍ: من كان 
ارك ق عمل عملة .لله اعا فطلي اه من عك عر ا قان الك اغى الشر كاد عرد 
الشرك). رسن الترمذي» رقم 4١54‏ سنن ابن ماحه» رقم: )٤۲۰۳‏ 

و ورد الحديث بأن المرائين من العلماء والأسخياء وامحاهدين يؤمر يهم بالدحول إلى 
النار» وخر أبو هريرة مغشيا عليه أربع مرات وهو يحدث بهذا الحديث. 

قال: افأول من يدعو به: رجحل جمع القرآن» ورحل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير 
المال»... فقال: يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول حاق الله تسعر بحم النار يوم القيامة).«ستن 
ابن ماجه» رقم:١47)‏ 

وفي الحديث أيضا: (إن أحوف ما أتخوف على أمي: الإشراك بالله» أما إني لست 
اول ا الا فهر و زه قارو لك افيا و و اع ماه 
رقم:8١47)‏ 

ورد تفسير الشهوة الخفية في حديث آخر: (يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة 
من شهوات الدنيا فيفطر). (المستدرك للحاكم 7940/470/4) 

ويؤيد هذا المعيئ قول الصوفية: «الناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون كلهم 
هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون, والمخلصون على خطر 
عظيم). 

ويرد على من يجعله مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: 

5 لبس ويفا 90 ف له االعار نا لبش مر فرعا قارو نص العالن: أن 
الستشی من کلام موب ينصّبء کقوله .ا إلا لمن 4 (البقرة: ده» 

وذهب البعض إلى أنه من باب الإبدال على لغة بعض العرب» وليس على المشهور 
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حاء في الموضوعات للصغائ: «هذا الحديث مفترى وملحون).هلموضوعات للصغان» 
ص٣۹‏ ۲) ۰ 

م رویت هذه الجملة بألفاظ مختلفة: )١(‏ في كل جملة: «كلهم هلكى). (۲) في كل 
جملة: ١كلهم‏ موتى). (۳) في الجملة الأولى: «موتى)» وف الحملة الثانية: «(هلكى)» وفي 
الجملة الثالثة: «اغرقى). (للاستزادة منه راحع: كشف الخفاء ۲/۲٠۳؛‏ تذكرة الموضوعات للفتي» ص:١٠7؛‏ أسى 
المطالب في أحاديث مختلفة المراتب )9١9/1١‏ 

فإذا حاف المرء الرياء في عمل مستحب-كالحج كل سنة مثلا- تركه أحياناء وقس 
عله سان الأغمال. 

لائسم: إذا أعجبت النفس بعبادة من العبادات فليتر كهاء فإن هذا العمل لن يؤدى 
على أنه 0 و إما يشوبه غرض النفس» واعلم أن ترك العمل لأحل الرياء يخص 
المستحبات» وأما الفرائض و الواحبات فلا يجوز تركها خوفا من الرياء» بل عليه أن يزيل 
هذه المفسدة» ويصون العبادة ويحافظ عليها. 
وجه تشبيه النفس بالسائمة: 

شبّه الناظم رحمه الله إتيان النفس الأعمال الصالحة برعي السائمة» فإن النفس حين 
تأي العمل الصالح وتنتقل من عمل صالح إلى مثله» فرعا تأت عملا لا ينفعه» كما أن 
السائمة من الحيوان لا تدري الأوراق الى تنفعهاء وما يضرها منها؟ وإنما يهمها التلذذ 
والتمتع» فيرعى ما يجد بين يديه من الزروع والمراعي» ومن واجب الراعي الأمين والحذير 
أن يتغلب عليهاء ويبعدها عن المرعى المحظورء ولا يدعها تقرب منه. 
كيف تتم مراقبة النفس؟ 

قال الملا علي القاري: يشير البيت إلى معنيين لمراقبة النفس: 

)١(‏ تحب مراقبة النفس حين تأ الأعمال الصالحة» فإذا رأيتها تأي العبادة على أمما 
عادة فامنعها منها. 

(۲) تحب مراقبتها أثناء العمل أيضاء فلا تدعها تقصر في الآداب والأركان» أو 
يتسرب إلى العمل فساد داخلي أو خارجي» كالرياء والغرور وطلب الدنيا بالعمل و نحو 
دل 
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إن هي استحلت: 

(إن) تشير إلى أنه لا ينبغي أن يفعل هذا الرعى فإن صدر منه فالعلاج ما مضى. 
البلاغة: 

)١(‏ في البيت استعارة مصرحة تخييلية. الأعمال الصالحة: مشبه. والمرعى: مشبه به. 
أطلق المشبه به (المرعى) وأريد به المشبه (الأعمال الصالحة). وإثبات (السوم) للنفس 

(۲) فيه استعارة مكنية ترشيحية. النفس: مشبه. والسائمة: مشبه به» وجه الشبه: 
عدم التمييز بين الضار والنافع. 

حذف المشبه به و أشير إليه ب (إسامة) والمرعى مناسب للمشبه به. وهو ترشيح. 


2022 A A E E A E AE E EE 
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كم: للاستعلام أو بيان العدد أو المقدار المبهمين» فتحتاج إلى مميز بعدها. 

وهي على قسمين: )١(‏ خبرية: للإخبار بالعدد الكثير» ومميزها بجرور مفرد أو جمع. 
و كم كتاب قرأت. أي كثيرا من الكتب قرأقا. 

وقد يحرّ ميرها عن نحو قوله تال[ ڪمن فة قلي اة عبت فة كير 
بب أله (ابعره »٠١‏ 

وقي الحديث: (كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة). «صحيح البخاري» رقم:؛584) 

(۲) استفهامية: للسؤال عن العدد. و مميزها مفرد منصوب», نحو: كم كتابا قرأت؟ 
الفرق بين (كم) الاستفهامية واخبرية: 

)١(‏ قائل كم الخبرية يخبر» وقائل كم الاستفهامية يستفهم. 

(۲) كم الخبرية تعقبها جملة خحبرية» وكم الاستفهامية تعقبها جملة إنشائية. 

1) يخفض مميز كم الخبرية في الأكثر» وينصب هميز كم الاستفهامية؛ أي كم مرة. 


تر 5 ع 


EE‏ ا 
AOE EG‏ 
وقي صحيح البخاري: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» يكفر الله عنه كل سيئة كان 
زلفها). (صحيح البخاري» رقم:١٤)‏ 


اخ فعل ما هو حسن»وي التنزيل sS‏ 7 رافک #(الإسراء: :۷( 
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E‏ 0 
اخسن شىء حلقه ر4 (السجدة: ؛) 


وقي الحديث: (وإذا د الذبح). (صحيح مسلب رقم: )٠۹١١‏ 


ای إليه /به: تكرم عليه ا E‏ آنه 1 يك (القصص: لك و 
لتا ان 5 الجن 4 (يوسف:١)‏ 


وتي صحيح اا ا کت له جار فاا د حمين اا کا له 
Ea o‏ 

حَسَّنَ: )١(‏ جعله حستاء وهو المراد» وفي الحديث: «حسنوا أصواتكم بالقرآن». 
(مصنف ابن أبي شيبة» رقم:١0551."؟)‏ (۲) رقأه. 

استحسن: عده حسناء وقي الحديث: «زوجت ابني فتمرق شعر رأسها وزوجها 
يسشتحستها أفأصل يا رسول الث فنهاها» : حع ستل رف م 

الاستحسان: يقابل القياس الجلي» ويستحسن الأحذ به. 

وله تعريفات عدة» أيسرها: هو ترك القانون العام أو ترك القياس الجلي إلى القياس 
الخفي لمصلحة أو قوة دليل. فكأنه (Golden proof)‏ 3 له أقسام : 

الاستحسان بالنص» بالإجماع للضرورة وغيرذلك. 

الأحسن: الأفضلء وق التنريل: امه رل خسن ريخ (الزمر: ۴) 

وقي الحديث: (كان البي صلى الله عليه وسلم اجن اوا 


رقم: ۲۲ )٦۰‏ 
في صحيح البخاري: إن خيا ركم أحاسنكم e‏ البخاري» رقم 080) 
(الحسئ) مؤنث الأحسن» وق التذريل العريز: كال يا ويله الاسم سى ادعو 
بها (الأعراف: )18٠١‏ 


(۲( الْعَاقبَة لك (الجنة)» وفي التنزيل العرير: 9 لذن خسوا أ ود ب وزیا 
(يوفس: 5؟) 
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لَذَة: ل (س) ان و ضار :شهيا: 


e > 2‏ 06 ر ےا 7 22 
ال ء وا ف ب لا قال رفا ما هيه الأنفس وَمََدْ ألْأَعَر 4 
(الززخرف:١۷)‏ 
وټ الحديث أن أدن أهل الجنة ا تعالى له اولك ما اشقهت نفسك» ولذت 


عینك). (صحيح مسلم» رقم:۱۸۹) 

(لذذه) جعله لذيذاء واستلذ الشيء وبه/ التذ به/ تلذذ به: تمتع به. 

وفي الحديث: الو تعلمون ما أعلم... ما تلذذتم بالنساء على الفرش). (ستن الترمذي 
م 

(اللّذَّة )١(‏ طيب طعم الشيء» كَالَتَمَا بيصا لدو شرب رب (الصافات: 5؛) 

(۲) النشاط والسرورء وني دعاء مأثور: «أسألك لذة النظر إلى وجهك). ١‏ 


النسائي» ر o:‏ * ) 


الملذ: : مكان اللذة. ج: ملاذء الملذة: الشهوة (ج) ملاذء وملذات. 

للمرء: المرء: الإنسان مطلقاء ذكرا كان أو أنثى. وقيل: الرجل. 

لا جمع له من لفظه» ويجمع على (رجال)» 

المرأة: صنو الرحل. ويستعمل على صورتين: المرء امرء. قالتعال:# يوم يظر المي 
مَاقَدَّمَتَ يداه © (الحبأ: )٠‏ 

SE eg a وف صحيح‎ 

تلطا إن نومك کبس واد سه 

وق اديت اافليقل: إن امرؤ صائم). (صحيح البخاري» رقم:٤‏ ۱۹۰) 

المريء: مجرى الطعام والشراب. وهو من العروق الى يجب قطعها في الذبح. 

قاتلة: اقتّل القوم: تحاربوا. وق التنزيل: ‏ إن طايمَتَانِ من الْمَوَمِنِينَ أَقَسَلُوأْ 4 
(الحجرات: ) 

قتَل: (ن) قثلا: أهلكه. مَالَََا تیال و َا َل اود الوت 4 (البقرة (o1:‏ 


وورد في حديث الكبائر: أن تقتل ولدَك خحشية أن يطعم معك).«صحيح البعاريء 
رقم:١١٠٠١٠1)‏ 
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قاكل )١١‏ ارب ولت َتَعَالَ: م قَمَل معه: رور يكشي (آل عمران: :1( 
وفي الحديث: (أمرت أن أقاتل الناس حين. .. ). (صحيح البخاري» رقم:44) 
)۲( الدفع على اج وحه» والمواجهة. جاء في الذي بر بين يدي المصلي : (فإن 
ی فليقاتله). (صحيح البخاري» رقم:5.09) 
هَل: بالغ في القتل قال .اقفو أخدط ويوا تياد ) (الأحراب: ٠١‏ 
قلب مقتل: برح به العشق وقطعه. 
حيث: ظرف مكان»ء تضاف إلى الجملء (فالأصح رفع ما بعدهاء هذا ما أشار إليه 
شراح البخاري). المعئ: في أي مكان. قال مال:# ويرزقَة مِنحَيتُ كتيل #(الطلاق:) 
وقد يلحق ها (ما) الكافة» فتفيد معن الشرط» نحو: حيثما تذهب أذهب. و 
انان نقتك E‏ (البقرة: )٠١١‏ 
وقي الحديث: «احيثما أدركتك الصلاة فصل).(صحيح البخاري» رقم: 8478) 
عيت :ذا اوودث لياق ج او ا ا ن 
)١(‏ الحيثية المطلقة» أي حقيقة الشيء وأصله» هذا الشيء من حيث هو هو لا يفيد 
(۲) الحيثية المقيدة: أي جزء من الشيء» مثل موضوع علم الطب: بدن الإنسان من 
حيث الصحة والمرض. أي يبحث هذا العلم ببدن الإنسان من حيث الصحة 
والمرض» لا من جميع الحيثيات. 
(۳) للتعليل: نحو: الماء يبرد من حيث إنه بارد. 
م يدر: درّى (ض) الشيء دريا ودراية: مَالَتَالَ:# وَمَا تَدَرِىَ نفس مادا تھی 
€ (لقمان: ؟؟) 
وقي الحديث: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).(صحيح البخاري» رقم: )٠٦۲‏ 
درف فلانًا: خحدعه» درى ل وشط. ذاتق: توفق يدو فة 
في الحديث: «بعثت بمداراة الناس). رشعب الإمان للبيهقي» رقم:١١١۸).‏ 
ويعقد المحدثون باب المداراة» ويسوقون فيه قوله صلى الله عليه وسلم لرحل استأذن 
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عليه: «ائذنوا له» بئس أخو العشيرة» أو ابن العشيرة)» فلما دحل ألان له الكلام. 
يقول أهل العلم: جواز المداراة مع الكفار يعي التظاهر بحسن الخلق لمم والترفق 
بهم؟ لتوا ل الدين» ويقابله المداهنة الى لا بحوز» وبينهما فرق: 
)١(‏ المداراة: بذل الدنيا لأحل الدين» والمداهنة بذل الدين لأجل الدنيا. 
(۲) المداراة: الرفق بالفاسق» والمداهنة: الرفق مما عليه الفاسق. 
9 المداراة: الرفق لإحراحه من الفسق» والمداهنة الرفق لإحكامه على الفسق. 
(حلاصة ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقات رسالة المسترشدين» ص 2750١‏ وانظر أيضا: 
كتاب الروح 2787-578١‏ ط: دارالفكر). 
علم الدراية: علم معان الحديث» ويقابله علم الرواية. 
ادرف الرجن: ابره قال الت كَل فلوسا ا ا € وَل 
بده ( بوذي : (۱٦‏ 
ما أدراك: ما علمك به؟ مَالَبَ ل رلك مام الین (الانفطار: ۸) 
يذكر أن هذا الاسلوب م يستخدمه العرب قبل القران الكريم. فجاء به القران 
الكرع. 
السم: مادة سامة. وفي الحديث: «من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره 


سير و 
أذ ررح 


ي ذلك اليوم م ولا سحر اا (صحيح البخاري» رقم:445ه) 

بك آذ زنع عند :اليبو حبق الروك :هيت NS aN‏ 
صار ساما. السامة: الحيوان السام. في الدعاء المأثور: «أعوذ بك اللهم من شر السامة 
واهامة). (مصنف عبد الرزاق» رقم: )۱۹۸۳۰١‏ 

في الدسم: دسم (س) الشيء دما ودسومة: )١(‏ صار ذا دهن. (۲) مال إلى 
ااخر ج....فقد شط بعصابة دهعاء)). (صحيح البخاري» رقم:۲۸٣۳)‏ 

أدسم القارورة: سدّها. (من خصائص باب الإفعال سلب المادة» فأفادت الدسم: 
الاغبرار» ومعئ: أدسم: سد وقطع الطريق للغبار إليه. 

دسم الطعام جعل فيه الدسم (تدسم) أكل الدسم. (الدسام) ما يسل بو رأس 
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القارورة ونحوها. 

(الدّسم) )١(‏ دهن اللخْم والشحم» وورد في الحليب: (إن له دمما)). وصحيح البخاري 
رقم .)۲١١‏ (۲) الوسخ. 
الإعراب: 

كم جو ىه ولاق قي ا ا 

اذهل فول حه و عدر كر مر وتيف ل فاا وهر واج 

)۲( لَذَة: ميز (كم)» وحذف مفعول (حسنت)» والتقدير: كم لذة حستتها 
ا 

قاعدة: يحب جر مميز (كم ) الخبرية ب(من) إذا فصل بينهما بالمفعول به» لفلا 
يلتبس المميز بالمفعول به. سال ڪر تر امن جت ويون 4 (الدخان: 5) 

ونصب الناظم (لذة) لضرورة الشعر. أو نقول: كم: استفهامية» فلم تُخفّض ب 
(من). 

للمرء: الظرف متعلق ب (قاتلة)» وقدم لضرورة الشعر. 

أن السم في الدسم: الجملة سدت مسد مفعولي ( لم يدر)» وجملة (لم يدر) أضيف 
إليها (حيث)» وتعلق (من حيث) ب(حسنت). 

في الدسم: )١(‏ في الطعام ذي الدسم. (۲) في الدسيم» على زنة: فعل» صفة 
الصعام و ا 

وكم (خبرية كانت أو استفهامية) مع مميزها مبتدأ» خبره (حسنت)» والحملة من 
المبتدإ والخبر إما جملة خحبرية أو إنشائية. 
الشرح: 
لماذا تجب مراقبة النفس؟: 

أشار الناظم فيما مضى إلى ضرورة مراقبة النفس في الأعمال الصالحة» ثم ذكر هنا 
علته» و قال: إنما وحب ذلك لأن كثيرا ما يكون الشيء ضارا للمرء» مهلكا له» إلا أن 
النفس تزينها و ترحرفها. 
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وله أمثلة كثيرة منها: 

)١(‏ يعمل المرء عملا صالحاء وتقول له نفسه: يجب أن تتظاهر به» ليراك الناس 
ويتأسوا بك في ذلك» مع أن قلبه يكن شيئا آحر» فلا يجوز المراءاة لأحل ذلك أيضا. 

أرأيت كم يهلك الرياء الإنسانء إلا أن النفس تزين وتسول له فلا يدرك السم 
الكامن فيه. 

(۲) تقول النفس للمرء: يجب أن نعلم الفتيات -وإن كن سافرات- الدين» لأننا 
نريد تعليم الدين» ونشره. تشهد بعض البلاد اليوم تعليم الدين للفتيات سافرات» وهذه 
فكرة باطلة. هلا تقول النفس: نحن ضعفاء» فيجب الحذر من مثل هذه الأعمال. وزينت 
النفس ارتكاب الحرام لتحقيق عمل مستحب. وهو غير جائز. 

(؟) تسول النفس لبعض الناس التفرج على الأفلام» يدف معرفة ما فيها ثم يتمكنوا 
من الرد عليهاء أو عليهم أن يشاهدوا أفلاما علمية» ليكونوا علماء الطبيعة» ولكنهم لا 
يفكرون أن مشاهدة الأفلام تحمل كثيرا من الحظورات شرعا. 

)٤(‏ تسول النفس للمرء أن يزور فلانة أو يعزيها على مصابماء فينال الأحر على 
ذلك. مع أن النفس قهدف إلى تحقيق اللذة بالحديث معها. 

(5) من طلبة العلم من يكثر من مطالعة الكتب» ويتخلف عن السنن المؤكدة, 
فتسول له النفس أن المطالعة أجرها أكبر منها. 

(5) أو كما ورد في الحديث أن الحاهد والعالم والسخي عملوا ما عملوا ليقال هم: 
شجاع» وعالم وسخيء ثم كان مصيرهم إلى النار. 

والحاصل مُا مهلكات» إلا أن النفس تزينها دون أن يشعر ما المرء. 

فهذه أمثلة على (كم حسنت لذة)» فظاهرها طعام دسم» وداحلها سم زعاف/ 
ظاهرها عمل صالح» وداخلها فساد. 

كم حستّت: تفيد (كم) الخبرية التكثير. ورغم ذلك جاء بالتضعيف في (حستّت) 
بقصد المبالغة في التأكيد. 
اتعظوا بكلمة الدينار والدرهم: 

كما أن السم مزيج بالدسم في معن الشعرء كذلك السم يتضمنه النطق بالدسم. 
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يقول الشاعر: 
(حذوة المقتبس للحميدي» ص )٠١١‏ 

ففي الدينار «نار)» وف الدرهم «هم). قيل: إذا أنفقت الدينار قي سبيل الدين كان 
(دينا)» وإذا أنفقته في غير وحهه كان «نارا». وإذا أنفقت الدرهم في وجهه كان «(درا)» 
وإذا أنفقته في غير وجهه كان (هما). 
حاصل الكلام: 

فعلم أن النفس كما جم على الإنسان بالمعصية» كذلك تشارك قي العمل الصاح و 
فاو فل اوا حار ااا و سى اديت لاص يفن ايت السات 
إلى ما يشير السّم في الدسم؟: 

اله ف الل :فد كر اريت إشارة إلى أمرية: 

)١(‏ الدهن يطفو على سطح الطعام» والسم يرسخ في القعر» فكذلك العمل عبادة 
في الظاهرء ويكمن فيه نية سيئة. 

(۲) ما أن السم يختلط بالطعام الدسم كل الاختلاط» ولا يدرك ما فيه من السم إلا 
الرجل العبقري: كذلك تكن النية الشيقة والقاسد ق الأعمال الصاطة مولا بيقدر ال 
غل ار الها الا باحدى لديك 


01 
الفرق بين العلم والدراية: 
(١)الدراية:‏ العلم المقتبس من القواعد. 
(۲) العلم هو المعرفة» والدراية هي الفهم. 
9) الدراية: مأحوذ من (دريت) .معن (احتلت)» فالدارية هي معرفة الشيء بتدبير 
وحذرء و العلم أعم منها. فلا يطلق الدراية يهذا المعيى-على الله تعالى. 
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(٤)قيل:‏ هما مترادفان. وذلك لأن الإنسان إذا سئل عن شيء لايعلمه» صح له أن 
يقول: لا أعلم» كما يصح أن يقول: لا أدري. ولكن لم يرد إطلاقها على الله 
تعالى فلا يقال «الله الداري» لعدم وروده ولا يلي: 
(5)دراية: على وزن (فعالة)» وهذا الوزن يفيد الاشتمال» نحو: عصابة» وعمامة» و 
قلادة؛ فإنه يحيط بالرأس والعنق. فالدارية هي معرفة مختلف جهات الشيء» على 
حلاف العلم. 
19)وزن فعالة: يفيد الاستيلاء» مثل: إمارة» وخلافة. فالدراية هي المعرفة الغالبة على 
كل شيء» وهو نحو ما سبق. 
(0) العلم الحاصل بعد الشك هو الدراية» والعلم أعم منها. فالدراية: المعرفة الحاصلة 
بعد تردد مقامات. (للاستزادة راحع: عمدة القاري 45/5 1؛ الفروق اللغوية ١/0*؟؛‏ كتاب الكليات 4451/١‏ تاج 
العروس »٤۲/۳۸‏ مادة: درو). 
البلاغة: 
)١(‏ العجب والرياء: مشبه. السم: مشبه به. وجه الشبه؛ الإهلاك. أطلق المشبه به 
وأزيده اا فالاستعاره ت هة 
(۲) صورة الطاعة: مشبه. الدسم: مشبه به. وجه الشبه: كل منهما ساتر لغيره. أطلق 
المشبه به وأريد المشبه» فالاستعارة تصريحية. 


انتهى 7 الحمد أو لا واخخرا. 
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ل 0 : د م 4 ص 2 

واخش: خحشي (س) خحشیه: )١١(‏ الخوف» َالَتَحَا. 9 ن الناسّ ذل جمعوا ل 
َآحْسَوَهْرَ 4 آل عسران: 0۷۴ 

وقي الحديث: «ولكن أحشى أن تبسط عليكم الدنيا). (صحيح البخاري» رقم:؟14) 

)١(‏ الخوف مع التعظيم والمهابة: :نما نى آله من عِبَادِو الغلطؤا» 
(فاطر: ۸؟) 

5 و سس حاس A‏ 

(5) الأمل. (4)الكراهة» في التثريل: مفَحَشِيمَا أن رهما طَعَيْلَنًا ون 4 
(الكهف:٠۸)‏ 

كل نرق هامح تاف للد 0 

الفا س د الشيء (ن) دمن و(دفساة كنمف وال ا تما ام دسر في الراب 4 
(النحل: )٥۹‏ 

اا دم الع كفي النفس من الوب 

واا أم سليم خبزا إلى البي صلى لله عليه وسلم» IE‏ (الفت الخبز ببعضه 
3 دسته لخي يدي). (صحيح البخاري» رقم:/517؟) 

دسيسة: التدبير الخفي» المكر والدهاء» ج: دسائس. ميت الدسيسة بذلك؛ لأا 
تكون مكتؤومة. 


الدّسّاس: )١(‏ المكار» النمام» (۲) حية صغيرة حمراء مستوية الأطراف. ولا يدرى 
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أين رأسها. يندس تحت التراب» ولا يخرج في ضوء الشمس. 

العرق الدساس: العرق المنكتم الذي لا يدرى بسهولة. 

وقي الحديث: «تزوجوا في الحجز الصالح؛ فإن العرق دساس). كر العمال رقم:4459). 

يسمى الجاسوس دا ا يكتم أنه جاسوس. 

من جوع: جَاعَ (ن) جُوعا ومجاعة: خلا بطنه. كَل تال امهم صن جوع # 
(قريش:؛)» و ال مال: إن ات الاجر ضَاوَلَاتكَ و4 (طه: ۱۱۸) 

في الأدعية المأثورة: «أعوذ بك من الحو ع؛ فإنه بقس الضجيع).(سنن أبي داود» رقم:۷٤٠٠)‏ 

المبوع: بفتح الحيم: مصدرء وبضم اللحيم: اسم. 

حائع: حالي البطن» ج جیاع. 

جاع الحي: أصيب بالسنين» وقال الذي جاء يستسقي: (جاع العيال).(صحيح البخاري 
رقم E‏ 

أجاع/ جوع : جعله يجو ع. تجواع: جاع» المجاعٌ: المسافة الي بحيع. 

من شبع: سبع (س) شَبَعًا: املا من الطَعَام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع 


آل محمد. صلی الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلانة أيام حي لحق ا و ااي 
رقم )٥ ٤۲۳:‏ 

أشبع: ملا بطنه» وقنّعه. يقول الله تعالى لمن يطلب الزراعة في الحنة: «فإنه لايشبعك 
شي ء. (صحيح البخاري» رقم:/4؟؟) 

ا ات أكمل الفواسة وان 

تشبع: )١١‏ تظاهر بالشبع. في الحديث: (المتشبع .ما 5 بعك ١‏ “كاد شرن و 
زوزاء رسحيع او سكم ومل. 

(الشباعة) الفضالة بعد الشبّع. 

ويسمى زمزم بالشباعة؛ لأنه يشبع الناس» قال ابن عباس: (كنا نسمي زمزم 
ا ابن ابي شيبة» رقم:۳۳۷٤۱)‏ 

الشبعان: ملآن البطن. ج: شباع» وشباعى. وورد في منكر الحديث: «ألا يوشك 
رحل شبعان على أريكته...يقول: عليكم هذا القرآن). (سنن أبي داودءرقم:404) 
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مشبع: )١(‏ مالع البطن» (5) الكافيء والكامل. (”) البحث الذي يتسبب 
للاطمينان. 

شبع بطن: ما بلا البطن. إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشبع بطنه). (صحيح البخاري» رقم:۱۱۸) 

ربً: حرف جر يخفض النكرة» وفي حكم الحرف الزائد» يلحق بآخرها (ما) 
الزائدة» فتكف عملهاء فتدحل حيئئذ على المعارف والأفعال. وتدحل رعا على الفعل 
فتحوله إلى الماضي في الأكثرء نعم يجوز دحوها على مضارع مقطوع الوقوع. نحو قوله 
كَالمرَبَمَاوَدالِنَكمَرواً 4 (الحجر: ) 

CE ET‏ لكر معيدا لتقل معينا لخن 
وسياق الكلام يحدده. فإذا كان الهدف الافتخار أفادت التكثير. 

وقي (رب) سبع عشرة لغة. للاستزادة راحع: تاج العروس؟475/7» المادة: ربب. 


ال ل عائقة رک اله ها رعا أضنافق به ادا سادا د 
البخاري» رقم:۲۷۹) 


وقي حديث: فرب مبلغ أوعى من باك ا البخاري» رقم:١751١)‏ 

ورب في الحديث للتقليل» فقد ورد في حديث آخر: «فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى له منه)). (صحيح البخاري» رقم:510) 

خمصة: حَمَّص (ن» س) البطن خمصا ومخمصة: حاع. 

قال حابر رضي الله عنه: الما حفر الخندق رأيت بالبي صلى الله عليه وسلم مضا 
شديدا). (صحيح البخاري» رقم:7١١٠5)‏ 

حمصان: خالي البطن. ج: حَماص. في الحديث: «لو أنكم تت وكلون على الله حق 
توكله لرزقتم كما يرزق الطير» تغدو خماصا وترو ح بطانا)). سن الترمذي» رقم:044) 

حرص القدم: ارتفع باطنها من الأرض. جاء ذكر أخف العذاب في النار: ارحل 
توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه).(صحيح البخاري» رقم:1031) 

تخامص: تحاف عنه. 
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الخميصة: رداغ سود ذو حطوط. ((أن لبي صلى المعلة و 2ن في خميصة 
ها أعلام)). (صحيح البخاري» رقم:؟5/) 
خمصة: الجوع. فَالَ E FA‏ ممص (المائدة: *) 


ع 


شر شر (ن) شرا وشرارة: أفسدء 
(الزلزلة: ۸) 

في الأدعية المأثورة: «(أعوذ بك من شر ما صنعت | وصحيح البخاري» رقم + عم 

1 لتر ضر التوق E NNE‏ قاذنا تادعه 

ب )١١‏ زر الكهرباء (]آللا5)» يخر ج الشعاع بالضغط عليه» (۲) القبسات» 
ج: شرار. لَتَحَالَ: 9 إَاترى سور كلجر 4 (المرسلات: ؟؟) 

١١)الحدة»‏ (۲) الخضب» (۳) النشاط. 


سے کک 
| 


َال اومن يَحَمَلَّ قال درو سرا یر 4 


CES 


في الحديث: (إن لكل شيء شرة» ولكل شرة فترة).(سنن أي داود؛ رقم:٣٠٤۲)‏ 

ورف التعحال» و ا غر ا امه كالشترير ةا ون الى ماحم رد 

التحم: تخحم (ض) تخما: رسم الحد. 

تخم (س) ما الحم ثقل الطعام فلم يستمرئ. أتخم: جعله يثقل ولا يستمرئ. 

مه امتلاء المعدة وفساد الطعام فيها. ج: تم 

تخمة: أصله: وحخمة. استبدلت الواء تاء» نحو: تحاه» أصله: وكات :ورات أصله 
وراث. استبدلت الواء تاء فيهما. 

«اقيل: لو سئل أهل القبور ما سبب قصر آجالكم؟ قالوا: التخحمة).رفيض القدير١/37)‏ 

(التخم) الك الفاصل 0 ا (ج) مخوم. 

قال سعيد يعي ابن عبد العزيز: «جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى 
تخوم العراق إلى البحر).(سنن أبي داود» رقم:8.77) 
الإعراب: 

واحش الدسائس: )١(‏ الواو استينافية. (؟)عاطفة» (احذر اللذات) واخحش 
الما 
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من حو ومن شع 

. حال» اخش الدسائس حال کوشا ناشعة/ صادرة من جوع ومن شبع‎ )١١ 

(۲( الدسائس: مو صوف» والناشئة من جوع ومن شبع: صفة. 

ويرد عليه أنه حذف الموصوف مع صلته» ولا يستحسنه النحاة. ويرى بعض النحاة 
5 :0 ع - و 
هدا ع امرا عاديا ويقدر السيوطي وفقه ف تفسيره فيقول: EEE.‏ 
1 و اتررالکا rE‏ فقدر 

وقيل: من: بيانية. ا حينئذث: احذر الدسائس الخفية» الي هي الجوع والشبع. 
ولا يراد به حينئذ إلا المعئ الحقيقي» ا فالقول الأول اخم 


00 لفاء للتعليل» كما في قوله تَكَاك: ## إن توا إل آله فَقَدَ صَكَتَ فُلوكنا 4 
ے3 7 4 
و كل( تالت م يي » در )» وقوله مَالَيَمَالَ: 


E 9‏ راك طَكَالْمُسَيَقَيرَ 4% (الأعراف: 0 

اب تع شا من اف 

الت :ذا ا سردا وره تدا على هين فام واد اا 
الكثيرة شر من التخم. 

)۲( رت حرف جر» حخمصة: بجرور» والمتعلق حذوف. والتقدير: رب مخمصة 
ق 

(۳) رْب: مضاف» مخمصة: مضاف إليهاء مبتدأ» خبره: شر من التخحم. لو قلنا إن 
(ارب) اسم. 

أشار البيت إلى سلاح من أسلحة النفس الخفية الى تستخدمها ضد 
الإنسان» وحاصل البيت: توسط في الجوع والأكلء لا تبالغ في الجوع ولا في الأكل. 
المراد بقوله: من جوع ومن شبع: 

)١(‏ المراد به المعن الحقيقي: أي أن الأمرين يحتالان عليك» فيضرانك كثيراء فالنفس 
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تقول: يجب أن بحو ع» وهي حيلة لماء فإن الجوع الشديد يجعل المرء عاطلاء وعليه ى 
البي صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال. قي الحديث عن أنس رضي الله عنه عن البي 
صلى الله عليه وسلم: «لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كأحد منكيم إن 
أطعم و أسقى ار البخاري» رقم )١951١:‏ 

نظرا إلى هذا الاعتدال والوسطية أشار البي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن يصوم ثلاثة من كل شهر. فقال: عبد الله: قلت أطيق. کت هرد 
ذلك» قال: «أفطر يوما وصم يوما). فلما كبر وضعف ندم على ذلك وكان يقول: ليتئ 
قبا ت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح البخاري» رقم:5.057) 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون صوم الدهر. «بلغ عمر أن رحلا يصوم 
الدهر» فعلاه بالدرة» وحعل يقول: كل يا دهري).رفتح الباري 077/4 عزاه في فتح الباري إلى 
ايخ ان شيبة» وقي مصنف ابن شيبة بلفظ: ١‏ كل يا دهري).(مصنف ابن أبي شيبة» رقم:345145). 
التوسط فى العبادات كلها : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي 
صلى الله عليه وسلم» يسألون عن عبادة البي صلى الله عليه وسلمء فلما أخبروا كأهم 
تأحر» قال أحدهم: أما أنا فإن أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبداء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. 
فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله» إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكين أصوم 
و افطر» واصلي وارقد» واتروج انا فمن رعب عن سني فليس مين )). (صحيح البخاري» 
رقم: )٥۰ ٦۳‏ 

روى البخاري في صحيحه: «آخى البي صلى الله عليه وسلم بين سلمان» وأبي 
الدرداء»... فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: ثم» فنام» ثم ذهب يقوم فقال: 
نم» فلما كان من آخر الليل قال: سلمان قم الآنء فصلياء فقال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» فأتى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹۷ الفصل الثابي 


الى فا عليه وسلم» فذكر ذلك له» فقال البي صلى الله عليه وسلم: «(صدق 
سلمان). (صحیح البخاري» رقم:95/8١)‏ 

والحاصل أن الاعتدال والوسطية خصلة هامة» وما كان الإفراط والتفريط في شيء 
ا 
فوائد الاعتدال في الطعام» وأضرار تركه: 

إذا اعتدل المرء في الطعام» وأمسك عنه على بعض الجو ع حر له عدة فوائد: 

)١(‏ الجوع يجلي القلب. 

(۲) يرققه. فيتلذذ بالذكر ونحوه. 

(۳) يواظب على العبادات. 

)٤(‏ يبقى صحيحا سليماء ويتقي نفقات العلاج والدواء. 

(59) تقل نفقة طعامه. 

19) يتسير له فرص التصدق ونحو ذلك. 

والمبالغة في الجوع ها أضرار عدة : 

)١(‏ يورث الشدة والغلظة في المزاج. 

لواو اليد 

و5 ورت ادن الدوو ل 

)٤(‏ يقصر في حقوق الله وحقوق العباد. 

(5) يضعف المرء كثيرا. 

وعلى العكس من ذلكء للأكل الكثير أضرار كثيرة لا تحصى: 

)١(‏ كثرة النوم. 

(۲) غلظة القلب. 

59) الغفلة. 

)٤(‏ طول الأمل. 

)٥(‏ كثرة الشهوة. 

(5) كثرة الأمراض. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۸ الفصل الثاي 
(۷) الكسل ف الأعمال الصالحة. 
قال الشاع : 
إذا كثرَ الطعام فحذروني بي فإن القلب يفسده الطعامُ 
إذا كثر الكلام فسکتون © فإن الدينَ يهدمه الكلام 
إذا كثر النامٌ فتبّهوني بي فإن العمرَ ينقصه النامُ 
إذا كثر المشيبُ فحرّكون يه فإن الشيب يتبعه ل 


(الحمام: الموت» تنسب هذه الأبيات إلى ابن عباس رضي الله عنهما. تفسير روح البيان )١9٠/8‏ 
يقول الصوفية: أقلوا من أربع: 
)١١‏ الطعام. 
(۲) الكلام. 
(۳) المنام. 


(4) الاحتلاط مع الأنام. 

فكثرة اجو ع تورث الرياء» فيرائي المرء بأنه لا يحتاج إلى الأكل. 

قال الشيخ سعدي: طلب ملك وا فخر ج مع ابنه إليه» فقدم الملك إليه طعاماء 
فاكتفى بلقيمات» وقال: أود الصلاة» ثم أطالها. ثم عاد إلى البيت وتناول الطعام» فقال 
ابنه: يا أبستي» اقض الصلاة كما قضيت الطعام.ركلستان سعدي ص.7-١71؛‏ ط: المكتبة القديمة» كراتشي). 
توجيه الكتاب والسنة إلى الاعتدال والوسطية: 


و وه 


قال ت كَل وح وريا ولا شر وآ (الأعراف: ") 

Nae E e Ny a O 
الطب كله في نصف آية.‎ 

وق الحديث: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه وثلث لنفسه). (ستن الترمذي رقم:٠۲۳۸)‏ 
قصص لكثرة الأكل 

-١‏ قال صدقة بن عبيد الله المازي: أولم على أبي فصنع عشر جفان ثريدًا. فكان 
أول من دحل عليه هلال بن أسعر - شاعر شهير من شعراء الدولة الأموية- فأقعده أبي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة E‏ الفصل الثابي 
على جفنة فأكلها. ثم على أخرى فأكلها حن استوفاها جميعا. ثم استسقى فدعا له أي 
بقربة من نبيذ فوضع طرفها في شدقه ففرغت في جوفه. ثم قام. فخرج واستأنفنا عمل 
الطعام. (كنوز الذهب في تاريخ حلب١/717١2‏ بدون إسناد) 

۲- قال ابن عبد ربه: وما حج سليمان تأذى بحر مكة» فقال له عمر بن عبد 
العزيز: لو أتيت الطائف! فأتاهاء فلما كان بسحق لقيه ابن أبي الزهيرء فقال: يا أمير 
المؤمنين» اجعل منزلك عليّ. قال: كل منزلي. فرمى بنفسه على الرمل» فقيل له: 
يساق إليك الوطاء. فقال: الرمل أحبّ إلي. وأعجبه برده» فالزق بالرمل بطنه» قال: فأتى 
إليه بخمس رمانات فأكلهاء فقال: أعندكم غير هذه؟ فجعلوا يأتونه بخمس بعد خمس» 
حن أكل سبعين رمانة؛ ثم أتوه بجدي وست دحاحات» فأكلهن؛ وأتوه بزبيب من زبيب 
الطائف فنثر بين يديه» فأكل عامته؛ ونعس» فلما انتبه أتوه بالغداء» فأكل كما أكل 
الناس» فأقام يومه: ومن غدء قال لعمر: أرانا قد أضررنا بالقوم. وقال لابن أبي الزهير: 
اتبعي إلى مكة. فلم يفعل» فقالوا له: لو أتيته! فقال: أقول ماذا؟ أعطيئ تمن قراي الذي 
قريته))!؟ رالعقد الفريد 178/0. أخبار مكة للفاكهي ۲۷۲/۲. وهذه قصة موضوعة» في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد قال عنه ابن 


حبان: (اروى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة كان الحديث ها توهما لا تعمدا). قال الذهبي: اقلكة الغان لضع تدك 
الأحاديث عن عبد العزيز). تاريخ الإسلام للذهي 0۰۲/۹( 


دقان ین عدر( کان هبي فرت سلاا ت غد الله إن رانا أثاه 
فمات).(العقد الفريده 2١17/7‏ ذكره ابن عبد ربه بدون إسناد. وظاهر القصة يدل على وضعه. ويرى الذهي أن وفاته کانت 
بذات الجنب. قال الذهي: ((كان ديناء فصِيحًاء مها ادل ميا للغوو. شات بذاك الجنب). سير أعلام النبلاء (11/٥‏ 
دراسة حديث روي في !كنار معاوية رضي الله عنه من الطعام: 
ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت حلف باب» قال فجاء 
فحطأن حطأة. وقال: «اذهب وادع لي معاوية). قال: فجئت فقلت: هو يأكلء قال: ثم 
قال لي: «اذهب فادع لي معاوية). قال: فجئت فقلت: هو يأكلء فقال: لا أشبع الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۰ الفصل الاي 
بطنة) .ا( مس رف 5 © 

الحديث السابق نما لا يفهم للأسباب التالية: 

)1١‏ م يرد في الحديث أن ابن عباس طلب معاوية. فرعا رأى معاوية يأكل فرحع» 
ولو سلمنا أنه طلبه» فلم تذكر رواية أن معاوية أبى الإجابة. 

(۲) تكلم أهل العلم في أبي حمزة القصاب-أحد الرواة-» فضعفه كثيرون منهم» 
ووثقه البعض. ولم يرو له من أصحاب الصحاح إلا الإمام مسلماء وليس له في صحيح 
مسلم إلا هذه الرواية» قال ادج جر صدوق له أوهام. 

وقي تحرير تقريب التهذيب: «بل: ضعيف يعتبر به» فقد ضعفه أبو زرعة الرازي» 
ع حاتم» والنسائي» ا داود» والعقيلي» ووثقه ابن معين» وذكر ابن حلفون أن ابن 
غير وثقه أيضاء وذكره ابن حبان اتقات )ا( غرير قرب الدب ٠6/۴‏ 

(۳) طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس» وجاء في رواية مسلم أن ابن 
عباس اختفى» ويستبعد أن ابن عباس - الذي كان يعد صحبة البي صلى الله عليه وسلم 
سعادة له- يلوذ بالاحتفاء» في حين أنه قضى الليل كله أوحله في بيت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في نوبة ميمونة رضي الله عنهاء وذلك ليرى أعمال ليله صلى الله عليه 
وسلم. والله أعلم. 

)٤(‏ ويبدو من صنيع الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يعد أكل معاوية بكثرة من 
فضائله» و ذلك بأنه -معاوية- كان يكثر من الأكل» كان يأكل في اليوم سبع مرات» 
ويقول: لا أشبع. وأتعب. وسواء كان ذلك نعمة في الواقع أو لاء إلا أنه نعمة عند 
الملوك؛ فإنهم بملكون أنواعا شي من الأطعمة والحلاوي» والفواكه, إلا أنهم لا يأكلون. 
فيستخدمون أنواعا من الجوارش والأدوية الى تعين على هضم الطعام. ويحمدون الله تعالى 
على كثرة الأكل» فمن هذا الاعتبار هو نعمة» يغتبط به الملوك. 

قال ابن كثير-- بعد سرد القصة عن أبي حمزة القصاب-: «وقد انتفع معاوية يذه 
الدعوة في دنياه وأحراه» أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميراء كان يأكل في اليوم سبع 
مرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم 


ومن الحلوى و الفاكهة شيعا كتيراء ويقول: وال ما أشبع وإبما أعياء وهذه نعمة ومعدة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۷۱ الفصل الثابي 
يرعب فيها كل الملوك). (البداية والنهاية 24١5/74‏ تحت: وهذه ترجمة معاوية» وذكر شيء من أيامه وما ورد في مناقبه 
وفضائله) 

وهذا الحديث مذكور في مسند أحمد من طريق أبي حمزة القصاب» لا يوجد فيه ما 
يكر مناقب الصحابيين الحليلين معاوية بن أبي سفيان وابن عباس رضي الله عنهم» ولفظ 
الحديث: ١‏ قال: اذهب فادع لي معاوية. قال: وكان كاتبه» فسعيت فأتيت معاوية, 
فقلت ۰ ای نبي ال صلی ال عليه وسلم» فإنه على حاجة). (مسند أحمد رقم: 25151١‏ 
و8 )"١٠١‏ 

ليس فيه احتفاء ابن عباس ولا تكرار الذهاب ولا قوله «لا أشبع الله بطنه) وهو 
أيضًا من طريق أي حمزة القصاب» فالظن الغالب أن أبا حمزة القصاب أضاف فيما بعد ما 
هو المذ كور في متن مسلم. 

وللتفصيل راحع: العصيدة السماوية شرح العقيدة الطحاوية o-۸‏ 

تنبيه: ذكرت كتب الحديث بالتفصيل: فضائل الزهد والفقر والفاقة» وقصص النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فنقول: إنهم قضوا حياة المجاهدة والمشقة, إلا أنهم لم 
ينحرفوا عن القصد (طاعة الله تعالى). ولا احتلت الأعمال. ابتلينا اليوم بالضعف في القوة 
المسدية والإبمانية كليهماء فلو ذهب البعض إلى التأسي مم في الأعمال اتباعا حرفيا لعَجرَ 
عن الأعمال كلها. فعلى المرء أن يختار السذاجة مراعيا قوته الجسدية. 

والحاصل أن المراد بالجوع والشبع في البيت معناهما الحقيقي» ويؤيده التعليل المذكور 

من جوع ومن شبع: في إعادة الجار إشارة إلى أن كل واحد منهما مفسد لوحده. 

ويلاحظ أن الناظم حذر من مكر الجوع والشبع كليهماء ولكن اكتفى بالتعليل 
للحذر من الجوع, وذلك لأمرين: 

)١(‏ معظم الناس على علم ممضار الشبع» وأما مضار الجوع الشديد فلا يعلمها إلا 
القليل منهم. 

(۲) يتمكن المرء من العبادة مع الشبع وإن كانت على كسل. وأما مع الجوع 
الشديد فلا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۲ الفصل الثابي 
معنى ثاب: 

المراد بالجوع: الفقر» وبالشبع: الغى. ومن مضار الفقر: الحرص» وتكفف الناس» 
ا 2 

وټ حديث ضعيف: (كاد الفقر أن يكون كفر١)) ‏ وشعب الاعات للبيهقي» رقم 31) 

ومن مضار الغئ: العجبء والتكبر» وحب الدنيا والطمع وطول العمر ونحو ذلك. 
معنى ثالث: 

المراد بالجوع: الجهل» وبالشبع: العلم. ومن آفات الجهل أن المرء لا يقدر على إتيان 
الأعمال الصالحة على وجههاء ويخاف عليه انتشار الضلال. وقي الحديث: «اتخذ الناس 
رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)). «صحيح البخاري» رقم 0٠٠١‏ 
من مظاهر الجهل : 

5 عطي هي ا ن ع ل "قال وسو لع ا نك للك هليه 
وسلم). فقام أعرابي: كيف قلت: كالا كالاء وقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان أحسن الناس.[كالا كالا- بالكاف المهملة- معناه في الأردية : الأسود] . 

(۲) قال بعض الأعراب لبعض العلماء» واقرأ على ثوري؛ فإنه مريض. فقال 
الشيخ: أنا أدرس صحيح البخاري» فقال الأعرابي: دع ابخار بخور) ثوري مريض. 

(؟) كان بعض الأئمة يتحرك كثيرا في الصلاة» فقيل له في ذلك» فقال: كيف لاء 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى بالناس فليخفف).(صحيح البخاريء 
رقم.» [كان هذا الكلام بالأردية» ومعيئ الحديث فيها: کی ناز و ھا عر فى 
الأردية تشبهها في الخط E‏ 

)٤(‏ كان بعض الناس يؤدي الوتر بعد الاستنجاء» فقيل له قي ذلك فقال: في 
الحديث: من استجمر فليوتر. [فحمل الإيتار على صلاة الوتر» والمراد هنا: ضد الزوج] 

وما أكثر آفات العلم في هذه العصورء وخحاصة في هذه البلاد. 
معنى رابع: 

المراد بالجوع: السكوت» و بالشبع: الإكثار من الكلام. أي: احذر كثرة الصمت 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ردن الفصل الثاني 

قال الشاعر: 

الصمت زين والسكوت سلامة مي فإذا نطقت فلا تكن مكثارًا 

المراد باجو ع: سهر الليلء وبالشبع: النوم. أي لا ننم الليل كله ولا تقم الليل كله. 
ويفصله ا محدثون في أبواب التهجد. 

واخش: 

صيغة الأمر تفيد (١)معينء‏ (راجع: نور الأنوار» ص ۲۷). نسوق هنا اثنين منها: 

(۱) التأديب» أي مذيب الأحلاق EEE‏ «كل ما لتا مهي الشاري: 
رقم:۳۷۷٥)‏ 

(۲) الإرشاد: أي امتثاله حير لك. كما في قوله تال: ا شه دوا دوی دل مک 4 
(الطلاق: ؟) 

وي حلا ) عليكم بالإتمد). (سنن ابن ماجه» رقم:5155) 
تعليم البي صلى الله عليه وسلم الاعتدال: 
الأبد). (صحيح البخاري» رقم:۱۹۷۷) 

هذا الحديث يحتمل عدة معان: 

)١(‏ دعاء عليه بألا يوفقه الله للصوم. 

(۲) نفي الصوم. كما في قوله مالكلا صدَق لاص (القيامة: )٠‏ 

وإغا مله على ذلك لأنه ورد في صحيح مسلم (رقم:۳١١١):‏ الاصام ولا 

أفطراء وني سنن الترمذي (رقم:۷٦۷):‏ الم يصم ولم يفطر). 

(۳) أصبح الصوم عادة له» فلم تتحقق الفائدة المرحوة منه. 

واحتلفت المذاهب الفقهية في الحكم الشرعي لصوم الدهر» وفصل العلماء علة 
النهى. 


1 


خلاصة ما ذهب إليه الأحناف أن صوم الدهر يسبب الضعف» والتقصير ي 
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الفرائض والواحبات وغيرها من المقاصد» فنهي عنه» وإلا فيجوز الصوم مطلقاء بل هو 
مندوب إليه. (راحع: فتح الباري 5 ١/٠۲۲۲-۲۲؛‏ عمدة القاري 4١94/8‏ أوجز المسالك ١/١٠٠-٠٠٠؛‏ مراقي الفلاح» 
ص .)١١١‏ 

كما فى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن الكريم في أقل من ثلاثة أيام, 
وذلك لأن المرء لا يكاد يتدبر القرآن الكريم في أقل من ثلاثة أيام» ويتعذرعليه مراعاة 
الآداب الأحرى» و في الحديث: «لايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة). رسين أي داود» رقم: 
سنن لدی رق 

ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم أخيراء ولك 

يقول النووي رحمه الله: «فإن كان من أهل العلم» لم يقرأ من القرآن ما يفوت عليه 
التدبر والاستنباط وغيرهما من المقاصد الحامة» وف حكمه من كان مشغولا بالخدمات 
الدينية» فلا يقرأ منه ما يختل به الخدمات الأحرى» وأما العامي فيكثر من قراءته ما 
استطاع» ولكن لا يقرأ منه ما يمل ويسأم به. 
ما يدل على ختم جاعة من الصحابة والسلف الصاح القرآن في أقل من 
ثلاثة أيام : 

)١(‏ عمل عثمان رضي الله عنه: عن عطاء بن أبي رباح: (أن عثمان... قام خلف 
المقام, فجمع كات الله 2 راكعة). (الطبقات الكبرى لابن سعد/ه/7ء ذكر أنه كان يقرآ القرآن في ركعة؛ سنن 
الترمذي 257/5 آخر باب قبل تفسير القرآن) 

وك هنون قيس التذاوق روطي العم قن ابل منورين قال (تكان قبن E‏ 
الليل كله بالقرآن كله في ركعة)).(شرح معان الآثار» رقم:٠٠٠۲»‏ باب جمع السور في ركعة). 

(۳) عمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ القرآن في 
ر كعة. (المصدر نفسه). 

)٤(‏ عمل سعيد بن جبير رحمه الله: وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في 
ركعة في الكعبة. (ستن الترمذي ۷/١‏ آعر باب قبل تفسير القرآن). 

وقي رواية:... ا قرأ القران في ركعتين في الكعبة. (مختصر قيام الليل للمروزي» رقم )١177‏ 

)٥(‏ عمل الإمام أي حنيفة: عن أبي يو سف قال: «كان 0 حنيفة يختم القران كن 
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ليلة في ر كعة). تاريخ الإسلام للذهبي )٠٠۹/۹‏ 

ثنا حفص بن عبد ال رحمن قال: «كان أبو حنيفة يحيي الليل بقراءة القرآن في ركعة 
ثلاثين سنة) . (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4/١7‏ 85» مناقب أبي حنيفة) 

(5) الإمام البخاري: (كان محمد بن إسماعيل البخاري... يختم بالنهار كل يوم 
د (تاريخ بغداد7/7١»2‏ ذكر من امه محمد). 

(۷) الحجاج بن يوسف: قال بعض السلف: «كان الحجاج بن يوسف يقرأ القرآن 
كل ليلة). رالبداية والنهاية 2١44/9‏ هذه ترجمة الحجاج) 

(۸) قال النووي: «ونمن ححتم أربعا في الليل وأربعا في النهار: السيد الحليل ابن 
الكاتب الصوفي رضي الله عنه» وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة).لأذكار. ص 4٠١١‏ شرح 
النووي على مسلم١/٦٦"؛‏ للاستزادة منه راجع: شوق حديث ص 451-8٠7‏ الفصل الحادي عشر للشيخ محمد سرفراز خان 


صفدر رهه الله ذكر فيه المولف قصص خحتم عشرين من اکا والسلاطين القرآن الكر» وغيره من العبادات؛ قيام الليل 
للمروزي؛ إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» للعلامة اللكنوي؛ فضائل أعمال ص٤٠٠‏ نحو ذلك) 


الإكثار من الأكل يورث الكسل في العبادة: 
عن مالك بن أنس قال: حدثت أن نفرا من بى إسرائيل يصومون النهار» فإذا كان 
الليل و وضع الطعام جعلوا ذلك نوائب بينهم يقوم رحل منهم فيقول: «لاتأكلوا كثيراء 


فتشربوا كثير| فترقدوا "كتير اا والرهنه لخدن حا ص ٠۴‏ نے رهه س علية الا ص 7م صل: دار 
الكتاب العربي). 


وفي كتاب الجوع لابن أب الدنيا: «لا تأكلوا كثيراء فإنكم إن أكلتم كثيرا متم 
كثيراء وإن عتم كثيرا صليتم قلياا ).«الجوع؛ رقم 2.05 
مصادر أخرى في هذا الموضوع: 

عمل العلامة ابن أبي الدنيا رسالة سماها «الجو ع)» ذكر فيها فوائد قلة الطعام» 
ومضار الشبع» وسرد فيه روايات قو لية وفعلية» وعادات السات الصالحء وقصصهم. 
تناولت الرسالة )۳۲١(‏ حصلة. 

وقي العهد القريب عمل الشيخ محمد أصغر مغل- خريج دارالعلوم/كراتشي- رسالة 
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سماها «فوائد الجوع» ومضار الشبع)» ضمنها كتاب الجوع لابن أبي الدنيا. 
كما سلط الإمام الغزالي أيضا الضوء على ذلك مفصلاء وذكر فوائد الإقلال من 
الطعام» علاوة على الأشخاص والأحوال وأحكامها. رراحع : إحياء علوم الدين ؟/44-85) 
الفرق بين الخوف والخشية: 
)١(‏ الخوف: التألم من المكروه» والخشية: التألم من شخص أحد فمثلا: زيد يريد قتل 
عمروءفتاأ م عمرو من القتل يسمى خوفاء وبغض النظر عن القتل تألمه من شخص 
زيد يسمى خحشية. 
)١(‏ مخافة الله: حوف عاقبة الذنوب والمعاصي» وحشية الله: حالة تحصل عند الشعور 
بعظمة الخالق وهيبته. 
(۳) الخوف: عام والخشية: الخوف مع التعظيم. 
)٤(‏ الخوف: عام» والخشية: الخوف المؤدي إلى التقوى وطمانينة القلب. 
(5) الخوف يتعلق بحدوث صفة أو فعل يكون مكروهاء والخشية تتعلق بذات 
فول نیت :يذ و اقول خد دهات ربد بل تقول حيت غاب زيك: 
ويدل عليه قوله قال تال: شون رنھ ر و افون سوه اساب 4 (الرعد: 5) 
659 ادوقع ورت ارك و اة ورت السيكونء ف بر المزم عدوق فيطرا 
عله أموان: 
)١(‏ الفرار منه يسمى خوفا. (۲) القرار في موضع لا يصل إليه العدو يسمى 
نحشية. (للاستزادة منه راحع: مدارج السالكين 494/١‏ 5, منزلة الخوف؛ الفروق اللغوية» ص .)١٠۹-۲۱۸‏ 
البلاغة: 
بين (الحوع» والشبع) طباق» وكذلك بين (المخمصة والتخم). 
الطباق: احتماع الضدين. 
و ا و عا 
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اللغة: 
فَرَغْ: إن» ف) فراغاء» وفروغا: خلا. 
فرغ منه: أكمله. وقي الحديث: «كما إذا فرغ من طعامه... قال: الحمد لله الذي 


كفانا وأروانا...). (صحيح البخحاري» رقم:5159) 


الیو ) 

فرغ (ك) فراغة: إسراع الفرس سيره. 

أفرغ الإناء: أحلاه. وفي حديث المعراج: «جاء بطست من ذهب متلئ حكمة 
وإعانا فأفرغه في صدري). (صحيح البخاري» رقم:45) 

ٍ ا 

أفر غ الذهب والفضة: صبّها في قالب. وفي التثزيل العرير: افع لبو قطرا 4 (الكهف: 
(٦‏ 

(فرغ) الشّىاء أحلاه. استفرغ: طلب منه أن يخليه» وقي الحديث: «لا يحل لامرأة 
ا طاق أحتها لتستفر ع صفحتهاء فان لما ما قدر ها )). (صحيح البخاري» رقم:557١ه)‏ 

4 گ 4 ص‎ e ۰ ٠ 5 5 ٠ 5 55 

القول الفارغ: اللغو من القول. القلب الفار غ: المضطرب. قَالَمََا اصح فؤاد 
3 هه ذخ ٤‏ 
ارموس قرغا (القصص: )٠١‏ 

الدمع: دَمَعَ (ف) دَمْعَاء ودَمّعانا: ذرف الدموعء قال مال #ترئ أعتَهرتفِيضٌ 
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ميت الم 4 (المائدة: ۸۳) 

قال البي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم: إن العين تدمع» والقلب 
بزل )). (صحيح البخاري» رقم )١۳١۳‏ 

أدمع الإناء: ماله حي فاض. الدمع: ماء العين. ج: دمو ع» وأدمع. 

الدموع: عين دمو ع» دميع: عين كثيرة البكاء. ج: دمعى. 

عين: له معانِ عدة, ذكر العلامة الفيروز آبادي )٠١(‏ معنى» والشيخ هاء الدين 


اليك 59ه) معنى ) واخرون )0 ٠‏ 6 معنى . (للاستزادة راجع: تاج العروسه »٤ 5١/9‏ المادة: العين؛ 
بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ٠١۸٠/١‏ بصيرة في العين). 


نكتفي هنا بسرد بعض معانيها الشهيرة: 

)١(‏ الباصرة» كما في قوله كَال: ل امل لَه یکین 4 (البلد. ۸)» وهو المراد هنا. 

)١(‏ النبع» كما في قوله َال فِيِهِمَاعَيَمَانِ ران © (الرحن:.0) ج: أعين وعيون. 

(۳) الحفظ والصيانة» كما في قوله َال لولم عل کت 4 (طه: ۳۹( 

)٤(‏ الجاسوس» (ه) الجماعة» وفي صحيح البخاري: «حرج البي صلى الله عليه 
وسلم عام الحديبية حي كان بغدير الأشطاطء أتاه عينه...» كان الله عزوجل قطع عينا 
من المشر كين )). (صحيح البخاري» رقم:4117/8) 

ففي هذا الحديث (العين) الأولى .معن الجاسوس» والعين الثانية معن الحماعة. 

(7) عين الشيء» قال البي صلى الله عليه وسلم لبلال حين باع صاعين من التمر 
بصاع منه: (اعين الرباء وعين الربا).ر صحيح البخاري» رقم:۳٠۲٠)‏ 

(۷) سوء النظر» في الحديث: (العين حق). (صحيح البخاري» رقم:٠٤۷٥)‏ 

امتلأت: ملأ (ف) ا ملاً: أفعمه» .¥ 
(الأعراف: 18) 

وفي الحديث: «لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب). (صحيح البخاري» رقم:>547) 
ملا بالغ في ملئه» مء (س) ماةً: اذا ملأ هه اغب عت ره 
ل (ك) ملاء وملاءة: غيئ» وورد في قبول الحوالة: «فإذا أتبع أحدكم على مليء 
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فليتبع)). . (صحیح البخاري» رقم:۲۲۸۷) 

امتلا: افع وق وقول جه ىكل امات 4% (ى. (r‏ 

وورد فيمن اشتغل في الشعر فأهاه عن مقاصده: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 
حير له من أن بمتلوع شعرا) مشي اا ری 01042 

لملأ: )١(‏ الجماعة» (۲) رئيس القوم. في التتزيل: قال ألم من قرم فرت 4 
(الأعراف:۹٠٠)»‏ (۳) العادة. 

الء: ما بملاً الشيء قال تمال:# قن يُقَبَلَ من حر حَدِهم َء الارض دعبا 4 (ل 
عمران: )9١‏ 

احارم: حرم (ض) جرمانا: صار محروما. وني صحيح مسلم: من حرم الرفق حرم 
الخیر). (صحیح مسلم رقم:5597١)‏ 

حرم عليه (ك) حرمًا وحرمة: امتنع. 

أحرمٌ (١)دخل‏ في الإحرامء 2 دحل في الحرم. 

حَرم: منعه» قال تعال: انما حرم ر اقوش # (الأعراف: +» وال مال 
حرم ڪر إِحْرَاجهُمَ 4 (البقرة: )۸١‏ 

حرم ی 

احرم: (١)الممنوع»‏ (۲)ذوحرمة» (۳) ومن النّساء والرّحال الذي يحرم اروج به. 
وقي الحديث: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو حرم منها).(صحيح 
E E E OEE‏ 

ل ما حترم» الال عند بيت كامحر 4 (إبراهيم: ۳۷) 
والرّم: لزم (س) الشيء: تبت ودام. 
قال أبوهريرة: «كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطين).«صحيح 


البخاري» رقم:47 )٠١‏ 
لزم الشّيء فلانا وجب عَلَيِ. لزم العمل: داوم عليه 
(ألزم): ا وأدامه» ق 1 ال ازمر ڪلم هری (الفتح: )١‏ 


ا 
4 
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(لازمه) تعلق به. 

(التزم) الشّيء أوجبه على نفسه. استلزم: )١(‏ اقتضاه. (۲) عده لازمًا. 

حمية:حَمّى (ض) فلانا حَميا وجماية: وقاه» وحفظه. سأل رسول الله صلى الله 
عله وسلم زينب رضي الله عنها عن رأيهنا في قصة الإفك» فقال: «يارسول الله أحمي 
”معي و صر ي)ا. (صحيح البخاري» ET‏ 

حمّى المريض حمية: وقاه ما يضره. 

حَمِيّت الشمسُ (س) حَميّا وحُمُوا: اشتدت حرارته. لقال يوم می عَلَيَهَافٍ 

ترجھ 4 (العوية: ٠)٠١‏ و قَالَ تَحَالَ :س نَارَحَامِيَة ‏ (الغاشية: ؛) 

حو مق اا 8 حمية: غار عليه» وأباه» وف التثريل: ا دجمل ااذ ترا فى 
رین ةلوت (الفح: ١‏ ) 

حَمِي في الغضب: اشتد غضبه. حامّى عنه محاماة: دافع عنه. 

تحامى: احترز. ورد في قصة ضعف بنيان الكعبة وإرادة عبد الله بن الزبير إعادة 
بنائها: «تحاماه الناس»). (أي تحنبوه). (صحيح مسلم» رقم:۱۳۳۳) 

احتمى في الحرب: تحمس فيها. 

أحمّى الشيء: سخته. حاء في العرنيين: ثم أمر سامير فأحميت فكحلهم).(صحيح 


البخاري» رقم:۳۰۱۸) 

وقي حديث الأخحدود: من لم يرحع عن دينه» فأحموه فيها).(صحيح مسل رقم )٠٠٠١‏ 

الحامي: )١(‏ الحمل الذي طال مكثه عند أصحابه حى صار لَه عشرة أبطن فت ركوه 
باسم أصنامهم» وسموها حامياء لأنه مى ظهره عن الحمل والركوب. وي التثزيل: #ومّا 
جل اله ميرو ولاس اة ولا وص ية ولاحاو 4 (الاند: ١‏ 

(۲) المحافظ, ج: حماة. (۳) ED e‏ 

الندم: ندم (س) نَدَما a‏ أسف» وكرهه بعد ما فعله» َلَعَالَ ا 1 
اریت 4 (للائدة: 0)» وال مسال سوال َدَامَةَ اراو لداب (يونس: .ه) 


وقي الحديث: (ما من أحد بكوت إلا تم). (ستن الترمذي» رقم:40؟) 
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تتدم: أسف. جاء في حارث بن سويد: «كان رجحل من الأنصار أسلم ثم ارتد 
ولحق بالشرك ثم تندم).(سنن النسائي» رقم 5054) 

أَنْدَمَ: آسفه. نَادَمَ: شاربه. انتدم: تيسر حصوله. 

الندتم : المرافق» والمصاحب (ج) ندماء. والمراد .من ع به: وفاؤه بحق الصحبة. 
الإعراب: 

من عين: التنوين للتحقير» لامتلائها بالمعاصي. 

ئن م ضوف قن الات صفته» من احارم: متعلق ب (امتلأت). 

حمية الندم: 

)١(‏ الإضافة بيانية» وتقديره: الزم الحمية الى هو الندم. 

(۲) الندامة: مشبه. والحمية: مشبه به. فهو من إضافة المشبه به إلى المشبه. 
الشرح: 

الترغيب في التوبة: 

ذكر في البيت السابق أنه يجب صيانة النفس من المعاصي» ولكن كيف يفعل .ما 
صدر عنه في الماضي من حياته؟ أشار إلى علاحه في هذا البيت» وهو التوبة. 

استفر غ الدمع: 

(1) السين والتاء للمبالغة» والمعيئ: بالغ في ذرف الدموع. (۲) السين والتاء 
للطلب؛ فإن الدموع لا تسيل من غير طلب. (۳) اطلب الدموع من العيون. وفيه إشارة 
آل سول الل ل :ابن عليه رم إن 1 فكوا فنا کا وو 

قال الشاعر hl‏ 

يلع بل یں ہے نسو سنيها ل © ہار ایات كيار اك 

(يعز التغعلب على هذه الدموع رغم الحاولة كلهاء فهي أمانة لك مردودة إليك) 
العين سبب لكثير من الذنوب: 

عين قد امتلأت : 

)١(‏ أي بواسطة العين والقلب والبطن وغيرهاء وامتلاء العين كناية عن كثرة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۲ الفصل الثابي 
ري 
(۲) العين سبب معظم ال فنسب اليف : 
قال الشاعر: 
كل المصائب مبدأها من النظر بي ومعظمٌ النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها به فتك السهام بلاقوس ولا وتر 


2 


يسر مقلته ما ضر خاطره پچ لا مرحبا بسرور جاء بالكدر 

ما العوبة؟ 

الزم حمية الندم: المراد به: ثب. والتوبة تتعلق بخمسة أشياء: 

)١(‏ الندم قي القلب على ما سبق ي الماضي. 

(۲) التخلي عن الذنب في الحال. 

(۳) العزم على عدم العودة في المستقبل 

)5١‏ اوق الله ن ع الصلوات الفائتة والصوم الفائت ونحوها). 

(5) أداء حقوق العباد من الدين ونحوه. 

© إن كان عالما فالشرط السادس أن يبن المسالة الصبحييحة وو 


ابتدع في الدين كما ل تمالا إن الذیت کون ااافا ۰ الب E‏ 
ر کہ 1 8 20 0 4 620 51 ص ت صت 
به لتاس في آلڪ تي اوليك يلع ته امه یامه الیو لا لين ابوا وا وریا وينوا 


20 ص ص 


اوك أرب ھر رالو ب اليم )4 (لبقره 

فالتوبة تضم هذه الأمور الخمسة ولم يذكر الناظم إلا الندم؛ لأن: 

)١(‏ التوبة تلزم الندم. 

(۲) الندم أعظم أركان التوبة؛ فإن الندم هو الذي يجلب الخصال الأربع الباقية. 
وعليه جاء في الحديث: (الندم توبة).(ستن ابن ماجه رقم:؟5؟4) 

و انل قدة ادر جا ع ا ع ماب رسول انه جا 
لله عليه وسلم. 


ومن أمثلته: حديث: (الحج عرفة).(سنن الترمذي» رقم: 885) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة راان الفصل الغا 

الجمية: وقاية النفس مما لا يليق هما. واشتهر: (المعدة رأس كل داءء والحمية رأس 
كل دواء). 

ید کر بع اا علو المقولة غل اا حت مه اعات ار ل صل ادحا 
وسلم» ولا يصح . (راحع: كشف الخفاء ٤/۲‏ ١۲؛‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي )٤٠٥۹/۱‏ 
فضل البكاء من خوف الله تعالى : 

كان لعن هلي دوه ونا من الله تغال عن أعحب اعمال إله اة وال 
وورد الترغيب فيه في عدة أحاديث» إليكم بعضها على سبيل المثال: 

(۱) عن أي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلج 
النار رجحل بكى من حشية الله حي يعود اللبن في الضر ع).(سنن الترمذي» E‏ 
الله “لتتاطييت: عيناه رك ا نعي بیت ال رشن عم د لم يعذبه الله يوم 
القيامة) . (المستدرك للحاکم٤‏ /۳۱۷» رقم: ۷٦٦۸‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهي). 
ھا النارة عين ركم دن ع ا ون ا ری کک ل ا او ی 
رقم: ١۱۲۹‏ ۱) 
يخرج من عينيه دمو ع -وإن كانت مثل رأس الذباب- من حشية الله ۾ تصب الأرض 
شيئا من حر وجهه إلا حر مه ا عل ار عن ابن ا ر 
قطرتين أو أثرين: قطرة من دموع في حشية الله» وقطرة دم قراق في سبل الله...).(ستن 
الترمذي» رقم:555١)‏ 


هذا المعئى ورد في ادت الكثيرة بألفاظ مختلفة.(راجع: كثر العمال؟/57 )١55-١‏ 
(3) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...فإن الله عزوحل 
يقول: وعزي وحلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافي إلا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة A٤‏ الفصل الثابئ 
ترات من ضحكه معى في اجنة)). رشعب الإیعان» رقم:۷۷۸) 

(۷) عن عقبة بن عامر قال: قلت: يارسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك 
لاهو العاف بعك ابلك غل )ا ومن راه و8945 رال رمدي ا جت 
كسن): 


(A)‏ (يا موسى... م يتعبد ال متعبدون كثل البكاء من حشي١.‏ (المعجم الكبير للطبراني 


TOTES 

5 وي حديث مرسل: الدمع اغلی شي ع. عن مسلم بن يسار قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «(... لو أن باكيا بكى في أمة من الأمم رحموا وما من شيء إلا 
له مقدار إلا الدمعة» فإنه يطفأ يما بحار من النار). رشعب الإمان للبيهقي» رقم:.9/ الخوف من الله تعالى). 

)٠٠١(‏ وفي حديث مرسل أن الملائكة تدعو: «اللهم شفع البكائين في من لم يبك)., 
شعب الإبان للبيهقي» رقم 2784 الخوف من الله تعالى) 
و البكاء ف الأدعية المأثورة: 

(اللهم ارزقئ عينين هطالتين تشفيان القلب بذروف الدمع من خحشيك).رحلية الأولياء 
۲ ۱ قال الحافظ العراقي: وإسناده حسن.(فيض القدیر .)١۱۸١/۲‏ 

وقي بعض الأدعية: «اللهم إنك تسمع كلامي... أدعوك دعاء الخائف الضرير من 
حضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه). (لمعجم الكبير )١١4.05/114/1١‏ 
كتب في موضوع التوبة: 

لقصص الصحابة والسلف الصالح في البكاء من خشية الله تعالى راجع: المصنف 
لابن أبي شبية9١/457»‏ وما بعدهاء ما قالوا في البكاء من حشية الله). 

وظهرت رسالة للعلامة ابن أبي الدنيا في هذا الموضوع سماها «الرقة والبكاء)» ساق 
فيها فضل البكاء وأسبابه» ومواقعه» وأحوال الأنبياء الكرام والملائكة والسلف الصالح. 
ساقها المفسرون في تفسير الآيات الخاصة بالتوبة» كما عقد المحدثون أبوابا مفردة للتوبة» 
وعملت كتب مفردة في هذا الموضوع» ومن أسماء بعضها نما هو متوفر ما يلي: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸0 الفصل الثابي 
)١(‏ التوبة لعلي بن الحسين ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكرء المتوق سنة 
ا١لاهدهه‏ تحقيق: محمد مطيع» ط: دائرة الأوقاف» دبي. 
© العوية لاي أن الدنيا . 
(۳) التوابين لابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. تناول الكتاب توبة الملائكة والأنبياء والسلف الصالح والأمم 
الماضية والأمة الحمدية. 
)٤(‏ جبال الذنوب وسيل الغفران لأبي طلحة محمد يونس عبد الستار المددئي» قرظ له 
الشيخ عاشق إِلي البلند شهري. 
البلاغة: 
)١(‏ «امتلأت من الحارم): فيه استعارة مصرحة تبعية. 
كثرة ارتكاب المحرمات: مشبه. وامتلاء: مشبه به. والكثرة: وجه الشبه. 
ذكر المشبه به فكانت الاستعارة مصرحة» واشتق من (الامتلاء) امتلأت» فكانت 


(۲) (الزم حمية الندم): فيه إضافة المشبه إلى المشبه به. 
الندم: مشبه. حمية: مشبه به. وجه الشبه: كل منهما يزجر صاحبه. 


262/6 E E E E 2/6 A A A A E A E A A E AE A A 2 AF EAE 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۸٦‏ الفصل الثابئ 





خالف: حل ر خلرفا: فسد» وتغير. حلف فمه: تغيرت رائحة فمه. 

في الحديث: «الخلوف و فم الصائم أطيب عند الله تعاللى من من ريح المسك).«(صحيح البخاري» 
رقم:٤‏ ۱۸۹) 

حلي فزن انا تعد 15 تسالب وقال موسو ا یه هرون لقن في ری 4 
(الأعراف:046» وکال يضَاك: ل بشما خلفتم وی مر دى © (الأعراف: )5١‏ 

رق اديت ان لف غازيا ق سل اله ر فقد راا رمح لحار ر 

في بعض الأدعية المأثورة: «اللهم قتعي ما رزقتين...» واحلف على كل غائبة لي 
خير ) . (المستدرك على الصحيحين ۳۳۹۰/۳۸۸/۲) 

ورد هذا الدعاء في تفسير قوله تعالى: فَالَتَعَالْ E EE EE‏ ية طبَ4 (التحل: ۹۷) 


وورد هذا الدعاء بين مقام إبراهيم والركن ليماق أيضا .(المستدرك على الصحيحين 
تك 1:5/5/. الل 


خلا رن ادا رقا نعلي ا شقيه» (؟)كان أحول العيئين. 

أحلف: )١(‏ تتابع/ حل محل غيره. مَالََالَ: ارما اقرش سىء فهو 
لهد 4سا ۳۹( 

ن اع اا غ الضاتب:: االله اجون اق حصي وا عل ر 
منها)).(صحيح مسلم» رقم:۱۸٩)‏ 

(۲) قصد ما نهاه. وفي المنافق: (وإذا وعد أحلف).(صحيح البخاري رقم:۲٠)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۷ الفصل الثابي 
وورد في نظر الفضل بن عباس إلى امرأة في حجة الوداع: «(فأحلف بيده فأحذ بذقن 

الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها)).(صحيح البخاري» رقم:۲۲۸٠)‏ 

کک ف اة و حلاف تخلف» وق التنزيل العزيز: ¥ ا 


سے 0 


> وخ 


دو 


عن (هود: (A۸‏ 

حالف إلى فلان: قصده وأتاه. 

وورد قي الذين يتخلفون عن الجماعة: «أحالف إلى رحال فأحرق عليهم 
بيوكم). .(صحيح البخاري» رقم 514) 

حالف اء عارضه. خالف بين الشيئين: فرق بينهما. 

خلف: )١(‏ جعله خلفه. (۲) أخره. قال سعد بن مالك أي سعد بن أبي وقاص 
للبي 2 الله عليه أا بعد أصحابي )). لبخاري» ع م 

اختلف إليها: تردد إل 3 عبد الله بن الزبير في غزوة الحندقاة الفإذ أنا بالز بير 
على فرسه يختلف إلى بن قريظة مرتين أوثلاثا). (صحيح الباريءرقم:2070) 

اشحف جك ار مخ اة 

في الحديث: «قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو 
E‏ ۰. (صحیح البخاري» رقم: ۷۲۱۸) 

(الخلاف) )0( شجر الصفصاف» (۲) الاحتلاف» )١5(‏ المعارض. وفي التنزيل: 


قط ربز روجهم ن4 (المائدة: ع«م) 
خلافه: أي بعده» وفي التثزيل العرير: رادا ا كمك إلا تیک ) 
(الإسراء: )۷١‏ 


الخلفى: )١(‏ الظهرء» (؟) آلة ينقر ما الحشب» (") القرن يأتى بعد القرن» 


»ولد الط وف الثريل لعزي :ا متك مث ديهز علق أسناغوأ الصّكرة تبثو 
َلشَّهَواتِ 4 (مريم: 0۹( 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة A۸‏ الفصل الثابي 

)5١‏ الرديء من القول وف المثل ااسكت ألفا ونطق حلفا» يضرب للرحل يطيل 
الصمت فإذا تكلم تكلم بالخَطأ. 

د أن امرأة زفت إلى بيت زوجهاء وكانت تسكت دائماء فقالت له أم 
زوجها: هلا تتكلمين؟ فإن العروس يروق كلامها. فقالت: هل تزوجينئٍ زوجا آخر إذا 
مات ابنك؟ فقالت أم زوجها: أن تسكن خير لك. 

)۷١ ضد القدام» وي التتريل: هل وذ لامرن كك لاقي 4 (الإسراء:‎ )٦( 

الخلف: إحلاف الوعد. الخلف: )١(‏ مختلف الصفات. (7) وأقصر الأضلاع 
وأرقها. ج: أحلاف» خلاف. 

ل العوض. وقي الحديث: يقول أحدهما: «اللهم أعط E‏ 
البخاري» رقم )١ ٤٤١:‏ 

(۲) الولد الصالح» الخلف الصادق. 

(۳) من تركهم الميت. 

حَلفة: الناقة الحامل» ج: حَلفات. وفي الحديث: «ثلاث آيات يقرأ بمن أحدكم في 
صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سممان).(صحيح مسلى رقم:۸۰۲) 

الشيطان: شاط: (ض) شيطا وشياطة: احترق. شاط فلان: هلك. شاط ف الأمر: 
أسر ع فيه. 

أشاط /شيّط : أحرفة/ أهلكه.. قال. عير بن اللنطاب: (القسامة تورجب لذ .زلا 
تشيطه). أي لاتبطله. «مصنف عبد الرزاق )185748/541/٠١١‏ 

اا عه :ند دة ن رن بعك اف ابعدة 

شيطن: )١(‏ صار شيطاناء (۲) فعل فعل الشيطان. 

الشيطان: )١(‏ المتصف بصفات إبليس» (۲) كل مفسد طاغ من إنس أو جن 
َال .سيين ال الجن و بعص ير إل بَعَضٍيُحْرْقَ لول عرو 4 (الأنعام: ٠١‏ 

وصف الحديث من بمر بين يدي المصلي رغم حجزه ومنعه عنه -- بالشيطان: «فإن 


أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان). (صحيح البخاري» رقم:5.ه) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲۸۹ الفصل الغا 
وف الحديث السابق قال أهل العلم: يصح وصف الطاغي من الإنسان بالشيطان. 
(فتح الباري )5/5/1١‏ 
وني حديث: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: 
شيطان e‏ شيطانة). (سنن أي داود» رقم: )٤۹ ٤۰‏ 
(۳) الداهية من الحية. 
مأخذ «الشيطان)؟: 


)١(‏ شطن: أي بَعْدَ وهو بعيد من رحمة الله تعالى. فهو فيعال ومنصرف. 

(۲) شاط: أي احترق» وهو يحترق ويهلك بالنار. فهو «شيطان» والألف والنون 
زائدتان فيه» على زنة فعلان» لا ينصرف. 

99) شاط: أي أسر ع» وهو يسرع السير قي الإنسان. وهو لا ينصرف حينئك. 
الإعراب: 

إن هما مَحُضاك: من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير). والتقدير: إن 
(محُضاك) هما حضاك. 

فانّهم: أي: فاقهمهما: والسياق يحدد هذا المعيئن. 
الشرح: 

سؤال: لم جمع بين (خالف) و(اعصهما)؟ وما الفرق بين المخالفة والعصيان ؟ 

الجواب: (١)خالفهما‏ في الأمر» واعصهما ف المنهيات. فأحدها يتعلق بالإتيان 
والاخر بالترك. 

(۲) كرره للتاكيد» والمعئ: حالف في المأمورات والمنهيات» واعصء أي: لا 

(۳) جمع بين المترادفين لضرورة الشعر. فالنثر يسع اختصار الكلام بحذف شيء 
منه» وأما الشعر فيجب فيه مراعاة الألفاظ. 

)٤(‏ العصيان: هو الإباء. والمخالفة: هي الجمع بين الإباء والإتيان مما لا يهواه 
الشيطان:والتفس..فمقلا تقول الشيطان و الفسن ا ارس لرا وقال المرغة ل ار فهيذا 
عصيان. ثم يقول: بل أتروج زواحا شرعياء فهذه مخالفة له. فالعصيان يرحع إلى المفرد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4۰ الفصل الثابي 


والمخالفة ترحع إلى المر كب. 


النفس والشيطان: 
جمع بينهماء لأن معاصي كل واحد منهما ومكائده تختلف عن غيره. 
كيف يحمل الشيطان على المعاصي؟: 


ما بل صنو رمن عضياة الان ج بيقر ل الاسان: 
)١(‏ أحر الصلاة الفريضة» وقدّم عيادة المريض» فإن أجره كبير. 
(۲) ازجر الفقير بعد التصدق عليه. فهذا من الشيطان» ليس للنفس منه نصيب. 
مم اهاد فق دات الله وعتفاتة بورد هد الح ى اديت الل روا الان ف 
صحيحيهما: يأ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حى 
يقول: من خحلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعد بالله وَلينْتّه).(صحيم البخاري» رقم:87177) 
(4) خض فيما شجر بين الصحابة. 
(5) احتل حيلا غير شرعية في العبادات والمعامللات. 
59) اشرب السجار. فالدحان لا هواه النس» ولكن الشيطان يزينه ويقول: اشرب 
الخمر. فالنفس لا يحبها لكراهة رائحتها وطعمها. وكذلك عمل قوم لوط عليه 
السلام يزينه الشيطان مع كون المقاعد والأستاه محل الغائط. 
معاصي النفس: 
معاصي النفس غير ما ذكرء مثلا: الأكل الحرام» و شهوة البطن» والفرح بالمدح 
الكادية: و خودللك: 
النفس والشيطان: لِم قدم النفس على الشيطان؟ 
)١(‏ النفس عدو داحل» و الشيطان عدو خارج. ولأن النفس لا تفارق الإنسان في 
حال ين الا عورال خن و قلاات الس كي إلى لاسا ی خن مكنم طره 
الشيطان بالاستعاذة والذكر ونحوهماء فهي كالكلب» فإن لاذ المرء بخالقه ورحع إليه وقي 


٠ 
.و‎ 


سر 6. 
والعدو إذا كان داحلا ويعجب الإنسان» فإن المرء لا يكاد يطلع على فساده 
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وضرره» فقدم النفس على الشيطان, لأنما خطيرة جدا. 

(۲) النفس يقتصر عملها على داحل الإنسان» وأما الشيطان فيؤثر في داخله 
وخارحه» وفي الحديث: (إن الشيطان يجري من الإنسان بحرى الدم)).(صحيح البخاري» 
رقم:۳۲۸۱) فقدم الفتنة المفردة على الفتنة المر كبة. 

عقاول الشيطاة الت ا ال رن ار ار ا عجر ن 
إيقاعه في معصية من المعاصي» تحول إلى إيقاعه في معصية أخحرى» ورغب فيهاء وأما 
النفس فما تصر على ما تطلبه» ولا تقنع بغيره. اللهم إلا أن يحترز الإنسان من الذنب 
مخافة الله تعالى. ويصعب مخالفة ما اقترن به الإصرار. فقدم النفس على الشيطان. 

ويبمكن شرح ما سبق بأسلوب أيسر فنقول: 

إن ضرر النفس أفدح من ضرر الشيطان» وأوضح دليل على ذلك ما جاء في 
الحديث ابوک" َل فيه مر دة الشياطين).(سنن O‏ 615 

A E سودق لجا‎ Na a 
(مسند أحمد» رقم:۷۹۱۷)‎ 

فإن قيل: كيف تصدر الذنوب رغم ذلك ؟ 

وما يجاب عنه أن هذه الذنوب تصدر عن النفس» و رد عليه بسبعة وجوه.«راحع: 
أوجز المسالك هه -15؟) 
مخضاك النصح: 

فمثلا: تقول النفس والشيطان: اقض شهوتك هذه. ليرتاح قلبك إلى العبادة» وإلا 
ل تلاك ملق ال" أ قر لك ران سيوك جا بالك معان قا E Ns SC‏ 
إن إقامتك بعض الركعات؛ أو إنفاقك بعض الال هل يجلب لله تعالى فائدة» ونحو ذلك 
را الاك ا ا اهن اا ا برا ان بون" لا ا يمنا 
من ES‏ 

سبق بيان مكايد النفس في البيت السابق بالتفصيل» ونوجز الكلام هنا فيما بخص 
الغيطان» وقول 

حدر القرآن الكريم في غيرما آية مكاي الشيطان وحيله» ونسوق بعض الآيات على 


سبي الثال: 
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لالب إن لسن لد عدو دوه عدا (فطر: )» وال تمال: ا ومن یك 
ليطن له د قَرِينًا فسَاءً ینا 4 (النساء: ۳۸)» و قال الث لاسن کک الشَيطنُ كما 
احرج بوكر ين ألحَنَة 4 (لاعراف: 2 و قال سال وص َم حطوت الم طن وديم 
ِلعَحَمَهِ وَالْمْنكَرٍ > «در:»» و مَالَضَاكط نما يَأمْيَكُم باس وڪس 4 
:14(« وقال تال :اتا شيط لِلإنسن 0 دولا (الفرقان:29)» ول مال.« اعدو 


لين 4 (القصص:٠٠)٠‏ وها الال لياس اسار (الحشر: )1١‏ 

لقد غر أبانا آدم بقوله: إن لکا لمن اصن 4 (الأعراف: ©) فكيف بالبشر الذين 
أقسم الشيطان بإعوائهم,. عرد ٣‏ ك 5 سأيت 4 رر 6 

وما أن الشيطان يتوحى إيقاع الإنسان في المعصية بصورة أو أحرى» فقد يتذرع 
بالخير في المجوم على الإنسان. أي يجعل الخير وسيلة إلى الشر. 

عن الحسن بن صالح: (إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير» يريد 
به بابا من السوء). (حلية الأولياء ۳۳٠/۷‏ علي والحسن؛ سير أعلام النبلاء ۳۷۹/۷ الحسن بن صالح) 

ذات مرة أيقظ الشيطان بعض أولياء الله - قيل هو: معاوية رضي الله عنه- لصلاة 
الليل» فقال له: من أنت؟ فقال: الشيطان. فقال: كيف أنت هنا؟ فقال: فاتك صلاة 
التهجد في المرة السابقة» فتحسرت عليه حسرة كبيرة» وأنبت إلى الله تعالى» فأعطاك الله 
تعالى من الأحر أضعافا مضاعفة» فلا أود أن يتكرر ذلك» فجفت لأوقظك للصلاة. 

والبيت الآتي يخص هذا الموضوع. 
الوجوه المأثورة في الاستعاذة من الشيطان: 


3 


وهم -ه £ ٠‏ 1 ص 0 ر و 2 > ص سا 
)١(‏ الاستعادة منله» فال تال و 0 9 0 05 9 i‏ رع فا" ° اير 0 
اک يم سے 


(الأعراف:00؟) 


سر و م ' 
مرون © 4 (الاعراف: )20١‏ 
(۲) ورد في الحديث أن الشيطان يأن الإنسان فيطرح عليه أسئلة مختلفة» ثم يقول: 
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من حلق الله؟ فإذا حطر ببال أحدكم ذلك فليقل: (آمنت بالله).(صحیح مسلم رقم:04 

وف صحيح البخاري: «يأن الشيطان أحدكمء فيقول: من خلق كذا؟ من خحلق 
كذا؟ حن يقول: من حلق ربكء فإذا بلغه» فليستعذ بالل 5 البخاري» رقم:175؟؟) 

وصف الحديث نوعين من العلاج لمثل هذه الوساوس: 

)١(‏ العلاج المأثور: وهو الاستعاذة. 

(۲) العلاج العقلي: وهو أن ما بالعرض ينتهي .ما بالذات» والسؤال وراء ذلك 
فضول. فمثلا: حرارة المكان لأحل لار ليسا لعن ميت > و 
الضوء لأجل الشمس» ثم لا يسأل عن سبب إضاءة الشمس. وقس عليه أن المحلوق 
يسأل عن خلقه» فإذا تحاوز الأمر المحلوق إلى الخالق» فهو بالذات» فيتلاشي التساؤل عنه 
تلقائيا. 

أضف إلى ذلك أن الحدثات لابد له من محدث وموجد. فإذا ذهبت تبحث عن 
الموجدٍ للموجد نفسه لزم التسلسل وهو باطل. 

09) ورد في الحديث: (أما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» فمن وجحد 
ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قراً: قال مال.ظ الشَّيِطنُ بيد الْمَمْرَ 
َيَأمْرْكُم بالْقَحَمَ1. ' 2 (البقرة: 78؟. سنن الترمذي» رقم:۲۹۸۸) 

)٤(‏ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذ الحسن 
و E‏ القافة«مض قير “5 ا ومن شر 
كل عين لامة)).(صحيح البخاري» رقم:۳۳۷۱) 

(ه) في الحديث: (إن الشيطان وضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله 
حنس» وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس). رمسند أبي يعلى الموصلي» رقم:4788) 

(59) في الحديث: استر ما بين الجن وعورات بن آدم إذا دحل الخلاء أن يقول: 
البسم الله . وسنن ابن ماحه» رقم ۲۷۹؛ سنن الترمذي» رقم: 105) 


التي + وله انوك أو لا واخخرا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹ الفصل الثابي 







ولا نْطِعْ منهما حَصمًا ولا حَكمًا 
فأنت تَعْرفْ كيد الْحَصم والحكم 


لا تطع: طاع: (ن) طوعًا: انقاد. طاع الشجر: أمكن جع ثمره. 

طاع لسانه: مرن عليه . 

(أطّاع) فلانا (إفعال) إطاعة وطاعة. ل تتال: کن بطع السو فَقَدَ أطاء 4 
(النساء:-0 وکال تاك ا طاعة وقول مَعَرُوقٌ & (عسد:») 

وق الحديث: امن أطاعئ دحل اللحنة)).«صحيح البخاري؛ رقم:٠۷۲۸)‏ 

و ورد في الأمير: (فإذا أَمَرَمعصية فلا مع ولا طاعة)).(صحيح البخاري» رقم:٥٥۹٠)‏ 

(طاوعه) فيه مطاوعة: أطاعه فيه. 

(طوّع) )١(‏ حضع له (۲) سهله» وف التنزيل العزيز: «فَطوّحَتٌ له نَفْسَهُقَتَلَ 
2 فَفَحَلْمْ © (لمائدة: .م)» (۳) حضّه عليه. 

(تطرّع) )١(‏ لانء (؟) تكلف الطاعة» () تتفل أي قَامَ بالْعَادَة طَائِعا مار 
دون أن تكون فرضا لله. وف التثزيل العزيز: لمن نطو ادهو يلهو 4 (البقرة: 186) 

وټ اديه أن ضمام بن ثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علي 
غيرهن. فقال: لاء إلا أن تطو ع).«صحيح البخاري رقم:٦؛)‏ 

(الطوع) المنقاد. طوعا: برضى. وف التثريل: 9 أَمِتيَاطَوَعًا أو رها 4 (فصلت: )١‏ 

(المطواع) من يسرع إلى الطاعةء وني الأدعية المأثورة: «(رب اجعليئ لك ذكارا.... 
لك مطواعا). رسن أي داودء رقم: )١5٠١‏ 


ك و 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة EE‏ الفصل الثابي 


(المطوع) المتطوع وفي التثريل العريز: ادب يلم روت آلمصَلوعيت 4 (العوية: ),٠‏ 

خصما: حَصّمْ (ض) حصما وخصامًا: غلبه في 5 وفي الحديث: اومن كنت 
خحصمه» خصمته يوم القيامة).(سنن ابن ماحه» رقم:١44؟)‏ 

خحصم (س) حصمًا وخصامًا: حادله. فهو خصم. 

ا )١(‏ العالم بالخصومة وإن لم يخاصم» 29 المناشر اللحضيوفة وق اويل : 
ربل هروخ مون 4 (الرخرف: ۸ 

(اختصم) الْقَوْم حاصم بُعضهم بَعْضًا. وفي التتزيل: [ عند ریک صمو 
(الزمر:١۳)‏ 

ورد في الحديث عن رجل من بي الإسرائيل الذي قتل مكة نفس: «فاختصمت 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب). (صحيح البخاري رقم:.40*) 


خاصّم مُخاصّمة: اختصم بعضهم مع بعض» الإ ذلك لحن عاص أَهْلٍ 
آلار 4 (ص: “۰)٦٤‏ وقال تال # فاد اهو حصي مین 4 (یس: ۷۷) 

و ورد في المنافق: (إذا حاصم فجرا.(صحيح البخاري رقم:4؟) 

الخصم: العدو الذي ظهرت عداوته» المقابل» والحريف» والمخاصم» ويستوي فيه 
المذكر والمفرد وفروعهما. قال الله تعالى: وق التثريل العرير: # EES‏ 
وروا ألْمِحَرَابَ 4 (ص: » وقد يثنّى» كَالَال هان حَصَمَانِ أَحْتصَمُوا فى ربهر 4 
(الحج: ۱۹) 

الخصمٌ: )١(‏ من كل شَيْء طرفه» وفي حديث سهل بن حنيف بعد التحكيم ول 
تظهر له فائدة- قال: «هذا أمر لا يسد منه حصم إلا انفتح علينا منه حصم» ما ندري 
"كبن نان الوطم لساري رم 

(۲) زاوية الغرارة ونحوها. (۳) فم الوادي. 

الخصام: الخصومة» العداوة» ال تال رهورف مسد ر ۸( 


ا :کہ :(ن)حكما: فضی › وي ال :اهم يما رل َك (المائدة (A:‏ 
قال سعد بن معاذ وهو يقضي في بي قريظة: «فإن أحكم أن تقتل المقاتلة).«صحيح 
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البخاري» رقم:؟4 ٠‏ 4) 

E‏ قير حك اع ب اكه 

أحكم الأمر: أتقنه. ال تال ES f‏ يليد © (الحج: )٥۲‏ 

حاكم إليه: اختصم إليه. وف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد: «وإليك 
چ el‏ 

حَكمَ: جعل حکمًاء وفي التثزيل: و ڪيیَ ڪي بحَكمُوكَ ) ناد 

الحكمٌ: )١(‏ الحكومةء (؟) الفصل. وف التثزيل: 98 .إن لقت لاله % (الأنعام: «ه) 

(۳) الحكمة. وف التثريل: فوب لی رق ححا £ (الشعراء: ١؟)‏ 

الحكم: )١(‏ من أسماء الله تعالى» (؟) الحاكم» وف التثريل: ل كرا Ee‏ 
َم لام 0 (۳) الوسيطء وف التثريل: إن حِفَْفَرِشْفَاقَ يدهم ابوا 
حَكَمَايْنَ أو رامن اهل (الساء: ۰ 

وقي الحديث: اليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مرجم حكما عدلا).(صحيح البخاري؛ 


)۳٤٤۸ رقم‎ 


00 ودب الكتاب والسنة كثيراء وف التثزيل: ونوت 


صم ^ 0 
اة فَقَدَأوقَ ارا © (البقرة: 5د.) 


للحكمة معان متعددة» منها: )١(‏ فراسة يضع به كل شيء في محله مع العلم 
والعمل. ففي الإنفاق مثلا يهم المرء أن بمنح كل واحد ما يستحقه» لا غيره. وكذلك 
الكلام فيراعي موقعه ومهيعه. (۲)الشريعة المحكمة. (5) الحديدة الى توضع في فم الفرس 
لترويضه» فيتربى ويسيطر عليه صاحبه. فيجب أن يمسك المرء بالسنة النبوية طوال حياته» 
وف الخديث: ااعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين).رسنن أبي داودء رقم: )٤٦٠۷‏ كمأ 
يجب تربية الناس على التمسك بالسنة النبوية. )٤(‏ السنة. (ه) أسرار القرآن الكريم» أي 
استنباط العلل واللطائف» وفهم أحكام القرآن الكريم. (5) إتقان العلم والعمل. (۷)الفهم 
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والعلم والمعرفة. وق التنزيل: وقد ءات نة © (لقمان: ؟) 

المحكم: آيات القرآن الكريم الظاهرة الواضحةء مَالَيَمَال:2 مه ءَإيَنت حك“ 
َا الكتب 4 (آل عمران: ۷) 

تعر ف : عرف (ن) عرافة: دبر أمر القوم وقام بسياستهم. 

عرف (ض) الشيء عرفانا ومعرفة: أد ركه وعلمه» قال تمال.# بع رود يفوت 
اساھ 4 (البقرة: )١45‏ 

يقول عمر رضي الله عنه في قوله قَالََسَال.# OE‏ دیک 4 (لمائدة. 30 
(القد عرفنا ذلك اليوم الذي نزل فيه)).«صحيح البخاري» رقمه4) 

ال لتر SAT EEN NE Og‏ 
نواصي الخيل ولا معارفها... ومعارفها دفاۋها).(سنن أي داو رقم: )۲٠٤۲‏ 

عرف (س) عَرَفَا: ترك E‏ 

١ ھار 4 (عسد:‎ e E E 

عَرّفَ الاسم: ضد نكره» عرف الشيء: أشهره. وورد في اللقطة: «عَرفها 
97 البخاري» رقم 471 ؟) 
الفرق بين العراف والكاهن: 

الععرّاف: المنجم» ويقرب منه (الكاهن)» ويحل أحدهما محل الآخر إلا أن بينهما فرقا: 

الكاهن يدعي معرفة المغيبات» ويخبر مالم يقع؛ وأما العراف» فيخبر بالمفقود من 
كار و 

اعترّف: أقر» وفي التثريل: وء اڪرو ن اروا بدو به ر4 (العوبة: ؟:1) 

وفي حديث الإفك: (إن العبد إذا اعترف ثم تاب» تاب الله عليه). رصحيح البخاري 


> 


رقم: )٤۱ ٤١‏ 
تعارف: عرف بعصهم بعضاء ns‏ فوا (الحجرات: ۱۳( 
ورد في الأرواح: ((ما تعارف منها ائتلف).(صحيح لبخاري» رقم )۳۳۳٣‏ 
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العَرْفُ: الطيب» قال أنس رضي الله عنه: ...ولا شيمت ريحا قط أو عرفا قط 
أطيب من ريح أو عرف البي صلى الله عليه وسلم).(صحيح البخاري» رقم۱٦٠٠)‏ 
للعرف معان عدة: 
(العرف): )١(‏ ما تعارف عليه الناس في عادقم ومعاملاقم» (۲) الاصطلاح, 
(۳)شعر عنق الفرس» (5) المكان العالي. وفي الحديث: (أنا زعيم... ببيت في أعلى الجنة 
لمن حسن تحلقه). رسن أي داود» رقم:١٠٠٠/‏ 


واف و انيت ىق غت ا و ت فى ويطك اا بوم اران رق 


(I11 

(5) المعروف» وف التنزيل: #خز ا ومر اعرف # (الأعراف: 5:) 

عريف: سيد القوم» ونقيبهم. ج: 

قال البي صلى الله عليه وسلم في أسارى هوازن: «فارحعوا حي يرفع إلينا 
عرفاؤ كم أمركم). .(صحيح البخاري؛ رقم: 5599 ؟) 

كين كاف و ام ك يدوا الك کد (يوسف: ۰)٥‏ (۲) 
اة و2 لال اتا ڪين کک (الأنبياء: )٥۷‏ 

وورد في فضل المدينة المنورة: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح 
في الماءاا. وصحيح البخاريه رقم: 0۸۷۷ 

كاد بنفسه: صبر على مشقة خروج الروح» والخفي من الشيء يطلق عليه الكيد 
والروح تخرج خفية. 

قال أنس رضي الله عنه عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد رأيته 
وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلی 
الله خليه وسلا سح لب رق 

(كايده) كاده. وكاد الشيء: دبره» استخرج له منفذاء وف التريل: ل كَدَايِكَ 


جد نالو سف © (يوسف: )١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة EE‏ الفصل الثابي 

الكيد: )١(‏ الخفي من التدبير» (۲) الحرب» وقي الحديث: «وثلاثين من كل صنف 
من أصناف السلاح... إن كان باليمن كيد ذات غدّر). ون أي OE‏ 

وكان من شروط الصلح مع أهل بحران ا المسلمين بالسلاح على العارية 
إذا اضطر المسلمون إلى محاربة أهل اليمن. 

المكيدة: الكيد» والخدعة» ج: مكايد. 
الإعراب: 

منهما: 

)١(‏ حال من النفس والشيطان. والتقدير: لا تطع خصما ولا حكما حال كوفما 
فرع اقطان 

وتتأحر الحال عن صاحبها عامة» منه قوله تَمَال لجل لَه برهم حًا (البقرة 
۴ وإنما تقدمت على صاحبها لضرورة الشعر. (۲) المراد ما الشيطان من الجن 
والإنس. 

خَصمًا ولا كي 

النكرة الواردة في سياق النفي تفيد العموم» فقال في البيت أولا: لا تطع» ثم قال: 
حصما ولا حكماء وهو نفي» فأورثت العموم. والمععئ لا تطع أحدا حصما كان أو 
حكما مصلحا. 

چک 

)١(‏ لا: زائدة» وتأكيد» وفي التنزيل العزيز : ر لاط ر يريتسه (الأنعام: ۳۸)» و 
َال #ذلاكت َوَلَمُم بأ وههز»4 (العوبة: :*) 

(۲) القصد منه التحذير من كل واحد منهما بصورة مستقلة. 

كيد الخصم والحكم: إضافة المصدر إلى الفاعل. 

مثل: «( دسح رك (طه: 1( و اوعد اله #(الحديد: ۰)۰ و رة الک ##الصافات: 0( 
ونحوها. 
الخصم والحكم: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الاي 

)١(‏ اللام للجنس» أي عامة الخصوم والحكام. 

(۲) اللام للعهد الخارجي» كما في قوله قال تعال: فصي فرعو ن سول (المزمل: )١‏ 

والمراد من الخصم والحكم هما المذكوران في الشطر الأول. أي إنهما عدوان مبينان» 
فلا تطعهما وإن برزا في ثوب القضاة أو الخصوم. 
الشرح: 

حاصل البيت أنه يجب الحذر من طاعة الشيطان والنفس في الأحوال كلهاء فإنهما 
عدوان أزليان لكمء وتختلف صور هجوم الشيطان على الإنسان» وما أكثر القصص في 
الكتب» نكتفي هنا بذكر قصتين: 

)١(‏ قصة ذي الكفل ذكرها المفسرون أيضاء تتلحص في أن اليسع عليه السلام 
قال: لا أستخلف إلا من يكفل لي أن يقوم الليل» ويصوم النهار ولا يغضب. فقال ذو 
الكفل: أنا أكفل ذلك» فأتمهن وقام مما كفل به. وذات يوم أتاه إبليس اللعين في هيئة شيخ 
ضعيف نصف النهار» وكان ذو الكفل يقيل ساعة في فاره. فدحل عليه وقال: إن بيئ 
وبين قومي خصومة وذكر كلاما كثيرا» حى ذهب وقت القائلة. فقال له ذو الكفل: 
ائتى حين أحلس للقضاء. إلا أنه تخلف عنه. ثم دحل عليه وقت قائلته (وكان على علم 
بأن ذا الكفل لا ينام إلا في القائلة)» فقال له ذو الكفل: ألم أقل لك: ائتئى حين أحلس 
للقضاء بين الناس؟ فقال: إن صاحبي رضي بقضاء حقي حين مع اسمك. ثم أبى. فقال له 
ذو الكفل: ائتن غداء ثم تخلف عنه قي اليوم التالي أيضاء وأمر ذو الكفل في قائلة اليوم 
الثالث أن يحكم إغلاق الأبواب» ولا يدع أحدا يدحل عليه. فدحل عليه إبليس من 
الروشن» وعرفه ذو الكفل» فقال له: أنت عدو الله إبليس؟ فقال: نعم» جفت لاختبر 
صبرك» وقد نححت فيه. 

(۲) قصة العابد: يذكر أن أحد العباد بلغه أن الناس يعبدون بعض الأشجار» فحمل 
فأسا بيده وخر ج إليه ليقطعهاء فلقيه الشيطان في بعض طريقه» فقال له: إلى أين؟ قال: 
لأقطع الشجرة. فقال: ما لك وللشجرة الى لم يقطعها الأنبياء؟ فقال العابد: لابد أن 
أقطعها. فصارعا فغلبه العابد. فاحتال عليه الشيطان» فقال له: دع عنك هذا العمل الذي 
صار عبئا على الناس» وأنا أدفع إليك دراهم. فقال العابد: لا بأس إذا. فدفع إليه الشيطان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الثابي 
الدراهم يومين» ثم اياك عنه. فحمل العابد الفأس بيده مرة أخرى وخرج ليقطع 
الشجرة. فتصارعاء فغلبه الشيطان...» وذلك لأنه حملته عليه الآن الدنيا دون الآخرة. 
وبتعبير آخحر: حرج لله تعالى في المرة الأولى» وثم حرج لأحل المال الذي انقطع عنه. 
ولائطع: 
سؤال: ما فائدة قوله: لاتطع» بعد قوله في البيت السابق: اعصهما؛ فإن الأمر 
بالشيء هي عن ضده؟ 
الجواب: هل الأمر بالشيء هي عن ضده؟ فيه ثلاثة مذاهب: 
)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالشيء ليس هيا عن ضده على الإطلاق» 
فالأمر والنهي مفترقان بناء عليه» فجمع بينهما. 
(؟) وقيل: الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده» فجمع بينهما بناء على هذا القول 
لأن الإفراد بالشيء خير من ذكره تبعًا. 
(۳) قيل: الأمر بالشيء هي عن ضله. وعليه جمع بينهما للتعميم» فإن الأمر لا عموم 
له بخلاف النهي. والتفصيل في مطولات كتب الأصول. 
المراد بكون النفس والشيطان خصما وحكما؟ 
يقول العلامة الخربوق: «تحيرت في المراد بهذا البيت مدة من الزمان» ثم قال لي 
العلامة البوصيري في المكاشفة: يتطلب العمل ثلاث خحصال: (١)القلب»‏ (۲) النفسء 
59) الشيطان. 
حين يريد القلب عملا من أعمال الخيرء تحول النفس الأمارة بالسوء دونه» فيرفع 
أمر القلب والنفس إلى الشيطان» فيأمر الشيطان بالسوء. فكان النفس خحصما والشيطان 
حكما. وحين يحدو الشيطان إلى عمل من أعمال السوءء يحول القلب دونه» ويصر 
الشيطان على ذلكء فيرفع الأمر إلى النفس» فتحكم النفس في حق الشيطان. فكان 
الشيطان خصما للقلب» والنفس حكما. 
كيد الحكم: 
سؤال: كيد الخصم مما نشاهد» فكيف يتم كيد الحكم؟ 
الجواب عنه: إن الحاكم قد يكيد» ويلاطف, فمثلا يقول للمنكر: الاعتراف بالحق 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة سن الفصل الاي 
حير» فإذا أقرٌ به قال له: أذ ما عليك من الحق. فإن قال: لا أجد ما أودي به حقه» زج 
به ف السجن ونحو قا 

الحكم: من صفات الله تعالى) E‏ العزيز: # افير ال ۾ أبتى حًا 4 
(الأنعام:٤١١)‏ 

وق الديت 0ه ا وسعين ها ب اك الل ارون ی ر د 
والمراد به حين إطلاقه على الله تعالى - الذي الحكم والقضاء ويقضي بالحق» 
ولا یرد قضاءه أحد» :اوا ا كر 2 28 مَحَقِّبَ ل كمد © (الرعد: ا( 


الفرق بين الحاكم (القاضي) وک 

)١(‏ الحاكم: من نصبه الخليفة لفصل الخصومات. والحكم: من نصبه الفريقان لحل 
المشكلات. فالحاكم عام» والحكم خاص. 

(۲) حكم الحاكم لا ينقضه حاكم آخر» وأما حكم الحكم فللقاضي أن ينقضه. 

مثاله: الزوج حنفي» والزوحة شافعية» وطلق الزوج طلاقا بالكناية» ولا 
رحو ع فيه عند الأحناف» بخلاف الشوافع» فإن له الرحوع فيه. فإن ترافع الزوحان إلى 
قاض من قضاة الحنفية» وحكم بعدم الرحو ع فيه» فلا يسع أحدًا نقض قضائه. وإن ترافعا 
5 قاض من قضاة الشافعية» فحكم بإمكانية الرحوع» ثم حكم قاضي حنفي بعدم 
مضه اك ود وينتفي قضاء الحكم. 

(؟) لا يحكم في الحدود والقصاص إلا القاضي دون الحكم. 

)٤(‏ حكم الحاكم أعم» ويلزم الناس جميعاء وأما حكم الحكم فيقتصر على 
المخصمين. 

فمثلا: حكم البائع والمشتري رحلا في العيب القدهم في المبيع» فحكم برد المبيع, ل 
يسع البائع أن يرد المبيع إلى البائع الأولءمالم يعترف البائع الأول بحكم الحكم. وأما إذا 
حكم القاضي برد المبيع فإن البائع له أن يرده على البائع الأول. 
الإرشاد إلى التحكيم في المعاملات: 

0 ويك «النصوهن الشرعية. 
تمال: انوا ا EE‏ (النساء: هم) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳.۳ الفصل الاي 


ب الي ل ا هرا نيعت بيع دا ای ا و 
رقم ٤٣:‏ ۳۰) 

*- كان أبو شريح هانئ بن يزيد حكما تي قومه» رضي به النبي صلى الله عليه 
وسلم. (سنن أبي داود» رقم:٥٥۹٤)‏ 

وثبت التحكيم عن الصحابة غيرهم من السلف الصاح في قضايا عدة» ومعظم 
الكتب الفقهية تعقد (اباب التحكيم) و بعضها تعقد «باب الحكمين)» يتحدث عن 
التحكيم وشروطه ومحله ووجهه وأثره» والرجوع عنه وغيرها من الأحكام بالتفصيل. 

المراد بالحكم في البيت: من يحكم بين المتنازعين سواء كان قاضيا أوحاكما. 
كتب تتحدث عن الكيد الشيطاني ومكره: 

للاستزاد من مكايد الشيطان وحيله وأسلحته الى يهجم بها على الإنسان راحع: 

)١(‏ تلبيس إبليس» للعلامة ابن الجوزي (ت:5317)» طبع مرارا. 

يتحدث الكتاب عن مواطن الضعف في كافة طبقات المسلمين وانحرافاقم والمكايد 
الشيطانية بشرح وبسطء ويسرد قصصا فيها عبر و دروس. نقله الشيخ أبو محمد عبد 
الحق الأعظمي إلى الأردية. 

(۲) تازيانه شيطان -سوط الشيطان- للشيخ أحمد علي سعيد» ويعتبر هذا الكتاب 
«لعيضيا لكبانمه إزى لوقي س ا 

(۳) مكايد إبليس للعلامة ابن أبي الدنيا: رسالة مختصرة. 

(٤)‏ مورت سل وف شبيطالى د ع وک - خحدعة الشيطان عند الموت - للشيخ المفي محمد 
شفيع رحمه الله. رسالة موجزة في )٤٠(‏ صفحة. تسرد قصص إغواء الشيطان عند الموت» 
وسبل الوقاية منه» وقصة الصراع مع الشيطان شاهدها بأم عينيه» وثمة كتيبات ورسائل 
ارق في هذا الموضوو ع. 
الفرق بين العلم والمعرفة: 

يقول بعض أهل العلم (أهل اللغة وأهل الكلام): هما مترادفان؛ لأن كل واحد 
مها جل غل الاكخر ى المصوضن» وغلية برض الله جات وال باه غار كما 
يوصف بأنه عالم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳.٤‏ الفصل الاي 


فقوله تال لا تمر ن تَكَلَمْهُمَ 4 (الدربة: ٠‏ بمعين: لا تعرفهم نحن نعرفهم. 
والدليل عليه أن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحدء والعلم يتعدى إلى مفعولين» ولمم يتعدٌ هنا 
إلا إلى مفعول واحد. 

وق ك ارف ل اه ى الان رقت ى القيد ةا والبصدرك عل المي 
۰۲/۹/۳ مسند امد رقم:۲۸۰۳) 

واستدل أهل العلم أيضا على وحوب معرفة الله تعالى بقوله سبحانه: الال 
عَم أنه لهالا أنه 4 (محمد: 15) (عمدة القارئ .)٠٠١/١‏ 

علم منه أيضًا أهما مترادفان» في حين ذهب كثير من أهل العلم إلى الفرق بين العلم 
والمعرفة. وذكروا فروقا عدة» منها: 

)١(‏ العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد. فمثلا: علمت 
زيدا عالماء وني التثزيل: # وان عام تموهن مومت © (الممتحنة: )٠١‏ 

عرفت زيدا. وقال ا:0 یعرفو ته کمایع رفوت باه هرك (البقره 0۰ 

(۲) المعرفة تتعلق بذات الشيء, والعلم يتعلق بأحواله. 

نذا غرفت لدا و غلمت يكرا سادا 

فمعن. الحملة الأولى» أعرف ذات اخالده (أي أفرق بينه وين غيره إذا مثل .بين 
يدي)» ومع الحملة الثانية: علمت اتصاف بكر بالسفر. 
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(المائدة:۹۸) 

(۳) المعرفة تستعمل في البسيطء والعلم في المركبات. والمراد بالبسيط هنا الواحدء 
وبالمركب: ما فيه عدة أشياء. فمثلا إذا قلت: عرفت زيدا: كان المعئ: عرفت من هو 
زيد. وإذا قلت: علمت زيدا قائماء فمعرفة زيد حاصلة من ذي قبل» ثم علمت القيام» ثم 
علمت اتصافه بالقيام. 

والحاصل إذا قيل: علمت» تضمن ثلاثة أمور حتما: )١(‏ الحل» (۲) الصفةء 
()إضافة الصفة إلى الحل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳.٥‏ الفصل الثابئ 

( أي أن فلانًا من الناس متصف كذه الصفة). وأوضحه العلامة ابن القيم في (بدائع 
الفوائد). 

وعبر البعض عن هذا الفرق بقوله: (إذا قلت: عملت زيدا) م يستفد المخاطب 
فائدة» مالم تضف إليه صفة من الصفات»: عالما صالحا ونحوهماء وإذا قلت: عرفت زيدا: 
فقد تم الكلام» وعرفت من هو زيد. 

اة اله لاحت ار كي ما فة دة اا و ها اليس مالس 
له جزء. والمركب: ما له أحزاء. ولذا قالوا: غرفت رن : ت 

(( المعرفة ما نحصل بعد الان جعله بعض الناس اهر الأقوال. قال - الا 

< ے9 ص ےہ ر و 

وج اوه بوسف فد اواو فع ر فهر وش لهو یکروت »© (یوسف: ۸) 

من أمثلة المعرفة أن يزورك لوعي ا وقال: 
كنت في الحماعة الفلانية» فتقول: عرفتك. وبتعبير أخحر: المعرفة: کرش 

وي حديث حذيفة رضى الله عنه: لتم إذا راه عر فه)). (صحیح مسلم رقم:۲۸۹۱) 


00 0:8 5 واربب شيء لأحد من الناس» ثم عرفه برؤيته» فيقول: عرفت. 


> ا 7 کا 3 ص عرسم 
ا مام اكد رةد كنا يعرثوه بنَاء هر 4 (البقرة: »)١١‏ و 
2 ا ےم ر 200 0 7 ج ے٢‏ 
فال اا 4 هر ما عرفو ڪفروا بوء 4 (البقرة: ۸۹)» رل ناھوا سَمعوامًا 
ے2 


ا TEE‏ الماع نكن اده (AY‏ 
وصفت هذه الآيات أهل الكتاب بالمعرفة؛ لأن أوصاف البي صلى الله عليه وسلم 


ذكرت هم» فرأوها وعرفوا أنه البي الموصوف. 

وبناء عليه يقابل المعرفة الإنكار» ويقابل العلم الجهل. مَالَ َال لايرف مت 
7 © (المحل: ۸۲) 

وفي صحيح البخاري: «يقبض العلم ويظهر اللجهل).«صحيح البخاري؛ رقم:89) 

(5) المعرفة تحصيل الشيء بتدبر e‏ ا ل ت e‏ 
َي رفوا © (السل: +» و مَالَتنَا 2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۰٦‏ الفصل الاي 


إ افا 4 (البقرة: >۷٣‏ وال َال ولع رفن اقول © (محمد: :0) 

ويعبر عن هذا الفرق بعضهم بقوله: المعرفة العلم الحاصل بواسطة الكسب. فلا 
يقال: الله عارف. 

اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يصح إطلاق المعرفة على الله تعالى بهذا المعيئ, 
ويجوز ذلك عند الشيعة. 

(7) المعرفة: إدراك الشيء مفصلاء والعلم هو إدراك الشيء بالإجمال والتفصيلء 
فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة. (فبينهما عموم وخصوص مطلقا). ولعله يقرب 
إلى الفرق الثاني» وهو أن المعرفة تتعلق بالعين والعلم يتعلق بالصفة. 

(۷) المعرفة: الإحاطة بالشيء) والعلم أعم منه. 

وبناء عليه لا يصح القول: اعرفت اللّه)؛ إذ يتعذر الإحاطة بالله تعالى» صرح به 
أهل العلم في باب رؤية الباري تعالى. قال :لامي ود بعلم © (طه: )١١‏ 

وسرد العلامة ابن القيم ثلاثة فروق فقال: 

(۸) أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة الإبمان إلى الإحسان. 

(9) أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه مموحبه ومقتضاه. فهي علم تتصل به 
الرعاية. 

)٠١(‏ أن المعرفة شاهدة لنفسهاء وهي بمنزلة الأمور الوجدانية» الى لا يمكن 
صاحبها أن يشك فيهاء ولا ينتقل عنهاء بخلاف العلم. 
من هو العارف باللّه؟ 

العارف هو من كان من أهل الله تعالى. والمعين: من عرف الله وصفاته وأفعاله. 
(مدارج السالكين» ص57 ؟) 

وتوضيحه ما قاله أهل العلم في حمد الله تعالى: «الحمد لله وكفى» الذي بكماله ظهر 
وبذاته اخحتفى). (خطبات الأحكام, الخطبة:١4)‏ 

المغرفة منرلة غالية عند الضوفية :وتفضيله اى كني التضوف: 

)١١(‏ يستعمل العلم في الكليات والقوانين» وتستعمل المعرفة في اللحزئيات» فيقال: 
علم الصرف» لأنه قوانين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة e‏ الفصل الثابي 
خلاصة البحث: 

بالنظر في كتب اللغات وبعض كتب العقيدة والأصول يتحصل أن: 

)١(‏ ذهب البعض (ومنهم العلامة الرضي» والكرامية وبعض أهل اللغة) إلى عدم 
الفرق بين العلم والمعرفة. وذهب آخرون إلى الفرق بينهما. والصحيح أن أحدها يحل محل 
الآخر» نعم يفرق بينهما إذا اجتمعاء او ي يتعين المع بالسياق والسباق. الحاصل أيه ليسي له 
قانون عام يضبطه. 

اقرا كلام إمام اللغة أبي هلال العسكري: 

الوالفرق بين العلم والمعرفة إنما يتعين في الموضع الذي يكون فيه جملة غير مبهمة. ألا 
ترق أن فلك (فلويف أن لرك :و لذ" وق لك عرفت أن لووك وداب ران خرف 
واحدا. (الفروق اللغوية للعسكري). 

ومن أوضح الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من قول عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على 
عهد البي صلى الله عليه وسلم). وقال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
ممعته). (صحيح البخاري» رقم:١8141)‏ 

ومثله في رواية تالية بلفظ: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتكبير)). (صحيح البخحاري» رقم:۲٤۸)‏ 

والحاصل أنهم يعبرون عن شيء واحد حينا ب ( أعلم)» وحينا آخر ب (أعرف). 

وي صحيح البخاري:(إن لأعلمكم E‏ عار 

وفي رواية أخر ى: (إني لأعرفكم ا الخطاب للديلمي١/175/59١)‏ 

يقول الحافظ ابن حجر قي شرح حديث صحيح البخاري السابق: وقي رواية 
الأصيلى: الأعرفكم). وكأنه مذكور بالمعيئ» حملا على ترادفهما هناء وهو ظاهرء وعليه 
عمل المصنف. (فتح الباري٠/٠۷).‏ 

(؟) أباح البعض إطلاق (عرف) على الله تعالى» ومنعه البعض الآخرون, 
وبالتفصيل هذا الإجمال يتجلى أن الاحتلاف بينهم يكاد يكون لفظيا؛ فإنه لا يجوز عند 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۰۸ الفصل الثابئ 
أحد إطلاقه بالمعن الذي ينافي شأن الله تعالى» مثلا: المعرفة: التذكر بعد النسيان» وإدراك 
الشيء بتدبر وتفكر. فلايصح إطلاقه على الله تعالى عند أحد من أهل السنة والجماعة. 

وعليه حين ورد على القائلين بجواز إطلاق المعرفة على الله تعالى بأن المعرفة تكون 
بعد الجهل؟ أجابوا: هذا فيمن يصلح عليه الجهل» والله لا يرد عليه الجهل. 

واعلم أن هذا الخلاف في الجواز فحسبء وإلا فإنه يستحسن في حق الله تعالى 
إطلاق العلم فقطء لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إطلاق غير العلم. 

(للاستزادة منه راحع: مدارج السالكين »۳۸۰-۳٤۹/۳(‏ ط: دارالحديث» القاهرة» مع فيه العلامة ابن القيم 
- علاوة على الفروق- حقيقة المعرفة» وأقسامهاء وأقوال السلف الصالح؛ وغيرها من الفوائد و الأسرار الكثيرة؛ بدائع 
الفوائد لابن القيم »٠٠-۳٠٠١/١‏ ط: مكتبة المؤيد» الرياض؛ الدر المصون في علم الكتاب المكنون )۳٠۹/١(‏ للمحلي 
الشافعي المعروف بالسمين (ت:5ه/اه))؛ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي» ص -١١١9‏ 
٠‏ عمدة القاري ١/150؟؛‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 747-57157/١‏ للمرداوي الحنبلي؛ الكليات 
لأبي البقاء (517-510/9)؛ الفروق اللغوية للعسكري ١/..0.5-5؛‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 


١‏ ظن وأحواقا). 
البلاغة: 

ف البيت مراعاة النظير. 

مراعاة النظير: الجمع بين المتناسبين» وشرطه ألا يكون تناسب التضاد» نحو قوله 
َال آَلشَمَس ولق مرس مان © (الرحن: ه) 

جمع بين الخصم والحكم ق البيت. 


انتهى) وبالله التوفيق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳.۹ الفصل الاي 





استغفر: عفر (ض) امرض غفرًا: نكس. 

عدر الي ستره» غَفْرَ (ض) عفرا وغفرَانًا ومُغفرة: ستره وعفا عنه. قال تعال:# 
ومن یھر الوب | ل آل2 4 (آل عمران: »)٠۳١‏ وقالتعال:# إن رَبك لدو مَمْفرَةَ 4 (فصلت: ۳؛) 

E a لد ب تقاض‎ e E E ونه الخديضة‎ 


$ 


البخاري» رقم:۷٠)‏ 

والمغفرة تختص بالله تعالى. وأما العبد فيوصف بالعفو والصفح بعضهم عن بعض. 
َلعَال لو لی فوا ولیم حو الد تبون آن یرال کک (الدرر: .») 

عُفران: العفوء في التتريل العزيز: راك را (لبقره ممع 

غَفِرَ (س) غفرًا: انكاس المرض. اعغْتَّفرَ ذنبه: عفا عنه. تَعَافْر: عفا بعضهم عن بعض. 

ع واف عن مور قال قلت رة ( كو اليك الى عل ال غه ت 
عكة؟ قال: عشرا. قلت: فابن عباس يقول: بضع عشرة. قال: فعُفره).(صحيح مسلب رقم:015 

تتفم ا ر الاك اسحَعَفروأ ر4 e‏ 

من يستغفر ني فأغفر له). (صحيح البخاري» رقم: ١١ ٠٠‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) 

الاستغفار لغة يقتضي مفعولين» نحو: استغفرَ الله ذنبُه. وورد في القرآن الكريم في 
غير موضع يتعدى إلى مفعول واحدء نحو قوله ال اروا ر (نوح:١)‏ 

الغفار: من صفات الله تعالى» كَالَيََالء ران قار تات (له:؟م) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة )00 الفصل الثابي 

اا رد ها ا ال اکر غير و 
(۲) سحابة فوق سحابة. (۳) زرد ينسج من الدروع على قدر الرس يلبس حت 
القلتسوة: 

ا دروف يعس فر ار و على فو ال سن .ونين تحت لا ي ج ا 
وفي الحديث: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
مغفر ). (صحيح البخاري» رقم:١٠5/8)‏ 

الحم الغفير: الساترون للأرض لكثرقم. 

عدر م 
الحكمة في قراءة «(غفرانك» في الأدعية المسنونة: 

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرج من الخلاء قال: غفرانك). «ستن 
الترمذي» رقم:۷) 

يسن قراءة (غفرانك) حين الخروج من الخلاء» فما الحكمة فيه؟ 

أحاب عنه المحدثون والشراح بستة وحوه» وقرنوه في العامة بالذنب» ومن الوجوه 
الي لا غبار عليه وال يطمئن إليها النفس ويناسب المعن اللغوي أيضا: 

أن لكل مقام دعاء يناسبه» فمثلا: المسجد مكان ال رحمة» فنقول عند دحوله: «اللهم 
افتح لي ازات را ر ا 

فيك الاس الما الذي" كتبنان ارمح ای انه رقم د 

ومادة (غفر) تدل على الستر» كما ذكرنا في معن المغفر والغفارة والحم الغفير. 
فكان المعيئ هذه المناسبة: اللهم: استرني حارج الخلاء. فإني تحردت في الخلاء للحاجة 
إليه» فأدعوك أن تسترني حخارحه» واحفظئ من التجردء فلا أضطر إلى التجرد لا في 
المستشفى ولا عند الطبيب» أو السارق. ومن مدلول هله الكلمة أيضنا: اللهم استر عيوبي 
الظاهرة والباطنة قي الدنيا والاخرة. فهل يصدر دعاء مثله حبيب مفيد جامع من غير 
مشكاة النبوة. 

فإن قيل: إذا كان المقصود معن الستر فهلا قيل: سترّك؟ فالجواب عنه أن أدعية 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۱۱ الفصل الاب 
البي صلى الله عليه وسلم جامعة للغاية» فيختار من الكلمات ما يعم خير الدنيا وخير 
الاعدرة» ائ اسع ناغيوت الذنيا وال خجرة, 

SE E 

يرد على قوله تعَال: 90 لراك اله مانن دَْكَوَمَاتَأَخَرَ) (الف. ): إذا كان البي 
ر ا معن" الذاني و حب عه و خرو عا وا .أن امراف التي كلاف 
الأولى» أو ذنوب الأمة, أو الخطأ الاجتهادي» أو المراد الحيلولة دونه ودون الذنب» وغير 
ذلك من الوحوه» إلا أن خير ما يقال فيه هو أن (غمرَ) معن امحو. 

نزلت هذه الآية الكريمة مقفله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية عام “ه. 
وفي نفسه وسوسة التقصير في التبليغ» حيث إنه صلى الله عليه وسلم قام هذه الرسالة 
عشرين سنة دون أن يفتح مركز الإسلام مكة المكرمة» فتوهّم أنه قصّر في التبليغ. فاعتبر 
ذللق ‏ ناا رقع الذه عا انا کک عادو ال هة ون ل او ال ا ل 
الكريمة بالسياق والسباق والأوضاع الخارجية» حيث إن الله تعالى فتح مركز الإسلام 
(مكة المكرمة) له» (أي وعد له بذلك)» ليمحي عن قلبه وسوسة التقصير هذه. 

(؟) (اغفر) قد يأ .معن التوبة» فمعيئ غفرانك: اللهم امح ذنوبي/استرني برحمتك. 
والتوبة تتعلق بخمس خحصال» سبق تفصيلها في البيت رقم .)١١(‏ 

لُسَبت: ل 00 بفلانة نسبًا ومُنسبًا: عرض واها وحبها. 

نيك رن ): ا ونسبّة: دكن اضلةع لست الشيء فلان: 7 إليه. وفي 


البخحاري» رقم:١511)‏ 


اسع ال ج اشعلات ر ساقت اد ان واي 

ناسب مناسبة: (۱) شر که في نسبه» (۲) شاکله» (۳) لاءمه ووافقه. 

(انتسب) ذكر نسبه. عن ابن عمر أنه رأى رحلا يجر إزاره» فقال: ممن أنت؟ 
فانتسب له. (صحيح البخاري» رقم:۸٠٠۲)‏ 

في هداية النحو في مبحث اما ولا): 

ومهفهف كالعُصن قلت له انتسب بي فأحابَ ما قتل المحب حرام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳1۲ الفصل الثابي 

(تلسب) إلى كذا ادّعى نستبة إليه. النّسّابة: القرابة. النّسَّاب: العام بالأنساب. 

TL O E E التي دراه جه اللسافينى‎ 

مال تیا اداد نحن اضورق ل (المؤمنون: )٠١١‏ 

وفي الحديث: امن علا :وه له 1 یسر ع به نسبه).(صحیح مسلې رقم:۹۹٣۲)‏ 

لقد: اللام مؤطتة للقسمء أي فيها معن القسم» ووردت قي غير موضع من القران 
هذا الع منها قوله ممال. ¥ وقد َد لله ميقب إتَجَهِيلَ 4 (للشده 0٠‏ أي - 
لقف ان ا دالة على القسم وواقعة في جواب القسم» و قال رده 
ل لل این من یدک 4 (الرمر. 6 وق ل.ل رو اله ن اومن 4 
(الفتح: )١۸‏ 

نَسّلا: تسل (ن) تُسولا: الفصل عن غيره وسقط. ويستعمل لازما ومتعديا. 

تسل (ض) كمثلا: كثر نسله. تسل الماشي: أسرع. ال تتال:[ وهم شن ڪل 
حَدب نيلو © (الأنبياء: 05) 

(تناسل) القوم توالّدُوا. وَالنسْلَ: الأولاد» ج: أنسال. مَالضَالَشُرَجَعَلَ رص 
سلا 4 (السجدة: م) 

وقي حديث مرسل: (تناكحوا تناسلوا). (أسئ المطالب» رقم:017). 

السا : اللبن الذي يخر ج من الضر ع تلقائيا. 

غقم: عَقَمّ (ن) عَقمًاوعقما/ عَقِمَ (س) عَقَمًا/ عَقَمَ (ك) عُقَمّا: م يصلح الرجل أو 
المرأة للانحاب لداء أو شيخوخة. 

العقم: عدم قبول الرحم النطفة. أو عدم صلاحية الرحم للتولد. 

هو عقيم: عدم الصلاح للإبحاب؛ ج: عقماءء وعقام» وهي عقيم» ج: عقائم 
وعقم. قال يال و عل سا قيا (الشورى:.0) 

والعقيم يستخدم للمذكر والمؤنث كليهماء لأن معناه من لا يولد له أو لها. ولفظ 
الفعيل إذا كان معن المفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث. واستعماله في الريح العقيم 
واليوم العقيم على سبيل التشبيه بالمرأة العقيم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثابي 
ورد في دحال : (إنه عقيم لايولد له).«صحيح مسلې رقم:۲۹۲۷) 
(اقيل: ماسوء المرأة؟ قال: عقم اياي الكبير للطبراي 95/77/95 *ع) 
ريح عقيم: هواء لا مطر فيه. قال مال: د أَرَسَلْتَاعَليَهِمْ أَلرَآلْمَقِيمَ © (الذاريات: 6 


يوم عقيم: يوم لا بركة فيه» قَالَتَمَالّ :ع ا (الحج: )٥١‏ 
۶ 0 إبادة 0 ماء معقم: الماء المصفى (0ع0ع|1). (١‏ الإبطال. 
الإعراب: 


من قول: التنوين عوض عن المضاف إليه. 

بلا عمل: صفة للقول. تقديره: قول مصحوب بترك العمل/ متلبس بترك العمل. 

به: أي بهذا القول بدون العمل. 
الشرح: 

يرى الناظم رحمه الله أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولا يعمل .عقتضاه» وهي 
خحصلة سيئة للغاية» فاستغفر منه» ومعن البيت ما يلي : 

)١(‏ القول بلا عمل قبيح كنسبة الولد إلى العقيم. 

(؟) الذي يخطب فيكتم في حطبته ادعاء العمل» مثلا يتحدث عن فضل التهجد 
وقيام الليل» ويدعي بباطنه أنه يقوم بالليل» أو يذكر أضرار التدحين» فكأنه يدعي بداخله 
أنه لا يدحن» فالذي يخطب وينصح الناس دون العمل فكأنه ادعى العمل» وهو لم يعمل 
به» فكما يقبح نسبة الولد إلى العقيم» كذلك يقبح ادعاء العمل بدونه. 

ما أعجب حكمة ذكرها الناظم رحمه الله حيث شبه الولد بالعمل» كما أن الولد من 
نتاج المرءءكذلك العمل» وكما أن الولد محبوب» كذلك يجب أن يكون العمل الصاح 
وا 
فضل الاستغفار: 

ورد فضل الاستغفار في القرآن والسنة بكثرة» نوجزها فيما يلي: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة TNS‏ الفصل الثابئ 
e‏ سن ا د 21 سي ساح 2 4 
)۱( قال تما:# ومن 8 ١‏ اويظلرنفسةء ثم يَسَتَغْفِرا هَ جد الله غغورا 
يما © (النساء: 11۰( 


ر سس اس أ و > ٠‏ 0 سم سه و ص و 2 5 جح و 1 ل 
A E EY‏ اوك اعرا آل 
۶ ے و 9 سر 


راس حمر له الرس ول لوج دوا اله وا ارح ما © (الساء:ء») 


وماق ن افر او رب ای البووه أ کر فن معن ر او 
البخاري» رقم: )٦۳١۷‏ 
)٤(‏ وورد في الحديث أن الله تعالى يغفر للعبد ذنوبه - وإن بلغت عنان السماء- 


إذا تاب» قال البي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: (يا ابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتئ غفرت لك ولا أباللي ).سين الترمذي» رقم:٠٤٠٠.‏ 
(5) «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء 
ورزقه من حيث لا يحتسب).( سنن ابن ماجه» رقم :2919 باب الاستغفار). 
ما أقبح أن يحض غيره على شيء دون أن يعمل به: 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون العمل به ذميم وقبيح» وورد القرآن 
والسنة بالوعيد عليه: 
8 آلنّاسَ ِلِرْوَتَنسَوْنَ © البقرة :4 
يم ص تفأر تا ما نرہ #حكررمَقَتَاعنْدَ 
r?‏ 


O Tb 


(۳) في الحديث: تقرض شفاه الواعظ غير العامل به. 

عن أنس مرفوعا: «رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم .عقارض من نار 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: e‏ الناس بالبر وينسون أنفسهم 
وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون).(صحيح ابن حبان »48/149/١‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:الحديث صحيح) 
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(:) عن أسامة...معته يقول: «ايجاء بالرحل يو القيامة» فيلقى في النار» فتندق أقتابه 
ق«النارم قاو كنا a‏ الدار عانم تقر لوقه أ قا دنا 
ا الیش كنت تأمرنا بالعرواف:وتدانا عن المنكر؟ فال كدت افر كم بالمعروقية رل 
آتیه» واكم عن الك وأتيه)).(صحيح البخاري» رقم:/89771) 
موقف بعض الصلحاء: 
أي بعض الصلحاء بطفل وقيل له: ادع الله تعالى له أن يترك أكل السكر الأحمرء 
فقال: ائتون بي بعد أسبوع. ثم دعا له بذلك بعد أسبو ع» فقيل له في ذلك» فقال: حين 
أتيتم به ق المرة الأول كت مادا لأكل السكر الأ>مر» فأمسكت عنه أولا ثم دعوت 
له. 
قال الشاعر: 
يا أيّها الرَّجُل العَلم غيره 
صف الدواء لدی السقام وذي الضنا 
وأراك ثلقح بالرشاد عقولا 
ابداً بتفسكَ فافمها عن غيّها 


4 


7 وھ رو در -ه 

فهناك يقبل ما تقول ويقتدي 
3 

لا تة عم حن وتان قله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 


)٥(‏ ورد في ا مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يأتيه كمثل المصباح ينير 
للناس ويحترق. 

قال کا قال رمو الله ملك اله عليه وسلم: «مثل العام الذي يعلم الناس 
الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه). رامعم الكبير للطبران؛ 


” 


العمل)» سرد فيه نحو مي حديث. 
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لا يرك نصح الناس وإن لم يأته: 

إن الإتيان .ما يأمره به المرء غيره والانتهاء عما ينهى غيره من شروط الكمال» أي 
الأعلى والأفضل أن يفعل المرء ما يقوله» وحينئذ يكون لقوله تأثير في قلوب الناس» ولكن 
ليس عليه أن يمسك عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر إذا لم يفعله. ورد هذا المععى في 
الحديث النبوي. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلنا: يارسول الله لا نأمر بالمعروف حي 
نعمل به کله» ولا ننهى عن المنكر حى بحتنبه كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ابل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله واوا عن المنكر وإن لم تحتنبوه كله). لعج 


الأوسط للطبران 9/07 4/95 7505). 

من الأدلة العقلية عليه أن الانتهاء عن المنكر والعمل بالمعروف واجب من 
الواحبات» وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بشروطهما) فواحب مستقل» فلا يترك 
أحد الواجبات إذا فاته شىء منها. 
فائدة: 


وحدنا قي كافة النسخ (عُقہ) -بضم العين وضم القاف- والعُقم: جمع عقيم» وهو 
صفة» وليس هذا المعن مرادا هناء فالأولى أن يكون (عقم) -بضم العين وفتح القاف- 
مصدرا. 

وقيل: إن الثلاثي إذا كان الحرف الأول منه مضموما وثانيهما ساكناء فإن كثيرا 
من العرب يضمون الثانن أيضا. نحو: عسرء زحم» حلب الهو ضور حو 


البلاغة: 

(1) هذا تشبيه ضيمني» الواعظ بلا عمل: مشبه» ونسبة الولد إلى من ليس له ولد: 
مشبه به. ۰ 

(۲) الاستعارة مصرحة» العمل: مشبه» والولد: مشبه به. وجه الشبه: الانتفاع 
بمما. 
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مرك الْخَيرَ لكر ما ا 


وَمَا استقمّت فما قَوْلِي لك استقم 
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اللغة: 

أَمَرتَك: ا (ن) كلفه شیئاء لال إن ا 
الها (النساء: 08) 

يقتضي الأمر في الغالب مفعولين» و يتعدى بالباء» وبدوها أحيانا. 

قال عمرو بن معدي كرب: 

أمرثلك: اشير فافعل ا أمرنت به يلا . فقد ر کت 6 مال ودا ”قدنب 

أَمَرَ عليهم (ن» س) صار أميرا عليهم. 

قال الى عدن اعا ويام ن ر نان اع لفيا ادن ی 
على اثنين)).(صحيح مسلم رقم:*857١)‏ 


فائلة: 


0 


دل الحديث على وجوب الحذر من الإمارة ما استطاع إليه سبيلاء هذا ما دفع 
كثيرا من كبار العلماء إلى احتنابه» والصبر على ما لاقوه على ذلك» وأما من كان يرى 
نفسه أهلا لماء ويحكم بالعدل» فقد ورد له فضائل كثيرة في الأحاديث الصحيحة» منها: 

ااسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل...). (صحيح البخاري» رقم:.7) 

ا(وإن المقسطين على منابر من نورا. (صحيح مسل رقم:18510) و نحوهما. 

أ الشيء أمْرا: نما. في حديث هرقل: «قال أبو سفيان: لقد أُمِرَ أمر ابن أبي 


كبشة). (صحيح البخاري» رقم 662 
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الأمر: طلب الأعلى من الأدن على سبيل الاستعلاء» سواء كان أعلى قي الحقيقة أم 


الدعاء: طلب الأدن من الأعلى. 

الالتماس: طلب المساوي من المساوي. 

الخيرٌ: الخير: ما له عاقبة حميدة. 

حار (ض) حيرا وخيارة: )١(‏ صار ذا خير» (۲)نفع» (۳) غي 

حار فلانًا: فضله في الخير. حايره: باراه في الفضل. 

حار (ض) حيرا وخيّرا وخيرة/ تخيّرَ/م احتار: اصطفى. قال تال: إِنَّ ج فو لما 
رش (القلم: ۳۸)» وآتا ارك اسيع لما 4 (طه: ۰)۱۳ وَقَالَتََا 1 

ورك يعلى مايا وسار (القصص: )٠۸‏ 

وقي الحديث: «أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم جر لي 
واختر لى اا ١‏ رسن الترطذي» رقم ونم 

ره و الي فوض إلبه الا غار بينهما. وي الحديث: (إن عبدا ره الله بين 
أ يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده)).(صحيح البخاري» رقم:٤ )٠۹۰‏ 

حير راا على غيره: فضله عليه. 

(استخاره) طلب مله الْخَيْر. وف الحديث: «كان البي صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
ار في الأمور كلها). (صحيح البخاري» رقم )٠۳۹۲‏ 

(الخيّار): )١(‏ الاختيار» (؟) ضرب من الخرنوب من الفصيلة القرنية. 

(الخيرّة): )١(‏ ما جختارء 7 535 والأعلى من كل شيء. 

(الْخِيرَة): )١(‏ الاختيار. قال يساك ا6ن له ية © (القصص: مه) 

(۲) المحتار من ل وقي الحديث: «عليك بالشام؛ فإنه خيرة الله من أرضه). رسن 
أبي داود» رقم ٤۸۳:‏ ۲) 

استّقمّت: قامَ (ن) قومًا وقياما وقومة: (۱) فض. کال تعال: و انه ر ماقام عبد الله 
(الجن: 15) (۲) توقف وهو سائر. 
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قامّ بالشيء: نض ها. قال مال # شه د الله ائه لا إللهإ لاهو وآلمکڪة واولا 


أقامّ الشيء: )١(‏ أبقاه» (؟) أداه بحقوقه كلها. قال تال:# ادس بِقِيمُونَألصَارة 4 
(المائدة:هه)» (؟) قوّمه واف .¥ ودا فیا جدَارًا د د ن مص فَاقَامَه رك 


(الكهف:۷۷) )٤(‏ أزاله من مكانه» وقي الحديث: «لا يقيم الرجل الرحل من مجلسه ثم يجلس 
فيه)). (صحيح البخاري» رقم:5759) 

ر را افقه ل و ا نمه 

استقام الشيء: ثبت على قدمه. لمال شتف كا مرت 4 (هود: ؟11) 

الاستقامة حقيقة في تعديل الجسم وتسويته. ويطلق على تسوية الأحلاق والعادات 
بجازا. 

الْقَوْم): )١(‏ الجَمَاعة من النّاس تجمعهم جَامِعَة. (؟)جماعة الرجال خاصة» 
لتق كلها الین امدآ یش کروم قن قوم کسی آں یک وو کر وھ روآ سآ او کسی 
أن یک حبرا متنك (الحجرات: )١‏ 

وفي الحديث: (إن سان الشيطان شيعا من صلا فليسبح القوم وليصفق 


النساء)).(سنن أي داود» رقم:174١؟)‏ 


درت : اجر امت الام يقال مر تة قاع 
اتتمر القوم: )١(‏ تشاوروا. (۲)أمر بعضهم بعضا. كالتمال وأتمروا بت 
بمعَروق © (الطلاق: )١‏ 
ورد في تفسير الاية اک اشک «ائتمروا بالمعروف واوا عن المنكر حن إذا 


رأيت شحا مطاعا.... فعليك بخاصة نفسك). (سنن الترمذي» رقم:۸١٠٠٠)‏ 


ص 
لل 


ائتمر بالشيء: قصده. ائتمر بفلان: كاده. َالَكَالَ: # إِنّ الملا يَاَتَمِرَوَ يك 
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يلوك 4 (القصص:©) 

استأمر: 0١١‏ طلب مفة المشورة.. نولت آية التخيير» فقال التي ضلى .الله علية. وسل 
لعائشة رضي الله عنها: افلا عليك أن لا تستعجلي حن سام اوا د البخاري» 
رقم: 7865 4) (۲) كلفه. 
الإعراب: 

ما ائتمرت به» ما استقمت: ما نافية فيهما. وما في (فما قولي لك) استفهامية. 

فما قولي: الاستفهام للتوبيخ والتعجب والإنكار. والمعئ: لا فائدة لقولي لك: 
استقم. 

اعتراض: في الوجهين عطف الإنشاء على الخبر؟ 

الجواب: )١(‏ أمرئك: حبر ظاهراء الان المقضوة منة التتحمسير والتأسف» أي آمر 
بالخير ولا أفعله. وهو إنشاء. فكان عطف الإنشاء على الإنشاء. 

الجواب(۲) فما قولي: أصله: فما ينبغي أن أقول. فهو خبر» وهو من باب عطف 
ر ر 
الشرح: 

هذا البيت شرح ما قبله. 

وعظ الواعظ غير العامل بوعظه لا يؤثر: 

ما قولي لك استقم: (ما) للاستفهام الإنكاري» أي ليس وعظي نافعا؛ إذ لا ينفع 
الوعظ عادة إلا إذا عمل به الواعظ. 

في الحديث: «لا تزول قدما ابن أدم يوم القيامة من عند ربه حي e‏ عن 
ا وماذا عمل فيما علم). القن ا ر 

ول و ا 

وغيرٌ تقي يأمر الناس بالتقى ه طبيب يداوي والطبيب مريض 
(شعب الإبمان للبيهقي 455/5» الباب:۷٤»‏ فصل في محقرات الذنوب) 
وما ات 


لالاستقامة تعريفات» واتترها 
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(۱) دوام العلم والعمل. (۲) دوام الوفاء بالعهد. (") الثبات على الخير. 
تعليم القرآن والسنة e‏ 
ET‏ 7 5 
التىال:# قال قد جوت اسيا 4 يولس 4)۸ وقالًال.# ِن 
و 
5 4 1 


ا ar‏ يه *» وکال تال: فَأسَمَقَِكَمَ] مرت 4 


(هود:٩۱۱)‏ 
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إِنَأ ليت رتاه 
كر أَسَتَقَلَمُوأ » قال: «قد قال الناس ثم كفر أكثرهم» فمن مات عليه فهو ممن 

استقام)).(سنن الترمذي» رقم:.٠5٠؟؟)‏ 

الاستقامة مطلوبة في العمل والعقيدة وفي كل خير. كما أنها مطلوبة في العمل 
والدعوة» كما قيل لموسى وهارون عليهما السلام: ال تَمَالَفَسَتقِيِمَا (يوس: ١م)‏ 

قال ابن القيم: «الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال» والأحوال والنيات» فالاستقامة 
فيها: وقوعها لله ا وعلى أمر الله) . (مدار ج السالكين7/١١١).‏ 
کان البي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها: 

في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: «ما كان البي صلى الله عليه وسلم يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ر كعة). (صحيح البخاري» رقم:41١١)‏ 

وفي الحديث عن أنس: «كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته» ولا نائما 
إلا رأيته). . (صحيح البخاري» رقم: )١١ ٤١‏ 

على المرء أن يضع لأوقاته برناججا محدداء يأخذ به» كما يجب التقيد بالأعمال الفردية 
الى يقوم به المرء على أوقاقا المحددة لماء إلا أنه يحب عدم اعتبار تحديد الأوقات من 
اين 

ورد ی ا خاد "لكان إذا أوقه إلى م س 9آ جر لدو عردم 
لأهله» وجزء لنفسه» 3 جرا جزءه بينه وبين الناس). (مجمع الزوائد )٠۷١/۸‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ أحب 
الأعمال إل الله أدومهاء وإن قل)ء قال: وكانت غائشة إذا عملت العمل لزمتة. رسب 
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مسلم» رقم:۷۸۳) 

وفي الحديث: «وأحب الصلاة إلى البي صلى الله ما ديم عليه» وإن قلت» وكان إذا 
صلى صلاة داوم عليها). (صحيح البخاري؛ رقم:19170) 

وقال التي صلى الله عليه وسل لسفيان بن عبد الله التقفى: اقل: آمدت. بالله 
فاستقم)). (صحیح مسلم» رقم:۳۸) 

وفي الحديث: ااشيبتئ هود والواقعات).رسنن الترمذي» رقم:۳۲۹۷) 

عن أن على الي لايك الف على لله عا ول قزر يا وسو ل رر 
عنك أنك قلت: شيبتئ هود؟ قال: نعم» فقلت: ما الذي شيبك» قصص الأنبياء وهلاك 
الأمم؟ قال:لاء ولكن قوله: فاستقم "كه امو كاريب الإبمان للبيهقي» رقم:5١7؟)‏ 
أقوال السلف في الاستقامة: 

قال عمر: «(الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعلب». 


(تفسير البغري 04/7 5» سورة هود) 

قال (أبو علي) الدقاق: «كن طالب الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإن نفسك 
تطلب منك الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة). قال السهروردي: «وهذا أصل كبير 
غفل عنه كثيرون).(فيض القدير .)594/١‏ 

قيل لبعض الأولياء: فلان مشي على الماء» فقال: وكذلك الضفدع والسمك. ثم 
قيل: فلان يطير في المواء. فقال: وكذلك الذباب. ثم قيل: فلان يذهب من المشرق إلى 
المغرب في ساعة. فقال: كذلك الشيطان. فقيل له: ما للقبول عندك؟ قال: الاستقامة في 
الك 

قلت: وقريب من هذا ما ذكره أبو القاسم القشيري (المتوق سنة ٤۹٥‏ ه) في باب 
الولي من كتابه الشهير (الرسالة القشيرية). 
قصة استقامة سعيد بن عامر رضي الله عنه: 

نصب عمر رضي الله عنه سعيد بن عامر عاملا على حمص» وكان أهل مص 
مشهورين بالشكوى ضد عماهم» وذات مرة زار عمر مص فسألا عن سعيد» فقالوا: 
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تشكر عا 

)١(‏ لا خر ج إلينا حن يتعالى النهار. 

(۲) لا يجيب أحدا بليل. 

(۳) له يوم قي الشهر لا يخرج فيه إلينا. 

)٤(‏ يغنظ الغنظة بين الأيام أي تأحذه موتة. 

(۲) لا تحيب أحدا بليل؟ قال: جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. 

(۳) لك يوم في الشهر لا تخرج فيه إليهم؟ قال: ليس لي ثياب أبدهاء فأحلس حي 

62 تغنظ الغنظة بين الأيام؟ قال: شهدت مصر ع خبيب الانضازی کک ور كرت 
نصرته ف تلك الخال وأنا مشرك لا أؤمن بال العظيم فلا أذكر ذلك إلا أصابتئ تلك 
الغنظة» فحمد عمر الله تعالى» وقال: الحمد لله الذي لم يفيل فراسي. (صفة الصفرة لابن 


الجوزي ٦٦1-1٦٥/١‏ ومن الطبقة الثالثة من المهاحرين والأنصارء ممن شهد الخندق وما بعدها. وتاريخ مدينة دمشق١51/71١-‏ 


فإن قيل: قال: أمرتك الخير» ولم يقل: يتك عن القن ؟ 

قلنا: )١(‏ الأمر بالخير يتضمن النهي عن الشر. مثل: لا بجلس: أي قم» أو لا تنم: 
أي استيقظ. 

فالأمر فيه مصرح والنهي عرض. 

(۲) المراد بالأمر الطلب» وهو يعم طلب الفعل وطلب الكف. 

سؤال: قال: ما قولي لك استقم» ولم يرد ذكر الاستقامة في الماضي؟ 

الجواب: مراقبة النفس» وتعويدها الأعمال الصالحة» والاعتدال في الأعمال كل 
ذلك من الام الاقام عضا 

للاستزادة من الاستقامة يرجع إلى الآيات الدالة على الاستقامة في كتب التفاسير. 
و هذه الكتب من هم مواد التضيو فت (راحع: الرسالة القشيرية» ص >۲٦‏ باب الاستقامة؛ مدارج السالكين 
١١۸-۲١‏ مثزلة الاستقامة؛ نتائج الأفكار في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري) 


E E E E A A E A E A E E A E A E E AF A AF EF 
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ولا رودت قبل 


و لم أصّل سوى فرض و لم أصُمٍ A‏ 


ودا در ا الس 

أزاد/ رَوَّدَ: هيأ له الزاد» في الحديث: «جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
قال ريا :رسولء آل إن اريك :قفرا “فزودق» قال اروك الله التقرئا ونون ارتي 
CEE‏ 

وده بكذا: هيأه له. ترَود: اتخذ زادا. كَالَضَاك:8 وَسَرَوَوُواْ إت حَيرَ ارا 
اوی (البقرة: ۱۹۷) 

(المزود): وعاء الزادء كيس المسافر في سفره (ج) مزاود. وفي رحلة الحديبية 

أصاب الصحابة جوع شديد, فأمر بجحمع الأزواد. في الحديث: احرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم...» فجمعنا مزاودناء نحن أربع عشرة مئة).«صحيح مسلب رقم:۷۲۹) 

الزاد: طعام يتخذ للسفر» ويطلق على الأعمال الصالحة. 

ورد في الروث والعظم: ١لا‏ تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإِهًا زاد إحوانكم من 
الحن). (سنن الترمذي» رقم:8١)‏ 

الموت: مات يموت (ن)» مات يات (س): فارقته الحياة. َلَضَال © ونوکل ل لح 
لْدِى لَّايَمُوتُ 4 (الفرقان: )٥۸‏ 

مات الشيء: وف عات ار كلف عرد السكان: لماك وی اكه 
موه © (الروم: )٠١‏ 
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ف اديت ي أحيا أرضا فوانا فهو اخ به)). (سنن أبي داود» رقم:٣۳۰۷)‏ 

أمات فلانا: قضى عليه» ضيعه. الت تن شوك يميت © (البقرة (to:‏ 

في الحديث: (يا أبا ذرء إنه سيكون بعدي أمراء بميتون الصلاة» فصل الصلاة 
لوقتها). (صحيح مسلم رقم:/54) 

Uy OEE a 

تماوّت: أظهر من نفسه الضعف والكسل. ورد في الصحابة الكرام: « لم يكن 
اشاب وهو الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين).«مصنف ابن أبي شيبة 
۲ أي لم يكونوا بخلاء ولا مظهرين الضعف والكسن. 

اا ا ا ی طني ابد م 

قال عتبة بن ربيعة يوم بدر في الصحابة رضي الله عنه وهو يخاطب كفار مكة: إن 
أرى قو ما مستمیتین). (مسند أحمد, رقہ:۸٤)‏ 

لموت: )١(‏ الفناءء والانتهاءء (۲) السفه» (۳) عدم الإيمان» (5) المثبطات. 
ل تال توبات الوت من ڪل ڪان ) (إبراهيم: ٠١‏ 
الفرق بين الت ۽ والميّت؟: 

الميّت: شن اشر على الموت» والَيت: فين طرا عليه الوك قال الشاع: 

أيا سائلي تیر کت وميك 2 فو ناك فف اسروك ذا ينه اليا 
فمن كا ذا روح فذلك ميت © وما المت إلا مَّن إلى القبر يبحمل 
(تاج العروس 2٠٠١/5‏ موت) 

افا ونم اا لق علق قال الى صل "اله عليه ولع جن قل ع 
SEUSS DO NT aol‏ عا الوك أن 
يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون). . (صحيح البخاري» رقم:۸۹۹٦)‏ 

ا عه تافلة ن الور ورذ قد الان ى سرنة د لعلو 
بعيرا بعيرا). ٠‏ (صحیح البخاري» رقم ٤:‏ ۳۱۳) 


قد "لضي صا ا ال ا و ا لسر ل الله اق 
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لله عليه وسلم في رمضان: الو تفلتنا بقية ليلتنا). سنن الترمذي» رقم::.) 

تفل عنه: دافع عنه. انتقل من الأمر: تبرأ منه. إن رحلا لاعن امرأته في زمان 
رسول الله ضلئ الله عليه وسلم» وانتفل من ولدها). (موطأ مالك» رقم:5097) 

النافلة: )١(‏ ما زاد. كَالَيَصَالَ 0 روهال اجى و يعوب فة % (الأنبياء: ,) 

طلب يعقوب ابناء فنال ابنا وحفيدا. فكان نافلة. 

ورد فمن ضا على الس كانت اة و مقو لالجد اف ا م سل 
رقم :۲۲۹) 

(التّفل) )١(‏ الَْنيمة. فاك يشكلودك نالعال (الأنفال: ٠‏ 

)۲( (ج) الفال: وق الحديت: زرلا 0 إلا بعد الخمس).(سنن أبي داود» رقم:۳٠۷٠)‏ 
7 اا ذات رائحة طيبة. 

A N e 

م أصل: 5 ا ٤‏ الاق ا هرانا وهو الثايي ٤‏ السباق. 

صلى عليه: دعا له» ق كاك« ویھر | إن صَكويَكَ سک لمر (الرب. تكد و 
لمال 15م مُوَاْرِى ا (الأحزاب: +؛)» وفي الحديث: «اللهم 7 على آل آي 
أوق). (صحيح البخاري» رقم:/591١)‏ 

صلى صلاة: أقام الصلاة. مَالَتَكَالَ :سويد فصل 4 (الأعلى: )٠١‏ 

صلى بالناس: أقام الصلاة يمم. صلى عليه: أقام عليه صلاة الحنازة» مَالَيَصَاك 9799 
صلل حر مْنْهُمَ 0 بدا © (العوبة: .م) 

الصلاة على ا ی لرحمة الخاصة عليه مع الثناء الحسن له في 
العام العلوي. 16 مال. ن ومک ڪه يصاون عل التي (الأحزاب: <) 

الصلاة: )١(‏ الدعاء ب في الحديث: (إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان 
صاقنا قار E NNN DONS‏ 
لشريعة. (6) الرحمة. (4) معابد اليهود» اقتال لَعُدَمَتَ ضرمم ويي اوت4 
(الحج: )١‏ 
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ا الفرس. الذي جاد مضلا أي اناق الشباق 
ل (ض) صليًا: ألقاه في النار/ استدفاً بما. 
قال حذيفة يوم الخندق وقد حرج لمعرفة أوضاع القوم: «فرأيت أبا سفيان يصلي 
ظهره بالنار). (صحيح مسلم رقم:۱۷۸۸) 
صلي (س) النارَ ويماء وصلى وصيًا: ألقاه في النار. قال ممال:# سَيضَِ تارا دات 
لب (اللسد: » ومَالَتنَا :ره لرا 4 ر 0 صلي الأمرّ: ذاق المر في أمر. 
ملام الغا تيب أصلاه النارً: ألقاه فيهاء قال تتال: قَسَوَقَ e‏ 
جحي 4 


(النساء:0؟)» وها لالب ا لو 1 (الحاقة: »)۳١‏ وقالتعال:# وَتَضَِلبَة مد 0 
(الواقعة:91) 


عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم اة م . (صحيح البخاري» رقم:5 )54١‏ 
اصطلى: استدفاً يما. لمال ڪر ضط وت 4 (القصص: 9)) 
فرض: فرَض (ن) فرُوضا: و سع. 
فرّضّ (ض) الأمر فرضا: أوجبه. 
في حديث المعراج: (فرّض حخمسين صلاة). (صحيح البخاري؛ رقم:۹٤٠)‏ 
معاي الفرض المختلفة: 
الفرَضن) له عدة معان ق اللغة: 
)١(‏ التقدير: كقوله .لاصف مَالرَضْسٌْ 4 (البقرة: 607)» أي قذّرتم . 
(۲) القطع: كقوله يَحَالَ©نْصِيبَامَفَرُوضَا © (النساء: ۷) 
(۳) ما يعطى من غير عوض» كقول 2 الما أضبيت مةه فرطنا ولا قرضاا. 
(5) الإنزال: كقوله َال إن 5 صَعَليَكَ الْهُنَ ات # (القصص: ۸۰ 
(5) التبیین» كقوله فَالَتَحَاكَ: 0ود 577 جه امیر (العحريم: ؟) 
0 الإحلال: كقوله 570 دع ووک e‏ 


TT ys Eg‏ ن 
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فض : (ك) ا فراضة: دلا إنَهابقَرَة لاما ص وَلابكَرٌ 4 
(البقرة: 58) 

أفرَضَ: حعل فريضة. أفرّض المال: وجب فيه الزكاة. 

افترض: اتخذ فرضا. افترض ا لزمه. وفي الحديث: ما تقرب إلى عبد 
بشيء 5-6 إلى مما افترضت عليه). (صحيح البخاري» رقم:۲٠٠٠)‏ 

الفرّض: )١(‏ الحز في العود وغيره» ج: فراض وفروض. (۲) ما أوجبه الله عز وَحل 
على عباده» ج: فرائض. (۳) فكرة يوذ يَا. )٤(‏ العطية المرسومة. (5) السهم قبل أن 
يعمل فيه الريش. ج: فروض. 

علم الفرائض: علم تعرف به قسمة المواريث الشرعية على مستحقيها. 

ل صام (ن) صّومًا وصيامًا )١(‏ أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفخر 

غروب الشمس مع النّة/ صمت. قال يَاك: فقو إن ددرت ل لرن صما © (مريم:ة؟)» 

مال َال وان دصو موا رڪ (البقرة: 184) (۲) ركد» صام الماء: ركد. 

0 جعله يصوم. تقول الربيع بنت معوذ في صوم عاشوراء: «افكنا نصومه بعد 
ونصوم صبياننا). (صحيح البخاري» رقم:0٠97١)‏ 

قال أبن عبيدة: «كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير هو صائم).(تاج العروس۲۹/۳۲٥)‏ 
الشرح: 

ذل المت ما دل عا الت اسان 

(اسوى فرض): المراد به الفرض مع ما يكملهءأي يعم الفعدن: 

سؤال: ما سبب تخصيص الصلاة والصوم بالنهي بعد نفي النوافل من الأعمال؟ 

الجواب: )١(‏ المبالغة والتاكيد في النفي. والصلاة أهم العبادات» والصوم له فضائل 
عدة» فإذا لم يقم كاتين العبادتين» فلا تسأل عما سواهما. (۲)هاتان عبادتان بدنيتان. لا 
تطلبان مالاء رغم ذلك لم أقم بهما. 
حقيقة اا 


ا 


موت ولط (اللك: ( 
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سؤال: الخلق إيجاد» والموت عدم» فكيف تعلق الخلق بالموت الذي هو عدم ؟ 

الجواب: )١(‏ الموت وحودي» وبينه وبين الحياة تقابل تضاد. ولذا يؤتى بالموت في 
الآخرة في صورة كبش» ويذبح. في صحيح مسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح, فيوقف بين الحنة والنار...» فيؤمر به فيذبح)). (صحيح مسلې رقم:۹٤۲۸)‏ 

ولذا قيل في تعريفه: هو للمؤمن: «الانتقال من دار الغرور إلى دار السرور), 
وللكافر: «الانتقال من دار الأفراح إلى دار الأتراح).أو يقال في تعريفه: «مفارقة الروح 
اشن 

الجواب(5): الموت عدم» وخلق .معن قدّرَ. والتقدير يتعلق بالوجودي والعدمي 
كليهما. 

الجواب(۳): المراد بالموت النطفة» الي انتقلت من ظهر الأب إلى رحم الأم» وتعلق 
يما الخلق. 

الجواب(5): الموت والحياة بينهما نسبة العدم والملكة. أي الموت: عدم الحياة ما من 
شأنه الحياة» مثل العمى والبصر. أي: العمى: عدم البصر ما من شأنه البصر. والعدم الذي 
لقان لورد تعلق ,الاق 

ضابط التقابل: ما لا يجتمعان من حيثية واحدة. 
أقسام العقابل: 

التقابل له أربعة أقسام: )١(‏ التضاد» (؟) التضايف» (5) العدم والملكة, 
(؟)الإيجاب والسلب. 

)١(‏ تقابل التضاد: كون الشيئين الوجوديين غير بجتمعين: كالسواد والبياض. 

(۲) تقابل التضايف: كون الشيئين الوحوديين غير بجتمعين» ولكن يتوقف تصور 
أحدهما على تصور الآخر كالأبوة والبنوة؛ فإن الابن: من له الأب» والأب: من له الابن. 

(۳) تقابل العدم والملكة: كون الشيئين بحيث يكون أحدهما عدمي» والآخر 
وحودي» ولكن العدمي يصلح للاتصاف بالوحود» كالعمى والبصر؛ فإن العمى عدم 
البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا؛ فلا يطلق الأعمى على الحجر. 
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)٤(‏ تقابل الإيحاب والسلب: كون النسبتين متقابلتين بحيث يكون إحداهما إيجابية 
والأخرى 'سليية ف ريد اسان نو روك لمعن ا سات رر ان بے ر ا 
ما سبب تسمية الصلاة صلاة؟ 

ا 

)٠٠۳ الصلاة معن الدعاء قالتعال:# وَصَرْعَلَِهمٌ ده (التوبة:‎ )١( 
والصلاة تتضمن الدعاء.‎ 

sS 
00 0 مع الجماعة ا فالإمام‎ 

عمل العلامة يوسف البنوري رحمه الله كتابا في الرد على العلامة المشرقى سماه (قبلة 
المصلي قي قبلة المصلي). عُرضت مسودة الكتاب على الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه 
الله فقال: من ذا يفهم معن هذه التسمية؟ فاقترح تسميته (بغية الأريب في مسألة القبلة 

62 صلي : احترق وتلين بالنار: النار تعين على تليين الأشياء وكذلك الصلاة تلين 
قلب البشرء وكما أن العصا المعوجة تستقيم إذا ألقيت في النار» والمستقيمة تعوّجٌء كذلك 
الصلاة تحتوي على تسوية الاعجاج الروحي» وقي الركوع والسجود تعويج السديد. 
الفرض شرعا: 

الفرض: لغة: التقدير» والفرض الاصطلاحى له معنيان: 

)١(‏ الفرض عقيدة وعملا: ما ثبت بدليل لا شبهة فيه. (۲) الفرض عملا: ما 

مثاله: مسح ربع الرأس عند الأحناف فرض .ولا يعي أن من أنكره قد كفر. وإبما 
لعن أن الذي لا بمسح ربع الرأس ادلم يصح وضوؤه عند الأحناف. وكذلك يرى الإمام 
0 موادا ب اساي ا لم يقل به كان 
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المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للفرض: 

)١(‏ الفرض لغة: التقدير. والفرض مقدر من حانب الشرع. و هما أن الفرض محدد 
فلا يجوز للمرء الزيادة عليه أو النقص منه من عند نفسه. والنفل غير حدد» فيجوز له أن 
NTE‏ 

(۲) الفرض لغة: القطع. والقطع يكون بعد التعيين. فمثلا تريد قطع قدمين من 
الخشب» فإنه يتم تعيينه أولا من كذا إلى كذا ثم يقطع. كذلك العمل الفرض متعين, 
ومقطوع عن النوافل وغيرها. 

اصطلاحا: )١(‏ ترك المفطرات الثلاثة مارا مع النية. (۲) ترك الأطيبين ما بين 
فضائل النوافل: 

)١(‏ في الحديث: «وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه).(صحيح البخاري؛ 
رقم:057٠15)‏ 
لعبدي من تطو ع؟ فيكمل كما ما انتقص من الفريضة). (سنن الترمذي» رقم:*١4)‏ 

0م ان لدت ا ادناك لحد ى شيع أفضل من ر كن برضاييهما ا ر اراي 
رقم:۲۹۱۱) 

)٤(‏ قي الحديث: «افضل صلاة الرحل ف بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل 
المكتوبة على النافلة). (المعجم الكبير ۷۳۲۲/۶۹/۸) 
الاستعداد للموت: 

ااترودت قبل الموت): فيه إشارة إلى الاستعداد للموت. 

9ق لدی کی اق لذا انت غويت أو “عاب سيل )ا ر ری 
رقم:1١151)‏ 


وف رواية: اعد نفسك من أصحاب القبور)).(سن الترمذي» رقم:598) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ار الفصل الثاني 

(۲) في الحديث: «اغتنم حمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك).«لمستدرك للحاكم 
600 
البلاغة: 

)١(‏ الاستعارة مصرحة تبعية. 

الغيادات.فشية» الواةة مشبة به وة القبة الغبادات وسيلة الاخخرة: كفا أن الراد 
فضيلة السقن» اطلق المشتية نه بو أريك الشة كانت الأستعارة ماضريحة ‏ راا اش مه 
فعل: تزودت» فكانت الاستعارة تبعية. 

(۲) الاستعارة مكنية تخييلية. والموت: مشبه» وسفر إلى المقصود: مشبه به. 

حذف المشبه به» فكانت الاستعارة مكنية. ذكر لازم المشبه به وهو زاد السفرء 

افون ااك ول واش 


تم الفصل الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه. 
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نر بالورم 





طلم الطريق: حاد عنه. ظَلِم (س) لیل علا اگ الليل: اسود. قالتال: قدا 
هَمَمُظْلِمُورت 4 (س:,م) 

وفي الحديث: الأن رجلين حرجا من عند البي صلى الله عليه وسلم في ليلة 
مظلمة)). (صحيح البخاري» رقم:٥۸۰٠)‏ 

ليه م اي ذهاب النور. ج: : ظَلَدٌ وهات ال تما هل 

یا رانور (الرعد: )١‏ 

. عَم مُطَالَة: ظلم» تظاءً: ظلم بعضهم بعضاء َل نسبه إلى الظلم. 

لظّلام: ذهاب النور» والظلام: النظر الشزر. يقال: نظر إليه ظلامًا. 

ل ب ا ب اربوا E‏ اتخذ طريقاء ورد في 
قابيل: الأنه أول من سر القتل)).(صحيح البخاري» رقم:086) 

سَنَّ سئّة: اخترع طريقا. يقول علي رضي الله عنه في حد شرب الخمر: ١‏ 


رسول الله ي الله عليه وسلم 1 يَسَنّه). (صحيح البخاري» رقم:/51/17) 


اهل : 1 نشت م( کر ت سه سنن الكلام: ده وهذبه. 
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اسئّنُ: استاك. السّنُ: )١(‏ قِطْعّة من العظم تلبت في الفك» مَالَيَال: وال 
اسن 4 (للاشده. )٥‏ (۲) من الشيء كل جڑء مسنن محدد على هيئتها مثل سن المشط. 

وفي الحديث: «الناس سواء كأسنان المشطء وإنما يتفاضلون بالعافية).,كثر العمال 
رقم:7م4 م (۳) الحدء (5) العمر» (5) الترب» ج: أسنان. 

(السّتن) الطريقة ية والثال. السنة: الطريقة الخاصة. قال تمال:# سك أله ألتى وذ حلت 
ا ا : ديلا @4 (الفتح: 9؟) 

وقي الحديث: «فكانت سنة للمتلاعنين).(صحيح البخاري» رقم:07.4)» (۲) السيرة» 
(7)الفطرة» (5) الوجه والصورة (5) الطريقة المسلوكة في الدين» ج: سُئنّ. فَالَيكَال: 

مَدَحَلَتْمِن قَبَإِكْرَ سرك 4 (آل عمران: ۱۳۷) 

أحبى: حَبِيَ (س) حياة وحیوائًا: كان ذا نما مَالَصَا ل لَايَمُوت فِهَاوَلَاكَئَ 4 
(طه: ۰)٠‏ وَثَالَعسَاك: ل ون ادارا رة له يوان 4 (العتكبرت: .د) 

حيي من الرجل: احتشم منه» أحيا القوم: أخصبوا / حسنت حاهم. 

اک ر رت روو ا ابوا SEES‏ (فاطر: )٩‏ 

أجى الليل: اليل ترك النُوم فيه وَصرفه في العبادة. 

حَيّاه الله )١(‏ أبقاه. (؟)كتب الله له الحياة (جملة دعائية). 

حيّاه تحية: سلم عليه كنال وا يف يتحِيَقَفَحَيُوأَحْسَنَوِنهَا 4 (الساء: <م) 

تحايا القوم: سلم بعضهم على بعض/ قال له: «حيّاك الله)» استحيا الأسير: تركه 
حيا فلم يقتله. 

اشا و ای م اح ج كال از © إن تل6 وى ال 0 
منم 4 (الأحزاب: +5) 

وف الحديث: (إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما 


(I (صحيح الب لبحاري» رقم:‎ . RIY 
قال الشاعر:‎ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اخ الفصل الثالث 
يعيش المرء ما استّحيا بير * ويبقى العودٌ ما بَِىَ اللحاء 
فلا وَالله ما في العيش حير ©# ولا الدنيا إذا دحت ابا 
إذا خش عاقبة قبة الليالي بي ولم تستحي فافعل ما تشاء 
(ديوان أبي تمام» ص"75) 
الحياء: النضرة» المطر. 
aA E OEE ESE ES ES‏ 
قال البي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النساء: اإنكن تكثرن الشكاة). «صحيح 
مسلم» رقم: ٥‏ ۸۸) 
ا ف ال ست شك فو اد 0 وسل ا ول أده 
عليه وسلم I‏ . (صحیح مسلم» رقم:۱۹٦)‏ 


ا یی هھ د کر ا ل ال ا امكو ب و یں 
1" ا (۸٦‏ 


اشتکی : تألم ورد في علي رضي الله يوم خيبر: (فقال: أين على 5 طالب؟ 
فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه). .(صحيح البخاري» رقم:١١47)‏ 

اشتكى إليه: لحا إليه» الَا .رلك ف وججها وَتَفَمَكَاِلَ ل أله (المجادلة: )١‏ 

وق اا کن لار ل را و ا 

شاكي السلاح: )١(‏ ا (۲) کامل الاستعداد. 

قدماه: القدم: ما يطأ الأرْض من رجحل الإنسان. 

قد وسن) دوم ومقدمًا: أقبل» وتقدم. في الحديث: «قدِمّ على رضي الله عنه 
على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن»).(صحيح البخاري» رقم:۸١٠٠)‏ 

قدِمّ إلى الشيء قدوما: أقبل عليه كَالَمَمَال:8 وَقَيمَتَا إل ما يلوا ٠‏ سن عمل 4 


(الفرقان:۳؟) 1 
قذم (ك) قدماء وقدَامّة: ضد حدثء القلتم: ضد الحديث» ج: قدماء. قليمة: ج: 


قدائم. 
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TTT TT‏ ا ا وو کو کر ا ر 
قدم (ن) قدما: شجع» قدم القوم: تقدمهم. ل تعال: يدم فوم هر مَالْقِيمَةَ © 
(هود: )٩۹۸‏ 
تَّقدّم: صار قداما. أقدم على العمل: اس في إنحازه بون توقف. 
قد 00 جعله قداما والشيء إلى ا قربه منه. قال تَحَاق:98 ولتنظر تفس ما 
دمت لد # )الحر: ۸) 
وقي الأدعية المأثورة: (أنت المقدم وأنت الم حر).(صحيح البخاري»رقم:١٠١١١)‏ 
قال البى صلى الله عليه وسلم او ا ج ااا کرم قرا نا اوسن 
الترمذي» رقم:7١17١)‏ 
قدّم الكتاب: عمل له مقدمة. تقادم: قدم. استقدم فلانا: طلبه. 

م ا یک 5 2 E O a‏ ر 
استقدم القوم: تقدمهم» وفاقهم» َالَتَحَا. 9 اذا جاء اجلهر لا سشخرون تات وَل 
مون © (الحل: )١‏ 
الضر: ضرّه وبه (ن) ضرا وضرّرًا: آ َتسَال+"/ وَللا سَدَعٌ من دو أل ما لا 
تقك و ابض( رل 4# (يوفس: 17( ويه 7 ةا © (الين: ۱( 

وي الأدعية المأتورة: (ابسم الله الذي لايضر مع امه شيءا).(سنن الترمذي» رقم:۳۳۸۸) 
ضر بصره: عمي» أَْضر الرحل: تروج على الزوجحة الاولى. أضَّرّ فلانا: 
ر و 0 ف فال دا لقال ولا وار ڪات وَل سَهِيدٌ 4 
(البقرة:86؟) (۲) خحالفه. 
اضطر: أكرهه دفعه» َال تنا #فمن 
(البقرة:*17) 
ل تال راض ط مال داب الْتَار ر© ١‏ (البقرة: 5؟1) 
2 


الحديث: «هل تضارون بي رؤية الشمس إذا كانت صحوا). (صحيح البخاري, 


D7 
مھ‎ 7 


)۷ ٤۳۹ رقم:‎ 
روي‎ GNI Da 


نادف مسال 4 aN)‏ 
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ا 1 TN‏ 
الضَّرَّرٌ: )١(‏ الضيق» (؟) مرض بمنع من الجهاد ونحوه. مَالَتَكَاكَ: 6 عبراو الضرر 4 


)٩٥ (النساء:‎ 

بالورم: ورم (س) وَرَمًا: انتفخ» وقي الحديث: (رَمِيّ سعد بن معاذ في أكحله. قال: 
فحسمه البي صلى الله عليه وسلم بيده .عشقص ثم ورمت فحسمه الثانية).(صحيح 
مسلمءرقم:/١١١)‏ ْ 

ورم أنفه: غضب» اورم فلانًا: أسمعه ما يغضب له. تورم: انتفخ» وقي الحديث: «قام 
البي صلى الله عليه وسلم حىّ رت قدماه). (صحیح البخاري» رقم:4875) 
الإعراب: 

إلى أن اشتكت: (أن) مصدرية» والمعئ: إلى اشتكاء قدميه بالورم. 

من: اسم موصول» صلته: ا الظلام. 

مِن وَرّم: )١(‏ حال من (الضر). (۲) بيان ل (الضر). 
الشرح: 

يبدأ هدف قصيدة البردة من الفصل الثالث في مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والفصل السابق توطئة وتمهيد له. 

ظلمت سنة: أي: تركت. فالمراد بالظلم معناه الجازي وهو الترك؛ لأن أصل الظلم 
يدل على مفارقة الشيء مكانه الأصل. 

من أحى: أيهم (مّن)» والقصد من هذا الإام الإشارة إلى التعظيم ورفع الشأن» فإنه 
ترك سنة البي الكبير الشأن» والذي له فضائل ومناقب جمة. 

ورد الإكام للتعظيم في غير موضع من الكتاب والسنة» كما في قوله .كأ 
0 عدو ما 1 (العجم:٠)»‏ وقَالَتََا :8 إذ اد يغشى السدَرة ما بعش 4 (التجم: )»> 

ي مالا ]دس اا هرش من قَدَة 4 السجدة: ١۷‏ 

وني الحديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين). 
(صحيح البخاري» رقم:١٠5)‏ 

وي حديث أخخر: امن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين).(صحيح البخاري» رقم:١071)‏ 
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وَبَلَقْتْ ما بلغ امرقٌ بشبابه # فإذا عصارة كل ذَاكَ أثام 
(طبقات الشعراء١/۳٠)‏ 
ففى قوله: ما بلغ امرؤ: مبالغة خخفية. 
أجى الظلام: أي ترك نوم الظلام للعبادة. الظلام: ذهاب النورء والمراد الليل. 
أحجى الظلامَ: إنما قال ذلك لأن العبادة كما تنير وجه العابد» كذلك تؤثر في 
الزمان. 
اشتكت قدماه: المراد به الحاز» أي: دلت قدماه على الكلفة» والضر أظهرت 
ا 
كما في قول الشاعر: 
شكوت وما الشكوى لثلي عادة يي ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 
(العقد الفريد۳/۲٠۲؛‏ فاية الأرب في فنون الأدب ٦‏ /۷۹) 
إل أن اشتكت: (إلى) لدان الثمرة والنتيجة» ليست لانتهاء الغاية» أي هذه رة 
العبادة ونتيجتها حيث إن إطالة الركعات تسببت في تورم الأقدام. ولا يعن أن العبادة 
شرح كلمة الظلم: 
)١(‏ وضع الشيء في غير محله» أي استعمال العين واللسان واليد والرحل وغيرها 
رمس ے -ه > .2 سم ے سے > 
(۲) تحاوز الحق إلى الباطل» كما في قوله تَحَالَ:# ولو انر إذ ظط لموا اسهد 
ا 4 (النساء: 52) 
(۳) الضررء كَل مصَاك: 9 ولد یظامو ن فیا (الساء: 5). 
5 3 ا سس ا 22 ا 5 و ET‏ 
(:) النقص مع الضررء ال سالط ا اجن تين انت أَحُلََاوررَ ره سا 
ص و ر سے مه 
(الكهف: )»و قال: الال الا رسا طاتا اا (الأعراف: ۳؟) أي نقصنا من نعم 
أنفسناء حيث لا تتوفر هنا النعم الي تتوفر في الحنة. والضرر يستمر إذا م تغفر لناء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 56 الفصل الثالث 
وندحل الجنة بعد قليل إذا رحمتنا. 

وق اديت :إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة)).(صحيح مسلم» رقم:۲۸۰۸) 
درجات الظلم: 

000 الكفر والشرك» ل تاوا ونه لظلامون #(البقرة: «(to‏ ولا 
ل إن اك اظ عطي 4 (لقمان: )١١‏ 

(۲) الفسق والفجورء أو التقصير في العبادات. 

(۳) التقصير في حقوق العباد» كالغصب وغيره. 

وعليه عقد الإمام البخاري «باب ظلم دون ظلم). وفيه الإشارة إلى أن الظلم على 
درجات كثيرة. 

ورد هذا المعيئ في الحديث أيضاء روى البزار والطيالسي: «الظلم ثلاثة: فظلم لا 
يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» 
وقالتال:# إن الق ع #(لقيان: ۳) وأما الظلم الذاق. رة الل فظلم العباد 
لأنفسهم فيما بينهم وبين رهم. وأما الظلم الذي لا يت ركه الله فظلم العباد بعضهم بعضًا 
چ لبعضهم من انض )1 ره ااط المي رك 4١0‏ مينتك لرا رف ۹ 
معن السنة وأقسامها: 

السنة في الشرع: )١(‏ ما صدر عن البي صلى الله عليه وسلم على جهة الاقتداء به. 

(۲) الطريقة المسلوكة في الدين. وهو مثل الشار ع العام(رهسطع31)» بمشي عليه 
الجميع» ولا يسع أحدًا إنكاره. نعم احتلفوا في تفصيله قليلا أو كثيراء إلا أن الأصل لا 
بخفى على أحد. مثل: راتب الظهر هل هو أربع ركعات أو ركعتان؟ احتلفوا فيه» وإن 
اتفقوا على أصل السنية. 

(۳) ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 
(والتقرير: ما وقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه). ثم تنقسم 
السنة على قسمين: 

)١(‏ مؤكدة: ما واظب عليه البي صلى الله عليه وسلم. 
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(۲) غير مؤكدة: ما لم يواظب عليه. 

والعمل الذي واظب عليه الصحابة أيضًا سنة مؤكدة. فالأذان للصلاة لم يثبت من 
فعل البي صلى الله عليه وسلم إلا أن الصحابة واظبوا عليه فكان سنة مؤكدة. 

عمل العلامة عبد الحيي اللكنوي رسالة ماها «(خحير الخبر في أذان خير البشر)» أكد 
فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبت من فعله الأذان للصلاة. ثم ذكر له عدة جكم. 
سنة الصحابة رضي الله عنهم: 

تعدل سنة الصحابة سنة البي صلى الله عليه وسلمء في الحديث: «عليكم بسني 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ).(سنن أبي داودى 
رقم:۰۷٦٤)‏ 

السنة التقريرية: ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. 

ورد في الحديث أن بعض الصحابة ركع وقرأ فيه: (اربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا 
ضار کا ف يكن عل الى .يلي الله عليه ول ل اى عليه رمعي لري 
رقم:۷۹۹) 

عمل الشيخ عبد الحبي اللكتوائ: .رضالة تاها فة الأخيان . بانحياء- سنة سد 
الأبرار). ذكر فيها تعريفات السنة» وكون سنة الخلفاء الراشدين في حكم سنة البي صلى 
الله عليه وسلم» وتعريفات السنة المؤكدة» وإطلاقاتها عند فقهاء أهل السنة» وحكم ترك 
السنة المؤوكدة» كل ذلك محققا ومدللا. وانتهت الرسالة ببيان أن التراويح سنة مؤكدة, 
طبعت الرسالة بتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. 
حال عبادة رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

هذا البيت يشير إلى الأحاديث الى تناولت جاهدة البي صلى الله عليه وسلم في 
العبادة: 

)١(‏ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حن ترم قدماه» أو ساقاه» 
فيقال له. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا). (صحيح البخاري» رقم:.7١1)‏ 

وني رواية «قام البي صلى الله عليه وسلم حي تورمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك 
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ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: أفلا أكون عبدا شكورا).(صحيح البخاري» رقم:48785) 

وق رواية: كان يقوم من الليل حن تتفطر قدماه)).(صحيح البخاري؛ رقم:4881) 

وف رواية: «(أن التي صلى الله عليه وسلم صلى حي انتفخت قدماه).(صحيح مسلب 
رقم: ۲۸۱۹) 

559 كانيك سجدته صلى الله عليه وسلم تعدل مسين آية. 

عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى 
عشرة ركعة» كانت تلك صلاته (أي بالليل)» يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ 
أحدكم مسين آية» قبل أن يرفع رأسه)). (صحيح البخاري» رقم:77١11)‏ 

(۳) ورد في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء - 
وهي نحو خمسة أجزاء وربع جزء- في ركعة واحدة. روى مسلم عن حذيفة قال: 
اصليت مع البي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: ي ركع عند المثة ثم 
مضى» فقلت: يصلي كا ركعة» فمضى» فقلت: يركع اء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلا... ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» 
فكان ركوعه نحوا من قيامه... فکان سجوده قريبا من قیامه). (صحیح مسلم» رقم:۷۷۲) 

)٤(‏ قال عبد الله: «صليت مع البي صلى الله عليه وسلم فأطال حي ممت بأمر 
سوء» قال: قيل: وما ممت به؟ قال: ممت أن أجلس وأدعه).(الصدر نفسه) 

(5) وورد أنه صلى لله عليه وسلم قرأ نحو ستة أجزاء في أربع ركعات» في الركعة 
الأول-سووة البقرة»::وقى: القانية آل غمران»: وق الثالثة .سورة النساءه وق الزابعة شورة 
المائدة. 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: «قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقام فقرأ سورة البقرة»... ثم ركع بقدر قيامه... ثم سجد بقدر قيامه... ثم قام فقرأ بآل 
عمران» ثم قرأ سورة سورة). (سنن أبي داود» رقم: ۸۷۲) 

(5) روى البزار بسند حسن عن علي» قال: كان البي صلى الله عليه وسلم: يراوح 
بين قدميه يقوم على كل رحل حي نزلت ما اراتا عك أَلَقرَءَا نَ لش 4 (سند البزار» 
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روت كفي الا ادت روايات أخحرى عديدة في هذا المعين. 
فائدة: 
أراد الناظم بذكر مجاهدة البي صلى الله عليه وسلم في العبادة بين صفاته السامية 
الأحرى توبيخ نفسه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة وهو في سمو مكانته 
ومغفرته من الله تعالى. وأنت يا نفسي» والغة في المعاصي» ولا تفعل شيئا من ذلك» فأنت 
اپ بأن نکر ی من العبادة. 
قصة لطيفة لأحد أولياء الله : 
كان بعض أولياء الله تعالى مواظبا على صلاة التهجد» وتخلف عنه ذات ليلة» فأتته 
من الحور العين في المنام ودفعت إليه ورقة» فيها عدة أبيات. تُسبّت هذه القصة إلى كل 
من الحسن البصري» ومالك بن دينار» وأي سليمان الداراي» وعزاه كثير من المؤرحين إلى 
غابد مهو ل كما تق البيك: الأول بالفاظ عتدلفة: 
لهو بالكرى عَنْ طِيب عيش © مع اخيرات في غرف الجتان 
تیش مُحَلْدَا لا موت فيه © وَنْعَمُ في الْجتَان مع الْحِسَّانِ 


ا 


يق مِنْ ماك إن حيرا چ مِنَ اوم الهج بالقران 
(فضل قيام الليل والتهجد ا رب ريه دا دمشق٤ )١ ٤۸/۳‏ 
البلاغة: 
)١(‏ اشتكت قدماه: ججاز عقلي؛ نسب الفعل إلى ا حل. 
(۲) ي البيت حسن التخلص. 
التخلص: انتقال الشاعر من موضوع إلى موضوع آخر بأسلوب حسن. وفي البيت 
حسن انتقال من المقدمة إلى أصل الموضو ع. 
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د ضر 5 يه 2 OOTY‏ £ ر 4 
نحت الحجارة كشحا مترف الأدم 8 


ا 


RET TENE 


(۳) أحكم الضبط. َال ف مسرو تاق 4 (محمد: ؛) 

وق ايت :لكان برسول: الله على اله عله وسل إذا دحل «العشن .شد 
ميزره)).(صحيح البخاري» رقم:574١٠)‏ 

(6) أيده. قال تتال. 6ال سَكَشدعَص ك ايك 4 (القصص: )٠١‏ 

شد على قلبه: ختم عليه ل تال اشد د کل ويه (یوفس: ۸۸) 

أشدٌ الفى: بلغ الأشد في عقل وسن. (۲) كان معه دابة شديدة. 

وفي الحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم...يردٌ مشدهم على مضعفهم).(سنن أي داوف 
رقم )۲۷٣۱:‏ 

شادّه مشادة وشدادا: غالبه» وقي الأمر بالغ فيه ولم يحفف. وقي الحديث: الن 
يشاد الدين اعون إلا غلبه).«صحيح البخاري» رقم:9؟) 

تشدد في الأمر: بالغ فيه ولم يخفف. 

الأشد: الاكتمال في العمر والعقل» وف الئريل العرير: # وَلَيَا بل اشد مء انيه 
كما وَعِلَّمَا € (يوسف: (f‏ 
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سغبئ: سحت الجوع المقاون كشفة. 
سیب 30( E‏ وسعوبًا/ سغب سا وسعابة: اشتد الجوع. هو سغب) وهى 
سغبة) 3 سغاب. 
الحنة). (المعجم الكبير للطبران )١157/85/٠ ٠‏ 
يقول عبادة بن شرحبيل: اصبت شيئا من حائط عام حاعة» فضربئ») فقال له الببي 
صل الله عليه وسلم: لاما أطعمتّه إذ كان جائعا أو ساعبا. ..)).(سنن ابن ماحه» رقم:۲۲۹۸) 


5 


هه 
ع 


\ 


و 


ا 3 ر ق احاعة: ات الجوع الشوية: ا الفقر. لا 5 
طم ف بوم ذى مسبو © (البلد: ) 


أحشاءه: حشا (ن) چ ملأه. في حديث المعرا ج: م ا اسف من ذهب فيه 


سے 


۶ س 


تور من ذهب» محشوا إيمانا وحكمة فحشا به صدره).(صحيح البخاري» رقم:5117/) 

سميت الأحشاء بما؛ لأها تمتلىئ طعاما وغيره. 

حَشا الوسادة: ملأها قطنا. حشًا فلانا: ضربه على حشاه. 

حشيّ (س) حَشّى» )١(‏ أصيب بوجع في الحشا. (١)ملاً.‏ 

ورد في ملء جروح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: (وأحجذ حصير فأحرق» ثم 
حشي به جرح رسول الله صلی اله عليه وسلم). (صحیح البخاري» رقم:۰۳۷٠۳)‏ 

انا امو N GE‏ ادا 

الحشا: )١(‏ ما دون ااب فم البطن کل من الكبد والأضلاع. ويطلق 
على البطن مجازا. (۲)الخصر. (۳) الأحشاء. )٤(‏ الملاذ. ج: أحشاء. 

طوّى: طوّى (ض) الشيء طيًا: لف بعضه على بعض. قَالتمال:# وم تلو 
اسما کی ال جل لآ ڪب 4 (الأنبياء: )٠٠١‏ 

وي دعاء السفر: «واطو عنا بعده).(صحیح مسلم رقم:؟4؟1) 

قال التفتازان : 

طويت بإحراز العلوم ونيلها ي رداء شبابي والحنون فنون 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4V‏ الفصل الثالث 
وحين تعاطيت العلوم ونيلها ي تبين لي أن الفنون جنون 

الفنون: فرو ع العلم. (شذرات الذهب 27١9/5‏ في وقائع سنة 1۹١‏ ه) 

طوى بطنه: جاع. طوي (س) انقبض. 

الحجارة: حَجَرَ (ن) حَجَرا: منعه. حجر الأرض: وضع على حدودها أعلاما 
بالحجارة ونحوها لحيازها. 

حجر الشيء: ضيقه. قال البي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي دعا لنفسه 
وللبي صلى الله عليه وسلم خاصة: القد حجرت واسعًا).(صحيح البخاري رقم: ٠٠‏ 

تحَجر: صلب كالحجر. ورد في سعد رضي الله عنه: «تحجر كلمه للبرءا.(صحيح 
مسلم» رقم:17559١)‏ 

الجر: (١)السنبلة‏ (۲) الحضنء ال تتال: او کڪ اق في جور 4 
(النساء: ۴؟)» والرعاية» )٤(‏ العقل» الما # هل فى ذلك قَمَر إَِى حجر 4 (الفجر: ٠)١‏ 
(ه )ا ممن و ع» قال مال راهزا مر ورت حجر (الأنعام: )٠۸‏ 

ERNE 

كشنحًا: كش (ف) کشحًا: ورد على الماء. کشح (س) کشا أصيب بوجع 
الجنب. كاشح: عاداه. کش (ن) كنس. ويطلق على القائم به (الكشاحاو لالكسّاح). 

الكشح: ما بين الخاصرة والكشح: الجنب. 

ورد في أسيد بن حضير: «فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه» فاحتضنه 
فجعل يقبل كشحه).(سنن أبي داود» رقم:٤۲۲٥)‏ 

المكشوح: المصابُ عرض 0 

متردف: ترف (س) فلان ترا نعُم. ترّفَ: كان ذا عيش نعيم. 

ف فلان: أصر على البغي/ كان ذا عيش نعيم. َالَ لَمَسَالَ: ف تمشت (المؤمنون: 
+ أي هيأنا هم أسباب العيش والنعمة. 

كال تاودا انرك م اما متها 4 (الإسراء: )٠١‏ 

أي أكثرنا مترفيهم. أو المعبئ أمرنا مترفيها بأن يعودوا إلى الحداية» وهم يأبونه. 
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مترف: )١(‏ اللين» وهو المراد في البيت. (۲) ناعم البال. 

الأدم: أَدِمَ: (س) أَدَماء وأَدْمَة/ أَدُمَ (ك) أَدَامَة وأَدُومّة: كان ذا سمرة. هو آدم» وهي 
أدماءي وج: ذم 

آم الخبر: أكثر من الإدام. الأَدَمّة: باطن الجلد تحت البشرة وفوق اللْحم. 

الأدم: )١(‏ الظاهر من الُجلدء (۲) الطّعَام المأدوم. ج: أَدُمْ. 

في الحديث: نعم الأدم -أو الإداء- ا او ماو روك الف 

قال في عيسى عليه السلام: «فإذا رجحل آدم كأحسن ما ترى من دم 
الرجال).(صحيح البخاري» رقم:١٤٤)‏ 
الإعراب: 

و عطف على (أحجى الظلام). 

من سَعَّب: تعليلية أي: لأحل الجوع. 

کشًا: و فة رف الأدم. 

مُترّف الأدّم: إضافة الصفة إلى موصوفهاء: الحلد الناعم/ الأدم الْترّف. 
الشرح: 

طوى تحت الحجارة: المراد به الضغط؛ لأن المطوي مضغوط عليه. 
تعصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر: 

سبق أن ذكرنا مجاهدته صلى الله عليه وسلم في العبادة» وفيما يلي يذكر حال 
جوعه صلی الله عليه وسلم» الك ان م 

)١(‏ تعصيبه صلی الله عليه وسلم بطنه» روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: (قد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصّب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه» 
فقالوا: من اجو ع). (صحيح مسلم رقم:40١٠)‏ 

(۲) تعصيبه صلى الله عليه وسلم بطنه بحجرء ورد هذا ا معن في غير حديث» منها 
رو اه البخحاري عن جابر رضي الله عنه: (إنا يوم الخندق حفر» فعر ضت كدية شديدة» 


فجاووا البى صلى الله عليه وسلم... فقال: ((أنا نازل)» 3 قام وبطنه معصو ب 
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حجر ). (صحيح البخاري» رقم:١١٠4)‏ 

وق رواية أخرى: عن أبي طلحة قال: شو ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجوع؛ ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
حجرين). (سنن الترمذي» رقم:۲۳۷۱) 
صور من حياة زهده صلى الله عليه وسلم: 

تذكر كتب الحديث قصصا عديدة لزهده صلى الله عليه وسلم وكفافه وقناعته 
بالطعام البسيط. نسوق بعضها على سبيل المثال: 

)١(‏ ذات مرة حرج البي صلى الله عليه وسلم من بيته» فأتاه أبو بكر وعمر» وقد 
أصابهم جميعا جوع شديد» فتوجهوا إلى بيت أبي هيثم» وأكلوا التمور» وشربوا الماء 
البارد» ثم أحضر اللحم» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأكل: «لتسألن عن 
هذا النعيم). (ونفاصيل القصة في: صحيح مسلم» رقم:۲۰۳۸؛ سنن الترمذي» رقم:779؟) 

(۲) قال جابر: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا يوم الخندق» فانكفأت 
إلى بي» لأعد له شيعا من الطعام» وأدعوه مع نفر من أصحابه إلى البيت» ثم عدت إليه 
ودعوته مع نفر من أصحابه. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يا أهل 
الخندق» إن حابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم). فأتوا جميعاء وحعل يأكل العشرة 
منهم ثم العشرة. قال جابر: وهم ألف» فأقسم بالله لأكلوا حن تركوه وانحرفواء وإن 
برمتنا لتغط كما هي).(صحيح مسلم» نفس المصدر) 

(۳) قال أبو طلحة: عرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع, فذكرت لم 
سليم») فأخر حت أقراصا ثم أخحرجت هارا لماء فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته نحت يدي 

ثم أرسلتئ إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فوجدت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسجد» ومعه الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: 
اقوموا). فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رحلا.(صحيح البخاري 
رقم:/17ه ؟) 


)٤(‏ وقي رواية: عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت 
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الليالي المتتابعة طاوياء وأهله لا يجدون 55 الترمذي» رقم:۰٣٠۲۳)‏ 

)5١‏ وفي الحديث: القد أتت علي وبلال من بين يوم وليلة ومالي لبلال طعام يأ کله 
ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال).(ستن الترمذي» رقم: 40757 ؟) 

(7) وعن أنس: (أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة إلى البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما هذه؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حن آتيك هذه الكسرة. قال: 
أما إنه أول طعام دحل فم أك منذ ثلاثة أيام). (المعجم الكبير 5١/75/1١‏ 7) 

(۷) عن عائشة: «توقي الببي باد الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 
شان اع من شعير )).(صحيح البخاري» رقم:5917) 

(۸) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا 
يبجدون عشاء وكان أكثر حبزهم خبز الشعير).(سنن الترمذي» رقم: )۲۳٠٠١‏ 

(9) ذات مرة دحل عمر على البي صلى الله عليه وسلم» وقد أثر الحصير في جنبه. 
قال فم وفعت ضر ف يق فو الها وات غير . أهب: ا بو قا من خر ف 
ناحية من البيت» فبكيت» فقال: «ما يبكيك)؟ فقلت: أثر الحصير في جنبك. ثم قلت: 
ادع الله تعالى أن يوسع على أمتك. فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون 
الله» وأنت ني الله تعالى» فقعد البي صلى الله عليه وسلم وقال: (أو في شك أنت يا ابن 
الخطاب» أولئك قوم عجلت لهم طيباتمم في الحياة الدنيا). 

روى البخاري رحمه الله: «وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة 
من أدم» حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظا مصبوباء وعند رأسه أهب معلقة» فرأيت أثر 
اضرق جیه کت فال ما کات فلت يا مرل الله إن فيصن .و کر فا 
هما فيه وأنت رسول الله» فقال: أما ترضى أن تكون لحم الدنيا ولنا الآخرة).«صحيح 
البخاري» رقم:5117. فتح الباري ۲۸۷/۹) 

(۱۰) روى مسلم عن النعمان بن بشير: «لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم 
وما جد من الدقل ما عل به بطنه)). (صحیح مسلم» رقم:۲۹۷۷) 

)١١(‏ عن عائشة أها قالت لعروة: ابن أيء إن كنا لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلة في 
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شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارٌ. فقلت: ما كان 
يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء).«صحيح البخاري» رقم:1409) 

علاوة على ذلك وردت فضائل عدة في الأحاديث وكلام السلف لترغيب الأمة في 
الزهد. 
من الزاهد؟ 

الزاهد: من توفرت له وسائل العيش والنعيم في الدنيا كلهاء ولا يعلق قلبه اء ولا 
يعيش عيش المتنعمين. ومما يذكر بصفة خاصة من فوائد الزهد: الانصراف الذهي» 
ولطافة الروح» وقلة أسباب العيش» والصيانة من الحرام والمشكوك فيه. 

ونظرا لأهمية الزهد عمل غير واحد من السلف الصا الكتب حوله» منهم المحدث 
الشهير ابن المبارك» والإمام أحمد بن حنبل» والإمام أبو داود, والمحدث وكيع» والإمام أبو 
حاتم الرازي» و المحدث أسد بن موسىء والمحدث أبو عاصم» والإمام البيهقي» والعلامة 
ابن أبي الدنيا رحمهم الله أجمعين» وطبعت مؤلفاقم باسم «كتاب الزهد). 
كان فقره صلى الله عليه وسلم اختياريا: 

كان فقره صلى الله عليه وسلم اختياريا لا اضطراريًا. روي عنه صلی الله عليه 
وسلم: اعرض علي أن تحول جبال مكة ذهباء كما سيأت تفصيله في البيت اللاحق. 

الإيراد: يرد عليه أن البي صلى الله عليه وسلم علل وصاله للصوم بأنه "يطعمئ 
ربي".(صحيح البخاري؛ رقم:1571)» فكيف يعصب بطنه بالحجر من الجوع ؟ 

الجواب: )١(‏ المراد في الحديث بالطعام والشراب نتيجته وهو القوة على العبادة» لا 
الطعام والشراب حقيقة. فكان لا يجد ألم الجوع في الصوم» ويتقوى عليه» ويؤلم البوع في 
غير الصوم. 

وقد يرد عليه أنه يفوّت هدف الصوم. نعم إذا كان المراد القوة على العبادة فقط» 
فلا إشكال. 

(۲) المراد بالإطعام والإإشراب في الحديث: لذة العبادة والمناحاة. (إن المراد في 
الحديث ما يغذيه الله به من معارفه» وما يفيضه على قلبه من لذة مناحاته وقرة عينه بقربه» 
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ونعيمه به والشوق إليه» وغير ذلك من الأحوال الي هي غذاء القلوب و نعيم الارواح» 
وقد يغ هذا عن غذاء الأجسام). (ملخصا من زاد المعاد۳۲/۲» للاستزادة منه راحع: فتح الباري ١17/4‏ ؟؛ 
فيض القدیر ١۹/۳‏ ١؛‏ المواهب اللدنية )"۸۹-۳۸٦/۲‏ 


انتتهى بعون الله تعالى. 


E E E E E 2/6 E 2/6 A A A A E E AE A AF EF 
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و 2 س E‏ هه ا 6 006 
وراودتة: اراد الشيء: رعب فية. َالَتَحَال:8 انما اه رمكإذا اد شما أن يفو[ 7 


و 
ڪون € (س: ۲) 
وإذا اسن علي حبر دي الروح أريد به الاستعداد والتهيؤء الال # فوَجَدَافِيِهَا 


راود مراودة وروادا: خدعه» وطلب منه. طلب منه أن يكون على مراده. 

المراودة: المطالبة جد واشتهاء. 

08 اا ا 
يناعن نن 4 4 (يرسف: ۲۲ )وتال ماك ملوَلَعَدَرودوْعَنْصَبيِوء © (القر: 0 

وقال ثالث ثلاثة بي إسرائيل الذين سقطت عليهم الصخرة: «وإني راودا عن 
نفسها)).(صحيح البخاري» رقم: 1475 ؟) 

وقال موسى للبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: «قد والله راودت بي إسرائيل 
على أدن من ذلك).(صحيح البخاري» رقم:5117/) 

الخال حل الت رن جا اقم صاقةه, رى الأدعية المأثورة» ((أساللك من رها 
وخير ما حبلت علیه). (سنن ابن ماجه» رقم:۱۹۱۸) 

حَبّل الشيء: شده» حَبل (س) جَبّلا: من. الحبّل: )١(‏ القوم» (؟) الميدان. ج: 
أحبل و جبول. 
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ا الجبل» ج: أحبل» خان اجان 


الجبل: الأمة ال تمال: ولد اص ينڪر جلاڪن ر 4 (یس: ؟5) 


7 


الجبلة: )١١‏ الفطرةء (5) الأمة. مَالَيََالَ: 
(الشعراء: 186) 

ال (ن) شما ا ادرف ران “قال أنن + اللا ضمت رعا قعل اب 
من ريح البي صلی الله عليه و سلم). (صحیح البخاري مختصراء رقم: ١51ه؟)‏ 

شم (س) يشم شَمَما: ارتفع. أشم الرحل: مر رافعا رأسه متكبرا. 

الإشمام: (عند القراء): الإشارة بالشفتين إلى الضمة. 

الأشم: )١(‏ مرتفع الأنف» في الشمائل: ايحسبه من لم يتأمله أشم). (غائل الني صلى الله 
عليه وسلم للترمذي» رقم:/) (۲) المتكبر» (۳) الرئيس» ج: الشم. 


من ذهب: 


ْ e) 
eT 
Da 
e 
(n 
ra 
سے‎ 
E 
اح‎ 
و‎ 
1١ 
ل‎ 


ذهب (ف) ذهاباء ومذهبا: )١(‏ سارء قال ممال:# اذهب إل فرب (مه:») 
ذهب به: سار به. فَالَيََاكَ: 8 أذْهموأبقتميصى هدا © (يوسف:-) 
وي العدويف: امن كان عنده طعام انين فليذهب بثالٹ) . (صحیح البخحاري» رقم:5١٠1)‏ 


2 4 چ سو 9 5 
(۲) أزاله. قال مال # د هب الله بوره © (البقرة: 17) 


(فاطر: ؛؟) ظ 
وف الأدعية المأثورة: «الحمد لله الذي أذهب عن الأذى).(سن ابن ماجه رقم:٠٠٠)‏ 
ذهب: موهه بالذهب. الذهب: عنصر فلزي أصفر اللون» ج أذهاب» 5 
فأراها: رأى يرئ» رأيا ورؤية: ( © أبصره بخاسة البضرء كال تال: لمان قمر 

جازغا 4#(الأنعام: ۷۷) (۲) اعتقده. وإذا تعدت الرؤية إلى مفعولين وكان مبنيا للمعروف» دل 

على معن (أعلم)» وإذا كان مبنيا للمفعول كان بمعيئ (أظن). 
قال سعد رضي الله عنه في رجحل: (إن لأراه مؤمنًا).«صحيح البخاري رقم:۲۷) أي 

ا 


ت 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة oo‏ الفصل الثالث 


أرأيت: أخبريء قال َك لفل ميقن اصح ما ارا 4 (ادلك: .م 

ا إراءة: جعله يرى) مسال هوأر ىبري 4 (غافر: ۱۳) 

وي الحديث: «أريت النار). (صحيح البخاري؛ رقم:۲۹) 

راما ورواء: تظاهر لحد باللا رالرى على خلاف الزاقه 

شَمَم: مصدر شم (س). 
الإعراب: 

الجبال: موصوف» صفته: الشم. 

TL OT TTT‏ قا مكنقاة 
إلى ذهب. 

ول E‏ والش هو قدي الك الكاتنة مج دعسم 

ويرد عليه حذف الموصول مع بعض صلته» لأنه حذف (الكائنة) من (الشم الكائنة 
من ذهب). وذهب بعض النحاة إلى عدم جواز حذف الموصول مع بعض الصلة. 

عن نفسه: يتعلق ب (راودته)» والمعيق: لأحل نفسه. 

أراها أبما همم: أرى: فعل» و(ها) مفعول أول» (تمم) موصوف» (أها شمم) صفته. 
والموصوف مع صفته مفعول ثانٍ. 

تقول ع ررقم راقع ضفي ت آل بحسن ار ل على مغن 
الكمال» نحو: رأيت رحلا أي رحل. وقس عليه: شما أعا ميم فمعتاةة أراها شما 
عظيمًا وإعراضا شديدا. 
الشرح: 

سبق أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعصب بطنه بحجر من الحو ع»فيرد عليه بأنه 
رعا فعل ذلك فقرا وضيقاءو هذا البيت يزيل هذه الشبهة. 

راودته: كناية عن تمكنه منه وقرب حصوله. 

راودته الجبال: إرادة الصغير من الكبير شيعا يطلق عليه «الالتماس). وإرادة الكبير 
من الصغير يطلق عليه «الأمر). 

الجبال: اللام للعهد الذهيئ. ولعل المراد خمسة من جبال مكة: )١(‏ أبو قبيس» 
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(۲)حراء» (۳) ثورء )٤(‏ بطحاءء (5) عرفات. 
المفاعلة للمبالغة: 

المفاعلة في «راودته» للمبالغة» أي حاولت الجبال كل المحاولة حمل البي صلى الله 
عليه وسلم على التحول عن موقفه» والمفاعلة تفيد الكثرة» نحو قوله تَصَاك 7 وَالنَمْيْصَلِعِفُ 
لمن مسا 4 (البقرة: »)٠١١‏ وقوله تَحَالَ 9 رسرعوت فى لحرت 4 (آل عمران: 01:16 قوله 
تال و قاس مھ مان کا راجن 4 (الأعراف: )6١‏ 

وټ الأدعية اا «اللهم باعد بيئ وبين حطاياي). (صحيح البخاري» رقم:٤ ٤‏ ۷) 

وق اديت عن اس أن رسرل اله صلى. آله عله وسل مر يشجرة. اة 
رها بيخضاة عار رئ فال ران المد بوسان ال وك اله ال ال وا 
أكبر)) لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة).(سنن الترمذي» رقم: 7ه" 
مبب تسم الذهبي: ذه): 

عي الذهب ذهبا؛ لأن الناس كانوا يتعاملون بعملات الذهب والفضة» وهي غادية 
ورائحة. كما أن الناس كانوا بميلون إلى من بلك الذهب والفضة. 

قال الشاعر: 

رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال 

ونم ل تة شال فعنه الناس قد مالوا 
وات اس “فك ,دههوا إلى من عنده ذهب 
ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا 


رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة 


RH ¥ + + ¥ ¥ 


ومن لاا عنده فضة فعنه الناس منفضة 


عن نفسه: 
)١(‏ مائلة إلى نفسه: كانت الحبال مائلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
و ا كاقت ال طلة النفس .سيول ال صلل الله عليه وا اعا 
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(") مميلة له عن رأيه: كانت الحبال مميلة للبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى 
را 

)٤(‏ عن نفسه: أي عن ذات البي صلى الله عليه وسلم» وهو متعلق ب (راودته). 
عرض تحويل الجبال ذهبا على النبي صلى الله عليه وسلم: 

معن البيت يؤيده الأحاديث النبوية» فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
ااعرض علي ليجعل الحبال ذهبا. فقلت: لا). 

)١(‏ اعرض عليه ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء قلت: لاء يارب» ولكن أشبع 
يوما وأحوع يوماء -وقال ثلاثاء أو نحو هذا- فإذا جعت تضرعت إليك وذكرت» وإذا 
شعت شكرتك و هدنا و ا ام 

وروی بعضهم حديثا فيه عرض جبرئيل على البي صلى الله عليه وسلم ذلك 
وإباؤه صلى الله عليه وسلم قوله في الجواب عنه: «الدنيا دار من لا دار له). 

غير أن العلامة العراقي قال: اليس حديثا ممفرده» بل ملفق من حديثين: حديث 
الترمذي هذاء وحديث أخخحر).(إحياء علوم الدين مع تخريج العراقي 2١٠0/5‏ فضيلة الفقر مطلقا) 

(۲) ذات مرة رأى عمر ما به صلى الله عليه وسلم من الفقر» فبكى» فقال: (لا 
تذلك زا غير فلو أشاء اث سر اال ها ار ا عاف کی ع م 

(*) عن ابن عمرء يقول: معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هبط علي 
ملك من السماء ما هبط على ني قبلي» ولا يهبط على أحد من بعدي» وهو إسرافيل 
وعنده جبريل فقال: السلام عليك يا محمد ثم قال: آنا رسول ربك إليك أمريي أن أخبرك 
إن شئت نبيا عبدا» وإن شعت نبيا ملكاء فنظرت إلى حبريل فأومأ حبريل إلي أن تواضع» 
فقال البي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «نبيا عبدااء فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
الو ان فلت اننا ملک ثم شعت لسارت الحبال معي ذهبا).(المعجم الكبير للطبراني7١//4؟/‏ 


QETA 

)٤(‏ «... فأتاه إسرافيل» فقال: إن الله سمع ما ذكرت» فبعثئ إليك .عفاتيح خزائن 
الأرض» و أمرن أن يعرّضن عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تمامة زمرداء وياقوتاء 
وذهباء وفضة فعلت). (المعجم الأوسط للطبراني )٠۹۳۳/٤۷ ٤/۷‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o۸‏ الفصل الثالث 


قال الميثمي: «رواه الطبرا في الأوسطء وفيه سعدان بن الوليد» ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات). «مجمع الزوائد١١/5١2).‏ 

(ه) وعن عائشة قالت: م بمتلئ جوف البي صلى الله عليه وسلم شبعا قط ول 
يبث شكوى إلى أحد» وكانت الفاقة أحب إليه من الغن» وإن كان ليظل جائعا يلتوي 
طول ليلته من الجوعء فلا يمنعه صيام يومه» ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض 
وتمارها)).(الشفاء 41١7/١‏ فصل: زهده في الدنيا) 

علاوة على ذلك وردت أحاديث وقصص كثيرة بألفاظ مختلفة عن كثير من 
الفبيها انان ونال كاي أن الله اقعا دي اتبيه أنه لعا بايا ل الس انعا 
لم تؤثر المادية فيه صلى الله عليه وسلم: 

لن تساير المادة -مهما علت شأفا- الروح في السمو والعلو» فإن الجبال- على ما 
هي عليه من كبر الحجم والطول = لم تزحزح من أقدام محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقول البي صلى الله عليه وسلم: «أحوع يوما وأشبع يوما)» يحمل معنوية غائرة» 
فإن التواضع وهضم الذات حالة الجو ع» والحمد والشكر حالة الشبع ثما يورث قوة 
روحية لا متناهية» لا توازيها قوة مادية. 
أبيات أخرى في معنى بيت القصيدة هذه: 

قال غيره من الشعراء في معن القصيدة» يقول الشاعر التونسي: شهاب الدين 
الخلوف: 

وقي مراودة الشم الجبال له بي عن نفسه ذهبا ما صان علياه 
وقال ۳ اهدع الضيادئ: 
و تت اله ال کا ج کے عا ات راون 
البلاغة: 
راو دته: فيه استعارة مكنية. 
الجبال: مشبه» الإنسان المراود: مشبه به. حذف المشبه به وذكر لازمه: راودته. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۹ الفصل الثالث 





أكدت: ر وق وأدرك مراده. ولايستعمل في اجرد باهمزة 


A2 o 


(النحل:51) 
ويستعمل (التأكيد) و(التوكيد) مصدرا إلا أن ( التوكيد) أفصح. 
رغلها SENEGENCE UE‏ 


ف الحديث: (ازهد في الذي نك ا ابن ماجه» رقم:7١١4)‏ 

في الحديث: «ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال).(سنن الترمذيء» 
رقم :140؟١5)‏ 

e) رقب قل َال ار ڪا افو من ااه‎ E 

أزهد ارخ قل ماله. 

زَهدَ: قلله» حفضه. ورد في ساعة الإجابة يوم الجمعة: «وقال بيده: قلنا: يقللها 
يزهدها)).(صحيح البخاري» رقم: )٠٤٠ ٠‏ 

َرهد: صار زاهدا وتاركا للدنيا. الرهد: القليل من الشيء. الرهد: الزكاة. (لأن 
الزكاة قليل من أصل المال) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۰ الفصل الثالث 
ضرورته: ضر (ض) ضرا ورا آله. تقدم حقیق كله : الكليدة ي الست رقم 
(55): 


کے 
لعا 
١‏ 
2 
- 


لا تعدو : عدا 6 عدوا وعدواناء وعدوانا: سعى » الها 8 
(الكهف: 8؟) 

عدا (ن) عليه عَدوًَا وَعُدوانا: تجاوز» واعتدى؛ مَالَتََانَ:# اد يَحَدُوت فى 

ے ر صر م ic‏ ل 

ألتسَبَتِ» (الأعراف: ٠)١۳‏ و قال تعال فس موا بوا اله عدوا برع (الأنعام: ۰۸( 

قال النبى صلى الله عليه وسلم لمشيلمة لكات اران تعلو أمر الله قتا وميه 
البخحاري» رقم: ۰ )۳٣۲‏ 

ولا تعدو في الست ك لا تغلب . 

أعدى: جعله يعدو. وعَذدَّى عن الأمر: حلاه» عَذدَّى الشيء: نقله من مكان إلى 
آخر. 

اعتدى: ظلم» قال 8 من أعَتَدَئ مک اعدو كيه بيعل مَا عَم اعد {<٦‏ 
(البقرة: 194) 

وقي الحديث: (سيكون قوم يعتدون في الدعاءا. (سنن ابن ماحه» رقم:514/*) 

د خحاصم. فل EEE E‏ بن عاديتم (الممتحنة: 0( 

وي الحديث: لألمن عادى لي وليا فقد اذنته با لحر ب). (صحیح البخحاري» رقم:۰۲٥٦)‏ 

العصم: عصم (ض) إليه عَصمًا: أ إليه. عصم الله فلانا عصمة: حفظه. مَالَيََالَ: 
واه عمك مالاس (المائدة: )٦۷‏ 

العصمة: ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه. 


رقم: ۰ ۲۷۲) 
أي احعليٰ على الدين الحق الذي يعصموئ 2 الدنيا والآخرة. 


(؟) رباط الزوجية/ العهد والوثيقة. مَل مال واا كايو انكر 4 (المسسنه .م 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م الفصل الثالث 


0 ص 


اعتصم إليه: امتنع به وأ إليه. َال # واعتص موا یلال 4 (آل عمران: )٠۰۳‏ 

العاصمة: قاعدة البلاد. ج: عواصم. 

ا ا العريية ف ع 

أي كن على استعداد شخصيء ولا تعتمد على شرف النسب فقط. (ولا تقل: 
ا ل 
الإعراب: 

زهده: مفعول به مقدم. 

ا 

)١(‏ فيها أي في الحبال: وهو الأولى. (۲) أو في الدنيا: ذكرت الدنيا عرضا. 

إن الضرورة: حملة مستا فة اة 

العصّم: )١(‏ عصم الأنبياء: فاللام للعوض. (١)حذف‏ مضافه» والتقدير: ذوي 
العصم. (۳)مأخحوذ من (عصم) وأصله (عصيم) .معن المعصوم. حذفت الياء للضرورة. 
أي أن الضرورة لا تغلب الرحل المعصوم. فلا حاجة إلى تقدير مضاف حينئذ. 
الشرح: 

ذكر البيت سمو البي صلى الله عليه وسلم إلى ذروة الزهد» أي أن السنة جارية بأن 
يلين المرء حين الضرورات» وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زادته الضرورات 
زهدا وقرة فيه. وإباء المرع قبول الشيء درغم اشتداد خاحته إليدت دلبل على ازهاذة 
ورعبته عنه. 

ويرد عليه فيما يبدو أن الضرورات تبيح للمرء كثيرا من الأشياء شرعا وطبعا. ولذا 
أباحت الشريعة تناول الميتة عند الضرورة. فلم كان أمر البي صلى الله عليه وسلم على 
ف 

والجواب: رد عليه في الشطر التالي» بأن الضرورة حقيرة في جنب عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

إن الضرورة: 

الضرورة: الحاجة الى يؤدي عدم الأحذ با إلى الحرج للانسان. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حون الفصل الثالث 


درجات الضرورة: 

الإإتيان بالعمل على درجات في ضوء ما قاله الفقهاء: 

)١(‏ الضرورة: حالة الاضطرار. كما بباح تناول الخمر عند الاضطرار حيث يموت 
الإنسان إذا لم يتناوها. 

(۲) الحاحة: ما يوقع المرء في مشقة شديدة إذا لم يأته. 

(۳) المعونة: ما له بد منه» إلا أنه يخاف المشقة إذا لم يأته. 

)٤(‏ المنفعة: ما يغلب فيه المنفعة على الضرورة. مثل تناول الخبز مع الشأي» فإنه إذا 
كان مع الزبد كان أنفع» أو مثل تناول البسكويت مع الشأي. 

(ه) الزينة: ما يزين الشيءء مثل تزيبن البيت» وإن كان يكفيه البيت العادي 
الساذج. 

(79) العبث: ما لا فائدة فيه» مثل التدخحين. 

هذه مصطلحات الفقهاء والمراد في البيت بالضرورة مطلق الحاجحة. 

إن الضرورة لا تعدو على العصم: 
عصمة الأنبياء عليهم السلام: 

أشار الناظم إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام» وذهب أهل السنة والجماعة إلى 
عصمتهم» وحفظ أولياء الله» وفيما يلي نوجز الكلام حول العصمة: 

)١(‏ تعريف العصمة: ملكة تمنع العبد عن ارتكاب المعصية مع بقاء الاختيار» وهذا 
خاص بالآنبياء. 

الحفاظة: عدم ارتكاب المعصية عادة» ولكن يمكن صدروه أحيانا وهذا للأولياء. 

والحاصل أن الأنبياء معصومونء أي أن القوة المانعة واحبة لممء وأما الأولياء 
فمحفوظون» أي أن القوة المانعة في حقهم في درجة الجواز» وعليه قد تصدر المعاصي من 
الأولياء. 

ذال عدم a RN E O‏ 
بذلك أن الصحابة ليسوا معصومين ولا محفوظين. نقول: الفرق بينهما ثابت» فالأنبياء 


ص 
1< > ےم سا 


یں م > سر 0 2 ا 
معصومول 53 هو المسلم. ويدل عليه ولقد وده عن د4ء فاستعصر 4 (يوسف: ؟۳)» 
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والصحابة حفوظون» يقول حذيفة رضي الله عنه: « ولقد علم المحفوظون من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو من أقرهم إلى الله زلفى). (سنن ع الترمذي» 
رقم:۷٠۳۸»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) 

(۲) سؤال: لِم فرقوا بينهما؟: 

قال الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في مخطوط له كلاما رائعاء وهو أن عدم العصمة 
يوحب القبح في الشريعة» فإن الأنبياء إن لم يكونوا معصومين وكانوا فاسقين فإن 
شهادقم مردودة» ثم لا تحب طاعتهم. وعلى العكس من ذلك الأولياء حفوظون» وعدم 
حفظهم لا يستلزم قبحا في الشريعة» فإن صدرت المعصية منهم- كما هو الممكن- فإهم 
ليسوا واحبة طاعتهم كما يجب طاعة الأنبياء. 
(*) اختلفوا في تفصيل العصمة: 

المعتزلة: يبمكن ارتكاب المعصية قبل النبوة. 

الماتريدية: الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر كلها. 

الأشاعرة: الأنبياء معصومون من الكبائر وكذلك من الصغائر المهينة» وأما الصغائر 
غير المهينة فلا يلزم عصمة الأنبياء منها. 

وهذا الخلاف لفظي» والتوفيق بينها أن الماتريدية أرادوا بالصغائر الذنوب» فلا 
تصدر منهم» وأراد ها الأشاعرة خلاف الأولى» حيث يمكن ذلك منهم. 
)٤(‏ بم تتعلق العصمة؟: 

العصمة واحبة للأنبياء عن الكفر قبل النبوة وبعدهاء وعن الصغائر بعد النبوة» وكذا 
عن ترك الدعوة والتبليغ» وعن الكذب لاسيما قي أمر الدعوة» وكذا عن الشرك» وعن 
الجهل بالله تعالى وصفاته. وخلاصته فيما يلي: 

-١‏ العصمة في العقائد. قال تال:# ولد ءَاتَيمَا إت رھ رسد رص قبل € (الأنبياء: 
«١‏ وال تتال: اتيت وربا ) (سيم: 

؟- بي والتبليغ أهم مقاصد البعثة. فإن صدر عنه هذا التقصير لم يكن 
تقصير أشد منه. 

- من الكبائر: معصومون بالاتفاق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة من الفصل الثالث 

؛- محفوظون من الصغائر» والمراد بالصغائر عند الذين جوزوا صدورها- خلاف 
الأولى» ويمكن صدوره منهم 

(ه) الأدلة: الأدلة على عصمة الأنبياء ا ا 

-١‏ قوله َال # وما ڪان لني e‏ باعل كوم ليم 4 (آل 
غا( 

والغلول على معنيين: )١١(‏ الخيانة ف الغنيمة. )۲( مطلق الخيانة. والمراد يما العموم 
هنا لأن النكرة وقعت في سياق النفي» ا 00 ومعين الآية: لا يسع البي 
أن يخون. كما في قوله الا ماکان يِل أن ب" كفن را لق 4 رن «(o‏ أي لا يسع 


0 ومثله في قوله تمًا و كاه سف لاش | © (العمل:‎ OS 


3 


وقوله تَمَاكَطوَمَاكَاتَ لتقيس أن موتا ادن أله 4 (آل عمران: ه) 

ثم تنقسم الخيانة على ثلاثة أقسام: )١(‏ في القول» (۲) في العمل» (۳) في القلب» 
أي في العقيدة. فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الخيانة في أقوالحم وأفعالهم وعقائدهم 
كلها. (من إفادات العلامة خالد محمود). 

-١‏ الما من بطع DS‏ ا 
من كل عيب وظلم وحور ونحوها كذلك رسله مترهون عن عصيانه سبحانه وتعالى. 
ولذا كانت طاعة الرسول مثل طاعة الله تعالى. 


کے وم ص لل 


- قال تال: ومن بعص اله ورس ول ر فق دصل صلا مَبسًا © (الأحراب: )٠١‏ فإن عصى 
البي وصار محلا للضلال فمن عسى أن يكون على هدى من اللّه. 

اخ خانم وتر وى ال وفوا و وت كارا 
حلط افيا © (الساء: )٠‏ وهذه عقوبة العصيان» ولن يستحق الأنبياء النار. 

2 ل تما لا يتَالْعَهَدِى الان 4 (البقرة: ؛؟1)» و كيف يبعث الأنبياء رسلا إذا 
ظلموا بالذنوب والمعاصي 


د - كَل مَل و روند ا لن الم و ضار (ص: ۷) 
5 - لمال آتامروت الاس َالِ وَتَسَوْنَ سك © (لبتره ٤‏ فإن ارتكب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م الفصل الثالث 
الأنبياء الذنوب شملهم هذا الوعيد. 

/- ي هذه الدنيا حزبان: حزب الله و حزب الشيطان. (لمحادلة:9١-؟5)‏ و كيف 
وكررة TT ١‏ الا إن درم 

- قال الشيطان: ل وو CE AS‏ @ العا ee‏ نهد الْفْخَلِصِينَ @4 
الخجر» والأنبياء الكرام أول مل للمخلصينء فإذا لم يكونوا منهم فمن عسى أن يكون 
منهم؟ 

-٠‏ قَالََاَ:# حَدَلِكَ صرف عَنَّهُ السو وَآلْفَحَسَآء4 (يرسف: ) والله سبحانه 
تعاللى يصرف الأنبياء عن السوء والفحشاءء أي فضلا عن انصرافهم إلى المعاصي يضر ف 
لله تعالى عنهم المعاصي إذا دنت إليهم. 

0 التىًال.# أ كم اع 4 (الحج: ۷۸) أي ينبغي کون الشاهد 
عدلا. (للاستزادة منه راحع: معارف القرآن للشيخ إدريس الكاندهلوي )١57-١ 57/1١‏ 
مصادر وكتب حول عصمة الأنبياء: 

١‏ - عصمة الأنبياء للعلامة فخر الدين الرازي ات:05”“ه). في )١10(‏ صفحة» 
والكتاب مطبوع. قال بعض أهل العلم: هو أول من طرق هذا الموضوع» فإنه من علماء 
القرن السادس المجري. استفاد المفسرون من هذه الرسالة. 

؟- «الفصل في الملل والأهواء والنحل) للعلامة ابن حزم رحمه الل تحدث عن هذا 
الموضوع في (۲۷) صفحة بالتفصيل» وأشبع موضوع عصمة الأنبياء عليهم السلام بجانب 
عصمة الملائكة. وكشف الشبهات الى تثار حول الأنبياء عليهم السلام. (راحع: الفصل في 
الملل ٠١71/4‏ ط: مكتبة الخانجي» القاهرة) 

-٠‏ درس الشيخ السيد فخر الدين أحمد رحمه الله -من كبار علمائنا وشيخ الحديث 
سابقا بدارالعلوم/ديوبند- في أماليه على صحيح البخاري- الي رتبها الشيخ رياست علي 
البجنوري باسم إيضاح البخاري- هذا الموضوع دراسة متأنية في )٤٤(‏ صفحة. وهو 
مطبوع. وقام الشيخ بكشف الشبهات الواردة على بعض الأنبياء عليهم السلام يجانب 
شرح قضية عصمة الأنبياء اسا رائع. (راحع: إيضاح البخاري ۲۸۰-۲۳۷/۳). 

؛- عصمت انبياء عليهم السلام: رسالة مفيدة نافعة في )۷١(‏ صفحة» جمع فيها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة EE‏ الفصل الثالث 
الشيخ فتح الرحمن-أستاذ قسم اللغة العربية بجامعة بيشاور- إفادات الشيخ العلامة خمس 
الحق الأفغاني رحمه الله في حصوص عصمة الأنبياء عليهم السلام. حقق فيها عصمة 
الأنبياء و كشف الشبهات الواردة على عصمة بعضهم ات تحقيقي في ضوء الأدلة 
والبراهين. وتم نشر هذه الرسالة. 

ه- أعد الشيخ عماد سيد محمد إسماعيل الشربيئ رسالة الدكتوراه برعاية كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر عام ۲٠٠۲م‏ باسم ارد شبهات حول عصمة البي صلى الله 
عليه وسلم في ضوء السنة النبوية الشريفة). نظر فيها كبار علمائهاء وهو في (5717) 
صفحة» وقد طبعت. 

درست الرسالة كلمة «العصمة)» وساق الأدلة عليهاء ورد الشبهات الى أثاره 
الأعداء- في ضوء الكتاب والسنة» كما رد الشبهات الواردة على حياة البي صلى الله 
عليه وسلم الاجتماعية ردا مفصلا. وسرد في كاية الكتاب المصادر البالغ عددها )55٠0(‏ 
مصدرا استفاد منها في الرسالة» ولم يستوعب المصادر كلها في القائمة. وطبعت الرسالة 
ف مصر. 

COE‏ اللاو را 


E E E E A A E AE A 2+ AE A AF E 
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اللغة: 
سبق بيان خمسة معانٍ ل (كيف) قي البيت رقم (5). والاستفهام هنا .مع 
الإنكار. أي لا يسو غ للدنيا بحذافيرها أن ثميله إليها. ومن أمثلة الاستفهام الإنكاري قوله 
ا تال كيت ریا 24 وماڪفرو اب بعد امنهر 4 (آل عمران: 87) 
تدعو: دَعَا (ن) دعوًا ودَعوة ودُعاء ودعوى: تسبب» طلب» 6ال متال. اكات 
ى عوك 4 (القصص:60) 
ر اه قال اا حك 


٠ هه‎ 


معو لداعل داد ان (البقرة: -ه) 

في الحديث: الكل ز نبي دعوة مستجابة).(صحيح البخاري حم 

طلبه إلى الشيء: 5 لال ومن ار ل ألم (فصلت: (rr‏ 

دعا القوم دعاء ودعوة ودع طلبه إلى الطعام. 

ادع : زعم لنفسه شيئاء اندعى: ا قبل دعوته. 

تداعى: دعا بعضهم بعضا وجمعه؛ في الحديث: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد: إن اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى). 
(صحيح البخاري» رقم )501١:‏ 

الدعوة: )١(‏ ما يدعى إليه من طعام وشراب. )١(‏ الابتهال. 
لم معيت الدنيا يها؟ : 

القول الأول: دنيا: صفة من: دنا (ن) 7 (فرت). سیت به: لأن: )١١‏ الدنيا 
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يبة من الإنسان فيعيش فيها. (۲) الدنيا قريبة إلى قلوب العباد (تسعون ف المئة من الناس 
يحبون الدنيا). (7) الدنيا قريبة إلى الزوال. (فكل إنسان قريب موته). 

القول الغاي: الدنيا مشتقة من «دني يَدن) .معن الخسة والدناءة» والدنيا خسيسة 
بالنسبة إلى الآحرة. روي أن الدنيا لو عدلت جناح بعوضة لما سقى الكافر شربة من ماء. 
(سنن الترمذي» رقم:١577)‏ 

وقي ضوء هذا التفصيل (الدنيا) أصله (دُنْوَى)» والقاعدة تقول: إذا كانت الصفة أو 
اسم التفضيل على (فعلى) تحولت الواو ياي نحو: عُليا من (عُلوى)» وردُغْيا: مؤنث أدعى 
اسم التفضيل) من (دعوى). 

سؤال: كلمة (قصوى) صفة في القرآن الكريم» ولم تتحول واوها ياء ؟ 

الجواب: هو شاذء والحكمة فيه أن القصوى معناها البعيدة» فكانت الكلمة أيضا 
بعيدة عن القانون العام ليناسب اللفظ معناه. 

E 131‏ علهلا قاذ كو ل زاوها واي as eee‏ 
(حزيا)» (حزوى: اسم مكان في بحد أو اليمامة. (معجم البلدان؟/2555 وراحع تفاصيل هذه القاعدة 
في: النحو الواقي» وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 58/8/5). 

لولا: امتناع الثاني لوحود الأول. أي إنك موجود فلم تنعدم الدنيا. فلولم تكن 
وجرد فت الذنيا. 


لم تُخرّج: حرج (ن) حروحا: الظهورء قال َال ©( فرج عل فود و َا مراب 4 
(مريم: )1١‏ 


البروز: ق مال إنهَا سجر 1 كف شل للْسِير4 (الصافات: 54) 

حرج (س) خَرَجَا: كان ذا 3 حرجت الأرض: كان نبتها في مكان دون 
مكان. 

ارح ا (۱) آبرزه» ال ال: يرج لمن اميت 4 (الأنعام: 5ة) 

( © جلف( اساد ر أبروة لتا 

أخر ج الريك دزالا اين ا تخرّج في كذا: بر ع فيه» وتربى فيه. 

العَدَم: عَم (س) عَدَمًا وعدمًا: فقد» تلاشى. في الحديث: «مثل الجليس الصالح 
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والجليس السوء.. لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تحد ريحه). (صحيح البحاري» 
رقم:١١١5)‏ 

عَدُمَ (ك) سفه. أعدمٌ فلان: أفلس. أَعْدَمٌ فلانا: حرمه. 

الإعدام: إزهاق الروح/ عقوبة الموت. العدّم: ضد الوحود. 
الإعراب: 

كيف: ظرف مقدم» ضرورة من الخ: فاعل» مفعوله مقدر: رسول اللّه. 

ضرورة من: ضرورة: مضاف و(من) موصولة» لولاه اخ: جملة الصلة. 

لولاه: حرف شرطء («) .معيئ هو: مبتدأ» خبره حذوف» أي موجود. ثم جملة (هو 
موحود) اسم الشرط. 

لم تخرج الدنيا من العدم: فعل وفاعل» ومتعلق: جزاء الشرط» وهو بممجموعه 
مضاف إليه ل (ضرورة). 

(۲) فإن حملنا (تدعو) على (تقع) فهو في غى عن المفعول. 
الشرح: 

معنى البيت: 

المعنى الأول: البي صلى الله عليه وسلم مخدوم للعالملم تخلق الدنيا إلا لأجله» 
E‏ إل لقنا وعاده 1 كرتن نعي اننا وسو نالك إن التسده ا روهين 
س 

المعنى الثابي: أيسر معن البيت: (تدعو) .معيئ (تقع)» فإن المرء لا يدعوه الشيء إلى 
نفسه إلا إذا احتاج إليه» فالمعيى: كيف تقع حاجة شخص إلى الدنياء لم تخلق إلا لأجله. 

الق لالت امراف بالضرورة أسباقاء قالع كي تدغر أمتعة الدنيا سول الله 
إلى نفسها وهو سبب وجود أمتعة الدنيا. 

«لم تخر ج الدنيا من العدم): أشار به الناظم إلى ما اشتهر على الألسنة من الحديث: 
«لولاك لما حلقت الأفلاك). 

يعترض عليه البعض بأن القرآن الكريم اعتبر العبادة - لا رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم- سب وجود العالم. كَل تَالَءطوَمَاحَلفتْللنَوَالِس ادون ) الناريات: دم 

وأحيب عنه من وحوه: 

-١‏ قد يكون للشيء الواحد عدة أسباب» فمثلا يبن وا 0 0 والعلم 
والدعوة والتبليغ كلها وتالتسَال:8 ولو اء دبك لعل الاس مه وة ولا يرون 
َه ِلص كو لر َ4 ايه ٠۰-٠‏ 

وحكى شيخ القرآن الشيخ محمد طاهر البنج بيري-كبير مؤسسة إشاعة التوحيد- 
في كتابه «البصائر للمتوسلين بأهل المقابرا (ص7١5)‏ نقلا عن روح المعاني للعلامة 
الآلوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «علة الكائنات») من غير رد وإنكار عليه» وإن 
رد عليه في مقام آخر من هذا ال. يقول صاحب روح المعاني: «إذا كان هذا المشروع في 
زيارة سيد الخليقة وعلة الإيجاد على الحقيقة فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه 
الصلاة 5-5 

نص القرآت الكرع على أن الدنيا حلقت للبشرء 6ل تنَان:8 هو أذ ىلق 
ل (البقرة: 9؟) 

فقولنا: الدنيا حلقت لناء أو الدنيا خلقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء؛ 
فإنه قد یذ کر الرعية وقد يذكر الراعي والأمير. كما نقول: فتح (سومناث) جيش محمود 
الغزنوي» أو نقول: فتح محمود الغزنوي «اسومناث). 

عادو كن القول ان تمعن اانه أن ابقرى لاضن توا 1 2 ليام 
عليه وسلم والإبعان به. وهو عبادة أيضا. وقي قوله يَحَاكَ: ود أَحَذَ الله ميق لين 4 (آل 
عمران: )۸١‏ إشارة إلى ذلك. 
حقيق الأحاديث التي تفيد بأن اليه 4 

الأحاديث الي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيب علق الكون إما غير 


صحيحة أو ضعيفة للغاية أو مو ضصوعة» منها: 





١‏ - حدليث لهال الفارسي» الذي رواه ا اکر ف تاريخ دمشق) 
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8-19 ١ه)‏ بسنده بلفظ: «لولاك يا محمد ما حلقت الدنيا). قال ابن الجوزي ف 
«الموضوعات») »)۲۸۹/١(‏ والسيوطي في «اللآلي المصنوعة) :)457/١(‏ موضوع. وقال 
الدارقطئ: في إسناده أبو السكين -وهو ضعيف- وإبراهيم وييى وهما متروكان. وقال 
القاس كان حم كذاناء 

؟- وكذلك حديث ابن عباس رواه الحاكم في «المستدرك) )١٠١-٦١٤/۲(‏ 
بلفظ: الولا محمد ما حلقت آدم» ولولا محمد ما خلقت الحنة والنار). وصححه» وقال 
الدهي: موضوع. 

۳- وروى الديلمي حديث ابن عباس بإسناد آخر في «مسند الفردوس)» وابن 
حجر في «الغرائب الملتقطة) (رقم:57؟) بلفظ: «أتاني حبريل فقال: يا محمد» لولاك ما 
حلقت الحنة ولولاك ما حلقت النار). وقال العقيلي: أحد رحاله وهو عبد الصمد بن 
علي حديثه غير حفوظ» وهو بمجهول. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(515/5): قال الصغاني حديثه الآخر: «أكرموا الشهود...) موضوع. وقي إسناد هذا 
الحديث رواة آخرون ججهولون» منهم: الفضل بن جعفر وعبد الله بن موسى. فإسناد 
الحديث ضعيف للغاية» لا يستدل به. 

٤ والحاكم‎ )555١( وكذلك حديث عمر الذي رواه اللاحري في «الشريعة)‎ -٤ 
بلفظ: «لولا محمد‎ )٤۸۹-٤۸۸/٥( والبيهقي في «دلائل النبوة)‎ »)5١5/7١( الالمستدرك)‎ 
ما حلقتك) وصحح الحاكم إسناده» وقال الذهي: موضوع. وقال: اند رواته وهو عبد‎ 
هو‎ :)١5 5( الرحمن بن زيد واهي الحديث. وقال الحاكم في كتابه (المدخل إلى الصحيح)‎ 
متهم بالوضع. فقال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا‎ 
يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وضعف جمهور المحدثين- عدا‎ 
ابن عدي- عبد الرحمن بن زيد. فلا يصح الاستدلال هذا الحديث لأنه ضعيف جدا وإن‎ 
لم نعدّه من الموضوعات.‎ 

ه - وكذلك رواه الطبران في «الأوسط) )٠٠١۲(‏ و(الصغير) (497) بإسناد آخرء 
ولكنه لا يصح الاستدلال به لأحل عبد الرحمن بن زيد ومجهولين آخرين. 
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5- كذلك حديث ميسرة الذي رواه ابن تيمية في «فتاواه) (۰۲( نقلا عن 
«الوفاء» لابن الجوزي» بإسناد ابن بشران. وقي إسناده: أحمد بن إسحاق بن صالح» ذكر 
الخطيب البغدادي رواة ثقات وغير ثقات من هذه الطبقة يحملون الاسم نفسه» فيصعب 
ا 

ولوسلمنا أن الحديث صحيح؛ فإنه يستحق النظر في عدة أمور: 

)١(‏ ذكر الحديث أن آدم عليه السلام توسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» 
ولكنه لا ينص على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سبب خلق الكون. فلا يكون هذا 
اديت فاه لدبت سلاا ران غبامن :وعجر ,رظي الله عه 

(۲) روت كتب الأحاديث حديث ميسرة هذا بعدة طرق وأسانيد صحيحة» جاء 
فيه کون محمد صلی الله عليه وسلم نبيا قبل خحلق آدم» ولیس فيه ذكر التوسل به ولا أنه 
سبب خلق الكون. فهذه الرواية المنكرة أو الشاذة لا يصح الاستدلال ها. 

(؟) نشرّ كتاب «الوفاء» لابن الجوزي» ولكن مع حذف الأسانيد. وأما أصل 
نسخة الكتاب فليس مطبوعا ومخطوطه متوفر. فلا يمكن التأكد من إسناد الحديث. وأما 
حديث ابن بشران فكتبه المحطوطة والمطبوعة متوفرة غير أنه رغم البحث الطويل- الم 
تق غلى اديت الطرل» نعم ذكر اديت المختضر» اع فية كرون امد صل الله عليه 
وسلم نبيا قبل خحلق آدم عليه السلام» نما يشير إلى أن الناسخ أو المؤلف لفتاوى ابن تيمية 
أو «الوفاء) قد أحطأ. 

)٤(‏ ذكر الإمام الذهي رحمه الله في سير أعلام النبلاء )۳۸٤/۷(‏ هذا الحديث 
بإسناده الصحيح الذي يصل إلى شيخ ابن بشران» ولكن ألفاظه مختصرة. جاء في كون 
محمد صلی الله عليه وسلم نبيا قبل حلق آدم عليه السلام. ولیس فيه ذكر كونه سببا لخلق 
الكون. 

سس نكاد بحزم أن الحديث الطويل الذي رواه ابن تيمية نقلا عن 
«(الوفاء» لابن الجوزي بإسناد ابن بشران قد أحطأ ناسخه أو مؤلفه. فلا يصح الاستدلال 
مذه الرواية أيضا. 

علاوة على الروايات المذكورة سابقا توجد روايات كثيرة أحرى في الكتب العربية 
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والأردية» منها «أحسن الفتاوى) وغيره» ولكن لم يرد إسناد شيء منهاء لا صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع. والله أعلم. 

وبناء على هذه الروايات ذهب كثير من العلماء منهم: الملا علي القاري رحمه الله 
في «الأسرار المرفوعة) (۲۸۸)» وشرح «الشفاء »)۳١/١(‏ والشيخ عبد الحي اللكنوي 
رحمه الله في «الآثار المرفوعة) (ص:54).» ومحدد الألف الثائ رحمه الله في المكتوبات 
2517/١‏ رقم:44)» والعلامة محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله في «ملفوظات 
كشميري) »)5١١(‏ والشيخ خير محمد الجالندهري رحمه الله في «خير الفتاوى) 
057/١١‏ والشيخ المفى محمود الحسن الكنكوهي رحمه الله في (فتاوى محمودية) 
(85-87/4)» والمفي محمد فريد رحمه الله في (فتاوى فريدية) (570/1)» والشيخ المفى 
رشيد أحمد اللدهيانوي رحمه الله في «أحسن الفتاوى) (١/٦۸٤)؛‏ ذهبوا إلى تصحيح 
حديث «لولاك) بالنظر إلى المعئ. 

علاوة على هؤلاء صحح كثير من العلماء حديث «لولاك) لفظا أو معيئ. منهم: 
الشيخ محمد قاسم النانوتوي- رحمه الله- (رحمت كائنات» ص٦۲‏ لصاحبه القاضي 
زاهد الحسيئ» والشهاب الثاقب» ص۲۲۷» لمؤلفه شيخ الإسلام حسين أحمد المدي» ذكر 
مبارك محمدء ص١١-5١ك»‏ لمؤلفه شيخ الحديث الشيخ محمدزكريا) والشيخ أشرف علي 
التهانوي رين لادب (نشر. .الطيب» “عن 6 احه إن و حفط امان ضر واماد 
المشتاق» ص١١)»‏ والشيخ حسين أحمد المدني -رحه الله- (فتاوى شيخ الإسلام 
١‏ ) والشيخ عبد الحق الحقاني الدهلوي -رحه الله- (مقدمة تفسير حقاني, 
ص١١٠).‏ وحكى الشيخ عبد الحفيظ المكي- رحمه الله- في مقدمته على كتاب «ذكر 
مبارك محمد) (ص١٠١)‏ اتفاق كافة المحققين من أكابر العلماء وا محدثين والفقهاء والصوفية 
وغيرهم على أن حاتم النبيين وسيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو 
صاحب الو لاك»). 


وسبق أن قرأت هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث أها كلها على غاية من 
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الضعف أو موضوعة. والله أعلم. وأما الحديث المشهور «لولاك لما خلقت الأفلاك) 
فقد اتفق المحدثون على وضعه. فقد قال الصغاني في «الموضوعات) (ص۲٥))»‏ والملا علي 
القاري في «الأسرار المرفوعة) (۲۸۸)» و«المصنوع) (ص١5١)»‏ والعجلون في «(كشف 
الخفاء) »)١97/7(‏ والشوكان في «الفوائد المجموعة» (ص77*)» والشيخ محمد طاهر 
الفتن في «تذكرة الموضوعات» (ص٦۸)»‏ والشيخ عبد الحيي اللكنوي في «الآثار المرفوعة) 
(55): (إنه موضو ع). 
الترغيب في الزهد: 

خلاصة ما ذكر الناظم أنه كان مقبلا على الآخرة وغلبه الزهد. فلم يلتفت إلى 
الدنيا كثيرا. 

وقي الحديث: «ما أنا والدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
منها). (سنن ابن ماحه» رقم:59١١5)‏ 

ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الاتصاف به» ففي الحديث: «من أحب 
دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آحرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفئ). (المستدرك 
على الصحيحين »۷۸۹۷/۳۹۱/٤‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ووافقه الذهبي) 

وقي حديث آخر: (إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء)).(صحيح مسلم رقم:؟74؟) 

وي حديث آحر: ما مغل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في الي 
فلينظر بم یر حع).(سنن ابن ماحه» رقم:8/١٠4)‏ 

وقي حديث: «لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها 
شربة ماءاا. (سنن الترمذي» رقم:۲۳۲۰) 

وراودته اللجبال الشم فخ ذهيب: 
كيف عرض الجبال عليه؟: 

ذكر الناظم رحمه الله أن الجبال عرضت نفسها على البي صلى الله عليه وسل 
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فنقول فيه: 

)١(‏ وردت عدة أحاديث تفيد أن البي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ريي 
أن يجعل الحبال ذهبا. وحينثذ هو جحاز في كلام الناظم. 

(۲) وربما منح الله تعالى الحبال قوة النطق» فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولكن لم بحد هذا المعئى في الأحاديث رغم التتبع الكثير. 

ويرد عليه أن الال روح فيهاء ولا كلام. فكيف عرضت نفسها على البي 
صلى الله عليه وسلم؟ 

والجواب عنه: أن الله تعالى أودع الحمادات الشعور والإحساس» أو هذا حلاف 
العادة. 

وسيأق هذا المعئ في الفصل الخامس في سياق «جحاءت لدعوته الأشجار ساجدة) 
بالتفصيل. 

99) وردت ف الأحاديث: «حبال قامة) و«احبال مكة) و(بطحاء مكة)» كلها .عع 
واحد تقريبا. 

رزقنا الله تعالى اتباع السنة النبوية. آمين. 
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اللغة: 

مَحَمّدٌ: حَمِدَ (س) حَمَّدَا: مدحه. قال تمال:# ويون أن حَمَدُوأْبمَا لقعا 4 
(آل عمران: 188) 

ف ديف :إن اد ی ا ا 
رقم:٤۲۷۳)‏ 

N ala LG 
أن علق الفسنة:‎ 


تعريفات متعددة للحمد: 

)١١‏ الثناء باللسان على الوصف الاحتياري. (۲) الوصف بالجميل. (5) الثناء 
بالجميل على سبيل التعظيم» سواء كان في مقابلة النعمة أم لا. )٤(‏ إظهار صفات 
الكمال. (5) الثناء على صفة أو نعمة. 
الفرق بين الحمد والمدح: 

)١(‏ الحمد للحي فقطء والمدح للحي والميت والحماد. 

(۲) الحمد خاص بالوصف الاختياري» والمدح عام. يقال: مدحت اللؤلو على 
صفائها. ولا يقال: حمدت اللؤلؤ. 

(۳) الحمد يكون من أعماق القلب» والمدح قد لايكون من القلب. 

)٤(‏ المدح منهي عنه في بعض الأحيان» و ليس الحمد كذلكء قال البي صلى الله 
عليه وسلم: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وحوههم التراب).(صحيح مسلم» رقم:6.007) 
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ولذا ورد في القرآن الكريم :© المد لَه . لارا سف را ب ر انام 
فصل فيما يجدد من المصادر» وتفسير الرازي ١8/1؟)‏ 
الفرق بين الحمد والشكر: 

615 الع لأ بكرن إلا باللستان» واا «الشكر د يكرت السات .وقد یکن 
بالقلب» وقد يكون بالجوارح؛ مال تتا: لادی (لاسراء: > وقال ا:9 الوا 

ل داوود کر € (سبا: ۲) 
)١(‏ الشكر في مقابلة النعمة» والحمد أعم منه. 
(۳) الحمد: ذكر الإنعام سواء كان على نفسه أو على غيره. والشكر: ذ 

الإنعام على نفسه. (للاستزادة منه راجع: مدارج السالكين؟/575؛ وما بعده» فصل الفرق بين الحمد والشكر؛ 
ارو عادة: e‏ 

سید: ساد (ن) سيادة, م صار سيد القوم» وعظم. 

ساد الشيء: غطى» اقش 

سود (س) سَّودًا: اسود» ساوده: غالبه في السيادة والعز. تَسَوَدَ: تروج. 

سَّوَّدّ: جعله سيداء وزوجه. ورد في الحساب يوم القيامة: «فيلقى العبد فيقول: ألم 
كناكو E‏ وارو معلقااان رحسي وليه و 

السيّد: )١(‏ المالك» (؟) الملك» (") المولى ذو العبيد والخدم» )٤(‏ كل من افترضت 
طاعته» 8 كل من كان من نسل السيدة فاطمة رضي الله عنهاء )١(‏ أشرف الشيء 
وأعلاه. نحو: القرآن سيد ج سيناذة ‏ ا 

الكونين: كان (ن) الشيء ا 

تدل «كان) على عدة معان: 

(۱) .معن صار. فَلَتَضَالَ کانمن اعرف 4 (هود:ى) 

و عر 0 

(۲) معن الحال» نحو قوله تال کشر حرام اخ رجت لاس (آل عمران: 0٠١‏ 

(۳) التسلسل الزمئ, ا :کان اله عَفُورَانَحيِمًا س (٦‏ 

(كان) على قسمين 
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)١(‏ ناقصة» فترفع الاسم وتنصب الخبر» حو : كان زيد قائما. 

3 تامة: تدحل على الفاعل فقط ويتم المعين. فهي بمعين: ثبت/ وقع. فَالتَالدم/ 
5ك مكدع د للف سيط e‏ 

ويم الدنيا والآخرة. 

النقلين: تقل (ك) يقلا وتّقالة: : شق.ث قل : ضعف لسانه. 

أثقلت إلراة سيكت ال ا 0 ما تفلت ه (الأعراف: : 1۸۹( 

تفلم قل ثقلء وتباطا. تامالس إا ر سڪ أن روان سيل 

ا ناق إل ا ی 6 

النقلان: الجن والإنس. ورد قي كيفية صراخ الميت من عذاب القبر: اليسمعها من 
يليه غير الثقلين).(صحيح البخاري؛ رقم:9/4١)‏ 

الفريقين: فرق (ن) فرقا وفرقانًا: )١(‏ ميز أحد الشيئين من الآخر. )١(‏ حكم 
وفصل. قال نمال اقرف بَيَتَنَا وی الْمَوَم الْقَنسِقِينَ © (الائد: »»٠‏ (۳) شق 
ال تعال:# واد فر قا ڪر ا (البقرة: »)٠١‏ (4) أوضحه» قال قال وَفدَانَا فر 
(الإسراء: )٠١5‏ 


فرق (س) حزع» واشتد حوفه. فَالَتَعَالَ كاك اوک کتک و عيورت 44 (العوية. 9 


فارّقَ مفارقة: باعده» قَالَ مَل ee‏ (الطلاق: ؟) 

من عرب: عرب (ك) عروبا وعروبة: فصح لسانه. 

أعرب الكلام: )١(‏ أوضحه. وقي الحديث: «الثيب تعرب عن نفسها). (سنن ابن 
ماحه» رقم: 0۸۷۲) (۲) إجراء القواعد العربية في الكلام. 

أعرب في البيع: أعطى العربون. والعربون: ما يعطي المشتري البائع جزءا من الثمن, 
إن تم البيع فهو من الثمن» وإن لم يتم فهو للبائع. وهذا ممنوع في ضوء الحديث. عرب 
(س) عَرَبًا: أبان لسانه بعد العجمة. 
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غريت ال فسدت. قال بعض الصحابة: (إن أحي عرب بطنه» فقال: اسقه 
عسل . (صحيح مسلم رقم:۱٩)‏ 

تَعربَ: )١(‏ تشبه بالعرب (5) أقام بالبادية. قال الحجاج لسلمة بن الأكوع: 
١تعرّبت)؟‏ قال: «لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو).«صحيح 
البخاري» رقم )۷٠۸۷:‏ 

عجم: عجم (۵) ي ا الام بالنقط وال (۲) عضه ليعلم صلابته من 
كار ذه 

عجم (ك) كان في لسانه عجمة. 

الأعجم: (١)الأخرس.‏ (۲) غير العرب» (وإن كان يفصح الكلام). (۳) ذو كلام 
غير واضح» (وإن كان عربيا). ج: أعاجم. 

المعجم: (١)ديوان‏ لمفردات اللْكة مرب على حروف المعجم. (۲) حرف عليه 
نقط. (*) من لا يقدر على الكلام. وقي الحديث: «اتقوا الله في هذه البهائم 
المعجمة). (سنن الترمذي» رقم: /554). 

عجمي: غير عريي. ج: عجم. والعجم: غير العرب. 

استعجم: استصعب. وف الحديث: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على 
لباه فلم يدر ما يقول فليضطجع). (صحیح مسلم» رقم:۷۸۷)» (۲) لزم الضحيت. 

العجماء: البهيمة. وقي الحديث: «العجماء جرحها جبار). (صحيح البخاري»رقم»٠١۹٦)‏ 
الإعراب: 

خيك سيك: 

615 محا معدا ره وميك الكرنية): 

(۲) (هو) مبتدأ مقدرء (محمد) خبر أول» و(سيد الكونين) خبر ثان. 

(۳) (أمدح) محمدا سيد الكونين. 

)٤(‏ محمد سيد الكونين: عطف على (من) في قوله: (ضرورة من). ضرورة من 
وضرورة محمد. 
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والثقلين: عطف الخاص على العام. 
من عجم: أعاد الجار للإبقاء على وزن الشعر. 


بحدد هذا البيت من سبق بيان صفاته .وقدم الصفات على الاسم لتشويق السامع 


لَتَحَالَ: 9 رما ارس َك الداعت ڪاه فة لتاس شط را وَنَذِيرَا # (سبأئم؟)» 
ر کا كيه E‏ (الأنبياء: »)٠٠۷‏ وقًال تال 0 5 
الاش ان سول آلإ جڪ جیا 4 (الأعراف: ٠٠۸‏ 

(۲) في اليف نا هيه ولد أدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع وأول مشفع).(صحیح مسل رقم:۲۲۷۸) 

في حديث الشفاعة الكبرى: (أنا سيد الناس يوم القيامة). (صحيح البخاري» رقم: )٤١١١‏ 

(۳) في الحديث: (أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر).(سنن الترمذي رقم:07310) 

)٤(‏ وفي حديث آخر: (ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء و أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك 
حلق الحنة» فيفتح الله لي فيدخلنيها و معي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والاخرين ولا فخرا. (سنن الترمذي» رقم:5717) 

(5) (افضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت 
لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون). (صحيح مسلم» رقم:7؟5) 

وفي قاية ‏ سينا انا نائم أتيت عمفاتيح خزائن ل ور فوضعت فق يدي)).(صحيح 
البخاري» رقم:۱۳٠۷۰؛‏ وصحيح مسلم» رقم:077). 
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(7) الشفاعة الكبرى: يرحع الناس إلى مختلف الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة 
ليقوم الحساب» وأخيرا يطلبون من البي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم. ثم يبدأ 
الحساب. (للاستزادة منه راحع: مجع لحري E‏ 

(۷) المعراج: قال مَل سْبحَنَ الد لك" مشچ رام 4 (الإسراء: 
)١‏ (للاستزادة منه راجع: صحيح البخاري» رقم:۹٤۳)‏ 

(0) ال .ولد ءَاتيَتَكَ سعاقت المت اف والف ران عير © (الحجر: .ما 

)9١(‏ أخذ العهد من الأنبياء كلهم أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر 
في عهدهم. روى ابن جرير في تفسيره حديثاء حكاه جمع من المفسرين» وهو: 

عن علي بن أبي طالب قال: لم يبعث الله عز وجل نبيا آدم فمن بعده إلا أذ عليه 
العهد في محمد: 4 بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره فيأحذ العهد على قومه» 
فقال قال تال:# ودا حَدَ اله ميكق الس لين لماءَاتَين کر من ڪ تب وج كم 4 (آل عمران: ١‏ . 
نفسين الطبرى ع 

0٠١9‏ إنه صلى الله عليه وسلم ني الأنبياء وسيد المرسلين» روى الدارمي:«والذي 
نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى... ولوكان حيا وأدرك نبوت لاتبعين).(سنن الدارمي؛ 
رقم:۹٤٤)‏ 

ورد وصف البي صلى الله عليه وسلم بسيد المرسلين في أحاديث كثيرة» والأجدر 
الد كر مها عاذي 'الضناؤة على الى صل الله عليه ول ران على ممل الال ن ان 
ماجه» ص35 باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) 

ورد وصف البي صلى الله عليه وسلم بالسيد في غير الصلاة عليه» نسوق حديثين 
فقط: 

-١‏ عن زرارة بن أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما عرج بي إلى 
الماع فأو حی e‏ بان سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين).(إتحاف الخيرة 
المهرة )۸٥ ٤۲/۰۹/۹‏ 

؟- الأنا سيد المرسلين إذا بعثواء وسابقهم إلى وردوا).(كثر العمال» رقم:؟8704) 

فإذا كان البي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين فلأن يكون سيد آمهم أولى 

ينزل عيسى عليه السلام في أمته» ففي الحديث: (افيكون عيسى بن مريم عليه السلام 
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٤‏ مي كا عدلا وإماما مقسطا). (سنن ابن ماحه» رقم:۰۷۷٤)‏ 

وق فتح الملهم: «يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الأمة» ولا يكون نزوله من 
حيث إنه نبي مستقل )).(فتح الملهم ۲/٥۲۸؛‏ راحع أيضا: فتاوى دارالعلوم زكريا ۰٦۹/۱‏ ۷۳-۷۲) 

)١١(‏ إنه أول من يحشرء ففي الحديث: «فإن الناس يصعقون» فأكون أول من 
يفيق). (صحيح البخاري» رقم:۰۸٤۳)‏ 

الأنا أول الناس خروحا إذا بعثواء وأنا حطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا 
اتس ازم نن الترمذي» رقم:١١51”؟)‏ 

مُحَمّد: اشتهر البي صلى الله عليه وسلم في الأرض يمحمد, وفي السماوات والأمم 
السابقة بأحمد. قَالَتََالَ: ومبش راب رسو ل ياق مر بی اسه اد (الصف: )١‏ 
معن حمد: 

)١١‏ الذي يحمده الإنس والجن. (۲) من يستحق المدح» EE‏ اه أم لا وهو 
e PUPAE‏ » امتن الله تعالى به على عباده» فَالَيَال: 2 لق دمن الله 


ع و 


0 


مُومِنِينَ | بعك فيه رَسُولامن أ دفسهم 0 نَفسِهم 4 (آل عمران: 174) 

القرآن الكريم معمور ممدحه والثناء عليه» وخاصة السور الأخيرة منه تكثر من الثناء 
:¥ لان ب" 
لَتَخَالَ: 9 YR RN E‏ ) تنويه بشأنه صلی الله عليه 


ال تما 9# وه فصل لرَبَلكَ وار © 4 (الکردر ) تنويه ببرناجه. ا عبادة بدنية. 
عبادة مالية. 


عاط إِنَ اكاك هوالابتر )4 (الكرثر: +) نتيجة رسالته. 
0 أسمائه صلى الله عليه وسلم: 


له صلى الله عليه وسلم أسماء عديدة أفضلها: محمد وأحمد, لأنه: 
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)١(‏ يحمد الله تعالى حمدا لم يحمده نبي غيره. في الحديث: لثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئا ل يفتحه على أحد قبلي). (صحيح البخاري رقم )٤۷۱۲:‏ 
وني رواية: «يلهمئ محامد أحمده ها لا تحضرن الآن)).(صحيح البخاري؛ رقم:١٠01/)‏ 
(۲) أول سور الكتاب الذي أعطيه هي سورة الحمد. 
(۳) مقامه مقام حمود. 
)٤(‏ تي القرآن الكريم سورة اسمها سورة محمد. 
)٥(‏ حض أمته على حمد الله تعالى في كل حال. 
لاع ا كينا من 
(۷) أحمد: أكثر الناس حمداء مبالغة في الحمد على زنة التفضيل. أو أحمد: اسم 
تفضيل ,مع المفعول. .معيئ: أكبر محمود. ومعيئ محمد: من حمد بكثرة. 
(۸) وصفت أمته في الكتب السابقة ب (إحمادون). (سنن الدارمي؛ رقم:ه) 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه بي إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من سمه ليجله پھچ فذو العرش محمود وهذا محمد 
(ديوان حسان بن ثابت» ص”4) 
روى البيت الثاني صاحب كتز العمال نقلا عن ابن عساكر مرفوعا من رواية عبد 
الله بن عباس .(كثر العمال» رقم:١١550.‏ وللاستزادة من كلمة (محمد) و(أحمد) راحع: الشفا بتعريف حقوق 


المصطفى مع حاشية الشمێٰ ۲۲۹/۱ فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم؛ والروض الأنف١/7075)‏ اسم محمد وأحمد؛ 
القول البديع 4١7١-١7.‏ جلاء الأفهام 4١57‏ مرقاة المفاتيح» باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم) 


سبب تسمية الجن والإنس بالثقلين: 

القلين: لم ميت الجن والإنس بالثقلين مع أن الجن ليسوا ثقالا؟ 

الجواب )١(‏ موا به تغليباء وإلا فإن الإنس هم الثقال في الواقع. وما أكثر التغليب 
في كلام العرب. فيقال: القمران: للشمس والقمر» والأسودان: للماء والتمر. وعمران: 
لأبي بكر وعمر. والأبوان: للأب والأم. 

(۲) لكوفما مثقلين بالأحكام. فالجن والإنس مكلفون» وعليهم ثقل الأحكام» 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل النالث 

و8 التقين هو الس معن الاشياء» الاه القن أي اي س الك 

(:) لكوهما مثقلين بالذنوب. 

وحاصل الثاني والرابع واحد. (للاستزادة منه راحع: تفسير سورة الرحمن ٠۳٠:‏ في مصادر التفسير) 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضا: 

أشار الناظم رحمه الله إلى أن بعثته إلى الجن أيضاء وحكى العلامة ابن حزم الإجماع 
على هذه العقيدة. (الفصل في الملل والأهواء 27/9 )١‏ 

وتشير آيات القرآن الكريم إلى ذلك أيضاء وحكى بالتفصيل قصة استماعهم للقرآن 
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الحم و إعاهم, الخد :وذ رفا يك قرم الجن 4 (لأحقاف»)» وال َك قل 


اویل اسم 0 رين لمم (١‏ 


روى 0 البعثت أنا إلى الجن والإنس).(السنن الكبرى؟/47»: باب أين ما أدركتك 
الصلاة) 


ألف الشيخ عبد الله بن محمد بن صديق الغماري (ت:١١٤١ه)‏ رسالة ماتعة 
لطيفة في هذا الموضوع» سماها (قرة العين بأدلة إرسال البي إلى الثقلين) في )٦۸(‏ صفحة. 
ساق فيها (۲۹) دليلا على بعثة البي صلى الله عليه وسلم إلى الجن» وأسماء (۳۸) من 
صحابة الجن» وسرد ثلاثة أحاديث من روايتهم» وانتهت الرسالة ببعض الأحكام الخاصة 
کم 
أمعاء البي صلى الله عليه وسلم: 

في الحديث: الي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد» وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر, 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب).(صحيح البخاري رقم:۲٠٠٠.‏ وراحع 
لشرح الحديث: عمدة القاري ۲۸۳-۲۸۲/۱۱) 

قال العلامة العراقي ني مفتتح (ألفية السيرة النبوية): يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 
50٠٠١ ۹۹ ۷‏ اسم ووصل با بعض الصوفية إلى (١٠١٠١١)اسم.‏ (ألفية السيرة النبوية» ص١)‏ 
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قال ابن العربي: «وقال بعض الصوفية: لله ألف اسمء وللبي صلى الله عليه وسلم 
ألف اسم [ثم سرد سبعة وستين من أسمائه الشريفة] .(عارضة الأحوذي١١/81١)‏ 

ونظم الشيخ محمد موسى الروحاني بازي في «القصيدة الحسئ في أسماء البي 
العظمى) ١١7ه)‏ ا ماء وهذه القصيدة في (7”154) صفحة. 

وألف نحو خمسة عشر عالمًا حول أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم» أجدرها 
بالمطالعة مؤلفات العلامة السيوطي» والقرطي» وابن فارس اللغوي.(كشف الظنون١/١۸)‏ 

وسرد صاحب هدية العارفين تراحم مختلف الأعلام وذكر تصانيفهم في هذا 
الموضوع. وطبع (الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة) للسيوطي» و(المنبئ في شرح 
أسماء البي» لابن فارس من بيروت غير مرة. 

وساق العلامة السخاوي في «القول البديع)(۸٤٤)‏ اسما من أسمائه المباركة. (القول 
البديع ص .181١-١175‏ للاستزادة منه راجع: )١(‏ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد١1/.٠555-4)‏ وهو في 


نحو مئة وخمسين صفحة»(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 2٠١5-١١ 4/١‏ ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(۳) تحفة المودود» ص »1١‏ الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد. (5) زاد المعاد )۸٤/١‏ 


E E E E A A A نز‎ A E A E A E AE EAE E ER 
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اللغة: 


يا : تبأ(ف) فلانا ا َ 


فلا :9 ورمن رسيت (الأنعام: +( 
ورد في حق القرآن ((فيه نبأ توغ اا 
EAA ONE‏ 
۴ تمال: افلا باهم باس ایھر 4 (البقرة: #م) 
-ه کے ےم < 
استنبأ الخبّر: بحث عنه. قال تَصَال: وَيسََنبعُوتَكَ أحَقٌّ © (یونس: *ه) 
الوفكسقارة بن اهو راجن رون العاف وقنال اليم : واوا وتدغم فيقال النبوة. 
قا َال تاق ددا 9 مو 4% ( سكيوت ۷( 
ا ادعى النبوة. 
الناهي: ٹھی(ف) عن الشيء: منعه عنه. لَتَخَالَ: 9 اث اص لوه تن عن 
الفح ورال كر 4 (العتكبيت: ة)) 
: الحديث: (المهاحر من هجر ما مى الله عنه)). (صحيح البخاري؛ رقم:١٠)‏ 
E‏ إليه: بلغه إياه کي س0 م 
انتهى: کف عنه/ امتا :غ الال 5-5-5-7 نوأ > (الحشر: ۷) 
الناهي: ١١)الشبعان»‏ (۲)المانع» ج ا 


كع 
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أبَر: البر: التوسع في الصدق ب eS‏ 


3 
کے لس 


بر (س): بر اتقى» 0 0 َالَتَعَا َال« أن تبروا و ن تقو 4 (البقرة (E:‏ 

َر (ض) برا في اليمين: أمضاه. أبرّ: سافر في البر. الأب على غاية من الصلاح/ 
الصدق. 

الب )١‏ ابره ضد البحرء ما انبسط من سطح الأرض. كَل :هو زی سور 
ف الوا حر (يوفس: ؟؟) 

(١؟)‏ من أسماء الله الحسيئ. (سنن الترمذيء رقم 07.هع) 

د المطبع 6 قال ارا یرادید ) (مريم :ا 

050 ار الصلاح» قالتَال :تاو وال ار (المائدة: ۲) 

ال حب القمح. البان: الصالحء ج: أبرار» وبررة. 

الرير: مر الأراك والمسماة بالبريرة هي ال تريح الناس. 

ولا نعم: َعم (س) نعم حاله. نعم (ك) لان. 

جين عل مريت رافق ا بلى: يجعل المنفي مثبتا. فإن سبق نعم إثبات 
كان مثبتاء ون سبقه نفي كان نافيا. 
الإعراب: 

نبينا: تابع لإعراب (محمد) في البيت السابق. 

نبينا الآمر: )١(‏ تبينا: مبتدأء الآمر: حبر أول» والناهي حبر ثانٍ. (؟)نبينا: 
موصوف» صفته الأولى: الآمر. والناهي صفته الثانية. 

ولا نعم: لا: حشو فيما يبدو» وإنما كررها لتاكيد النفي» ولضرورة وزن الشعر. 

لا أحدٌ أبرّ: لا: نافية. أحدٌ: اسمها. أبرَ خبرها. )١(‏ أبرٌ: منصوب ب لاء (۲) أبر: 
يجوز رفعه» لأن عمل (لا) ضعيف. الآمر (لكل خير)» الناهي(عن كل شر). 
الشرح: 

حاصل البيت: أن البي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بوقوع شيء أو لا وقوعه أو 
أمر بشيء أو ى عن شيء. فلا أصدق منه في ذلك. 
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لا أحد أصدق منه: 

لا ونعم: 

)١(‏ المراد معناه الحقيقي» أي إذا قال: نعم أو قال: لاء فلا أحد أصدق منه. 

خد أحيد نالرات أ الان 

مثال (لا): لم يشرك الأنبياءء ولم يدعوا إلى غير الله تعالى. 

مثال (نعم): الأنبياء صادقون» وقاموا بواحب الدعوة والتبليغ. 

ذكر الناظم رحمه الله في الشطر الثاني كونه صلى الله عليه وسلم صادقا وأمينا. 

بلغ صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة أن الكفار كلهم كانوا يرونه صادقا 
رغم عدائهم وأذاهم له. وعليه حين قام على الصفا وجمع قريشا وتلا عليهم كلام الله 
فقالوا قولا واحدا: لم تكذب قط. روى البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما نزلت «َإوَانَوِرعَشِيرَتَكَ الْأَفَرَبنَ 4 صعد البي صلى الله عليه وسلم على 
الصفا فجعل ينادي: يا بئ فهرء يا بين عدي» لبطون من قريش حى احتمعوا» فجعل 
الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش وقال: 
أرأيتكم لو أحبرتكم أن عا یل دی ا أن تغير عليكم؛ أ كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» 
ما حربنا عليك إلا صدقا. قال: فإنىي نذير لكم ين يلق غداتم ترد يدون ا رح اناري 
رقم: ۰ )٤۷۷‏ 

ولذا كان الكفار يودعون عنده صلى الله عليه وسلم ودائعهم» فكانت ودائعهم 
دو مو الو شدي ج ار اام اق مكدو راد اة مر ها أذ يردن انات 
إلى أهلها ثم يلحقه في المدينة المنورة. 

(اوأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث ليال وأيامها حب أدى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الودائع الى كانت عنده ا e‏ الله 
صلى الله عليه وسلم).(السنن الكبرى للبیهقي ٦‏ /۲۸۹) 

ويشمل ذلك كافة العهود ولمواعيد الى قطعها البي صلى الله عليه وسلم لمن 
قطعهاء ولن يثبت التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم ترحزح قيد أملة عما قال فيه: نعم. 

إيراد: لم يتخحلف قوله: نعم ولاء في ن اند فيال الله عليه وسلم قال 
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للأشعريين :لا أحملكم ثم حملهم. وقال لذي اليدين: م أنس في الصلاة» في حين قد ركع 
ر کین فكان أربع ركعات. 

الجواب: قوله: الم أنس) في قصة ذو اليدين أراد به نفي نسيانه كعامة البشر» أي 
لا يصدر مي ما يصدر عن عامة الناس من التقصير والنسيان. بل نسياني رحمة أيضاء 
حيث تتعلم به الأمة الأحكام. 

وقوله: (لا أحملكم) معناه: ليس عندي ظهر فكيف أملكم عليه؟ 3 حصل له 
الظهر فحملهم عليه. ولذا قال: ما أنا حماتكم ولكن الله حَملكم. 

لا أحل أبر: 

لا بد للمتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -تلك الوظيفة الحامة- أن يكون 
أمينا. 

هذا البيت فيه لنا درس عظيم» حيث إن كلامنا ودعوتنا ستحمل من التأثير ما حمل 
كلام السلف الصالح شريطة أن نتخلق هذه الصفات. قال عيسى للحواريين: «قولكم: 
نعم» يحب أن يكون نعما حقا). قال العلامة ابن قتيبة: 

(اقرأت قي الإنجيل: أن المسيح عليه السلام قال للحواريين:...لا تحلفوا بشيء . 
لیکن قولكم: «نعم)» (نعم). و(لا)» (لا).(تاويل مختلف الحديث» ص585) 

نينا البي إنساق بت الله لتيلية الى إلى إل 
الفرق بين النبي والرسول: 

القول الأول: قال المحقق ابن الهمام والعلامة التفتازان وكثير من العلماء: هما واحد. 

قال في شرح العقائد: «مبلغين عن الله تعالى؛ لأن هذا معن النبوة والرسالة).«شرح 
العقائد النسفية» ص ١٠٤٠ء‏ للاستزادة منه راحع: شرح العقائد النسفية» ص7١؛‏ شرح المقاصده /ه. والعصيدة 
السماوية شرح العقيدة الطحاوية 00 


0 قوله مال # وما O‏ سول وا إلا إِدَا تَمَيَ أل سين 
امك مَنِيَتَوِه # (الحج: ؟0) يفيد الفرق بينهما ؟ 
الجواب: هذا الخلاف في الحيثية. فهو رسول بالنظر إلى التعلق مع الخالق» فقد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳۹۰ الفصل الثالث 
أرسله الله تعالى» وني بالنظر إلى التعلق مع المخلوق. حيث إنه ينبئ المخلوق. وبتعبير آخر: 
ذات واحدة لما عدة صفات» مثلا: الرسول نذير وبشير وداع لل ايتا 

وقال الجمهور: بينهما فرق» وذكروا له وحوها من الفرق: 

)١(‏ الرسول: من أعطي شريعة حديدة وكتابا حديداء أو بعث إلى قوم جديد. 

والبي أعم: سواء تحقق له ذلك أم 3 

ويرد عليه: أن إسماعيل عليه السلام رسول وني 6ال تتا ذف الكت 
صَمَعِيل رصاق اَعَد وان رسوا نا 4 (مريم: :5)» ولم يكن له شريعة حديدة ؟ 

الجواب )١(‏ معن الشريعة الجديدة أنها جديدة للأمة» وشريعة إسماعيل وإن كانت 
شريعة إبراهيم إلا أنها حديدة بالنسبة لبن جرهم. 

الجواب(۲) لم ينبت حين بعثة إسماعيل أما كانت شريعة قديمة أو شريعة إبراهيم. 

(۲) الرسول: المأمور بتبليغ الرسالة. والبي غير مأمور بتبليغ الرسالة» سواء بلغ أو 
م يبلغ. 

ومن ذهب من العلماء إلى أن الخضر ني لا يصفونه بالرسالة. وكذلك من قال بأن 
مريم أو أم موسى كانت نبيئة (مثل العلامة ابن حزم وغيره) قالوا: إا موحى إليهاء وم 
تكن مأمورة بالرسالة. 

قم قال" E‏ كنمية: ارو ل قوع كدوك القاين اقوو ديك نإل المسالفيه 
وهو مأمور بالجهاد. والبي أعم منه» سواء أُمِرَ بالجهاد أم لا. يقول العلامة: «فإن أرسل 
مع ذلك إلى من حالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول...» فإن أرسل إلى كفار 
يدعوم إلى توحيد الله و عبادته وحده لا شريك له» ولا بد أن يكذب الرسل قوم... 
فإن الرسل ترسل إلى المخالفين فيكذكم بعضهم).(النبوات للعلامة ابن تيمية» ص 4/5 -4/5) 

ويرد على هذا القول: بأن إسماعيل عليه السلام كان رسولا ولم يكن مأمورا 
بالجهاد. و لم يبعث إلى المكذبين ؟ 

)٤(‏ الرسول يبعث إلى الأمة» والبي يبعث إلى قومه. و تذكر الكتب الصلاة الي 
ت ا للدى رار الو الد ا اك اغا فضا ما خاو ا عن رم 


ورسولا عن أمته). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مك الفصل الثالث 
تنبيه : 

أشارت رسالة «#كل ورود» (الصلوات الأربعون) ال ألفها الشيخ محمد زكريا إلى 
هذا الحديث» من غير عزو إلى أصل الكتاب. ورسالة (##ل ورود المطبوعة بالحجم الصغير 
تعزو الحديث إلى صحيح البخاري» ولم أجده فيه» وهذه الرواية رواها تي القول البديع 
(صه ”2 ط: مؤسسة الريان) نقلا عن ابن أبي عاصم» من غير ذكر للإسناد ولا من رواه 
من الصحابة» ولا توجد فيه هذه الألفاظ. وإنما فيه: (من أفضل ما حازيت نبيا عن أمته). 

(ه) الرسول: ني له شأن عظيم. والبي أعم منه. ولذا قدم القرآن الكريم الرسول 


ص ره 


على النبيء قال مال # وما أرسَلَتَامِن َلك من تَسُولِ وَلَات 4 (الحج: 06) 
أدلة الجمهور على الفرق بينهما: 

() قالتعا:# و ما رَسلتامن َلك من زََسُولٍ وی4 (الحج: ۲) 

(۲) عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد... حي 
جاء أبوذر... قال: تلك نا زول لذ كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرس ميرد ذلك ثلاث مئة وحخمسة عشر جما غفيرًا) .(مسند أحمد رقم:۷٣۲٠۲؛‏ 
المعجم الكبير للطبرائني7117/8/١810171)‏ 

e‏ لمعيه E E‏ كم الأنبياء؟ قال: مئة 
الو شرو e‏ ابن حبان» رقم: )۳٣۱‏ 
كيه واد مترير ارقي ف كاري البح يات 

وللحديث إسنادان: في أحدهما: معان بن رفاعة» وعلى بن يزيد وأبو عبد الر حمن, 
ثلاثة من المتابعات لإبراهيم بن هشام» وأورد ابن جرير في تاريخه متابعا آخر له. وهؤلاء 
لا يخلو أحد منهم من الضعف» ولكن كثرة المتابعات تحبر هذا الضعف. ولذا سكت عليه 


الحافظ ابن كثير» والحافظ ابن حجر والعلامة العييئ. رراحع: فتح الباري 551/5؛ عمدة القاري 
١‏ البداية والنهاية١/۸٠٠.‏ وقال العلامة الآلوسي: زعم ابن الجوزي أنه موضوعء و ليس كذلك» نعم قيل: في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳4۹۲ الفصل الثالث 
سنده ضعف جبر بالمتابعة.(روح المعاني» الحج:57) 

يقول أهل العلم: لا يحدد العدد في الإبمان بالأنبياء» لأن تحديد العدد في الأمور 
الإعانية يتطلب درجة اليقين» وهذه الأحاديث الواردة في عدد الأنبياء لا تفيد اليقين 
والحزم. (راحع: شرح العقائد النسفية» ص .)١89‏ 


مأخذ «النبي)؟ 


)١(‏ نبي: ماحوذ من (نبا) .معن الإخبار» والبي يخبر العباد عن الله تعالى. (۲) من 
النبو» معن الارتفاع» والأنبياء أعلى حلق الله. 


حكم نداء: يا نبيء الله ؟ 

الإيراد: قال بعض الأعراب: يا نيء الله فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا تُنبر 

(0 00 
با ممي). (لسان العرب١/57١)‏ 

فإن قيل: إذا كان البي مشتقا من (نبأ) فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينكر عليه؟ 

قلنا: )١(‏ ليس «نيء) على لغة قريش» فأنكر عليه. 

(۲) إنما أنكر على الأعرابي لأن حمل «النبيء) على الخارج من مكة إلى المدينة. أي 
أني ني الله .معن المبلغ عن الله؛ فإن الخروج من مكة أمر عارض» والتبليغ عمل مستمر. 
(بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )١ ٤٤۹/۱‏ 
لم قال الناظم: نبينا؟ 

فإن قيل: ما بال الناظم قال: نبيناء ولم يقل: رسولناء مع أن كليهما واحد وزنا؟ 


)١(‏ هذا الحديث هذه الألفاظ لا يوحد في مصادر الحديث. نعم روي عن أي ذر وعبد الله بن عباس بألفاظ متقاربة 
ملك . 

أما حديث أبي ذر فرواه الحاكم في «المستدرك) بلفظ: «جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا 
نبيء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الست نيء الله» ولك ني الله). وقال: صحيح على شرط الشيخين, 
ورده الذهبي وقال: بل منكر لم يصح. وفي إسناده حمران بن أعين» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبوداود:رافضي. 

وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي في «الضعفاء الكبير) »)8١/7(‏ وابن جميع الصيداوي في (معجمه) )١85(‏ 
بإسناد: عبد الرحيم بن حماد عن الأعمش عن الشعبي عن ابن عباس» وباللفظ المذكورء وقال الذهي في عبد الرحيم بن 
حماد: «اعبد الرحيم شيخ واو» ولا أصل لهذا الحديث من حديث الأعمش). (ميزان الاعتدال؟/5 )٠١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة E‏ الفصل الثالث 
الجواب:(١)‏ للإشارة إلى أن كونه صلى الله عليه وسلم نبيا كفاه فضلاء وأما 
الرسول فأعلى منه .عراتب. وهذا الجواب غير معقول. 
الراب ر الى «والر سول واتجل عقف الا 
اواب( سن دك اما ق اليرت السنايق 6 فناسية د ك «(ڼي)؛ فان «البي) 
يشير إلى السمو والرفعة. 
الأمر الناهي: 
فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نبي الدعوة ٠‏ َال لامر ھم بالْمَعَروفِ 
وسه هرعن آل ڪر 4 (الأعراف: )٠١۷‏ 
وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لى صلل الغا وس و ظائف في أمته في ضوء ا الكر: 
)١١‏ هو حکي الت تمالا قلا ورت لا ومون لخحف ا شيي سجر 
بيهم 4 (النساء: )٠١‏ 
(۲) يحل ويحرم بأمر الله تعالى» تَالَتََاك:88 و EE‏ 
الك رارت 


۸ 5 ب كس سس ل 01 0-4 1 5 حت ٠‏ ا 7 د 
(5) يدعو الناس إلى الله تعالى» ٤ال‏ مال: ار داعا إل آل یدند ورجا مرا 4 


(الأحزاب:7؛) 

(:) من وظائفه التبشير والإنذار» 
وزير 4 (سباً: 8؟) 

)٠١5:ءاسنلا(‎ 4 كان حاكما بين الناس» قَالَيَنَا: ¥ دين سا رلك د‎ )٥( 


2 


6ل تال # وما رساك ت إلاڪافة لتاس بشيرا 


ا ی رر 2 
© كان قاضيا بين قال تال م إذاقضی لله ورسو لامر 4 (الأحزاب: )۳١‏ 
(0) هو معلم ومرب» كَلضَال وب رڪيه ر وهر الڪ تب وليک 4 آل 


غر ان5 ) 


(A)‏ يفسر القران الکر» مَالَ ال ته مال لقن لاا ماز اهر 4 (النحل: ؛؛) 


ص 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة EE‏ الفصل الثالث 
الفرق بين الأحد والواحد: 

)١(‏ الأحد: الواحد باعتبار ذاته. والواحد: الواحد باعتبار صفاته. 

(9) الأحد: من لا شريك له ولا نظير له. والواحد: أعم منه» يطلق على الواحد 


وإن كان له شركاء. 
عندي آل أي لا هل كر ولا مؤدث. ٠‏ كَالَتَاك 98 سان ا (الأحزاب: 2 


ق ال انمامن دش عه حجري 4 (الحاقة: )٤۷‏ 

255١‏ الأبون* يطلق للنفي والاستفهام» والواحد أعم ف لیس ای حك وهل 
عندك أحد؟ 

(5) الواحد: يحتمل الكثرة» والأحد لا يحتمل الكثرة. 

(۷) الواحد يطلق ي الإثبات غالباء والأحد: للنفي» وقد يطلق في الإثبات أيضاء 
نحو: مسال فل هرال أَحَدٌ 4 (لإحلاص: » 

ومن وجوه إطلاق الأحد هنا أنه نفي حكماء أي لا شريك له. 

(۸) الواحد: يقابل الاثنين والجمع» والأحد: من لا شريك له. 

قال الناظم: أحد, ولم يقل: واحدء لأن: )١(‏ المقصود هنا النفي» (۲) لضروة وزن 


في البيت تطابق» حيث جع بين اسسمين متضادين (الآمر والناهي) وبين حرفين 
متضادين (لاء ونعم). 
اااي ا ا لإ ومایشتوی آلا ا ا رن و 
المت ولا لوز ق 4 (ناطر) 
ومن أمثلة التطابق بين حرفين: قوله ال لھا ما هبت وها ما اڪ بت 
(البقرة: 687) 


١‏ م 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۳40 الفصل الثالث 










° کک 
0 لكل هول من الأهوال مقتحم اه 
as‏ 2 4 








اللغة: 

ترجى: الرجاء: الخوف والطمع. 

والفرق أنه يطلق على معن الأمل في الإثبات والنفي» وأما في معن الخوف فلا 
يطلق إلا في النفي غالبا. 

8 تَحَالَ م و ترجو تمن الَو ما يرون 4 (النساء: 40٠0:‏ وقَالَ تَعَال: 
لوَا € (هرح: ۰)۳ وکال َال« لامَرَجُوت فاا € (يرس: ,0 

رحا (ن) يرحو رحوا ورحوا ورجاء ورجاءة: آمل وحاف. 

قال عمير بن حمام يوم بدر: بخ بخ» فقيل له» فقال: ا أن أكون من 
أهلها).(سنن أي داود» رقم: (0٠ 0٠‏ 

رجى (س) رجا: عجز عن الكلام. أرجى الامر: أخره. رجاه: أمله. 

شفاعته: شفع (ف) خا شيو 

شفع لفلان: توسل له. وف الشفاعة كان الحرم أو الملتمس فردا فصار شفعا 

أي كان واحدا فضم الشافع نفسه إليه» وكان الطالب واحدا فانضم إليه الشفيع. 


696 
١ هما‎ 
3 
A 
6 
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أو انضم رأيه إلى رأيه. 

فرت النُوّار بنت الأعين المجاشي -زوجة الفرزدق- إلى مكةء وعبد الله بن الزبير 
يومئذ في مكة وبعض المناطق» فطلبت منه أن يفرق بينها وبين الفرزدق» ونزلت على بنت 
منظور بن زبان -زوجة عبد الله بن الزبير- وطلبت منها أن تشفع هاء وقدم الفرزدق 
مكة» ومدح حمزة بن عبد الله بن الزبير» وطلب منه أن يشفع له» فقضى ابن الزبير للنوار 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 505 الفصل الثالث 
على الفرزدق ويي ذلك يقول الفرزدق: 
ما بنوه فلم تُقبل شفاعهم ۾ وشفعت بنتُ منظور بن زبّانا 
لبس الع الذي يأتيك مؤتزرا # مثل الشفيع ا 
عابو ليزن ا ترجمة منظور بن زبان؛ شرح مقامات الحرير للشريشي صن ۹-۳۹۸ 
شَفعَ:(١)‏ بالغ في الشفاعة. (۲) قبل شفاعته. E‏ شفع. استشفع: طلب منه أن 
هول: هال (ن) حاف. 
eg SG‏ 
الهول: الأمر المخوف» ج: أهوال» وهؤول. 
۳ الهول: نصب فرعو ضخم حسمه حسم ST‏ إِنْسَّانَ إشارة إلى 
کک لقو والعقل 5 عشرون 2 وعرضه أربعة أمتار. 
مقتجم : : قَحَمّ (ن) قحوما: رمى بنفسه يي عظيمة. 
اقتحم المكان : Ea‏ لَتَحَاك # فلا آقح العقبة 4 (البلد: »)١١‏ َمَالَتَا.9 
هلد ا فوج مق تجو گر 4 (ص: )۰٩‏ 
قحم الأمر: تحمل العظيمة على مشقة. 
قال البي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثله ومثل أمته: اجعل الفراش وهذه 
الدواب يقعن فيهاء فيجعل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آحذ بحجزكم عن النار 
وهم يقتحمون فيها). (صحيح البخاري» رقم:5187) 
الإعراب: 
هر لشي لدف 
الجملة برمتها صفة ل (محمد) ف البيت السابق. 
فو مدا ایت رة واللام في الخبر للحصر»ء أي أن هذه الصفة مختصة به. 
لكل هول: 
)١(‏ اللام عع (في)؛ في كل هول من الأهوال. كما في قوله تََاك يللين دمب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة بذعا الفصل الثالث 


ك 


باق 4 (الفجر: ٠)٠٤‏ وال تالاقم الصو دلوك سی 4 (الإسراء: ۷۸) 
(۲) اللام عع (عند). 
(۳) لكل هول: أي لدفع كل هول. 


)١(‏ اسم فاعل: معناه: بلية داحلة بين الناس. أي بلية نزلت على الناس على كره. 

(۲) مقتحم: اسم مفعول: المعئ: مقتّحم فيها. أي بلية تورط الناس فيها. 
الشرح: 

مُقَتَحِم: يشفع في بلية نزلت على الناس ولا يد لحم فيها. فالمرء أحيانا يقاتل أو 
يخطيع فينزل عليه البلية» فإنه جلبها على نفسه هو. وكم من ب بلية تنزل من غير أن يكون 
للمرء فيها يد. 

هو الحبيب: 
من صفاته الخاصة كونه حبيب الله: 

إيراد: حص الناظم كونه حبيب الله تعالى به» مع أن كل ذي دين حبيب الله تعالى؛ 
8 مسالب 3 قات عو و تکاله 4 (آل عمران: م)» وف الحديث: «فمن أعطاه الله الدين فقد 
أحبه). (المستدرك للحاكم 5 وكان إبراهيم خليل الله تعالى. َالَتحَالَ:8 وا رَد يرد 
إبرھ ی ڪلي ا 4 (الساء: ) فما الفرق بينهما؟ و كيف صار الحبيب وصفا خاصا به صلى 
الله عليه وسلم؟ 

الجواب:(١)‏ فروق عديدة بين الحبيب والخليل. كما سيأق. (۲) وإن كان غيره 
صلى الله عليه وسلم حبيبا إلا أن الحبيب من أسمائه صلى الله عليه وسلم. ووردت عدة 
ادف نبوية بأنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله. 

(۳) تخصيص الوصف به بالنظر إلى (ترحى شفاعته...)» وكثير من أقسام الشفاعة 
حاص به صلی الله عليه وسلم. 

)٤(‏ هذا الوصف وإن اتصف به غيره إلا أنه على ذروته. 

سوال غا أمر يقيئ؛ فإن كثيرًا من الأحاديث ورد فيها هذا المعين»فكيف قال: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عل الفصل الثالث 
ترجى شفاعته ؟ 

الجواب:(١)‏ إنما احتار هذا الأسلوب لفلا يتكل عليه الإنسان» بل عليه أن يشتغل 
بالأعمال. 
لكل هول: 

)١(‏ المراد به أهوال الآخرة» بدليل قوله: ترجى شفاعته. أي يشفع البي صلى الله 
عليه وسلم في أهوال القيامة الشفاعة الكبرى والصغرى. 

(۲) يعم أهوال الدنياء فالمراد بالشفاعة: الدعاء. أي حفظت الأمة ببركة دعائه 
صلى الله عليه وسلم من المسخ والفسخ والعذاب العام» ولذا قال الناظم: ترجى بالمضارع 
الذي يعم الحال والاستقبال. 

وق الحديث: «وإن ريي قال:... وإنٍ أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» 


وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم). و في رواية: «وسألته أن 
لا يهلك أمى بالغرق فأعطانيها).«صحيح مسلى رقم:۲۸۹۰) 
الفرق بين الحبيب والخليل: 

)١(‏ الحب من الحانبين» والخلة من جانب واحد أي أنه صلى الله عليه وسلم حبيب 
إلى الله والله تعالى حبيب إليه» وأما إبراهيم فخليل الله» وليس الله تعالى ليلا لإبراهيم؛ 
فإن الخلة تدل على الحاجة. 

(۲) الحبيب: من يصل إلى محبوبه بلا واسطة» والخليل: من يصل بواسطة. 

(۳) الحبيب: من غفرانه مقطوع به. والخليل: من يرجى غفرانه. 

)٤(‏ الحبيب: يعطى من غير سؤال» والخليل: يعطى بسؤال. 

(5) الخليل من الخلة (الحاجة). فالخليل من يحب لحاجته. والحبيب من يحب من غير 
حاجة له. 

5 انل اموس وميك ماظنو نه انهه بو اطيين عو رين رضنا الله و مان 
أيضًا. ال :ولوف بطي ك دبك فرص © (الضى:ه) 

(۷) الحبة من حبة القلب» فالحبيب من يحب من أعماق القلب» وأما الخليل فلا 
يستلزم ا لحب من أعماق القلب» فقد يحب لتوافق الطبيعة والمزاج. 
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قال في المرقاة: «اعلم أن الفرق بين الخليل والحبيب: )١(‏ أن الخليل من الخلة, 
فإبراهيم عليه السلام كان افتقاره إلى الله تعالى» فمن هذا الوجه اتخذه خليلاء والحبيب 
فعيل .معي الفاعل والمفعول» فهو حب ومحبوب. ١‏ والخليل حب لحاحته إلى من به 
;المي تيم لذ" لض ولا “قن رن الل بكرت عه برضا الله ال و اليب 
يكون فعله برضاه. )٤(‏ وقيل: الخليل مغفرته في حد الطمع» كما قال إبراهيم: 8 وَألْذِىَ 
أن يحض إلى (الشعراء. ) والحبيب مغفرته في مرتبة اليقين» كما دَالَدَ سيت 
َد ما ماعن دنك واتار المح a‏ با ريه 


5 


ها 
0 
ERN‏ 


درجة الكمال د الجلال و الجمال: الال قل إن ا 
و صو 

(۹۰ ٠/١١ مرقاة المفاتيح 5 -57» فضائل سيد المرسلين؛ وعمدة القاري‎ . : mE 

تحقيق كلمة «الحب): 


قال الأصفهائ: «وحببت فلانا يقال في الأصل: أصبت حبة قلبه» نحو شغفته 
واكتشورما دوا ب رفانت و روت ال و 

وفيه أيضا: «والحبة: البلوغ بالود إلى حبة القلب» من قوهم: حببته إذا أصبت حبة 
قلبه). (ص؛١٠)‏ 
تحقيق كلمة الخليل: 

الخليل من الخلة. الخلة: الحب الذي دحل في خلال قلب المحب. وكان قلب إبراهيم 
عليه السلام معمورا بحب الله تعالى وملآن به. قال الشاعر: 

م لل إلا من أود بقلبه © وأرَى بطرف لا یری بسوائه 

كانه ] ساي لقلي نن سم الشروننين. و ا اويا ونا 
بمكن أن يكون الحب مع المتعددين» والخلة لا يكون إلا مع الواحد. 

(5) الخلة: الرحوع في الحاجات» وهذا لايكون إلا إلى الله تعالى. والمحبة: الميل إلى 
ا محبوبين وامحبوبات. 

5 انلا رحاطة الذي ا ا ا .عن اکرب سا 
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(5) الخلة: صفاء المودة. الخليل: ليس في حبه خلل أي نقص. 

قال الحافظ الشيرازي: 

غلل يزيد بود ہر بن كم ى م 2 كر بناء حب کر الى از غلل اسرث 

(كل بناء أرى فيه خللاء وأما بناء الحب فيخلو من الخلل). 

(5) الخلة: الموافقة في الخصلة أي الصفات الى ذكره الله تعالى ما يمكن التوافق» نحو 
الجود والحلم ونحوهما. 

قال ابن القيم: (والخلة: هي احبة الى تخللت روح المحب وقلبه حى لم يبق فيه 
موضع لغير المحخبوب).(مدارج السالكين )٠١/۳‏ 

وقال أيضا: «وأما الخلة فتوحيد الحبة» فالخليل هو الذي توحد حبه محبوبه» وهي 
رتبة لا تقبل المشار كة).(روضة الحبين» ص 47) 

ونظرا إلى هذه المعاني ورد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلة في 
الأحاديث» اوقد اتخذ الله صاحبكم خليلا). وني رواية: «ولكن صاحبكم غليل الله). 
a)‏ ۰ 

والأحاديث الى نصت على أن البي صلى الله عليه وسلم خليل الله المراد به معن 
حاص» وأما حديث: الو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا) فنفي 
الخلة فيها بالمعن الخاص. وثبوت الخلة بالمععئ العام مع المحلوق هما لا ينكر. َالَتَمَاك: # 
٤‏ دول حلي © (الإسراء: ۷۳) وال يساك« لاخلا يمذ بَحَضْهم عض E‏ 
هقرت (الزخرف: 37) 
من هو الأفضل: الخليل أو الحبيب؟ 

ذكر الشراح الفروق السابقة بين الحبيب والخليل» مما يظهر أفضلية الحبيب. 

فالبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وهو با معن الخاص» أي المراد به ذروة الحبة. 
اامكتوب ف التوراة: محمد حبيب الرحمن). (جمع الزوائد١/١۷»‏ باب منه في الإسراء) 

و الحديث: «اتخل الله إبراهيم خليلا وموسى نحياء واتخذيي حبيبا).«شعب الإمان 


للبيهقي› رقم:١51١.‏ في إسناده: مسلمة بن علي الخشئي ضعيف» وقي تقريب التهذيب: امسلمة بن علي 


\ 


ا 


5 


سے 
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الخشيئ.. .متروك). 
ولذا يقول العلامة ابن القيم: لا يصح تفضيل الحبيب على الخليل» لأن الحبة 

عامة» والخلة خاصة (إذروتا)» وقد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غير حديث 
TE eT‏ الها تك DO‏ دوز 5 الكينا لور ومست ابره 
القيم هذا الموضوع في غير موضع. 

قال ابن قيم: «وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم 
حليل الله مدا حبيب الله فمن جهله).(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص )١١5©‏ 
للاستزادة منه راحع: روضة امحبين»ءعص 8 ومدارج السالكين) 

وفصل الكلام عليه العلامة محمد بن يوسف الشامي اسشا (راحع: سبل الهدى والرشاد في 
سيرة خير العباد )٤٤۷- ٤٤٦/١‏ 

وألف شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع سماها: «قاعدة في 
الخلة و ا محبة» وأيهما أفضل). ذكرها العلامة ابن القيم في «مؤلفات ابن تيمية) ص ۲۲. 

الحاصل الخليل أعلى مرتبة من الحبيب في ضوء الأحاديث فيما يبدو والمشهور أن 
الحبيب أعلى درجة من الخليل» نعم الخليل معن الحبيب بالمعن العام. 
حث وجيز حول الشفاعة: 

الشفاعة: طلب الخير/ طلب العفو والفضل من الغير للغير. 

سيأ بحث مفصل حول الشفاعة» نكتفي هنا بذكر أقسام الشفاعة: 
أقسام الشفاعة: 

للشفاعة أقسام كثيرة» جاء في حاشية الترمذي ذكر عشرة أقسام لهاء وجمعت أشهر 
أقسامها ق (لخمر كَدَا). ومعناه: ل /امح المشقة بالتفاعة أو : الشفاعة تغطي المشقة. 

بقة: افون العذاني: 

خ: للخروج من النار لمن دخلها. 

م: لمتساوي الحسنات والسيئات. 

م: لمستحق النار الذي لم يدخلها بعد. 

ر: لرفع الدرحات» يقول ها المعتزلة أيضًا. 
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ك: الشفاعة الكبرى ولأصحاب الكبائر. 

د: لدحول الحنة بغير حساب 

د: لدحول جميع المؤمنين ق الحنة. 

أ: شفاغة الله معن العفو. 
إيراد على أقسام الشفاعة الثلاثة التي ذكرها الشيخ إسماعيل الشهيد رحمه 
الله- والجواب عنه: 

سؤال: يقول علماء البريلوية: إن إسماعيل الشهيد ينكر الشفاعة» فما جوابه؟ 

الجواب: إن الشيخ إسماعيل الشهيد لم ينكر الشفاعة؛ بل قسمها على ثلاثة أقسام» 
وأنكر قسمين منهاء نفاهماء واعترف بقسم منها: )١(‏ الشفاعة بالوحاهة: مثل السارق 
يريد الملك عقابه» ثم يعفو عنه بشفاعة وزير من وزرائه» فإنه إذا لم به فسد نظام الدولة. 
(۲) الشفاعة بالمحبة» مثل السارق يريد الملك عقابه» ثم يوقف عقابه على كره لغضب 
محبوب له. فهذان القسمان نفاهما الشيخ إسماعيل. (") القسم الثالث الشفاعة بالإذن, 
وهو السارق يريد الملك أن يعاقبه يمقتضى القانون» ولكنه يأذن لأحد - فضلا وتكرما 
منه ومن غير إكراه - بالشفاعة له» يشفعه فيه ويعفو عن السارق. ذكر الشيخ إسماعيل 
تفصيل ذلك ف باب الإشراك في التصرف من كتابه (تقوية الإبمان). ويسمي القسمين 
الأولين شفاعة قهرية» ويسمى يي القسم الثالث شفاعة إذنية. 

ولا يقول بالشفاعة إلا أن تكون لرفع ي روود على رأيهم 
بقوله صل ليها این اموا نوعو م ردک من ل أن يان م لعفيو ولخا 


n ہے‎ 


ولأ سشفعة ‏ (البقرة: :ه4)» و بقوله َكَل ما فهر BO‏ فين لوو 4 (الدثر 4۸( 

نقول: فيه نفي الشفاعة للكافر» وإلا فإن قوله تَكَالَ:4مَن دا الى يَشْهَمُ عند | إل 
بإذندء» (البقرة: 0؟)» وغيرها من الآيات صريح في الشفاعة بالإذن. والمراد بالظالمين في 
قوله يَمَال: :مال اظ اون من کی ر وَلاشّفيع: طاح © (غار. ۸) الكفار. 


ا وله امورل 
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اللغة: 
3عا: المع الحقيقي لكلمة الدعاء: النداء وطلب الإقبال. يستلفت انتباه أحد. 
5 سد 
َا کو لله اء حر (القصم : (AN‏ 
وفي الحديث: «أي اکر عند الله؟ قال: أن تدعو e‏ وهو خحلقك). (صحيح 
البخحاري» رقم: 75 75) 
وال الدغاويطلب الع غاد اله قال و كرمه. و كدان اللغرة إل الدين أ غر 
تتضمن هذا المعن. والأذان يوصف بالدعوة» لأنه يستلفت به انتباه الناس إلى الصلاة. 
السك مك وض كارن ميا كد أله يفو 
أ 1 1 ا يك د سس ,ل سه ص 03 
أمسك الشيء وبه/ استمسك الشيء وبه: أحذه. قال يََاك 90 وَاسَتَمَيِكَ باازۍ وى 
ك (الرخرف: )» و قال مال #فقد ا زاوی فول 4 (البقرة: <5؟) 
بحبل: حبل (ن) حبلا: شده بالحبل. حبل (س) حبّلا: حملت. حبل ا 
تكانفن: 
في الأدعية المأثورة: «اللهم ذا الحبل الشديد» والأمر الرشيد...).(ستن الترمذي 


0 
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معان مختلفة لكلمة (غير): 
يطلق (غير) على معان مختلفة: )١(‏ علاوة» (۲) حلاف» (۳) .معن إلا. مثل جاء 

القوم غير زيد. و إعرابه حينئذ إعراب المستثئ. )٤(‏ اسم معن علاوة» نحو: مررت 
بغيرك» هذا غيرك. (5) .معن ليس: نحو: هذا غير مفهوم. وإعرابه في هاتين الصورتين 
على وفق إعراب العامل السابق. (1) اسم .معيئ لاء نحو قوله تما عَيرمَاغْ وَلعَادٍ 4 
(البقرة:۷۳٠)»‏ وال تمال:# عترم ألصَّيَدِ 4 (المائدة: »)١‏ وهو منصوب على الال ل 
(0) للصفة» نحو قوله نَل عير المَعَصّوب عليه ولا © (الفاة: /) وإعرابه حينغذ 
إعراب موصوفه. 

مُنفصم: فصَمّ (ض) فصْمًا: كسره من غير فصل. 

فكي كر او غير فيل ا قصم: كسره مع فصل أجزائه. 

أفصم الشيء: أنهاه. انفصم: انكسر (من غير انفصال)» کال تال لا انْقِصَامٌ 
© (البقرة: )٠٥١‏ 


ا 
هه 


ورد في خحصوص الوحي: افيفصم عينٍ وقد وعيت عنه).(صحيح البخاري» رقم:٠)‏ أي 
ي الو و و كل ي 
الإعراب: 
ا(دعا): حذف مفعوله للتعميم» والتقدير: (الخلق كلهم) 
إلى الله: مع حذف المضاف» وتقديره: إلى دين الله/ إلى شرع اللّه/ إلى عبادة الله. 
فالمستمسكون: الفاء للتفريع» أي إذ كانت دعوتك إلى دين الله تعالى فإن عاقبته أن 
كل فرع :يسك بای اللاي عت به كان نا جما . 
به: أي بشرع الله/ بدين الله. والضمير يعود على المضاف الحذوف إلى لفظ اللالة. 
حبل: موصوف» صفته: غير منفصم. 
الشرح: 


هذا البيت يشير إلى عظيم وظيفة الرسول وهي الدعوة إلى الله تعالى. وفيه ثناء عليه 
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صلى الله عليه وسلم أيضًاء وهو أن الذي يعتنق الدين المبارك الذي يدعو إليه» كان 
مصيره النجاح والتوفيق. 
الدين الإسلامي مثل الحبل المتين: 
شبه الناظم رحمه الله الدين بالحبل» وفيه إشارة إلى أن حبل الدين لن ينقطع» 
وسيستمر إلى قيام الساعة. روي: «لا تزال طائفة من أمى قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
حدهم أو حالفهم چ يان أمر الله وهم ظاهرون على الناس).(صحيح مسلم؛ رقم:10*١٠١)‏ 
ورد في أحاديث كثيرة وبألفاظ مختلفة أن الدين مثل الحبل المتين» والآحذ به ناجح. 
ورد في بعض الحديث عن القران الكريم: اوهو حبل الله المتين ).اسن ادى 
رقم:٦۲۹۰)‏ 
وورد: ١اكتاب‏ الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض».ركثر العمال» رقم:۹۲۳) 
وتي حديث آخحر: إن قد حلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما أخذتم هما أو 
عملتهم بمما: كتاب الله وسنبيّ).(السئن الكبرى للبيهقي )١١ 5/١١‏ 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة علاوة على الجن والإنس 
حف مفعول (دعا) ليدل على عموم الرسالة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى 
الإنس والحن والملائكة جميعا. وسبق بيان بعثته إلى الجن في البيت رقم )۳٤(‏ بالتفصيل. 
واحتلفوا في بعثته إلى الملائكة. ونفاه العلامة الرازي» وذهب كثير من الحققين منهم 
العلامة السبكي» والسيوطي وابن حجر الحيثمي إلى ترجيح بعثته إلى الملائكة أيضًا. 
وألف العلامة السيوطي رسالة فيه سماها: «تزيين الأرائك في إرسال البي إلى 
الملائك)» في عشر صفحات» واستدل فيها على الموضوع بعشرة أدلة. وهذه الرسالة 
مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوي).(راجع: الحاوي للفتاوى5/8/7١-41717؛‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر 
الهيتمي 8-5٠‏ ١5؟؛‏ مرقاة المفاتيح )٦۸/١١‏ 
الدعوة إلى الله تعالى أهم وظائفه صلى الله عليه وسلم: 
أهم مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى» َالَيَمَاك90 تايها لد 
اا وو عِمَاِلَأتَبذْنده ورا جار © 4 (الأحزاب)» 
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وَالَكَال. 1 هلزوه سین 5 Ek‏ آله عل بصِيرَةٍ 5 ن انغ (يوسف: 000 
وال تال: آذ إل سبل بك بال وة وَالْمَوْدءِ (التحل: 4060و قال تما ادل 
رند E‏ محر © (الج. ۷ء وگال َال 0 و لاص دنك عن ایت آله بَعَدَ 
إ3 رتا ك دإ ب4 «سسس: +«» و 16 تال كتا واش تقر كما 
مرت 4(سرری: 00 و كَلمَال 8 وَمَنَ أَحَسَ نول هّن دا إل ألو 4 (نصلت: + و 


)٠؛ دادعال ماگ4 (الأنفال:‎ E SE OE 
شغف البي صلى الله عليه وسلم بعمل الدعوة» ومنهجه فيهاء وحرصه عليها في‎ 
كافة الأحوال» ودعوته الأفراد والقبائل والأمراء والسلاطين» وكذلك دعوة الصحابة‎ 
رضي الله عنهم الناس إلى الله تعالى» وقصص (إقبالهم على الدين؛ للاستزادة منها راحع:‎ 
حياة الصحابة ج:١» الباب الأول» فقد تحدث الشيخ محمد يوسف رحمه الله في نحومئة‎ 

وخمسين صفحة عنها تي أسلوب علمي رائع. 
ثلاثة أهداف هامة لبعنته صلى الله عليه وسلم: 

سردت الآية الكريمة وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم بإججاز: ##مْوَااْرِى بَعَتَفى 
الاير SSF ERTS‏ ريمه مالكب وحم 4 (الجمعة. 07 

معن موجز للآية الكربمة مع تطبيقها: 

1 كار فقوو عفدن EEN‏ 0 القرآن الكريم-» وإذا تعدى 
(تلا) بصلة (على) أفاد معى ال (أي القراءة عليهم ودعوقم إليه). فيعم الدعوة أيضا. 
كما علم منه أن منهج الدعوة ومادقها هي القرآن الكريم. 

)( قو التركية: التخحلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل: ويعم الخانقاهات. 

(۳) ود وریا لالب وَلَدْكْمَةَ : فيه إشارة إلى المدارس الدينية والجامعات: ومنهجها 
الدراسي و TT‏ 

سبق تحقيق كلمة الحكمة في البيت رقم .)١55(‏ والحكمة تعم تعليم السياسة 
الشركة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷ الفصل الثالث 
معنى آخر للاية الكرعة: 

يتوا عَهرَ: للعوام. وَيَيَفْهِمَ: للأولياء» ومهم أَلْكِيبَ: للعلماء والطلبة. 
E,‏ 

وفي أية آحری: فو یلیک ما لر تو وا تق لورت 4 (البقرة: )1١١‏ وهذا للمجتهدين. 
دعوته صلى الله عليه وسلم يغابها التبشير: 

دعوته صلى الله عليه وسلم تضم الإنذار والتبشير» وأشار الناظم بلفظ (دعا) إلى أن 
جانب التبشير غالب عليهاء وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثله ومثل أمته مثل 
الداعي والبحيب إليهاء روى البخاري عن جابر رضي الله عنه: «(حاءت ملائكة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو نائ فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان» فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلاء... فقالوا: مثله كمثل 
رحل بن دار وجعل فيها مأدية» وبعث داعيا فمن أحاب الداعي دخل الدار» وأكل من 
المأدية ومن ل يجب الداعي لم يدخل الدار وله يأكل من المأدبة)).(صحيح البخاري» رقم: 0/741 

يطلق «الدعوة) غالبا على دعوة الأنبياء عليهم السلام» ويطلق «الإرشاد) على أولياء 
ا كما أن الدعوة تعلق طق وف عير اسان كو ا اسان فط 
عليهم التذكير و الدعوة كلاهما. 

قال الناظم: مستمسكون» ولم يقل: جيبون -وإن كان «بحيبون) أنسب ب «دعا)- 
لأن النجاح ليس في قبول الدين باللسان فقطء مالم يتمسك به المرء وعض عليه بالنواجذ. 

وم يقل: هدى إلى الله: لأنه لا يشمل إلا أمة الإجابة» وأما أمة الدعوة فلا. 

نفى الناظم .رحمه الله الفصمء ويتضمن تفي القصمء ولو تفي القصم لم يضمن نفى 
الفصم. 
البلاغة: 

)١(‏ ف البيت استعارة تصريحية أصلية ترشيحية. الدين: مشبه. والحبل: مشبه به. 
وجه الشبه: عدم الانفصام. ذكر المشبه به فكانت الاستعارة تصريحية. مستمسكون 
يناسب الحبل. فكانت ترشيحية. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸ الفصل الثالث 

وهذه الاستعارة غير مشتقة» فكانت أصلية. 

(۲) في الت اقتباس من قوله تال واعتر موا يحبل الله جميعا 4 EO‏ 
وقوله تا # فق داد 5 سَتَمَسَكَ با لْعَرَُوَة | ثفن 4 (البقرة: 01؟) 
أنه نة 

حاء في مختصر المعائي: (أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام نظما كان أو نثرا شيعا 
من القرآن أو الحديث لا على أنه منه... أي لا على وجه يكون فيه إشعار بأنه 
منه)). (مختصر المعان» ص 5717). 

وفيه: و لا اس بتعيير يسير ف اللفظط المقتبس للوزن وغيره ).0707 ه) 

وقي خزانة الأدب: (ثم اعلم أنه يجوز أن يغير لفظ المقتبّس منه بزيادة أو نقصان أو 
تقد أو تأخير أو إبدال الظاهر من المضمر أو غير ذلك).(عزانة الأدب 455/7» ذكر الاقتباس؛ 


ط: مكتبة الملال) 


E A E E 2/6 2/6 A A 23 2/6 2+ A E A A AE E A 2+ AF EAE E 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹ الفصل الثالث 





فاق : علاهم بالشرف. 

فاق (ن) الشيء فوقا وفواقا: علاه» وغلبه» وتقدمه. 

فاق: حقيقته في العلو المكانى» وججازا لعلو المنزلة والمكانة. 

فاق (ن) فواقا: شهق شهقة عالية متكررة. 

أفاق: عاد إلى طبيعته. فَالَتَكَالَ .ماقا قال حك 4 (الأعراف. (r‏ 

ورد في قيام موسى يوم المحشر: (فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي).(صحيح 
البحاري» رقم:6 4١‏ ”باب وفاة موسى وذكره بعد). 

الفواق:-بضم الفاء وفتحها- الوّقت بين الحابتين. 

ا ا و ا 
رقم: ١١۰‏ ۱) 

فوق: ظرف مكان» وله معانٍ متعددة: (١)الارتفاع‏ والعلو. نحو: السماء فوق 
الأرض. (۲) الزيادة» قال مال قان ڪن ذسَاء رق اسمن 4 (الساء: )١‏ (۳) التفضيل» 
نحو: ق َال وَووَقَ ڪل ذِى ع ءي 4 (يوسف: 77) 

۳ علق الشيء (ن) حَلقا: أوحده. 6 تتال:ظ وَعْوَ الى حَانّ المت 
(الأنعام: ۷۴) 

حلق القول: افتراه» مَالَتَمَاكَ ولوت | فک (العنكبوت: ۷) 
خَلِقَ الوب (س) حَلقا: بلي. لق (ك) حسن خلقه. فهو خليق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة t1۰‏ الفصل الثالث 

الخلق: الخصلة الطبيعية» الطبيعة» ج: أحلاق. 

في الحديث: «سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدل الناس الحنة» 
فقال: تقوى الله وحسن الخلق).(سنن الترمذي» رقم:٤ )٠٠٠١‏ 

لم يُدانوه: دنا (ن) منه وإليه دُنُوَا: قرب. 

أدن الثوب: أرخاه» قَالَتَاكَ مدني يهن من بيهن © (الأحزاب: :ه) 

دو (ك) 1 وداه لوم صار دنا ردق أهل الجنة: ((وما فيهم دنيء).(ستن ابن 
ماحه» رقم: 80 4) أي ليس فيهم أدى منزلة. 

ون اساب تة الذنيا كنا أنه اخ و ادن هن الكخرة.وسيق تفصيلة: 

كرم: کرم 2 ا E‏ 0 کرم الشيء: نفس. أكرم فلانا: أعزه. 
الكرّم: )١(‏ السخاء والجود» (۲) التكرم» (۳) رجحل كرم: كريم. وهو مصدرء يستوي 
فيه المفرد والحمع والمذكر والمؤنث. 

المكرمة: )١(‏ عمل يستحق التكريم. (۲) السلوك السامي. ج: مكارم. مكارم 
الأحلاق: سمو الأحلاق. 
الشرح: 

ذكن بق الماطي, سيرع صررتة صل اله عله وسم 'تبغا وي هذا ايت د كر 
صريحًا. 

لاب من حسن السيرة مع حسن الصورة: 

لابد لكمال المرء أن يجمع بين حسن الصورة وحسن السريرة» بل حسن السريرة 
أهم. 

يقول الشاعر لاردف 

31 خورت جثر روزم من له 1 
انل ست خوش بول ہیں ٦‏ یں ال ے خوش بمو جاه ول 

(حسن الصورة لا يدوم إلا أياما معدودات» وحسن السيرة دائم ومستمر» فحسن 

الصورة يعجب العين وحسن السيرة يعجب القلب). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 


أربع من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحامة: 
جمع الناظم ا ا ا ي خان رهل ال خضل الله ا و 
(١)حسن‏ الصورة» (۲)حسن الخلق» () العلم» (٤)الشرف‏ والجود. 
في خلق: 
بيان حسن صورته صلى الله عليه وسلم: 
عن حابر بن سمرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان 
فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمرء وعليه حلة مراي فإذا هو 
عندي أحسن من القمر)). (سنن الترمذي» رقم:۲۸۱۱) 
فال الشاغن الاردغ: 
پان سے بے دينا ہے کی کیا ااضاف ے؟ 
الل سك مث پر دارا ے حر کاچ رہ صاف > 
(هل من العدل تشبيهه بالقمر؟ فإن وجه القمر عليه وصمات» ووجه ممدوحنا مبرأ 
منها). 
يقول كعب بن مالك» وهو يحدث حين تخلف عن تبوك» قال: (افلما سلمت على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور» وكان رسول الله صلی الله 


عليه وسلم إذا سر استنار وحهه» حي كأنه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه).(صحيح 
البخحاري» رقم:1 ه55") 


زروت سل لكان ارسول الله صل اله عله وسلم ارهن اللرت كان عرف 
اللۇلۇ).(صحیح مسلم» رقم:۲۳۳۰) 

قال عبد الله بن سلام يحكي أول لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يكن 
مسلما آنئذ: «فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس 
وجحه کذاب). (سنن الترمذي» رقم: 4/85 ؟١)‏ 


قال على يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن راه بديهة هابه» ومن خالطه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۲ الفصل الثالث 
معرفة أحبه).(سنن الترمذي» رقم:۳۸٣۳)‏ 

قال أنس يصفه صلى الله عليه وسلم: (أزهر اللون» ليس بالأبيض الأمهق» ولا 
بالادم)).«صحيح البخاري» رقم:۹۰۰٥)‏ 

وعن البراء» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاء 
وأحسنهم خلقا). (صحیح البخاري رقم:۹٤٠٠)‏ 

وقال أبو الطفيل يصفه عليه الصلاة والسلام: «كان أبيض مليح الوجه)). رصحيح مسلى 


رقم: ۰ )۲۳٤‏ 
وقال أنس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما صيغ من فضة).(تاريخ بغداد 
2/1( 


وني عدة روايات: (أبيض مشربا بحمرة).(مسند أحمد رقم:144) 
وقالت أم معبد تصف البي صلى الله عليه وسلم: «كأن عنقه إبريق فضة» إذا نطق 
فعليه البهاء» وإذا صمت فعليه الوقار» كلامه كخرز النظم» أزين أصحابه منظراء 
وأحسنهم وجحها)). (المعجم الكبير للطبراني )٠١٠١/٠٠١/۷‏ 
ولله در شاعر رسول الله صلی الله عليه وسلم: حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث 
يقول: 
وأَحْسَنَ منك لم تر قط غيني © وَأَحْمَلَ ينك لم يد السا 
حلفت ما ين کل َنب چ الك ف حلفت كما کشا 
فاك حسان بن ثابت رضي الله عنه» ص۰ ۱» ط: دار صادر» بيروت) 
وقال الشاعر: 
يا صَاحب الجمّال ويا سيد البشر © من وحهك المنير لقد نَوّرَ القمّر 
لا من الثناء كما کان حقه ۾ بعر از غرا بؤرك وول قصلم ضر 
وأنشد عروة شعر عائشة رضي الله عنها في مدح النبي صلى الله صلى الله عليه 
وسلم: 


00 م 3 0 O‏ 00 ر o2 a‏ وه 4 مس 28 
فلوسمعوا في مصر أوصاف خحدو پې لما بدلوا في سوم يوسف من ثقدٍ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 الفصل الثالث 
لوامی ربخا لو رین حه ۾ لازن بالقطع القلوب عَلَى الأندي 
(تاريخ الخميس )۳۸١/۱‏ 
روى الترمذي عن قتادة والدارقطئ عن أنس قال: «ما بعث الله نبا إلا حسن 
الوجه» حسن الصوت» وكان نبيكم ضبق الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم 
صو تا)). (العلل الواردة في الأحاديث النبوية7 .٠١۹/١‏ والشمائل المحمدية للترمذي» رقم:؟0.”؟) 

و ورد قي حديث المعراج: (إذا هو قد أعطي شطر الحسن).«صحيح مسلب 
رقم:077)» يفيد أن يوسف أعطي نصف الحسن, ؛ والنصف الباقي يشترك فيه الخلق كلهم؛ 
فا يرسق اج الا TTT‏ الاي ا البي صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس؟ 

الجواب: سلط المحدثون الضوء على حسن البي صلى الله عليه وسلم وحسن 
يو سف عليه السلام بالتفصيل» ملخصه ما يلي: 

# المتكلم يُستئى من كلامه عقلاء نحو قوله ال إن َمل ڪل ميد یریز‎ )١( 
) فليس البي صلى لله عليه وسلم شريكا ٿي حسن باقي 5 (الحافظ ابن حجر‎ )٠١ (البقرة:‎ 

(۲) أعطي يوسف نصف حسن البي صلى الله عليه وسلم. (العلامة ابن المنير الزركشي) 

() المراد بالشطر: الجزى لا النصف» شطر الحسن أي حظا عظيما من الحسن. 
(العلامة المناوي). 

)٤(‏ يقول ابن القيم: كل من الحديثين على مكانه» وكان نبينا أحسن الناس» 
وأعطي يوسف نصف الحسن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له حظ مما أعطي يوسف 
من الحسنء وله صلى الله عليه وسلم حظ مما أعطي الخلق من الحسن أيضاء فكان أحسن 
الناس. 

(5) أو المراد أن يوسف عليه السلام أعطي نصف حسن أهل زمانه فكان أحسن 
أهل زمانه لا من رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

(7) قال الشيخ أشرف علي التهانوي: كان يوسف عليه السلام أحسن» أي أصبح 
الناس» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملح الناس» والأصبح من يكون أجمل في 
أوائل النظر» والأملح من يكون أجمل دائمًا في كل نظرة» ويوحد فيه دقائق الجمال 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 22 الفصل الثالث 
وينجذب إلى رؤيته الطبائع والنفوس. 

كما قال الشاعر : 

EA DEG ys 

ونقل الشاه ولي الله رحمه الله تعالى ela‏ أخبرن 
سيدي الوالد» قال: بلغئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أملح وأحي يوسف 
أصبح). كذا في الدر الثمين» الحديث العشرون. 

قال الحافظ ابن حجر أثناء الكلام على حديث المعراج: (إذا يوسف): زاد مسلم: 
(فإذا هو قد أعطي شطر الحسن).....فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير البي صلى 
الله عليه وسلم» ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدحل في عموم خحطابه. 

وأما حديث الباب فقد حمله ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن 
اللي و ا جل الله عليه وسلم» ول أعلم)). (فتح الباري 27١٠/7‏ وينظر: عمدة القاري 
5 »+ فيض القدیر .)٤/۲‏ 

قال العلامة ابن القيم: «(يوسف أو شطر الحسن) قالت طائفة: المراد منه أن 
يوسف أونٍ شطر الحسن الذي أوتيه محمد. فالبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في 
الحسن» ويوسف بلغ شطر تلك الغاية» قالوا: ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث 
أنس... (فساق الحديث المذكور آنفا ثم قال:) والظاهر أن معناه أن يوسف عليه السلام 
احتص عن الناس بشطر الحسن واشترك الناس كلهم في شطره فانفرد عنهم بشطره 
وحده. وهذا ظاهر اللفظ فلماذا يعدل عنه! واللام في الحسن للجنس لا للحسن المعين 
والمعهود المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم... وحديث أنس لا ينافي هذا ولا يلزم من 
كونه نبينا محمد صلی الله عليه وسلم أحسنهم وجها أن لا يكون يوسف اختص عن 
الناس بشطر الحسن» واشتركوا هم في الشطر الآخر ويكون البي صلى الله عليه و سلم 
شارك يوسف فيما احتص به من الشطر وزاد عليه بحسن آحر من الشطر الثاني. والله 


أعلم). (بدائع الفوائد ٤/۲‏ ١؟).‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6 الفصل الثالث 
وفي خلق: 

بيان عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم: 
تل E‏ € (القل: و ٤ال‏ ال د اڪ رر سول من 


اي ع CC‏ حربص ڪيڪ با لۇي َء وف بحم e‏ 
1 عليه الصلاة د البعثت لأتمم مكارم الأخلاق).للمستدرك للحاكي 
EY‏ 
وعن أنس قال: «كان البي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.(صحيح البخاري؛ 
و 


وعنه قال: حدمت البي صلى الله عليه وسلم عشر سنين» فما قال لي: أف» ولا 
لم E a E‏ 

وقال معاوية بن الحكم السلمي يحكي قصة كلامه في الصلاة مع البي صلى الله عليه 
وسلم: «فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله 
ولا بعده أحسن تعليما منه» فوا ا ھر ولا ضربئ ولاشتمئ). قال: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).(صحيح مسل رقم:۷٠٠)‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة لاتخصى. 

ونظرا لأهمية حسن الخلق رغب البي صلى الله عليه وسلم الأمة فيه. 

وف الحديث: «أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم خلقا).(سنن الترمذيء رقم:۷۹۸٠)‏ 

«إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم).(سنن أبي داود» رقم:۷۹۸٤)‏ 

((ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق). (سنن أبي داود» رقم: )٤۷۹٩‏ 

في علم ولا كرم: 
بيان علمه صلى الله عليه وسلم: 

لالظ وَعَلَمَكَ ما لر تن تخار 4 (انساء: 0 (ستأي التفاصيل في الفصول 
اللاحقة) 
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ا بعض الأمثلة على سخائه وشرفه: 

ما أكثر الأمثلة على سخائه وشرفه صلى الله عليه وسلم» نسوق مثالين هنا: 

)١(‏ لا يخفى على أحد ما صبه كفار مكة عليه صلى الله عليه وسلم من العذاب» 
ولم يألوا حهدا في إيذائه وإيذاء أصحابه. ثم سعوا سعيا مستميتا للقضاء عليه وعلى 
أصحابه في الحياة المدنية» ثم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا حين يدحل مكة 
فاتحا. وهذا موضوع أهم موضوعات السيرة. سلط أهل العلم الضوء بالتفصيل على أن 
الدنيا عاحرة عن ضرب مثال لذلك. والتفصيل في المطولات. 

لننظر ف الحديث: 

(اقال لهم حين احتمعوا في المسجد: «ما ترون أن صانع بكم؟) قالوا: خيرا. أخ 
ا وابن أ كر قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)).(السنن الكبرى للبيهقي 2١١8/9‏ وانظر: سيرة ابن 
هشام .)٤۱۱/۲‏ 

(۲) وهل يخفى على أحد قصة غورث بن الحارث» الذي سلت سيفه على البي 
صلی الله عليه وسلم ثم عفا عنه رغم قدرته عليه. 

لام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء فجئنا فإذا عنده أعرابي حالس» فقال 
يده صلتاء فقال: من بمنعك مئ؟ قلت: لله فها هو جالسء ثم لم يعاقبه رسول الله صلى 
الله« خلية وس کن ان کو اسيم ااج فرت بون ارتا رم ی 
رقم:5؟١5)‏ 

والحاصل أن حياة البي صلى الله عليه وسلم تجمع بين الصفات المحمودة والخصائل 
الحميدة والأحلاق الفاضلة والصفات الحميلة. قال الشاعر الفارسى: 

سن لوسف وم ى يد ببضادارى ‏ ٭ أن خوبال بم دارند وتبادارى 
به). 

ولو ذهبنا نفصل الخصال الأربع الى جمعها العلامة البوصيري في هذا البيت- وهي: 

الخلق» والخلق» والعلم» والكرم- لضاقت عنه الإلاف الصفحات. 
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يقول الشاعر الأردي: 

ترك دنال تو بے عب ہیں کروڑوں آدی ‏ ۵ ان عام »كول تج سام رى وتاس ں 

رقي عالمك ملايين الملايين من البشر أمثالي» ياروح العالم» ليس في العالم مثلك) 

AN ON‏ جين الضورة El‏ وها 
رلاد الو الكت الباطنة من الل ر العقى و ارد و العاف اة وها 
سبب إفراد «الخلق): 

أفردَ الخلق: لأن الصورة واحدة» وكان عليه أن يجمع الخلق)» لأن الكمالات 
كثيرة» ولكنه أفرده لمراعاة الجناس مع الخلق» والوزن الشعري. وقائمة الكمالات يرحع 
ها إلى «الخصائص الكبرى» و«دلائل النبوة) وغيرهما من الكتب المؤلفة حول هذا 
الملوضو ع. 
كمالاته صلى الله عليه وسلم تفوق الكل: 

فاق النبيين: كمالاته صلى الله عليه وسلم تفوق كمالات الناس جميعا. وأعلن نبوته 
قبل كل نبوة الجميع. 

وف الحديث: «قالوا: يارسول ا ميخ وجيت للك النيوة؟ قال: وادم و3 الروح 
والحسد)).(سنن الترمذي» رقم: ۰۹ »۳٦‏ قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب) 

ورد هذا المعئ في عدة أحاديث. قال الميثمي: رواه أحمد بأسانيد» و البزار»... 
وأحد أسانيد أحمد رجاله رحال الصحيح» غير سعيد بن سويد» وقد وثقه ابن حبان. 
(مجمع الزوائد ۲۲۳/۸) 

ال ا اا كدف ا “كان الراة أن تيوق ق ةامر 
الأنبياء كانت مقدرة» وإن أراد به نيل النبوة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينلها إلا بعدهم 
جميعا؟ 

الجواب: المراد به: أعلن نبوت حينئذ في الملائكة والأرواح. 

قال في فيض القدير: «وآدم بين الروح والجسد)ء ويعين أنه تعالى أخبرهم .مرتبته 
وهو روح قبل إيجاد الأحساد الإنسانية» كما أحذ العهد على بي آدم قبل إيجاد 
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أجسامهم. ذكره ابن عربي. (فيض القدیر .)٠۹/ ٥‏ 

سرد شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أحاديث في هذا المع ثم قال: وروي في ذلك 
عدة أحاديث توافق هذه الأحاديث الثابتة تتضمن التنويه باسمه وإعلاء ذكره حنيئذ). 


(مجموع الفتاو ى ۲ للاستزادة منه راحع: الطبقات الكبرى لابن سعد \/۸\“ ذكر نبوة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم؛ كشف الخفاء؟/9؟١١؛‏ مجلة المنار۸/١٦۸»‏ ذوالقعدة +«7١1ه؛‏ سبل الحدى والرشاد١1/١8)‏ 


توضيح ١١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء): 

سؤال: ورد في البيت تفضيل البي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء» و ورد 
الحديث بالمنع عنه: «لا تفضلوا بين أنبياء الله... ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن 
م )).(صحيح البخاري» رقم:4 4١‏ ؟) 

وق رواية: الا تخيرون على موسی). (صحیح البخاري» رقم:۰۸٤۳)‏ 

وني رواية: (جاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إبراهيم عليه السلام).(صحيح مسلب رقم:ة*؟) 

الجواب: )١(‏ لا تفضلوني على يونس تفضيلا يوجب تنقيصه. 

حكى القرآن الكرم قصة هجرة يونس عليه السلام من وطنه باجتهاد منه» فتحذيرا 
للجهال أن يستنبطوا منها أن يونس عليه السلام قصر في أداء واحبه» ورد تخصيص يونس 
عليه السلام في عدة أحاديث» وإلا فإن نفس التفضيل قد ورد به القرآن الكريم. 

تما تاك الرسل فضت ابعص هرل عض (البقرة: +65) 

(۲) تفضيلا يوحب السب والقتال. فقد تناز ع اليهود والمسلمون في ذلك كما 
رواه البحاري. 

(۳) لا تفضلون على يونس في نفس النبوة» كما ورد في القرآن الكرم: فَالَتََالَ: 
«لَامْمَرْتُيينَ أَحَرِهِن رسو ) (لبعر:: ۸ فالامان به ونبوته يستوي في ذلك الجميع» نعم 
قد يفضلون لوجوه اخری. 

وهذا كما يقول الأحناف: جميع المؤمنين في نفس الإبمان سواء. (وأرى أن هذا هو 
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معن (الإبمان لا يزيد وينقص)). 

(5) لا تفضلون بجميع الوجحوه. أي حصل لبعضهم فضل جزئي م أحصل عليه. 
رأة كنث تلت فضلا كلا عليهم. والفضل الكلى كثرة القراب ونل الدرحات. 

00 ذلك حين : يكن يعلم أنه أفضلهم» وقال EE‏ شك و لل أدم. 

(7) يرجع إلى التواضع وهضم الذات» وتوضيحه بإيجاز أن المرء حين ينال منزلة 
التواضع» لا یری كمالاته. 

قال الشيخ الكنكوهي ذات مرة وهو يشرح حديث: «لا تفضلوا بين الأنبياء): 
لهذا مب على التواضع وهضم الذات» فاعترض عليه الطلاب بأنه حلاف الواقع» ولا 
تواضع فيه؟ فشرحه الشيخ بإسلوب آخرء وسأهم: ماذا تروني؟ قالوا: أنت أفضل منا. 
فقال الشيخ: والله أنتم أفضل ميئ. فصاح الطلاب. وف اليوم التالي سأهم: هل وعيتم 
المسألة الى ثارت بالأمس؟ قالوا: نعم» وعيناها. 

ودرست شروح الحديث هذا الموضو ءَ ببسط وتفصيل» راحع أيضا: شرح الشفاء 
للا علي القاري 314-179 
تعر یف العلم: 

)١(‏ إدراك الشيء بحقيقته. (۲) حصول صورة الشيء في الذهن. (۳) قال الحافظ 
ابن القيم: (العلم نقل الشيء من الخارج وإثباته في الذهن. والعمل: نقل الشيء من الذهن 
وإثباته في الخارج).«الفوائد لابن القيم ص84) (0)قال العلامة النسفي: صفة يتجلى به الشيء 


لن هي قامت به. قال بعض العلماء: هو احسن ما قيل في ماهية العلم. (كتاب الكليات» ص 
CYT‏ 


هذاء وقد ذكر العلامة القنوجحي سبعة عشر تعريفا للعلم في «أبجد العلوم). 


262/6 22/6 23 2 2/6 2/6 E 3 A 2 2/6 2/6 2/6 A 2 AE 2+ A 2 AF EAE E 
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كلهم: أي كل واحد منهم. 

كل: من الإكليل. والإكليل: هو التاج. كما أن الإكيل يحيط بالرأس» كذلك كلمة 
(الكل) تفيد الإحاطة. 

بحث العلماء كلمة (كل) بحوثا عدة» نكتفي هنا بذكر أمرين هامين في هذا 
الخصوص: 
أقسام (كل): 

)١١‏ كل نوعي: مثل: كل إنسان: ناطق. أي النوع الإنساني كله ناطق. 

)١(‏ كل مجموعي: بحمو ع الأفراد» نحو: كل إنسان لا تسعه هذه الدار. أي لا تسع 
الدار كل الناس (بل بعض الناس). 

(*) كل أفرادي: نحو: كل إنسان يشبعه هذا الرغيف.أي يشبع به أي كل واحد 
من الناس. 
ضابط إضافة ركل): 

تأي كلمة (كل) مضافة دائماء وإضافته لغيرها ها ثلاثة ضوابط: 

)١١‏ إذا أضيفت إلى معرفة» شملت كافة أجزاء ما أضيفت إليه» نحو: كل التفاح 
حامض. أي جميع أجزاء التفاح حامض. 

(؟) وإذا أضيفت إلى النكرة أفادت الإحاطة بالأفراد نحوقوله منَال:8 كل إن 


سك : 


وو 
:مله طط دوق عَنْقِوء # (الإسراء: )١‏ 
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59) وإذا أضيفت إلى معرفة اند ان الإحاطة بالأفراد كذلك» نحو قول 
الشاعر: «كلهم نو وسو لسن 


وهذه الضوابط أكثرية. (للاستزادة منه راجع:تاج العروس۳۳۷/۳۰» مادة: كلل؛ كتاب الكليات» 
ص٦٤ 2٠١‏ آخر الكتاب) 


ملتوس: لَمَسَ (ن»ض) مسه. (ويعم المسُ التحصيل أيضًا)» قال تمال:« مسو 
ايده لهم © (الأنعام: )١‏ 

لامس: مسح بعضهم بعضا/ مس. وف الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هى عن المنابذة...» وى عن الملامسة).(صحيح البخاري» رقم: )٠١ ٤٤‏ 


فقن ار هاء دَالَّتَ تا اوا 0 7 لشن القاء # فا ۳( 

افص فته مال طا هه ولد ال5 یشو ا 4 (الحديد: ۳( 

قالت عائشة رضى الله عنها في حديث الإفك: «فالتمست عقدي).(صحيح البخاري» 
رقم: ۰ ۲۷۷) 

الالتماس: طلب المساوي من المساوي. سبقت كلمات قريبة منه في البيت رقم 
(۷). 


اللمس: إحدى الحواس ا (القوة اللامسة). 
غَرفًا: عراف ون ا جر الناصية. ا ملا كفه. 


ا 


اغترف: أخذ الماء بيده كَالَ :| ا اتر غرفة, بوه © (البقرة: 5؛؟) 
العرفة: (١)كف‏ من الماء وغيره» ج: غراف» غرفات» وف 

وي ادويق اد غرفة من ماء فمضمض كا)).(صحيح البخاري» رقم: ٤٠‏ 

0١‏ )العلية» ج: غرف غرّفات. لصالا عر ری من َيه ادر (السكبرت. 
۸ و لمال وهف العرقت ءامورت 4 (سباً: ۳۷) 


ورد في قصة إيلاء الى فك و ((وهو تي غرفة له( . (صحيح البخاري» رقم: 
(o1.‏ 


اعلم أنه يصح إطلاق العرفة -- بفة E‏ الل قرأ ابن 
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وو ناس عور و ناس ه 


مرضي اغترّف غرف اشحت رت الفتح؛ 9 يخر ج على فَعْلَةَ ولا كان اغترفَ لم يحرج 
على فعلة. (للاستزادة راحع: تاج العروس٤ »۲٠۹/۲‏ مادة: غرف) 

من البحر: بَحَرَ (ف) بحرا شقه. مي البحر به؛ لأنه شق الأرض. 

ورد في قصة عبد المطلب المفصلة في حفر زمزم: فم حفر حن أنبط الماء ثم بحرها». 
(مصنف عبد الرزاق» رقم:۹۷۱۸) 

اق خاي افك غرفت اول الاس ر العائر اك ائ »شقها):. مضي ان أن ت 
رقم: )۳٦۹۸۰‏ 

البحر: )١(‏ الماح من البحر» النهر العذب. (5) العام المتبحر. (۳) فرس كثير 
الجري. 

قال البي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: «وجدناه بحرا» أو قال: (إنه 
لبحر )). (صحيح البخاري» رقم:۲۹۰۸) 

تبحر المكان: اتسع. 

رشفا: رَشَفَ (ن»ض) الماء رشا ورشيفاء و(س) رَشَا: المص. (۲) جرعة من 
ماء. الرشف: البْقِيّة اليَسيرّة من السسّائل ترشف بالشفاه. تَرَشّف: بالغ في الرشف. 

الديم: دام (ن) دوماء ودواما: حلد. (۲) مكدث. 

في الحديث: الا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري).«صحيح البحاري 
رقم:۲۲۹) 

داوم على الشيء: واظب عليه» ويي الحديث: (كان إذا صلى صلاة داوم عليها). 
(صحيح البخاري» رقم: ٩۹۸۰‏ 5 

دَوّمَت السماء: أمطرت الديمة» وتواصل المطر. دِمّة: المطر الكثير الدائم من غير 
رعد ولا برق. أقله لله ا اک يوم وليلة. ج: دم. وأصل الديمة: دومة» 
افكبدلت الوا ام 
الإعراب: 

وكلهم: الواو مستأنفة. كلهم من رسول اا کو د 

أفرد (ملتيس)؛ لأن (كل) مفرد لفظا. وجمع (واقفون) في البيت التالي رعاية لمعي 
(كل). 
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غمة أمثلة عديدة في القرآن الكريم» ق َالَتنَال: ومن الاس 0 امسا أله 
7 الج رِوَمَاهْم يمؤِْينَ 4% (البقرة: ۸) »و قَالَ تَحَاا' :ءامن بال الوم الخ روحمل 
كار مير عِنْدَرَبْهمٌ © (البقرة: 6:)) وكَتَمَاقظ الان 

شك من يديه ون حل و رص دا ©) ع د (n‏ َال 
وال تال: وکن ية هى أ RS‏ (محمد: (١۳‏ 

من رسول الله: متعلق ب ملتمس. 

من البحر/ من الدّم: )١(‏ من البحر: متعلق ب غرفا. ومن الديم: متعلق ب رشفا. 
(۲) كلاهما حال. (۳) كلاهما صفة. 

من رسو لاال ذف المشناف مه والتقديرة من غل رسال الط الل عليه 
وسلم- ومن معارفه. 
الشرح: 

حاط ل النيف أن الأنياف كله اسعتنادو | من نينا ل الل شانه و 
مقل ومكثر. 

يعترض كثير من العرب على هذا البيت» ويرون فيه غلوًا وانتقاصًا للأنبياء عليهم 
السلام» وتفصيله فيما يلي : 

الاعتراض: ظاهر البيت يفيد أن الأنبياء كلهم استفادوا العلم من محمد صلى الله 
عليه وسلم» منهم من استفاد بقدر البحر» ومنهم من استفاد بقدر الغرفة» ومنهم من 
استفاد بقدر الجرعة؛ إذا أصل العلم عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

وكيف يصح ذلك؟ في حين أن الله تعالى هو الذي منح الأنبياء العلم» ثم لم يكن 
عمد ميك الل عليه وسا ن ارمات ا 

الجواب: أحاب عنه غير واحد من العلماء بأحوبة عدة, نكتفي بذكر ثلاثة منها 

)١(‏ من التأويلات البعيدة: كلهم من رسول الله ملتمس: أي جميع الأنبياء 
يلتمسون من الله أي يدعون الله أن يرزقهم من علوم محمد صلى الله عليه وسلم» فيلتمس 
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ععن يدعو» وحذف منه لفظ الحلالة: (الله). و(من) للتبعيض» أي: بعض علوم رسول 
الله. أي كان j‏ السو وي O‏ عو 
العهد» و مَل e‏ الم تىا ليَبنَلمَاء تيمو من كت وَحِكُْمَةِ ذُ 0 
ا د او وي ۱ فطلبوا من الله تعالى أن 
يرزقهم حظا من علم محمد صلى الله عليه وسلم. 
(؟) والتأويل القريب أن كافة الأنبياء عليهم السلام ائتموا محمد صلى الله عليه 
وسلم ليلة المعراج. وتلا البي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في الصلاة (وبما أن حالة 
القيام في الصلاة لا يقرأ فيها إلا القرآن) فقد استفاد كافة الأنبياء علوم القرآن الكريم 
وبركاته وحكمه ومعارفه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وکل أخذ منه ما وسعه» 
قليلا أو كثيرا. 

الملتمس: معناه: الاحذ. والأخذ هو المستفيد. قال صاحب المداية: و كذا إذا كان 
ال وكيل من جانب الملتمس) أي الآخخذ. (كتاب الوكالة» ص٠۸٠)‏ 

فالمعيى: ملتمس أي مستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من تلاوته 
وعلومه وبركاته على قدر ظروفهم. وهذا المعى أنسب. 

والدليل على أنه بخص بخص المعراج البيت الاني: او واقفون لديه عند حدهم... 

(۳) في ضوء كلام حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله : 

النص الأول: يقول الشيخ: (إن محمدا صلى الله عليه وسلم موصوف بالنبوة 
بالذات» وسائر الأنبياء موصوفون بها بالعرض. ونبوقم من فيض نبوته صلى الله عليه 
وسلم» وليست نبوته من فيض أحد). 

ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك فقال: )١(‏ قوله تعالى AE f‏ حَدَ أله ميق ال 

(آل عمران: ۸۱)» (۲) قال البي صل الله عليه وسلم: (أوتيت علم الأولين ezl‏ 
)١(‏ لأوتيت علم الأولين والآخرين». م بجده هذا للف في مصادر الحديث. يقول الشيخ محمد يونس في الليواقيت 


الغالية): م يقع نظري في حديث من الأحاديث (أوتيت علم الأولين والآحرين» أو (علمت علم الأولين 
والآخرين)».(اليواقيت الغالية )٠۹۰/۲‏ 
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٣‏ ا( 
(راحع: تحذير الناس من إنكار أثر ابن عباس» ص >»١‏ وما بعدها؛ مقدمة العلامة الدكتور/خالد محمود» ص >٦‏ وما 
بعدهاء مع تكملة للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي) 

اليس معن «بالذات) في هذا المقام أن نبوته -والعياذ بالله كانت من عند نفسه» 
وإنما أراد الشيخ أن الله تعالى رزقه كمالات النبوة مباشرة وبدون واسطة. وأما سائر 
الأنبياء فقد نالوا كمالات النبوة بوساطة منه صلى الله عليه وسلم وبفيض منه. كما 
نصف ضوء الشمس بأنه بالذات» وضوء القمر بأنه بالعرض. (نور القمر مستفاد من نور 
الشتمس). وليس معتاه أن :ضوع الشمسسن مبالذات معن أنه عاد الت ىق غن عن الله 
تعالى. انتهى ملخصا. (راحع: عبارات اكابر» ص )١717-١75‏ 

نص آخر: حكى الشيخ خليل أحمد السهارن فور في «المهند على المفند) تحقيقات 
الشيخ محمد قاسم النانوتوي في «تحذير الناس) (ص٤٤»‏ 5ه)» حاصله: الخاتمية جنس» 
نحته نوعان: حاتمية باعتبار الزمان: وهو أن زمان نبوته صلى الله عليه وسلم متاحر عن 
زمان نبوة سائر الأنبياء. والنوع الثاني: خانمية باعتبار الذات» ومعناه أن نبوته خحتم يما 
نبوة سائر الأنبياء؛ لأن ما بالعرض ينتهي هما بالذات. ونبوته صلى الله عليه وسلم بالذات» 


نعم يوحد بلفظ «أوتيت مفاتيح كل شيء) في كتب الحديث المختلفة» وروي عن ابن عمر وابن مسعود بلفظ: 
الأوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس). (راحع: مسند أحمد ۰٤۱۲/۹‏ رقم:4 4١7784‏ المعجم الكبير للطبراني ٠٠٣١/۱۲‏ 
/5+؟؛ تفسير ابن كثير */..0؛ الخصائص الكبرى95/7١4‏ روح المعاني ١١١/١١‏ قال الآلوسي: ابسند 
صحيح). وقال الميثمي: رجال أحمد رحال الصحيح). 

ولكن لا يؤخذ من هذا الحديث أنه وني جميع العلوم غير العلوم الخمسةء فإن كلمة (كل) قد تأي .معن (البعض)» 
لا الإحاطة الحقيقية. نحو قوله ال E ah e ort‏ وقوله تال ٿو َجْعَلْ ع كُنْ جَبٍَ 
0 > جر (البقرة: ) و قوله ا تكَالَ:8 جى 00 ا تمر ڪل سى 4 (القصص: ۷ه)؛ فإن المراد هنا البعض. 

aN Oh‏ ل ٠‏ ولي أصول السرخسي: «وكلمة كل» وهي تحتمل 
الخصوص).(أصول السرحسي »)١5 5/١‏ وفيما أرى لو قلنا: الصفة محذوفة بعد (كل 56 لكان خيراء أي: كل شيء 
يحتاج إليه قي الدين. 

19 الأكنك يا وادم بين الماء والطين» قال أهل الحديث: ذا اللفظ موضوع. نعم روي بلفظ: «(كنت نبيا وآدم بين 
الروح والجسد» عن عدد من الصحابة أمثال أبي هريرة وابن عباس وميسرة الفجر وعرباض ين سارية وغيرهم بسند 
صحيح في سنن الترمذي وغيرها. 
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ونبوة سائر الأنبياء بوساطة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حققه الشيخ الأكبر ابن 
عربي» والعلامة السبكي» والشيخ عبد القدوس الكنكوهي. فصّل الشيخ السهارن فوري 
هذا البحث تفصيلا. (المهند على المفند»ص 1ه-١5؛‏ راجع لتحقيق العلامة السبكي المفصل حوله في: الحاوي 
للفتاوي 2175/7 تزيين الأرائك؛ الخصائص الكبرى ٦/١‏ رسالة البي صلى الله عليه وسلم عامة؛ سبل المدى والرشاد 
۱ تقدم نبوته صلی الله عليه وسلم) 

لا يكاد يسيغ كثير من السلفيين هذا المعئ» فيوحهون إليه سهام الاعتراضات» 
ويعتبرونه شركاء فيجب إيضاحه. 

أيسر وأقرب المعاني إلى الفهم هو أن سائر الأنبياء يدا لسلا أحذ منهم العهد 


بأكهم يؤمنون ممحمد ويؤيدون إذا جاءهم. د مق الما تینکر 
من كتار )9- كا ايك 0 8 و ممصن لو و كط 4 (آل 


انعط لدبتت ان ةسائر باق ان اران وشتائر. الأنبياء عنولة: مته و تو 
آخر: معن النبوة بالذات: ني الأنبياء وكونه متبوعاء والنبوة بالعرض معناها: التبعية له 

وأما مله على (أن الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم) فلا يصح» 
كما سيأنٍ تفصيله في البيت رقم )٥۲(‏ قريبًا بإذن الله تعالى. 

أو رَسْها: )١(‏ أو بمعين: الواو. أي حصل الفيض على الوجهين. (۲) أو على باجا 
فمنهم مقل ومنهم مكثر. 

من البحر: 

يقول الشراح: قرن البحر بالغرف؛ لأن ماء البحر لا يصلح للشرب» وإنما يؤخذ 
باليد» ويستعمل. وأما ماء المطر فلذيذ وصالح للشرب» فقرنه ب (رشفا). 

وفيه نظر» لأنه جاء في سياق بیان سمو شأن محمد صلى الله عليه وسلم» واستفادة 
الأنبياء عليهم السلام من بحر عمله وحكمته. فالقول بأن ماء البحر لا يصلح للشرب غير 
معقول. والصحيح أن (الرشف) إشارة إلى القلة» والغرف إشارة إلى الكثرة. (فاليد تحمل 
من الماء أكثر مما يحمله الفم). والحاصل أن منهم مقلا ومنهم مكثرا. علا أن (البحر) لا 
بخص الحيط العظيم» فقد يطلق البحر على البحر العذب. 
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أطلق الالتماس تأدبا مع الأنبياء عليهم السلام؛ فإن كافة الأنبياء سواسية في أصل 
النبوة. كما مر في الشعر السابق. والأنبياء إخوة. وفي الحديث: (الأنبياء إخوة لعلات). 
(صحيح البخاري» رقم: 4417 8) 
الصاح). (صحيح البخاري» رقم:49؟) 
واعتبر البى صلى الله عليه وسلم وا له» ففى الحديث: ١افذ‏ كرت دعوة 
أخحى سليمان). (صحيح البخاري» رقم:147؟) 
وقال في يونس عليه السلام: ((ذاك أخحي » و "كان لبها وأنا نبي ).(سيرة ابن هشام١/471)‏ 
ولن تعوزك أحاديث متعددة في الصحاح الستة هذا المععئ» ما يشير إلى أن 
انتهى» ولله الحمد. 


E E E E A A E A A A E E A EAE E EAE 
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92 
و واقفون لَدَيْه e‏ 0 
2 

KG 





6 وَقَفَ (ض) وقوفا: )١(‏ قام من جلوس. (۲) سكن بعد المشي. 
ES NE‏ دوقعو أل الحاو 0 (الأنعام: 69) 

وني الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمئ). 
(صحيح e‏ رقم:۸۳) [ 

وقف في المسألة: ارتاب فيها. وقف على الشيء: اطلع عليه. 

وف فلانا: منعه. مَالَيَخَالَ وو م فون (الصافات: :») 

وقف ا د علق عليه. 

أوقف: منع. واقف: وقف معه» نصره. توقف عن كذا: امتنع عنه. 

توقيف: نص الشارع المتَعلق ببعض لأمُور نما لاججحال فيه للرأي. 

لديه: لدى: .معن عند» ظرف مكان. وهو اسم جامد وإذا أضيفت إلى مضمر 
قلبت ألفها ياء فقول لديك ولديه. وقد يأ للزمان» نحو: جعتك لدى طلوع الشمس. 
الفرق بين لدى وعند: 

)١(‏ لدى: للدلالة على وحود الشيء عند أحد فعلاء نحو: المال لدى زيدء إذا كان 
عنده حالا. وأما عند فتدل على الملكية» وإن لم يكن حاضرا عنده» نحو: المال عند زيد. 


ل E‏ ديهم ديون أقَلَمَمْرَ 4 


أي ق ملک .وإن: كان مودعا ق البيلك: فالا 
امسن انه وقوه تَصَالَ مك ابه مِنقَوَل! لدی رَقَيب عسل © (ق: 18 
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فمعيئ الحضور واضح بي الموضعين من الاية. 

ولذا أطلق الله تعال كلمة (لدى .ى و ا الكرم لنفسة» 06 1 
¥ ابی بای 4 (الؤسعود ۰ )»وقوله تال :وان کل اَی ج کک مَحَصَرُونَ 4 (يس: 
)» وقوله تال ES‏ و اڪ تي لالع ڪي e‏ ع( 

(۲) فرق آخر: (عند) تصلح لظرفية الأعيان والعان كليهماء (أي المحسوس 
وغيره) نحو: هذا القول عندي صواب» عند فلان علم به. ولا يصح استعمال (لدى) في 
هاتين الحملتين. (راحع: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» ص 29١5‏ حرف العين). 

و(عند حدهم) في البيت ظرف لغير محسوس. 

ذكر العلامة السيوطي ستة فروق بين (لدن) و(عند). (راجع: الإتقان في علوم القرآن 
©701١‏ النوع الأربعون) 

عند حدهم: كد رقي ار امود اسار لامكا 

أحَد: جعله قاطعا. (وليحد أحدُّكم شفرته). (صحيح مسلم» رقم:ه0؟1) 

وذضان عرو e‏ نيل ادويق :لان ينبغي لحامل القرآن أن يح مع من 
ذا ارس الإبمان للبيهقي» رقم: 7ه ؟١؟)‏ 

وقي بعض الروايات بالحيم: أن يجد مع من وحد» وحاصلهما واحد. 

حَدّت المرأة (ض) حدادًا: ت ركت الرينة: 

خا (ن) وضع فاصلا. وقي حديث الشفاعة الكبرى: ف لي حا . (صحيح 
البخحاري» رقم )٤ ٤۷٩:‏ 

اد فلذنا اه لال« ا دد الله ررسولەر 4 (العوبة: )٦۳‏ 


اللو )١(‏ هاية الشىء» وآخره الكل حرف حد). (المعجم الكبير للطبراني /١١5/9‏ 
۲۷ (5) المرتبة» وهو المناسب في البيت. (5) الحاجز والمانع. )٤(‏ الرّقيق الحاد. 
(5)غقوبّة شرعية مقدرّة» مثل حد الزنا وحد القذف» وحد شرب الخمر» وحد السرقة 


ونحوها. ج حدود. الأتشفع ف حل من حدود الله . (صحيح البخاري» رقم: 175 ۳) 
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(5) التعريف بالذاتيات (القول الدال على ماهية الشيء). نحو: تعريف الإنسان 
بالحيوان الناطق. وهو حد. والتعريف بالعرضيات يسمى رمما. 

حدود الله: الأحكام الى وضعها الله تعالى بالأوامر والنواهي. كَالَتََاك: #8 اك حُدُودُ 
الہ فلا تت وها (البقرة: ۹؟؟) 
نقطة: 

ق 6 تقطا:وضع النقطة. نقط الكتاب: أعربه. 

النقطة: )١(‏ علامة مستديرة صغيرة. (۲) وصمة. وق الحديث: «عليكم بالأسود 
البهيم ذي النقطتين (أي اقتلوه) فإنه شيطان).(صحيح مسلم» رقم:۷۲١٠)‏ 

(۳) الجرء. )٤(‏ المر كز» الحبهة. (5) موضوع البحث. (1) تي علم الحيئة: ما ليس 
له طول ولا عرض. 

ذكرة: كفن الا اديت ئ باب قط الصحف عذة. انار تتبحدتة: عن عراب 
حروف القران ونقطها. (مصنف ابن أبي شيبة ٠54/1ه-59ه)‏ 

شكلة: شکل الأمر (ن) شكولا: صعب» شكل الكتاب: ضبطه بالشكل. 

شَكل: خالطت الحمرة البياض. وهذا لمعن يسمى: شكيل وشكيلة. 

أشكل الأمر: التبس. شاكله: شامة ومائله: 

الشكل: )١(‏ الخارطة. (۲) هيئة الشيء وصورته. (") المثل والشبيه. )٤(‏ الشكل 
في علم الهيئة: هيئة للجسم أو السطح محدودة بِحَدَ وَاحد أو بحدود مُحتْتَلفة كالمثلث 
تنه سود ارين با رين سيوف ع EC‏ 

CECE كوي‎ 12 CEE 
فهو حكيم.‎ 

سبق تحقيق (الحكمة) لغة في البيت رقم .)١5(‏ 
الشرح: 

معن البيت أن الأنبياء عليهم السلام بأحسادهم المثالية وعيسى عليه السلام بجسده 
الحقيقي حين كانوا واقفين للبي صلى الله عليه وسلم وقوف الخدم» كما يخدم الإعراب 
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والنقط الكلمة. 

يقول أنس وهو يحكي قصة المعراج: لثم ركب البراق فسار حن أتى به إلى بيت 
المقدس فصلى فيه بالنبيين والمرسلين إمامّاء ثم عرج به إلى السماء الدنيا).(تفسير الطبري 


سم 
حاصل المعين الذي ذكره الشراح هذا البيت يتلخص فيما يلي: 
)١(‏ كان الأنبياء متواحدين ثمة» كانوا واقفين وفق مرتبتهم. 
(؟) حال كوم آخذين منه» أي أن ما استفاده الأنبياء منه صلى الله عليه وسلم 
كان بإزاء علم محمد صلى الله عليه وسلم مثل النقطة أو الإعراب. وما إلى ذلك. ولكن 
هذه التوجيهات لا يطمئن إليها النفس. 
ونه هيوان سير ا اا یت 
التوجيه الأول: كما أن الكلمة العلمية تحتاج إلى النقطة» والنقطة .مثزلة الخادم ما 
كذلك الأنبياء عليهم السلام كانوا كالخدم له عليه السلام في المعراج. 
ولإيضاح هذا المعئ» أي كون النقطة معاونة كالخادم» نفصل بعض التفصيلات: 
أهمية النقطة: 
يقول الشاعر الأردي: 
تم دعا کے ده اوروه دا کے رب 59 ايك نكن ہیں رم ے مجر مکر وبا 
(واصلنا الدعاء وهو يراه خدعة» إن نقطة واحدة حولتنا من المّحرم إلى 
المُجْرم) 
أمر سليمان بن عبد الملك كاتبه أن يكتب كتابا إلى أبي بكر بن حزم: أن أحص من 
قبلك من المخنثين» فصحف الكاتب فقرأ بالخاء فخصاهم. (أعبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي» 
الباب: 5 ١؛‏ أخبار المصحفين للعسكري» ص:”7ه؛ محاضرات الأدباء للأصفهان» تصحيف أدى إلى مضرة). 
أي كما أن الضبط يخدم ذا الحكمة» كذلك الأنبياء عليهم السلام كانوا واقفين 
كالخدم لمُحمّد صلى الله عليه وسلم. 
المعى: كما أن الشكل يعين على معرفة صورة لكلف إذ به نعردف حقيقتها. (فكأنه 
حادم) كذلك الأنبياء عليهم السلام كانوا كالخدم واقفين له صلى الله عليه وسلم. 
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أهمية الضبط الصحيح: 

معرفة معن الكلمة الصحيح تتطلب الضبط الصحيح هماء فإن تغير الضبط يغير 
حقيقة الكلمة. ومن الأمثلة على ذلك: 

)١(‏ دحل أعرابي بخصمه على الملك» فقال: حتئ ظلمئ. فقال الملك: من حتتك؟ 
-ففتح النون- فقال: معذر في الحي. فقال الملك: ويحك» ما تقول؟ فقال: هلا قلت: 
حتتّك؟ بالضم. عزا بعضهم هذه القصة إلى الوليد بن عبد الملك» وبعضهم إلى عبد العزيز 
بن مروان. فلزم بيته أسبوعاء ولم يخرج منه. وتعلم العربية فع من الفصحاء. (تاريخ مدينة 
ون م لمع N‏ هدر ار الكدوني سكم 

فالفتح مكان الضم قلب المع رأسا على عقب. 

)١(‏ أراد رحل الوصول إلى المأمون في ظلامة فلم يصل إليه» فقال على الباب: أنا 
أحمد الب المبعوث» فكتب بذلك صاحب الخبر يذكر أن عاد ينا E‏ 
فقال له: ما تقول؟ فذكر ظلامته. فقال له: ما تقول فيما حكي عنك؟ قال وما هو؟ قال: 
کرو انك قر ل انك ني .قال+ معاد اشم إا قلت إن خد الى العرت "قلست ا 
أمير المؤمنين ممن يحمده؟ قال: نعمء واستظرفه ونظر في أمره. (نفحة العرب» ص١٠٠؛‏ سمط اللآلي 
۸/۱ خبر الحضرمي بن عامر) 

(*) قدم أعرابي في زمان عمر فقال: من يقرئيئ مما أنزل الله على محمد؟ فأقرأه رجحل 
براءة» فقال: (إن الله بريء من المشركين ورسوله) بالجرء فقال الأعرابي: أو قد برئ الله 
من رسوله إن يكن الله برئ من رسوله فأنا بريء منه» فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه. 
وشرح له القراءة الصحيحة بالرفع. ثم أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو. ركثر 


العمال۳۲۹/۲؛ تاريخ مدينة دمشق )١91/758‏ 

معن البيت هذا إذا حعلنا (من) للتشبيه» وتقديره: كنقطة العلم أو كشكلة الحكم. 
قد تأي «من) لبيان الفرع: 

نحد عدة أمثلة عند التتبع» فيما يلي بعضها: 

)١(‏ قالتىال:# وده اين اموا ولوا لصحت مِنْهُم رع ]م 
(الفتح: 5) قال ابن كثير: امن هذه لبيان اللجنس). (تفسير ابن كثير 5/5١؟)‏ 
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ويمكن أن نقول أن 0 ههنا للفقبية اى الموافتون: العاملون االشتافوان الصا 
الذكورين من قبل لهم مغفرة روعي 
)١(‏ قال تال # من لَنينَ ادوا رفوي اڪ (النساء: 5؛)» قال ابن كثير: ١‏ 
هذه لبيان ا (تفسیر ابن كثير 4/١‏ 5 ه) 
)۳( ا:6 َء ام َد ونين ا نڏوا د ر ڪرم هروا ولاش ا ووأ 
اکت (المائدة: ۷ه)» قال ابن 2 امن هذه لبيان اللجنس)).(تفسير ابن كثير ۸۲/۲) 
(؟) قالتعال:#قاجتبوا سرمت الوت 4 (الحج: .م)» قال ابن كثير: مِن ههنا 
بیان ا Es‏ 
(٥)‏ َلَمَلَ اضر ماص راذا لْحَرَمِمِ سل 4 (الأحقاف: »)۲١‏ قال ابن كثير: 
اومن في قوله:( مَِالرّسُلٍ) لبيان اخنس).(تفسیر ابن كثيرة /۸۱) 
(5) اتال # ومن ورا ددن با4 (النحل: 60)» قال القرطي: اومن للجنس» 
9 مسد القرطبي ٠‏ 
MS‏ بارا بد اش دد 0 
((من) قد تأ تأي افش 
1K 4‏ 
١‏ .ريرم ادرالو 4 (السبم: » أي رسول مثل الرسل الأولى. 


(أيسر الغاس ۴/١‏ 

)۳( 0 مين نشي« أَرَوَيج4 (الروم:١٠)‏ أي أمثالكم من الإنس. 

(۳) قال تال:# رفص4 (الإسان: 20١‏ أي مثل فضة. 

)٥۷٠۸:مقر وق الحديث: «الكمأة من المن)).«صحيح البخاري»‎ )٤( 

أ الكماة قل الم كما فت تر إسيزائيا على الم مين غير کب كددلق 
تحصلون على المن من عير زرع. 

قال النووي: «قال أبو عبيدة وكثيرون: شبهها بالمن» الذي كان يرل على بي 
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إسرائيل؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج» والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج» 
ولازرع رر ولاسقي و لا غيره)).(شرح صحيح مسلم» رقم:49 250 باب فضل الكمأة) 

(5) عن أبي هريرة قال: (احرحنا مع رسول الله ا الله ءاه وسلم ق حج أو 
عمرة» فاستقبلنا رجحل من جراد» فجعلنا نضربه بسياطنا وعصيناء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (كلوه؛ فإنه من صيد البحر).(سنن الترمذي» رقم:١٠65)‏ 

وف المرقاة: «قال العلماء: إنما عده من صيد البحر؛ لأنه يشبه صيد البحر من حيث 
میتته) . (مرقاة المفاتيح 1 

(7) وفي الحديث: (إذا اشتد الحر فأبردوه بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم). 
(صحيح البخاري» رقم:”57) 

ذكر الشراح في هذا الحديث أيضًا معن التشبيه» أي صلوا الظهر بالتأخير إلى وقت 
الإبراد» لأن شدة الحر مثل فيح النار وحرارقا. قال العلامة العيئ: «ويقال: هذا حارج 
مخرج التشبيه والتمثيل» أي كأنه نار جهنم في حرها. ويقال: هو حقيقة).(عمدة القاري 
5 ومثله في فتح الباري 4١7/7‏ وفيض القدير )٠١١/١‏ 

(۷) وقي حديث آخر: «الحمى من فيح جهنم» فأطفئوها بالماء). (صحيح البخاري 
رقم:9/ه) ذكر الشراح في هذا الحديث أيضا معن التشبيه. قال الحافظ ابن حجر: «وقيل: 
بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعيئ: إن حر الحمى شبيه بحر جهنم).(فتح الباري١١/1075؛‏ 


ومثله في عمدة القاري5 )۷٠٠۲/١‏ 

(من) تي النصوص السابقة كلها للتشبيه. 

وكذلك ما ورد في الحديث: افليس منا) يمكن حمله على التشبيه. 

حاصل التشبيه أن النقط والضبط مما يعين على فهم الكلمة» فكأنه كله خادم 
للكلمة» كذلك الأنبياء عليهم السلام حضروا المعراج كخدم. 
التوجيه الغاي: 

كما أن نقطة العلم سبيل إلى تفهيمه» والضبط سبيل إلى فهم الكلمة» (فلو أزيل 
النقط كلها من القرآن الكريم لتعذر فهم شيء منه) كذلك الأنبياء عليهم السلام سبب 
لتفهيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل منهم شرح مكانة محمد صلى الله عليه 
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ان ...4 (آل عمران: ۸۱) 

وسبق في تفسير هذه الآية الأحاديث الدالة على أنه ما من بي إلا عرف أمته بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» و أحذ منهم العهد بأن يؤمنوا به إذا شهدوا عهده. سبق التفصيل 
ف البيت رقم (۳۹). 

وهذان المعنيان قريبان ومناسبان للبيت. 

حكمة: سبق بيان عدة معان هذه الكلمة» نوجز إيضاحها هنا: 

من معان الحكمة: )١(‏ فراسة يوضع بها كل شيء في محله. أي معرفة كيف وم 
يقوم بالعمل؟ هي الحكمة. (أي مراعاة المقام وا نحل). 

ويعبر عنه بعض علمائنا بقوله في الفارسية: موت غناىءمروم غناى(معرفة امقام 
ومعرفة الشخص). ومن أيسر الأمثلة على ذلك مايلي : 

)١(‏ إذا أردنا منع أحد من المخدرات فلنوصه بالتخفف عنه قليلا قليلا. (؟) إذا 
تاب المغن من عمله أوصيناه بقراءة الأبيات والمدائح النبوية. (") إذا رأينا من يسدل 
إزاره تحت كعبيه» فلا نقول له: أصلح إزارك» وإنما نقول له: أرأيت هل إزاري تحت 
الكعبين. كَلَيَمَا[ ا إل سیل كك e E‏ 


قَالََالٌ فو اروا حادم دد كت 4 زط 4 

(۲) من معان الحكمة: إدراك العلل واللطائف والدقائق. فمثلا يقولون: من الحكم 
ف صلاة الفجر: 

داور ا ر ی کی نرت او ی ا 
الحياة بعل المماكه ونحو و 

وكذلك يذكرون الحكم في إقامة الصلوات الخمس على مواقيتها. أو ما الحكمة في 
الثناء على الله والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام في الصلاة؟ وما الحكمة في 
فرض الصوم وصوم ثلاثين يوما؟ ونحو ذلك. 

ذكر الشاه ولي الله امحدث الدهلوي هذه الحكم بالتفصيل. وكذلك كتاب «المصالح 
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العقلية في الأحكام الشرعية) لحكيم الأمة أشرف علي التهانوي من أهم كتب هذا 
الموضو ع» وكذلك كتاب «الرسالة المحمدية) من الكتب الى تستحق المطالعة. 

وف الحديث: «الكلمة الجكمة ضالة المؤمن؛ فحيث وجدها فهو أحق ها).(سنن 
الترمذي» رقم:/54.1؟) 
مادة: ح ك م تفيد الإحكام: 

مادة (ح ك م) تفيد الإحكام» نحو: )١(‏ أحكمه» أي: أتقنه. (۲) الحكمة: حلقة 
تكون في فم الفرس» اللجام. وهذه الحديدة متينة بذاتها وتعين على ضبط الفرس» وإلا 
سقط الراكب من على ظهره. () كَالَضَاك.# سَورَةٌ مُحَكمَةٌ 4 (حد ١‏ أي غير 
منسوحة. )٤(‏ كذلك الحكيم والحكم والحاكم والحكمة تفيد معن الإحكام والقوة. 
فالسنة النبوية مما يحب التمسك به بقوة: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ).(سنن ابن ماجه» رقم: )٤١‏ 

ولا يدرك الحكم واللطائف إلا من قوي علمه و أحكم. 

والحكمة يناسبه كلمة الفقه. 

الفقه: )١(‏ العلم العميق. )١١‏ العلم الاستدلالي. (”") العلم الراسخ» الظاهر عمله 
قي الباطن. (4) العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. 

وقريب من هذا ما ذكره الحرجاين. (راجع: التعريفات ٠۷١‏ وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون» 
ص 255-76 المقدمة). 

هذاء ونحتوي كتب الفقه واللغة على عشرينات التعريفات للفقه. 
البلاغة: 

في البيت تشبيه تمثيل» (أي تشبيه الم ركب بالمركب). 

النبي صلى الله عليه وسلم رئيس ومتبوع» والأنبياء عليهم السلام واقفون له 
كالخدم. وذلك كلملك العظيم الذي يقعد في مجلس» وخدمه حشمه واقفون حوله كل 
على قدر منزلته وقدره» يترقبون قوله. 


E E E E 23 E A E 2/6 E A A E AE A AF EF 
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تم: تم (ض) تما وتمامًا: كملء وانتهی» فَالَكَاكَء ا مَسَرَمِيِفََتُ ربو أربت 
4 (الأعراف: )٠٤١١‏ 

E E N E أن القيءة اكملم ترق‎ 

التميمة: ما يعلق في العنق لدفع العين» ولعلها ميت بذلك لأما تعلق لبر النقص. 

ليلة التمام: ليلة البدر. 

تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساءا. (مسند امد رقم:47.9١)‏ 

معناه: عى (ض) عَنْيا:ْ قصد. سمي به لأنه يقصد. 

عنّى الأمر فلانا عناية: أهمه. 

وقي الحديث: لمن حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه).(سنن الترمذي» رقم:7117؟) 

عني لج قم وغ e‏ 

ني بالأمر عَنيا وعناية: التفت إليه/ اهتم به. فهو مع به. 

i‏ المه. 

قال محمد بن مسلمة - حين حرج لقتل كعب بن الأشرف بإذن من الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهو غير جاد فيما قال-: (إنه قد عَنَّانا).«صحيح البخاريءرقم:4.07) أي آلمنا/ 
وحمل علينا المشقة. 
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عاناةة مل الشاق: 

قيل لعقبة رضي الله عنه: إنك تتعلم الرماية وأنت كبير السن» فقال: «لولا كلام 
سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم لم أعانه).(صحیح مسل رقم:۱۹۱۹) 

عتا (ن) نّا حضع لذلة» تبعه» مَالَتََالَ :وع ا الوم (طه: )۱١١‏ 

معئ: )١(‏ ما يدل عليه اللفظ. (۲) الصفة الحميدةء ج: معان. 

علو ماخر عله يعرف بد اران الفط العربيّ الي بها يُطابق مُقتضى الحال. 

فز رق عبار )عور ارت 

صار الشيء إليه: )١(‏ اقترب إليه» مَالَتَعَالْ :فص رھ ا كَ 4 (البقرة: :۰ )(۲) قطعه. 

صور (س) صوَرا: حضع» تبع. 7 

ور جعل لَهُ صُورَة بجسمة وف التثريل العزير: «9هْوَاًأَزِى صو في الحا (آل 

ر ا نَهالَحَِقٌ ابتار ألْمُصَوْرْ) (الحعر: »») 

ف 

التصوير: نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو 
غيره أو بآلة التصوير. 

الصورة: )١(‏ الشكل. ماله ف أىّ ضور كاه 2 ك © (الانفطار: ۸) (۲) 
التمثال» ج: صور. 

اصطفاه: صفا (ن) صَفوًا وصقاء: نقي و حلص. أصفى اليوم: لا غبار فيه. 

صفی: نقاه» قال كَل I‏ (محمد: )٠١‏ 

اصطفاه: )١(‏ اختاره. كَالَسَال:/ َه بَصطفى مت الْمَلِكَةَ رسا ووت 
-- (الحج: ) (۲) عظمه» قال تَحَالَ: إن اله أصَطمَح ءادو وتوا ودَالَ | إِبَرْهِيمَ وَل 

مرن ع الْعدلمينَ 4 (آل عمران: +5) 

0 مما ان 

بارئ: برأ (ف) برا حلقه. دَالَتَنَا تَحَال: 98 من 2 لار ان رهآ الحديد: 0 

برئ (س) المريض: عاد إليه الصحة. 
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رو (ك) برعا وبَرءا: برئ» تخلص من الاعتراض. 
را غو ا ماه م ا َال كزين ادوا موسي ١‏ مَأ َه 4 
(الأحزاب: ٠)٦١‏ ول سال «(وما ری شس4 (يوسف: )٥۳‏ 
قال علي ذات مرة وهو يستحلف: «والذي خلق الحبة وبرأ النسمة). (صحيح البخاري 
رقم: ٤١‏ ۳۰) 
النسم: نَسّمت الريح تُسمًا (ض) هبت هبوبا رويدا. 
النسمة: )١(‏ الروح» والروح لا يرى مثل المواء. (۲) مخلوق ذوحياة. وله معا 
أخحرى عديدة. ج: نسم. 
النسيم: الرّيح اللينة. 
قال الشاعر: 
مشت كالعصن يثنيه النسيم ي و يعدوها النسيم فتستقيم 
وما جي ها إلا عذاب بي عليها من نضارته نعيم 
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الإعراب: 

فهو: تفريع وبيان للنتيجة. وهذا متفرع على الكمالات والأوصاف المذكورة في 
الأبيات المذ كورة. 

م معناه: صلة (الذي). 

ثم اصطفاه حبيبا: 

حبيبا: )١(‏ تمييز» من حيث إنه حبيب .(۲)حال. (۳) فيه تضمين فعل» اصطفاه 
(فجعله) حبيبا. 
الشرح: 

معن هذا البيت حاصل الأبيات السابقة وخلاصته» أي أن كمالاته الظاهرة والباطنة 


معناه وصورته: 
(١)الكمالات‏ الظاهرة والباطنة. (سبق تفصيله في البيت رقم (۳۸). (۲) الطريقة 
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تعريف الشريعة والطريقة والحقيقة: 
)١(‏ الشريعة: الأحكام الظاهرة والعمل ها. 
(۲) الطريقة: الأحكام الباطنة والسير عليها. 
(۳) الحقيقة: هى أن تصير العبادة ممنزلة العادة. 
ألف حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي كتابا ماه «الشريعة والطريقة)» 
بخص علم التصوف» يبدو أن الكتاب خلاصة مطولات التصوف. والله أعلم. 
الكمال الباطني مقدم: 
قَدّمٌ الكمال الباطئ؛لأن: 
)١(‏ تولي الشريعة الكمالات الباطنة أهمية أكثر من الكمالات الظاهرة. 
)١١‏ مراعاة لوزن الشعر. 
ما المراد ب اثم) ؟ 
)١(‏ التراخي ف الزمان» نحو: توضأت ثم صليت. 
ومعن البيت: خلقك وبعد مدة (أربعين سنة) جعلك نبيا. 
(۲) التراحي في الرتبة» ومعيئ البيت: أنه كامل» ولكن مقام الاصطفاء فوق ذلك 
(۳) الترتيب في الذكرء أي: امع بعد ذلك» كأنه ذكر أولا صفة من الصفات» ثم 
ذكر صفة أحرى» دون النظر إلى الزمان أو الرتبة. 
اصطفاه: 
2 اصطفاء الأنبياء عليهم السلام: 
تَحَال:#8 إن الله ا صف ءاد ونوا © (آل عمران: «(r‏ وال َتَاك:#8 آله أعَلَرحَيَتُ 
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عل رسال 4 (الأنعام: )٠١١‏ 

وف الحديث: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى من قريش بئ هاشم» واصطفان من بن هاشم).(صحیح مسلم» رقم:٣۲۲۷)‏ 

وزاد الترمذي في أوله: «اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل).(سنن الترمذي» رقم:ه٠٠٠)‏ 

وروى الحاكم معناه» وزاد: «فأنا خيرة من خيرة).رالمستدرك رقم:599) 

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم: المصطفى» الصفيء المحتيى» المختار» المرتضى» 
وغيرها ثما يدل على هذه الصفة. 

وقي الحديث: ابعثت من خير قرون بي أدم قرنا فقرناء حي كنت من القرن الذي 
كنت فيه). (صحيح البخاري» رقم:/اهه؟) 
الفرق بين الخالق والبارئ: 

ذكر المفسرون في تفسير قوله مَال:# الَحَإاقٌ ألْبَارِجٌ #(المهر: ؛») عدة أقوال» بمكن 
الرحوع إلى كتب التفاسير لهاء نكتفي هنا بذكر بعض الفروق اليسيرة: (١)هما‏ بمعين. 
(۲) خالق الأحسام وبارئ الأرواح. وهو المراد بالبارئ في البيت. (۳)الخالق: الموجد, 
والبارئ: الذي خلق الأحسام بريئة من التفاوت. (4)الخالق: الموحدء والبارئ: مميز 
الأشكال. 

في العام بلايين من البشرء مير الله تعالى أشكالهم وصورهم» فإن تشايمت الأشكال 
فلا بد أن تتفاوت بصمات الأنامل. ولذا قال القرآن الكريم في سياق البعث بعد الموت: 
(١‏ سی بان (القيامة::) أي يعرف بصمات أصابعه. وم يذكر عضوا آحر من أعضاء 
الإإنسان؛ فإنه يعرف ها. 
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وم فى 
»+ 


اللغة: 

مَنَرة: تزه (ف) الدابة تَرّها: أبعدها عن الماء. 

ره (س»ك) المكان تَرَاهَة وكراهية: صفا. تزه فلان: ابتعد عما لايريد. فهو نزه» 
ور 
ره 7© اعدف 7© ايعاو عن اللنوي © روسك ورذ ف قيامه صل 
الله عليه وسلم بالليل: «وإذا 0 بآية تنزيه لله سبّح)). (سنن ابن ماجه» رقم:١751١)‏ 
((و كان الآخر لا E‏ عن البول). (صحيح مسلم» رقم:۲۹۲) 

التّرهة: (۱) كته )۲( المَكَان ا يقال: هو بنزهة عن كذا: أي بعيك. 

شريك: شركت النعل (س): انقطع شراكها. 

شرك فلاا یق الام شر کا وشركة:: شار كه 

قال البي صلى الله عليه وسلم فيمن تخلف عن الجهاد لعذر: (شركوكم في 


الأجر )). (صحيح مسلم» رقم: اسه 
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الاشتراكية: مَذْهَب سياسي واقتصادي يقوم على سيطرة الدولة على وَسَّائل الإنتاج 
وعدالة التوّزيع والتخطيط الشّاِل. 

الشر 135 )١(‏ عقد بین انين أو أكثر للقيام بعَمَل ؛ مشترك. (۲) المؤوسسة. 

في محاسنه: حَسَنَ (ك) طاب» وجمل. 

أحسنَ: )١(‏ فعل ما هو حسن. وف التثریل: وخی نكما أَحْسَنَ لَه ك4 
(القصص:۷۷) 

(۲) احکمهء قال مال E‏ صو رڪم © (غافر: :1) 

هذا من معان الآية. وسبق تحقيق هذه oes‏ رقم .)5١(‏ 

حاسن: )١(‏ جمع (حسن) على حلاف القياس» نحو: ذكر جمعه: مذاكير» وقبيح 
جمعه: مقابح. (۲) جمع: محسن. 

فجوهر: معرب (كوبر) الفارسية. 

)١(‏ حقيقة الشيء/ الأصل والمادة. (؟) عند الفلاسفة: القائم بالذات» ويقابله 
العرضء القائم بالغير. (۳) حجر غال يخرج من البحر. 

حَهَرَ (ف) جَهرًا: برز وظهر. اللؤلو الذي يغلب ضوؤه كل شيء. 

منقسم: قسَّمّ (ض) قسْمًا: وزعه. َال همون رت رَبك (الزخرف: 6) 

ورد في بير حاء: (فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبي عمه).(صحیح البخاري» رقم:471١)‏ 

فس (ك) E‏ فهو قسيم» أي جميل. 

قالت أم معبد وهي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسيم» لي عينيه 
دعج). (أي سواد العين في شدة بياضها). (المستدرك للحاكم» رقم:٤۷١٤)‏ 

أقسم: حلف» قال كَل يتاك رابا 4 انشدد +» 

قاسم فلان فلانا: أذ حظه منه. انقسم: تقسم. 

تقاسم: تحالفواء كال تمال: اتقاس موأ باك (السل: ) 

وفي الحديث: «منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بئ كنانة حيث: تقامعوا غل 


0 


الكفر)). (صحيح البخحاري» رقم:۳۸۸۲) 
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الاستقسام: نوع من الاقتراع بالأزلام. 

وكانوا يُكتُبون على القداح (لا تفعل) ورافعل). ويغفلون بَعْضها فما خرحت به 
القرعة عملوا به» وأعادوا الاقتراع إذا حرج ما أغفلوه. كال ال وَأن سفوا 
بالذر» (المائدة: *) 

اعلم أن هذا من جملة تفاسير الاستقسام» فله معان أحرى» مذكورة في التفاسير. 
الإعراب: 


ول نهم 


متزه: حبر لمبتدأ حذوف» تقديره: (هو) متزه. 
عن شريك: أي عن كل شريك. النكرة وردت في سياق النفي فأفادت العموم. 
سؤال: متزه» مثبت» ليس فيه معن النفي؟ 
الجواب: متزه وإن كان مثبتاء لكنه نفي في الواقع» ومعنا: لا يوحد له شريك في 
محاسنه. 
فيه: )١(‏ فجوهر الحسن: ميكل أ افيه تخير ل غير منقسم: حبر تان ول 
وحبره جملة امعية. 
(۲) جوهر الحسن: مبتدأء غير منقسم: حبر أول. فيه: متعلق ب (منقسم) في (غير 
الشرح: 
لا ثابئ له صلی الله عليه وسلم: 
المع: لا يشارك أحدٌ كمالات البي صلى الله عليه وسلم. فحسنه مثل اللؤلو الذي 
لا ينقسم. وبتعبير آخر: لوكان لؤلؤ الحسن قابلا للتقسيم لكان جوهر منه فيه صلى الله 
عليه وسلم» وجزء منه في غيره. فكأنه شريكه فيه» ولكن حسنه مثل الدر اليتيم لا يوجد 
في غيره صلی الله عليه وسلم. 
يقول الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله: 
ال لضاني الات اتن ی :8" .تيت ذال انان إن و 
(احتمعت كمالات العالم كلها فيك وحدك» وليس من كمالاتك في غيرك إلا عدد 
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يسير). 

إيراد: يشترك الأنبياء كلهم في النبوة والرسالة» وكذلك يحظى بعض الأنبياء 
الآخرين في بعض الصفات الحميدة. فكيف يصح تخصيصها بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب: )١(‏ وإن شارك سائر الأنبياء عليهم السلام محمدا صلى الله عليه وسلم في 
بعض المحاسنء إلا أنه نبي الأنبياء» وسائر الأنبياء ممتزلة أمته. فما يحظى به غيره من الأنبياء 
من الكمالات أقل منهم ولا شيء بالنسبة له. 

سبق شرحه في البيت رقم (۳۹)» وسيأت قريبا في البيت (57) بحث مفصل عنه» 
ET‏ 

هذا المعن يؤيده ادت اة ها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضلت 
على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون). (صحيح 
قن 

وعقد العلامة محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي في كتابه (سبل الهدى والرشاد) 
أبوابا عدة لبيان خصائصه صلى الله عليه وسلم» وذكر في باب واحد منه = باب ما 
احتص به في ذاته في الدنيا- )۲٠۳(‏ خصيصة ذاتية ودنيوية» علاوة على الفضائل الخاصة 
بأمته وشريعته والآخرة. 

كما أن السيوطي جعله موضوع كتابه الشهير «الخصائص الكبرى». 
الفرق بين المحاسن والشمائل: 

قال: محاسنه» ليعم الحاسن الظاهرة والباطنة. ولم يقل: شمائله؛ لأنها تطلق على 
الأوصاف والكمالات. 

فجوهر الحسن: 
إيضاح موجز للجوهر الذي لا يتجزاً: 

أشار الناظم إلى أن الجحزء الذي لا يتجزأ ثابت» والهيولى باطلة. 

الجوهر: )١(‏ الجزء الذي لا يتجزأ ولا ينقسم قط. 
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(۲) القائم بالذات: ما كان قائمًا بذاته وليس صفة لغيره. ثم الجوهر على قسمين: 

)١(‏ الجوهر الفرد: وهو الجزء الذي لا يتجزأ. (۲) الجسم الم ركب من الأجزاء. 

وقيل تي تعريف الجوهر: الموجود لا في مكان. أي لا يوجد في مكان خاص» بل 
يتنقل من مكان إلى مكان» مثل الأشياء المنقولة من الكتب وغيرهاء ويقابله العرض: 
الموحود في موضع. مثل: البياض في الجدار لا يمكن نقله منه. 
أقسام الجوهر: 

ذكر الفلاسفة عدة أقسام للجوهر: 

)١(‏ العقول العشرة: وهي مبدأ الدنيا ومنتهاها فيما يزعمون. 

(۲) النفس: وتعم النفس الحيوانية والنفس النباتية والنفس الفلكية وغيرها. 

(۳) الصورة الجسمية: الصورة الي يتكون ها الجسم» مثل أجسامنا. 

)٤(‏ الصورة النوعية: الصورة الخاصة بنوع من الأنواع» مثل الصورة الخاصة 
بالإنسان» والصورة الخاصة بالشاة. 

(5) الصورة الشخصية: الصورة الخاصة بالمرء» مثل صورة زيد. 

(5) الهيولى. (۷) الجسم. 

فالأمور السبعة المذكورة تدحل في الجوهر. 

لا تقول الفلاسفة بالحزء الذي لا يتجزأء نعم يقولون بال هيولى» والمتكلمون والصوفية 
واوا 
أدلة موجزة على إثبات الجزء الذي لا يتجزاً: 

)١(‏ إذا وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي تماستا على نقطة» ومحل النقطة 
کي ار الدي لا يتحر . 

فإن لم تتماسا -فرضا- على النقطة (الجزء الذي لا يتجزأ)» بل على جزءين أو 
ثلاثة أجزاء كان خطا. 

(۲) إن لم يوحد الجزء الذي لا يتجزأ فكل فرد ينقسم لا إلى فاية» فلا تكون 
الخردلة أصغر من الحبل. فإنك تقسم الحبل وتقسم الخردلة لا إلى ماية. فكأفهما متساويان 
في الانقسام» مع أهما ليسا متساويان. 
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() ملسا دام زمري (سبا:» 

)٤(‏ أهم من ذلك كله أن الله تعالى قادر على أن يقسم شيعا لا إلى ماية. أي 
ينقسم الفرد إلى أصغر جزء لا يقبل الانقسام بعده. 

الجوهر عند المتكلمين أمران: )١(‏ الجزء الذي لايتجزأ. (؟)جسم ونفس. والمراد 
في البيت هو الأول. 

وعلى كلء قال الناظم: كل كمال من كمالات محمد صلى الله عليه وسلم مثل 
الجرء الذي لا يتجزأ لا يشاركه فيه أحد. 
نكتة لطيفة: 

يقول الشيخ المفي محمود الكنكوهي رحمه الله: قالت امرأة بغي في الحند - اسمها 
ور للشاعر الشهير: أكبر الإله آبادي: أنشدت أبياتا للناس جميعاء فهلا أنشدت لي 
شعراء فقال: دونك: 

کون ونیا بأل ے آرام ست كور سك سوا 9 سب بإ الث د وس كما شور سل سوا 

من ذا في نعيم وران ایا هذا وو فقد من الله عليها بكل شيء عدا 


البعل). 


وله الحمد أو لا واخخرا. 
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دع ودع يدع (ف) ودعا: تركه. 

يقول علماء اللغة: أماتوا ماضي يدع. وقرئ قوله تَحَالَء لإ مَاوَدَحَكَ رَيّكَ 4 (الضسى:٠)‏ 
بالتخفيف: ما وَدَعَك. وهي قراءة شاذة. 

ودع يودع (ك) دعة: سكن واطمأن. 

أودَعَ ا )١(‏ صانه» (۲) دفع إليه ليكون وديعة عنده. استودّعَ: استحفظه 
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وَدّعَ: فارقه محييا له. 

في سنن أبي داود: «دعوا الحبشة ما ودعوكم).(سنن أي داودء رقم:؟.48). أي أن 
الدعوة والتبليغ فيهم أوقع. 

الفرق بين ودع يَدَعٌ وَذْرَ يذر: أن ودع للترك من البداية» و ذر: e‏ 

وأقرب مثال على ذلك: قوله تال اعون بد وَتَدَوُونَ اخ حَسَنَ للقن 4 
(القنانات:84 )4 .. أ تتعرن الله تعالى في الضراءء ثم تت ركونه» فدعوه في حال» وت ركوه في 
أحرى. ولذا قال: وذْرَ وإلا كان الأنسب مع (تذعون): تدَعون» ليتقارب اللفظان» 
ويختلف المعبئ فيكون صنعة الجناس. 

وكذلك قوله تَال:9 ودروا ماقي 


ی 


ق من ربا 4 (البقرة: ۷۸؟)» وقوله تا دروم 


2 ص ص 
2 01 


ا ع الہ 4 (الأعراف: 7)) وقوله قا 
تیال وذروا واا (الجمعة: 5)» كلها يتضح فيها معن الترك لاحقا. 


4 


تَحَال:9 یدرون ويج 4 (البقرة: 686)» وقوله 
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وقي الحديث: الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوهم). 
a‏ 

ويطلق الوداع عرفا أن يكون في القلب ويفارقه ظاهراء ومعن توديع أحد: أن 
يفارق ظاهرا وقلبه متعلق به. 

ادعته: e‏ زعم» الك ا ال 

الدعوى: إثبات حقه على الغير» والإقرار: إنبات حق الغير على نفسه. والإشهاد: 
إثبات حق الغير على الغير. 

والادعاء يطلق على الباطل غالبا. 

وسبق تحقيق لفظة (دعى) في البيت رقم: (۳۳). 

النصارى: نصران» نصرانة: ج: نصارى» مثل: ندمان وندمانة» ج: ندامى. 

واحده نصران» وأصله نصران» والياء للمبالغة» مثل أحمريء فالياء فيه للمبالغة. 

مدحا: مَدَحَ (ف) مدحا: أثئ عليه» مَدَّحَّ: بالغ في المدح. 

المدح: إظهار صفات الكمال باللسان. وسبق الفرق بين المدح والحمد في البيت 
رقم: (5 .)١‏ 

تعريف الشكر: )١(‏ تعظيم المنعم باللسان أو الحنان أو الأركان. (؟) استعمال كل 
نعمة فى محلها. 

واحتكم: احتكم إلى الحاكم: رفع القضية إليه» طلب منه أن يحكم. 
الشرح: 

أي احتكموا إلى الشرع في الثناء على البي صلى الله عليه وسلمء وأثنوا عليه ما 
E‏ 

احتكم: )١(‏ احتكم إلى الحكم» وهي الشريعة. 

(۲) الافتعال للمبالغة» والمعئ: واحكم وأتقن في الحكم. 


م سميت النصارى بالنصارى؟ : 


5206 ا 2 مركا 
01 ر 6 مع عيسى عليه السلام ءال تَحَالَ:3! قال من أنصَارى إلى الله 
م ا م ا e CE‏ 
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(۲) لنصرة بعضهم بعضا. (۳) حرجت مرم عليها السلام بعيسى إلى قرية» اس مها 
ناصرة»ويطلق على أهلها: النصاری. (مستفاد من روح امعان ۲۷۹/۱) 

قال الناظم: دعوا غلو النصارى» وامدحوه مما محت لكم به الشريعة. 

وقبل شرح هذا الإجمال يجب أن تكون على علم بأن اليهود والنصارى كلهم جنوا 
على الأنبياء عليهم السلام» والفرق بينهما: ١‏ 

)١(‏ أن اليهود كانوا يفرطون في جنب الأنبياء عليهم السلام» حن قتلوهم» 
¥ وَمَتْلْهُما لاا 4 (آل عمران: »)10١‏ فوصفهم بالمغضوب عليهم؛ لام أساؤوا الأدب 
إليهم» وأما النصارى فقد أفرطوا في حقهم» أي غلوا في حبهم حن حادوا عن الطريق 
السوي» ووصلوا بالني إلى مثرلة الألوهية» فوصفهم بالضالين. 

(۲) كان اليهود علماء غير عاملين بعلمهم» والنصارى عاملين لا علم هم بالدين. 
تحريف اليهود وإساءقم إلى الأنبياء عليهم السلام: 

)١(‏ شرب نوح عليه السلام الخمر» حاء في سفر التكوين: اشرب (نوح) من 
الخمر» فسكر وتعرى داحل حبائه. ..).(التکوین۹» الآية )4١‏ 

(۲) عرض إبراهيم عليه السلام-والعياذ بالله- زوجته سارة على الملك وتلقى 
مقابله مالا منه. جاء في سر العكويه: اافصنع إلى أبرام خيرا بسببها)).(التكوين: 2١١‏ الآية )١١5‏ 

(۳) شرب لوط عليه السلام الخمر وز بابنتيه (العياذ بالله منه)» جاء في سفر 
التكوين: (فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودحلت البكر واضطجعت مع أبيها... فسقتا 
أباهما خمرا تلك الليلة أيضاء وقامت الصغيرة و اضطجعت).رالتكوين 319 الآية ٠‏ *-لم) 

)٤(‏ وضع يعقوب عليه السلام على يده جلدا من شعر» وحدع أباه إسحاق عليه 
السلام بأنه عيسو (أي أحو يعقوب)» وكذب عليه ونال دعاء أبيه ونبوته. (نعوذ بالله). 
(القصة مفصلا في سفر التكوين ۲۷) 

(5) عبد هارون عليه السلام العجل (نعوذ بالله)» جاء في سفر الخروج: «فقال لهم 
هارون: انزعوا أقراط الذهب الى في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني ها...» فأخذ 
ذلك هن أيديهم وصوره بالأزميل ووضعه عجلا مسبوكا). (الخروج ”7 الآية ؟-4) 
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)21 رأى داود عليه السلام زوجة أوريا: بت إليعام وهي تغتسل» 00 زب هاه 
ثم قتل زوجهاء وتروجها.(نعوذ بالله)» جاء في سفر حموئيل الثاني: «فرأى من أعلى 
السطح امرأة تستحم... فدحلت إليه فاضطجع معها)). (سفرحموثيل الثان ١١‏ الآية ۲-. 

(۷) تزوج سليمان عليه السلام -والعياذ بالله- نساء كافرات رغم منعه عنه» وکن 
يذبحن لغير الل وأهاه حب النساء عن أحكام الله تعالى» جاء في سفر الملوك الأول: 
ا(والتحق قلب سليمان كؤلاء با محبة...» فأمالت نساؤه قلبّه...» وعمل سليمان الشر في 
عين الرب... وهكذا بجميع نسائه الغريبات اللواي كن يوقدن ويذبحن لآهتهن). (سفر 
الملوك الأولء الآية »4-١‏ ملخصا) 

هذاء وتتضمن التوراة علاوة على ذلك- عقائد نحسة واقامات شنيعة موجحهة إلى 
الأنبياء عليهم السلام. 
عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام: 

وقي حانب آخر غلت النصارى وبحاوزت الحد. 

لام يهَل ڪب لا تنْاوا في وبڪ ولا ت فووا عل لَه إلا ألْحَقَ4 
(النساء:37١)‏ 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: 7 لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم). 
(صحيح البخاري » رقم: 4145 ؟) 

وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).صحيح البخاري؛ 
رقم:۱۳۳۰) 
للنصارى فرق متعددة: 

اليعقوبية: المسيح هو الله تعالى بنفسه. 

النسطورية: المسيح ابن الله. 

الملكانية: المسيح ثالث ثلاثة. 

الله تعالى بحمو ع ثلاثة أقانيم: الأب» والابن» وروح القدس. 

تنسب اليعقوبية إلى مار يعقوب» والنسطورية إلى نسطورس» والملكانية إلى ملكان 
رئيسهم. (للاستزادة منه راجع: مفاتيح العلوم للخوارزمي» ص 5) 
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ثم نشأت فرقة أخرى: «كاثوليكية رومانية) اسمها(087110110 8011403)» تحمل 
مزيجا من عقائد الثلاث. وتعتبر عيسى عليه السلام: الإله والابن وثالث ثلاثة جميعا. 
تاريخ وجيز للباباوية: 

كانت الباباوية على ذروقها إبان عهد الكاثوليكية الرومانية» وكان البابا يحتل 
عندهم مكانة أعلى من مكانة الملك في العصر. فكان بابا روما يحمل ثلاثة تيجان» والملك 
لا يحمل إلا تاحا واحدا. وكان الملك بمشي وهو بمسك بلجام البابا. ولم يسع أحدا 
معارضة البابا إذا أصدر أمره بالحرب» وكان يحرق العصاة أحياء. 

وذات مرة عاقب البابا ملك ألمانيا بالقيام ثلاثة أيام حافيا في الشتاء» وقال: لا سبيل 
إلى العفو إلا ذلك. 

وتحاوزت الباباوية الحد» فأنشأ مارتن لور R(‏ 101 7131هاة) عام 5/867 ۱^ / ۸۸۸ھ 
البروتستانت (58078578777)» وقضى على كافة الرسوم والتقاليد. 

وألغى بيع الغفران الذي صار بحارة» واعتبر معظم العبادات غير واجبة. 

قامت فرقة البروتسنتانت هذه بإزاء الكائوليكية الرومانية» إلا أنهما تشتركان في 
كثير من العقائد أمثال: التثليث» والعشاء الرباي» والاصطباغ. 

وعلى كل» شوّهت النصارى وجه الدين» وأدخلوا إلى التوراة كافة العقائد الحرفة 
أمثال: التثليث والصليب ونحوها على يد بوليس (08101). وعندهم كتاب مقدس اسمعه 
الإنخيل برنابس) (8883/481)» ومعناه: ابن النصيحة. وهذا الإنجيل أصح من الأناحيل 
الأخرى. فيه غير واحد من العقائد الصحيحة. هما تم تحريفها في الأناجيل الأحرى» نحو: 

اعتراف عيسى بالعبدية ونفيه الابنية والتثليث. 

كان الذبيح هو إسماعيل دون إسحاق. 

فين الا ل ل الله اميك سيول الله 

ولا يؤمن النصارى هذا الإنحيل» وقالوا: هو من صنع المسلمين. والحق أن هذا 
الإنخيل قد فرض عليه الحظر قبل ميلاد البي صلى الله عليه وسلم» حي اكتشفه 
ااكريمر)ا من مكتبة نصرانية عام 4١7١م‏ وقام بترحمته إلى الإنحليزية أحد النصارى عام 
7م ثم نقله إلى العربية أحد النصارى من مصر عام ۱۹۰۸م» ثم نقله الشيخ عبد 
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الحليم شرر إلى الأردية عام ۹۱۰٠م.‏ 
فائدة: 
للاستزادة من تاريخ النصرانية المفصلة وعقائدهم بأسلوب يسير راجع: (إعلام الفئام 
بمحاسن الإسلام وتنبيه البرية على مطاعن المسيحية). وأعددت هذه المقالة قبل نحو حمسة 
وأربعين عاما في الجامعة الإسلامية/ بنوري تاؤن/كراتشي في قسم التخصص. تتناول 
المقالة تاريخ النصرانية وحياة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم» في ضوء القرآن 
والإنخيل» والرد على عقيدة الصليب» والتثليث ونحو ذلك» بالإضافة إلى المقارنة بين 
الإسلام والنصرانية في العبادات والاجتماعات والأخلاق. وقمت بالرد المفصل على 
الاعتراضات الموجهة إلى الجهاد والحقوق الإنسانية. طبعته مكتبة زمزم/ باكستان. 


262/23 2/6 E 2/6 E E A E A A E E AF A AF EF 
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اللغة: 

انسب: نسب (ن»ض) الشيء إلى كذا: ذكر وصف في أحد» عزوه إليه. 

سبق تحقيق هذه الكلمة في البيت رقم .)١5(‏ 

ذانه: ذات+ اضصلة: مؤنث (إذو)» وزالت منه معيئ التانيث. وأطلق في معبئ 
الشخضية. :ولذا ووه حن ان ال 
إطلاق «الذات» على الله تعالى: 

في الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله 
عزوجل ...). (صحيح البخاري» رقم:/1ه8؟) 

وفي حديث آخر: (أفضل الجهاد أن تحاهد نفسك» وهواك في ذات الله). ركثر العمال؛ 
رقم:75١١)‏ 
إطلاق «النفس» على الله تعالىى : 

من معان النفس: النفس الناطقة المتعلقة بالبدن» وعند المناطقة: نفسنا نحن. ولذا لا 
تطلق على الله تعالى غالبا. وحيث ورد إطلاقها على الله تعالى فهي في معن الذات. 
ل ال ا وید کے 4 وی عرد ۰ و36 الو وَل اماف تک (انشده 
7( والمَمال:رَاصطتَعنك لتَقيبى 4% (طه: )٤۱‏ 

وَقالأدغية لاور( كما ات غل قدا و ای رت ت 

فالنفس في هذه المواضع كلها معن الذات. 
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ما نوع التاء في «ذات) ؟: 

فيه قولان: 

1 العا لست ا کان اة نانفا لست ای ولذا هان اه دک 
وشاة أنثى. والدليل عليه أن تاء التانيث تتحول هاء عند الوقف عليهاء ولا تتحول التاء في 
(ذات» وشاة) إلى الماء. فعلم أها ليست للتأنيث. ومثال تاء التانيث: امرأة وعالمة» فما 
تتحول هاء عند الوقف. 

وة كامات ذه ليست اوها لقانت كو غارو تة ماروت و قت رات 
وأمثالما. 

(۲) التاء للتانيث» إلا أن أصل معن التانيث زال» وصارت قي حكم التاء الأصلية. 

ويطلق على النفس . (للاستزادة منه راحع: قذيب اللغة: ذو) 
معنى (ذات»): 

(0 الذات ما يقابل الصفة. 

الذات: القائم بنفسه» والصفة: ما قام بغيره. وبتعبير آخر: الذات: حقيقة الشيء. 

(۲) يأت معن الرضاء ورد في الأبيات الى أنشدها حبيب عند قتله: «وذلك في 
ذات الإله)).«صحيح البخاري» رقم:07٠14.‏ للاستزادة منه راحع: كتاب الكليات» ص؛ 5 4» وأيضا: كلام الشراح 
المفصل في صحيح البخاري كتاب التوحيد» باب ما يذكر في الذات). 

شئت: شاء (ف) رغب» أراد. لمال وَمَاَمَمُونَ لذ أن يا أ (الإنسان: .") 


ry 


شياه: حثه. 

الشيء: ١-كل‏ ما بمكن تصوره والإخبار عنه. ۲-القليل. *“-موجود في الخارج» 
وهذا مذهب أهل السنة. 

ج اشا َسانلا نلوان ٤‏ ين مد ل دود 4 (المائدة: )٠١١‏ 
أصل (أشياء»: 

فيه احتلافات كثيرة» ملخصها: 

)١(‏ أشياء: أصله: شيئاء» قدمت أولى الهمزتين -الى هي بعد الياء- على الشين» 
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فصار: أ شياء. الحاصل أله تقدمت همزة واحدة. وإثنما فعلوا ذلك؛ لأنه يستئقل وقوع 
حرف ا فهذا مثل فعلاء ولفعاء. وهذا القول الأول قاله سيبويه 
والخليل. 

(۲) الأفش والفراء: أصله:شيّئ (على زنة هيّن)» يجمع على: أشياء على زنة: 
أفعلاء. حذفت الممزة الأولى-الى بعد الياء- استثقالاء فبقي: أشياء. 

(؟) الكسائي: أشياء على وزن: أقوال» فيجب صرفه. إلا أنه أشبه بحمراء» فمنعوه 
انر ا 

وكذلك جمادى في (جادى الأولى) مفرد مثل حبارى» إلا أنه شابه المؤنث» 
فوصف بالمؤنث. فيقال: جمادى الأولى والثانية أو اجرف 

احتار كثير من النحاة وعلماء اللغة هذا القول الأحير» كما في عرفات» إذا أولناه 
بالبقعة واعتيرنا العلمية لم ينصرف» وهذا مثل: قال ال:# أَدَحَلُوا مِمَرَ إن شا أله 
ءامن © (يوسف: )٩٩‏ 

ورد امصر» غير منصرف» ولكنهم صرفوا عرفات لأحل شبهه بالمسلمات. و ورد 
في الحديث: «لا ملجأ ولامنجأ) فالحهمزة في الثاني (منجأ) بحاورته مافيه همزة (ملجأ). 
وأصله بالألف (منجا) لأنه من بحا ينجو. (راجع تاج العروس ٠٠٦-٠١٤/۱‏ مقدمات: شيّاء وفصول 
أكبري) 7 

شَرّف: شرف (ك) شرفا: عر. 

أشْرّف الشيء: سماء واطلع عليه. 

وقال البي صلى الله عليه وسلم لعمر في قبول المدية: (إذا جاء من هذا المال شيء 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخخذه). (صحيح البخاري» رقم: 47 )١‏ 

تَشَرّف: تطلع إليه. 

ورد عن أبي طلحة: «فكان إذا رمى تشرف الي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى 
موضع نبله). (صحيح البخاري» رقم:۲۹۰۲) 

كاوق ارون الشف نتاف" الا عل اله جرا 

شرف فلانا: عظمه. الشَّرّف: العز وامجد. 
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قل: ف ا ا ا ای و اسي 

اش ف أمعن النظر فيه. 

ورد قي الأضحية: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين 
والأذنين).(سنن الترمذي» رقم:*١5١)‏ 

قذره: قدَرَ وض) ns‏ تمکن» واستطاع» مَالَ لال لاقّدرونعل شی 2 
EN)‏ 


وفي دعاء الاستخارة: (فإنك تقدر ولا أقدر).(صحيح البخاري» رقم:۳۸۲٠)‏ 


آ کے کو2 


قدَرَ الشيء: ن قال تَحَالَا: مَفَدَرَيَا فَعَمَالْقَْرِ رُونَ 4 (المرسلات: 9؟) 
0 فلانا: عظمه» فال تال # وما ماقدروا روا احق درو (الأنعام: 00١‏ 
ادر قدر. مَالَّتَهَال لاقن علِيهم مقس درون © (الزخرف: ؟؛) 


ا )1١‏ ت الإلممي. (۲) القياس» والحساب. (۳) التكريم والتعظيم. 
(:)درجة النجاح في في الامتحان وغيره. )٥(‏ توجيه نحية. وله معان أخرى. 

القدر: المترلة» والمكانة. 

عِظَم: عَظَمّ (ن) عَظْمًا وعَظْمّة: ضربه على العظم. عَظمّ (ك) عِظَّمًا وعَظَامَة: كبر 
وفخم. أَعْظُمَّ الأمر: هال الأمرء وكبر. 

أعظم الفريّة: كذب كذبا شنيعا. قالت عائشة رضي الله عنها في البي صلى الله 
عليه وسلم: ومن زعم أنه يعلم ما في غدءفقد أعظم القوية ع اه زم 
الترمذي»رقم:/7٠”»باب‏ ومن سورة الأنعام). 

و واحترمه. 

تَعَاظَمَ: .١‏ تكلف العظمة»۲. رآه عظيما. 

ورد قي الوسوسة: (إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به).(صحيح مسلى 
رقم: ۱۳۲) 

استعظم الأمر: )١(‏ تعظمهء )١(‏ أنكره. 

لعَظَمُ: القصب الذي عليه اللخم. كَلَتَاك# قال َب إن وهن العم مق 4 


كم 
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(مريم:؛)ء ج: عظام» وأعظم. َالَتَكَالَ: ##فَحَلمَنَا المضَعَة عظما 4 (المؤمنون: )١4‏ 

العَظْمّة: الكبرياء» ج: عظم. 
الإعراب: 

ها طقف أي الدق د اضر دغل الموضول» 

عظم» شرّف: التنوين للتعظيم والتعميم» أي أي شرف وكمال. 

ي بعض النسخ: نسب 'فالبيتة شرح لما قبله. 
الشرح: 

أي امح .عا يسمح به الشريعة من ذكر الفضائل والمناقب. 

فالمعيى: من شرف في ذاته ومن عظم في صفاته. 

الشرف يعم: تناسب الأعضاء والحسن والحمال ولطافة البدن ونحوها. 

ويدحل قي العظمة: الإرهاصات» والمعجزات والمعراج والمقام المحمود. والشفاعة 
ال ينوكو ذلك 

وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» 
فأكسَى الحلة من حلل الحنة» ثم أقوم عن بمين العرش» ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك 
المقام غيري). (سنن الترمذي» رقم:١7”51)‏ 

سيأ شرح هذا البيت في كلام الناظم» ذكر فيه عدة مناقب للرسول صلى الله 


ع 
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فان فضل رَسُول الله لَيْسَ لَه 
#8 عير 7 


حد عرب عنه ناطق 


فضل: فضَّل (د»)س) فضاد: ما زاد على اة قال البي صلى الله عليه وسلم 
لبعض الصحابه حين دفع إليه مالا: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك).(صحيح مسلب رقم:491) 

فضل (ك) فضولا: سمت منزلته» فهو فاضل. 

5 ع : ل ~~ 2 261 ل لسر‎ 7 a 

فضّله: آثره» وجعله أفضل من غيره. قَالّمال:# تلك الرسل فصلا بعص هر عل 
بعض ‏ (البقرة: )۲٠۳‏ 

وقي الحديث: لا تفضلوا بين أنبياء الله).(صحيح البخاري رقم:4 .)٠٤١‏ 

تفضّل عليه: (1) أحسن إليه. (9) ادعى الفضل لنفسه. كال صال:# بريد أن فل 
رہ سه 
{$s‏ (المؤمنون: ؛؟) 

ملحوظة: ذكر بعض علماء اللغة ثلاث لغات» أي مثلثة العين في الفضل .مععئ 
الزيادة» وبعضهم جعل (فضل) .معن (شرف) مثل نصر. (للاستزادة منه راحع: تاج العروس 


2) 


اا تال ونه دو فصل عَظيم 4% (آل عمران: 


(V4 
الميزة» ال ال: ومان لڪرڪ تان فصل (هود: ۷؟)‎ (") 
2 
ويي الحديث: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). (صحيح‎ 
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البخاري» رقم:۹٦۳۷)‏ 

(۳) البقية. قال الزبير بن العوام لابنه عبد الله في حرب الحمل: «فإن فضل من مالنا 
بعد قضاء الدين شي ع فثلثه لولدك). (صحیح البخاري» رقم:۲۹٠۳)‏ 

اد كر للفضل معان متعددة ا 

حَد: با (۱) الغاية. )۲( الوصف المحيط. (غريب القرآن للأصفهان» ص )٠١9‏ 

ای ابول اعات كلها 

هذان المعنيان للحد هما المراد هناء وله معانٍ أحرى سبقت في البيت رقم .)٤۹(‏ 

فيعرب: يظهره بطريق حسن. 

اب أفصحه» ورد في عدد من الأحاديث والاآثار: الأعربوا القراآن). (مصنف ابن أي 
ر أي اكشفوا مطالب القرآن وبينوها. 

ناطق: نَطَّقَ (ض) تطقا ومَنطقا: تكلم قال َال وَمَتطِوْج لوی © (السجم: )٣‏ 


الصمت زين والسكوت سلامة ي فإذا نطقت فلاتكن مكثارا 
أنطقَ: )١(‏ جعله ينطق. مَالَتََالَ #ةا ا آله ازى أنطي شیع 4 (فصلت:) 
095 ا ار فد سه اة 
ا 


المنطق: الكلام. ال مال: قال تايها الاس عمتا نطق الجر © (السل: )١‏ 

وقي الحديث: «وزنا اللسان المنطق).(صحيح البخاري» رقم:؟575) 

علم المنطق: عل رمو زرده من العا ف السك 

المأقلقة ١‏ النعاى :1 من د كه ارط ون امد : قال ابن عباس و ما ايد 


الناس المنطق من قبل أم إسماعيل).(صحيح البخاري» رقم:87+4) 

(۲) جزء مَحْدُود من الأرْض له حصائص مُمَيرَة. 

استنطق: طلب منه أن ينطق» ويكلمه. وردفي التسبيح بالأنامل: فين يأتين يوم 
القيامة مسؤولاات مُستَنُطقات).(سنن الترمذي» رقم:7557) 

النطاق: حرام يشد به الوسط وذات النطاقين أممّاء بنت أبي بكر. (صحيح البخاري؛ 
رقم: 0 وم 1 
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الناطق: المراد بالناطق في البيت: المتكلم» وأما في علم المنطق فالناطق .معن مدرك 
الحقائق. ولي “مر اذا هنا. 

يعرف المناطقة الإنسان بالحيوان الناطق. أي الجسد الحي الذي يحمل النطق 
الظاهري -القول باللسان- والنطق الباطن أي العقل وإدراك الحقائق. فلا يرد أن الببغاء 
والمينا -طائر- أيضا حيوان ناطق؛ وذلك لأنه لا يحمل العقل وإدراك الحقائق. ولا يرد 
بالملائكة والجن؛ لأنهم ليسوا حيوانا؛ بل نورا ونارا. والحيوان من الطين. وبتعبير آخر: 
الحيوان الناطق: من له نفس ناطقة متعلقة بالبدن. 

بفم: فم: أصله: فوه» لأنه يجمع على (أفواه). 

قاعدة: التصغير وجمع التكسير يرحعان اللفظ إلى أصله. وحذفت الماء في (فوه). 
وإلا كان فوهه عند الإضافة إلى الضمير. ولا يخفى نقله» ولذا حذفت الحاء. فصار (فو), 
تقول: هذا فو زيد» ورأيت فا زيد» و وضحت الحلو في في زيد» وإذا تجرد عن الإضافة 
تبدلت الواو ميما فيقال هذا فم. ودليل تبديل الواو بالميم لوجهين الدالة على أن الشفتين 
تنطبقان بالميم» فهذا يشير إلى أن السكوت أولى من كثرت الكلام» ولأن في الانطباق 
ضم الشفة إلى الشفقة» وفيه إشارة إلى الحبة» فينبغي أن يكون الغم وسيلة الحب والشفقة. 
الإعراب: 

ليس له حد: خبر (إن). 

فيعرب: جواب النفي. وقدرت (أن) بعد الفاء» فنصب الباء في (فيعرب). 

عنه: متعلق ب(يعرب)» بفم: -١‏ متعلق ب (ناطق). ۲-متعلق ب (يعرب). 
الشرح: 

وقال الشاعر: 

أماتسي اطمان وواسية الب ات من وَحْهك المنير لقد نور القمّر 

لا من الثناء كما کان حقه ۾ بعر از غرا بزرگ وول قصل مقر 

تہ وش ابت داروث ع ری را تن بايالا 9 رد ل ودريا “نان إن 


(لا اية لأوصافه الحميدة» ولا يجد سعدي من الكلام ما يعبر به عنهاء يعود 
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المستسقي عطشان والبحر كما هو). 

هذا الت تعليل لا سن ماه ف اليك السا خف د كز ارلا لهانم من ذكر 
فضائل البي صلى الله عليه وسلم ما يسمح به الشريعة» ثم علله بقوله في هذا البيت: لا 
ماية لكمالاته» وبعضهم حول هذا المعيئ إلى الشكل الأول عند المناطقة: 

الصغرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حد لفضله. 

الكبرى: وكل من شانه هذاء ينبغي أن تنسب إلى ذاته ما شقت من عظم. 

النتيجة: ينبغي أن تنسب إلى ذاته ما شفت من عظم. 

الصغرى فيه موحبة» يشتمل محموله على النفي» فلا يرد بأن من شروط الشكل 
الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. 
ناطق بفم: 

سؤال: ما فائدة (بفم) بعد قوله (ناطق)» فإن النطق لا يكون إلا بالفم؟ 

الجواب: )١(‏ قوله: (بفم) للتأكيد. وذلك مثل قوله مال لاط ر بطر يجاحد 
(الأنعام: +*)» وقوله تسَال: 0 ولون باهر 4 (آل عمران: 1717)» وقوله َال" وکلک تحص 
أل الى ف الور 4 (الحج: د؛) 

وتشر کت ادو كثيرا إل أن الراوي قول قبل لفن اطدديك: اة أدنائ» 
وأبصرته عيناي» ونحوها من الكلام» والقصد منه المبالغة وتاكيد الضبط. (راجع: صحيح 
البحاري» رقم :5 )٠١‏ 

وبيانه أن صفاته العالية لا يسع فم ناطق أن يشرحه مع أن الذكر باللسان أهون من 
الكتابة باليد» فإذا كان هذا الأمر السهل لا يسع اللسان القيام به» فلا يصح ما ذهب إليه 
بعض الأساتذة من القول بأن هذا البيت نزل من الفصاحة. 

(۲) قال البوصيري (بفم) لمراعاة الوزن الشعري أيضا. 

(5) ولأن النطق قد يأ .معن الدلالة» فأكد (بفم) دلالة عمل النطق الظاهر. 
البلاغة: 


بفم: المراد بالفم اللساان» وهو جحاز مرسل» حيث أطلق امحل وأريد به الحال. 


2*2 2 E E AE AE E AR 
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أ 
م ان شتر 


قدره 


ناسب: شاکله» وازنه. 

المناسبة: تساوي شيئين في صفة أو أكثر. وسبق شرحه في البيت رقم (5؟). 

قر افر أت فدارم اعدد 7# الات وا أي له عر ل فقن وشو 
الراك 

آياته: الآية: علامة خحاصة» e‏ قال رث اجعل اة (آل عمران: ۰)٤۱‏ 


رر 


1 


(؟) المعجزة (وهو المراد في البيت)» قالمال:# هلزوء نقَةَ الله لكرّءَايَة 


(الأعراف: 7) 

وفي الحديث: «سأل أهل مكة أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر).(صحيح البخاري 
رقم :851 4) 

)٤(‏ جملة من القرآن الكريم أو عدة كلمات منه يوقف على آخرهاء تَالَتََالَمَا 
ا 

عِظَمًا: عَم (ك) عِظَمًا وعَظَامّة: كبر سمت مئرلته. ورد في حق جبرئيل عليه 
السلام: «رأيته منهبطا من ا عظم حلقه ما بين السماء والأرض).(صحيح مسلى 
رقم:۱۷۷) 
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أحى: اھ بعتئه. 

RE e‏ ا 

اسمه: سما (ن) سموا وسّماء: )١(‏ ارتفع» (۲) ارتفعت منزلته» (۳) طمح. 

ا ا رفعه» أعلاه» م جعل له اسما. استمى: خر ج للصيد. 

اأ فا ورت يه ام وع اا ماد غل م ف ةو ن 
يزمن. أونقول: ما يعرف به الشخص أو الشيء. 
أصل الاسم: 

)١(‏ الاسم: من السمو معن العلو والظهورء ويخرج الشيء من الخفاء ويتجلى 

بالتسمية. 

)١(‏ لعلوه على غيره من أقسام الكلمة» لأنه -الاسم- يكون مخبرا عنه -مسندا 
يه- ومخبرا به. وأما الفعل فيكون مخبرا به» لا مخبرا عنه» والحرف لا يكون مخبرا به ولا 


(؟) أصله: وسم» معن العلامة» لأن الاسم علامة على مسماه. وحذفت الواو من 
الوسم» و وضعت المزة محلها. 

ورأي البصريين في ذلك راحح» وذكر علماء اللغة وجوه الترجيح بالتفصيل» و رد 
العلامة أبو البركات الأنباري على أدلة الكوفيين بخمسة وحوه» وأوضح مذهب البصريين 
بالأدلة. (راجع: الإنصاف في مسائل الخلاف» ص 5-5 ١ء‏ للاستزادة منه راجع: تاج العروس 40/84) 

دارس: درس (ن) دَرَسا 0 ان 

درس الكتاب: طالعه» قَالَيَحَال 2 ھشن سب يڏ رسوا 4 (سباً: ٤؛)‏ 

تدارس الطلبة: 0 رد في فضل تعلم القرآان وتعليمه: «ما احتمع قوم قي بيت 
من بيوت الله لون كناب الله ويتدارسونه بينهم إلا لزت عليهم السكيدة وغشيتهم 
الرحمة)).(صحيح مسلم» رقم:5799) 

الدراسة: التعليم» EE‏ تَحَال: 995 ان تڪ اع دراس ھر یں 4 (الأنعام: (۱0٦‏ 

(۲) إمعان النظر. 

مدراس: المدرسة. في الحديث: «(حي جثنا المدراس).(صحيح البخاري» رقم:/91517) 
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(۲) المدرسء المعلم. ورد قي قصة رجحم اليهودي: افوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على آية الرجحم). يه البخاري» رقم:”455) والمراد منه: المدرس. 

الرمم: ر (ض) رما ورمّة ورميما: بلي. > رم الشيء ء رم ور أصلح» وعدله. 

اند ر قل عله 99 سكت و ورد اق قضة دة امك للد هين 

.: «فقال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرّم القوم)).(صحيح مسل رقم: 1٠‏ 

ما على الخوان: اكتنسه. 

الرميم: البالي من كل شيء» دق التتريل العريز: إمَاتَدَرْمِن تو أت عليه هلجع 
كليبي € (الذاريات: ۰> وال يال کال من کی ا لوخم ھی زیر 4 (بس: 0۸ 
الإعراب: 

أحبى امه حين يدعى: 

)١(‏ ضمير (يدعى) يعود إلى (إسمه) وهو ناب مناب الفاعل» و (دارس الرمم) 
مفعول ل (أجى). 

(۲) دارس الرمم: نائب فاعل الفعل (يدعى)» اسمه: فاعل (أجى)» والتقدير: أجى 
اسمه (دارس الرمم). ج ع وسيأن بيان هذه المعان لاحقا. 

دارس الرمم: من إضافة الصفة إلى الموصوف. والتقدير: الرمم الدارسة» أي العظام 
الال 

لو: حرف» أحيى: جزاء. 

تاسبت: فعل. آياته: فاعله» قدره: مفعول مقدم لضرورة الشعر» عظما: تمييز. 
الشرح: 

هذا البيت من أبيات قصيدة البردة» الى اعترض عليها بعض الناس. ويصفونه بالغلو 
احرم» فلا بد من شرح معناه الصحيح. 
إيرادات على معنى البيت والجوابات عنها: 
الإيراد الأول: 

الإيراد الأول: أن قوله: الو ناسبت) فيه اعتراض على الله تعالى» بأنه ل يمنح نبيه ما 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حك الفصل الثالث 
يليق بشأنه من المعجزات؟ 

الجواب عنه: أنه جمع (الآيات) في البيت» فيكون المراد جميع الآيات. والمعئ: أن 
معجزاته كلها لو كانت أعلى كما أن مكانته أعلى (وهو أفضل البشر)» لكان من جملة 
معجزاته أن الميت ييى ببركة اسمه. ولم يكن كذلكء لأن معجزاته تتفاوت» فبعضها أعلى 
وتغضها غالية: 

ولا شك أن معجزاته ليست سواسية» فلا تعدل أي معجزة معجزة القرآن 
والمعراج» و لا تعدل معجزة البركة في الطعام معجزة امراج ولا تعدل معجزة انفجار 
الماء بوضع الإصبع فيه منها معجزة شق القمر. 

وذلك مثل آيات القرآن الكريم ليست متساوية في الفضل» فسورة الفاتحة وآية 
الكرسي و المعوذتين لما من الفضائل ما ليس لغيرها. 
إيراد ثاب: 

ظاهر معن البيت أنه إذا نودي الرسول ب يارسول الله أحى هذه العظام» لحييت. 
وهذا باطل على الإطلاق في ضوء الشريعة؛ فإنه ا تجا عن حي نيا 
لا دحل فيه للأسباب. وهو حرام وشرك. و رد هذا المععئ في القرآن والسنة النبوية في 
أساليب مختلفة وبكثرة كاثرة مما لا يدع جالا للشك فيه. وفيما يلي بعض الآيات على 
ا 

لالظ وان دعوت من دوزو مَايَمِْكُونَ من قَظمِيرٍ © إن عوکر 


o 


عا 
سی ار 21> ا ا سح ل 1 مس ست لقو ا EE‏ 0 
موادا کر ولوس وغوآما اس کجابوا لک ویم القیمة کرو شر کڪ رو لايك مل 


اَنَل امن جیب الم اداد ڪاه وی کف السو 4 (السل: ») 

تتال: واد ربوأ الك دعو سه مُسَِصِنَ له الین لما هرال لبر لدا هر 
0 م( 

ولم :ایھر کی الكل دوأ مُخَلِصنَله أن (لاد: .> 

وال تتال: یاد تلص ین له الد 4 (غافر: 14) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نك الفصل الثالث 
1 لاي ا بضر 4 (يوفس: :1) 
صَال ف مَن 27 تر لاي TT‏ 
هلو 1 تين م 1 که پیک هاون 51 تاشر شر © 4 و 5 7 
فلا :وم 20 و 1 4 كلكا اس و < ھا اع > ll‏ هنيران 


ا 3 
يلكون من دونا ومن نت و 4% (هود: )٠١١‏ 


وال مال اواز یودن دون اله لايحلقُونَ یاوه قورت (السل :( 

وَقَالَتَا1: كلك يانه هرای وَأ 3 عنمن دونه (r e‏ 

َمَالَ تال اتيت مامه لقنو 3 (غافر: )۲١‏ 

وال تال: ر أغوالقه أرادعوا ليم ياوا سما سی (الإسراء: ٠١‏ 

وقالتمال:# ب و (الفاتحة: ه) 

ول َال ومن صل من يدع أن ذو من لايش جيب تال ؤم امف 
ڪن د ڪايھ رفون (الأحقاف: ه) 

و تتال: ول ريڪ اڌو أشتجن ڪر إن الي بش ڪرو ع 


ادق سید لون جوازت 40 (غافر: ۰) 
وكذلك من سنة الأنبياء عليهم السلام كلهم أهُم استعانوا ub‏ وحده» ودعوه دول 
غيره: 


و اسل و اسم 


ام عليه السهم: ل6ل کلک سا وك نيزا وتيت کر مه 
لحرن 4 (لأعراف: ۳؟) 
نوح عليه السلام: 398 ابوت فز (القمر: )٠١‏ 
إبراهيم عليه السلام : رد ا 3 (البقرة: 1697)» وقال: # ر هِب لى من 
ایی صَلحِينَ# (الصافات: ۰۰ وقال :¥ کان اکت درک باو زی 0 (r:‏ 
موس عله السا شرح لي صَدَّرِى © (طه: ه»)» وقال: # ربا ئك ءَاتَيَتَ 
اه 


م ري 
ا ق کک ا © (يوفس: ۰)۸۸ َمَالَ # رر أَغْفْرَ لى 


کک 
ع 


»9 گ2 هه عل س و : ا 
فرعوهفت وملاهو ريم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸ الفصل الثالث 
لا &(الأعراف: ٠١١‏ 

زكريا عليه السلام: فَالَتَكَالْ رب لا مَدَرف قرا 4 (الأنبياء: م وقال: زهب 
ىمن ادنك ذر4 (آل عمران: ۳۸) 





مرت لیر 4 (الأنبياء: (AV‏ 
اوا عليه السلام: «أَنْمَمَىَ (Ar: Mal E‏ 
وقال ف موصع بعد د عدد من الأنبياء: # وی دعوتتا تارعبا وَرَعَبا 4 (الأنبياء: )٩٠‏ 
وقي حديث شهير قال البي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «إذا سألت فسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله). رمن الترمذي رق: 9١‏ 
والحاصل أن النصوص السابقة وأمثالما تفيد بأنه لا يجوز الاستعانة من غير الله تعالى 
فيما هو فوق الأسباب. ويجوز ما تحت الأسباب» قال الله تعالى حكاية عن المسيح عليه 


ر ر E SR os‏ 6 ص ے 
السلام: # من آنصاری إلى انه قال الحوارفوت حن أنصَاز التو © (آل عمران: )٠۲‏ وقال ذو 


القرنين: َيون ية 4 (دكمف»»») و كل مال « يان تطرروا هيرك ریت دمک 4 
(حمد:۷)» وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة. 

فإذا دلت النصوص على التحذير من الاستعانة من غير الله تعالى فيما هو فوق 
الأسباب» فما معن إحياء العظام بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم؟ 
الجواب: معاي البيت الصحيحة ما يلي: 

المعيى: )١(‏ المراد باسمه ذاته صلى الله عليه وسلم. يقول الأصوليون: الاسم عين 
المسمى. ويأت الاسم .معن الذات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الثالث 


لال سج سرك َل (الأعل: )» أي سبحوا ذات الله تعالى السامي. 


5 
“ 


ك و 


مضل لوَمَن اط ارمح مسجد اہ أن يُذَكَرَفيهَا سمه (البعره ٠‏ ذ کر 
َال :ما تبْدُو تمن دونمةا ى دو اتا ,فان الكفار 

0 يعبدون المسميات -الأصنام الحقيقية- لا الأسماء. 

فإن قلنا: الاسم ليس عين المسمى لزم أن يكون المؤمن ¿ بالاسم غير مؤمن بالله تعالى) 
مع أنه لو قال قائل: أؤمن بالعزيز الحكيم» أو قال: بال رحمن الرحيم» أو: بالذي لا إله إلا 
هو» كان موّمنا. فعلم أن الاسم عين المسمى» أي ذاته. نحدث عن هذه المسألة -علاوة 
على كتب العقائد- عدد من كتب التفاسير. (راحع: روح المعاني ١/07ه-8ه)‏ 

وقوله: (دارس الرمم) تنازع فيه الفعلان (أجى» ويدعى) يقتضي أوهما المفعول 
والاخر النائب عن الفاعل. 

وذهب الكوفيون قي باب تنازع الفعلين إلى إعمال الأول» والبصريون إلى إعمال 
الثاني» فإن أعملنا الأول على رأي الكوفيين كان (دارس الرمم) مفعولاء ويضمر في قوله: 
(يدعى) والتقدير: جى ا ممه دارس الرمم حين يدعى اسمه. والمعئ: إذا قرئ امه على 
العظام البالية قامت» وهذا المع محل الإيراد والإشكال. 

وإذا أعملنا الثاني وهو يدعى -على رأي البصريين» وهو المختار عند النحاة- كان 
(دارس الرمم) نائبا عن الفاعل» ويحذف (دارس الرمم) بعد (اسمه)» والتقدير: أحى ذاه 
(دارس الرمم) حين يدعى کار الرمم» بأن يقول البي صلى الله عليه وسلم حين حياته: 
أيتها العظام البالية قومي بإذن الله تعالى. ولا يرد أي إشكال على هذا المعين. 

أي: لو كانت معجزات محمد صلى الله عليه وسلم كلها تليق بعظم مکانته» لكان 
إحياء الموتى من معجزاته صلى الله عليه وسلم» في حين دلت الأحاديث الصحيحة على 
أنه لم يكن من معجزاته. والأحاديث الى تفيد بأن إحياء الموتى كان من معجزاته قد 
تكلموا فيها كثيرا. 

والحاصل لا إشكال على هذا التقدير» ومعن (يدعى) حينئذ الطلب» لا النداء إلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 22 الفصل الثالث 
الغائب» أي لو أنه صلى الله عليه وسلم قال مباشرة: أيتها العظام قومي» لقامت. 
أحاديث تدل على إحياء الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ إحياء أبوي البي صلى الله عليه وسلم وإكانهما به: 

قال ابن الجوزي وابن دحية والدارقطئ رحمهم الله هذه الأحاديث موضوعات» 
ومعارضة للقواعد الا ف الدين. يقول الإمام السهيلي: ق سيتكة راو مجهول. (الروض 
الأنف >»١ ۲٠/۲‏ وقال الحافظ ابن كثير: منكر. (القاصد الحسئة» ص17؟ تمييز الطيب من الخبيث» ص١‏ )> 
وقال الملا« علي القاري: موضوع. (الأسوار الركوفة طن اام 
والطبري» وابن سيد الناس» والسيوطي رحمهم الله إلى ثبوته وضعفه. واعتبره الإمام 

جاء في المقاصد الحسنة: (إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حي آمنا به. أورده 
السيهلي عن عائشة» و كذا الخطيب ي السابق واللاحق» وقال السهيلي: إن في إسناده 
بجاهيل؛ وقال ابن كثير: إنه حديث منكرجداء وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى» 
کو الي ت ٤‏ الصحيح يعارضه. وقد كتبت فيه جزءا)).(المقاصد الحسنة١/1۷.‏ وينظر: الروض 
الأنف 2597/١‏ موت آمنة وزيارته هما. لسان الميزان97/4١‏ ترجمة علي بن أحمد المكي) 

وألف السيوطي حول هذا الموضوع رسالة سماها «مسالك الحنفاء في والدي 
اللصطفى)» كشف فيها حوانب القضية كلها في ضوء كتابات المتقدمين والمتأخرين. 
ورحح ضعف حديث الإحياء» وهي ضمن كتابه الحاوي للفتاوي .)۲۸۲-۲٤٤/۱(‏ 
وقال السيوطي أيضا في شرح صحيح مسلم: «ولي في المسألة سبع مؤلفات).«الديباج على 
صحيح مسلم )٤۷/۳‏ 

ثم ألف الملا علي القاري كتابا سماه: (أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي 
الرسول عليه السلام). ذأ الاب بذ كر مذهب الإمام ای حنيفة رحمه الله وهو أنه 1 
في ثناياه على ما استدل به السيوطى تعقبات كثيرة. والكتاب في نحو ١٠١‏ صفحة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۱ الفصل الثالث 


)١(‏ ذكر الملا علي القاري في الكتاب عدم إيمان أبويه المكرمين» وأرحع تحقيقه إلى 
نسخة من «الفقه الأكبر) الى ورد فيها: «والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على 
الكفر). والصحيح: (ما ماتا على الكفر )).(مقدمة مرقاة المفاتيح )40/١‏ 

(۲) قد رحع الملا علي القاري حتما عن موقفه الذي أورده في (أدلة معتقد أبي 
فليت شعري ما الذي دفع الناس إلى عزو القول بعدم الإبمان إليه بكل قوة. وتفصيله أن 
الملا علي القاري أكمل تأليف «شرح الشفا) قبل وفاته بثلاثة أعوام» عام١1١١٠١ه,‏ 
وذكر فيه إبمان الأبوين المكرفيق) وعده قول الات الأجلة وقال: ((وأبو طالب لم يصح 
إسلامه)» وأما إسلام أبويه ففيه أقوال» والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأحلة من 
الأمةء كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة). (شرح الشفا للملا علي القاري 2٠05/١‏ 
و١548/1).‏ وينظر: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري. 
؟- قصة أخرى لإحياء الميت: 

دعا البي صلى الله عليه وسلم رحلا إلى اللإإسلام» ا فن کی کی تنو 
فقال ها ابي صلى الله عليه وسلم: يا فلانة» فقامت. 

حاء قي المواهب اللدنية: «روى البيهقى في دلائل النبوة: أنه دعا رجلا إلى الإسلام 
فقال: لا أؤمن بك حن تحيي لي ابنى. فقال صلى الله عليه وسلم: أرن قبرها. فأراه إياه. 
فقال صلى الله عليه وسلم: اليا فلانة» فقالت: لبيك و سعديك).رالمواهب اللدنية ۷۷/۲٥؛‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى ١/١7؟)‏ 

عزا الحديث إلى دلائل النبوة للبيهقي» ولم نعثر عليه رغم مواصلة البحث عنه مرات 
وكرات» ولم نحد له إسنادا في مصدر من المصادر. والله تعالى أعلم. 

9- ولم جحد أحدا أحيي بممعجزة البي صلى الله عليه وسلم علاوة على ذلك» نعم 
تشير بعض النصوص إلى أن ثمة قصصا أخرى وقعت» و لم بحد لما إسنادا. 

يقول العلامة القرطي: و كان عيسى عليه السلام يحي الموتى» ودل "نينا له 


الصلاة والسلام أحى الله تعالى على يديه جماعة من الموتى)).(التذكرة للقرطي» ص ٠۷‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۲ الفصل الثالث 


معنى آخر 5 للست" 

نسبة الإإحياء 3 الاسم مجاز بالحذف» نحو : #وَسكَلٍ لفَرَيَة 4 (يوسف: ؟۸) أي أهل 
القرية. 

و اچ را اع ای ای انون ير اور اي 

فا معن إذا: أحى وسيلة امه دارس الرمم حين يدعى دارس الرمم بأن يقال : أيتها 
بحث موجز حول التوسل: 

كلمة البركة : تستعما في معن الوسيلة» تقول: ألقيت هذه ا لخطبة بير حاف" ويدحل 
في هذا المعبى والذي يليه التوسل. والتوسل ثابت بالأحاديث الصحيحة» سيأن بحثه 
مفصلا في موضعه. وإنما نكتفي بذكر موجز عنه: 

أدلة موحزة على التوسل: 

.)٠١١:مقر توسل عمر رضي الله عنه بالعباس. (صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) حضر الصحابي الاک البي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له 
بالشفاي فأوصاه اد یر کع رکعتین» ثم الدعاء ما ا 

«اللهم إن أسألك» وأتوحه إليك .محمد ني الرحمة» يا محمد إن قد توحهت بك 
إن ري قي حاحيّ هذه لتقضي») اللهم فشفعه ل اوسن ابن ماجه» رقم:٣۱۳۸.‏ سنن الترمذي» 
رقم:۷۸٣۲)‏ 
ملحوظة: يرحع إلى مبحث التوسل لعرفة المكانة الإسنادية لحذه الأحاديث والكلام 
الخاص با. 
معنى ثالث لت 

حين يدعى: أي حين يذكر أسمه. 

المعيى: لو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوسيلة لحييت العظام. أي 
يقال: اللهم»أحي هذه العظام ببركة اسم البي-صلى الله عليه وسلم - المبارك» فإِهًا تجى 


إذا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة VT‏ الفصل الثالث 
اعلم أن (يدعى) ليس معن النداء في هذاالوحه» بل المراد ذكر امه على سبيل 
اوس 

دعا:يأي بمعين الذكرء ومن الأمثلة عليه: قل أدعواا 

يحمل الدعاء هنا على النداء غالباء ولكن قوله في الآية التالية: 
(السل: :ه) يدل على أن (ادعوا) بمكن حمله على (اذكروا)» لنقرأ نص العلامة طاهر بن 
عاشور: اوعلى هذا التفسير قد وقع تحوز في فعل (ادعوا)» مستعملا في معن (اذكروا) أو 
وسموا في دعائكم)). (التحرير والتنويره .)١717/١‏ 

وقي تفسير السراج المنير: افمعئ الآية: ادعوا باسم الله» أو ادعوا باسم الرحمن» أي 
اذكروه بهذا الاسم أو اذكروه بذلك الاسم). (السراج المنير؟/985) 

وفي الحديث: (أفضل الدعاء الحمد لله) . (سئن الترمذي» رقم:+8+*) أي أفضل الذكر. 

وقي التمهيد: «وأما قوله في حديث جابر: أفضل الدعاء الحمد لله... فإن الذكر 
دعاء عند العلماء)).(التمهيد لابن عبد البر/17) 

التوجيه الأول من التوجيهات الأربعة في الشعر لا يصح نظرا إلى الحمل على 
الظاهر» وأما سائرها فلا غبار عليه. 
خلاصة الكلام: 

حيث طال الكلام نلخص هذه المعان الأربعة: 

)١(‏ لو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم على العظام البالية لقامت» على سبيل الدعاء 
لغير الله تعالى. (لا يصح هذا المع حملا على الظاهر). 

(۲) أحبى ذاته دارس الرمم جما کان خا بان قر لها انها النظام البالية قومي 
بإذن الله فتجى» كما كان للمسيح عليه السلام. وهذا المع أولى عندناء لأن معجزات 
النبي عليه السلام تتعلق بذاته غالبا. 

(*) لو قيل للعظام البالية: قومي بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم» لقامت. أي 
أجى وسيلة امه النظام البالية» وكان هذا معجزة باقية من معجزاته. 

)٤(‏ لو قيل: اللهم» أحي هذه العظام ببركة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم 
مارك امت امات 
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يمتجن: مَحَنَ (ق) فلانا محنًا: احتبره» وابتلاه. مَحَنَ الفضّة: صفاها وخلصها 
لار 

امتحَنَّ: اتر هو ابتلاه. دَالَصَاك ل يكلا انی اموا إا 1ك اموت مجرت 
ا وهن 4% (الممتحنة: )٠١‏ 

وقي الحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من 
المؤمنات). (صحيح البخاري» رقم:١4891)‏ 

تعبَى: عَبِيَ (س) عي عجزء تعب. قال مال ولوب حَلَقَهِنَّ 4 (الأحقاف: +0: 
يآ كَاك مل افعی يتا يا لق دول (د:٠)‏ 

القصة الشهيرة الي ورد فيها أن البي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيراء 
وجاء فيها: فقال لي: (ما لبعيرك)؟ قال: قلت: عيي. (صحيح البخاري؛ رقم:59717) 

اع 0 عجد + أعباة السيرة' اتعبة: 

ويفرق بين محرد هذا الفعل ومزيده بأن: عييت للتعب العقلي» وأعييت: للتعب 
الجحسدي. 
قصة للإمام الكسائي فيها عبرة: 

اشتهر عن إمام النحو والقراءة الشهير: علي بن حمزة الكسائي الكوئي أنه مشى 
حي أعيي» فجلس إلى المباريين» وكان يجالسهم كثيراء فقال: قد عيّيت» فقالوا له: 
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أعالسنا؟! وانث تلحو فقال: كرش ع قاو إن كديع اردع من الع قل 
أعييت» وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر» فقل: عيبت مخفقة. ثم قام 
من فوره إلى إمام النحو تي بلده: معاذ» ثم توجه إلى البصرة وأحذ عن الخليل حي صار 
إماما ق النحو. (تاريخ بغدادا 44١ ٤/١‏ تاريخ الإسلام للذهي۲٠/٠٠٠).‏ 

العقول: 
أيسر تعريف للعقل: 

)١(‏ قوة تميز بين الحسن والقبيح. (۲) قوة يتمكن ها المرء لإدراك الحقائق. 

وللعقل أكثر من عشرة تعاريف. (راحع: التعريفات للجرحان» .)٠١-٠١٤‏ 

وسلط الشيخ محمد أعلى التهانوي الضوء على تعريفات العقل وأقسامه وما يتعلق 
به. (راحع: كشاف اصطلاحات الفنون .١٠١55-١١575/7‏ دستور العلماء ؟/ه517-/58) 
صلة العقل بالقلب أو بالدماغ؟: 

)١(‏ العقل في القلب. 

(۲) قال بعض أهل العلم: العقل في الدماغ» والمشهور أن العقل على صلة بالدماغ, 
غير أن المحققين يقولون: العقل على صلة كما جميعا. فالدماغ مثل رئيس الوزراء» والقلب 
مثل الملك. فإن القلب يمد بالدم» كأنه يمد بالروح والغذاء. وتموت الأعضاء كلها إذا لم 
تتغذ بالدم. والدماغ يدبر الأمور الظاهرة» وبما أن الأصل هو القلب» فنسب القرآن 
الكريم العقل إلى القلب» قال تعال:# لواو ا بها © (الأعراف: ۷۹ وَمَالَ ال:# 
تون روت يعارت بها 4 «ل: ٠‏ وقال تتا أل فوب أقمالهاً 
(للاستزادة منه راحع: روح المعاني ۱۲۱/۱۹. تفسير الرازي 5/75 57) 

وسبق تحقيق كلمة القلب» ومكانته السامية في الشريعة» وما يتعلق به في البيت 
رفم( .)١‏ 

عقل (ض) عقلا: فهم. قال ال: من بعد مَاحَقَلوة © (البقرة: 5,) 

عقل الغلام: وعی» شرك 

عَقل البعير: ربطه ليظل قاعدا. 
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قال البي صلى الله عليه وسلم لرجحل من الصحابة: «اعقلها وتوكل). (سنن الترمذي؛ 
رقم: 510 أي اربط الظهر ثم فوضه إلى الله تعالى. 

فعلم أن التوكل هو أن يختار المرء الأسباب ثم يفوض النتيجة إلى الله تعالى. 

عقل فلانا: أمسكه. والعقل يعقل الإنسان عن القبيح» والدية تعقل الدماء أن 

عقل القتيل: أدى ديته. 


ورد في عبد الله بن سهل: «فعقله البي صلى الله عليه وسلم من عنده).(صحيح 
البخاري» رف :0م 


اعتقل لسانه: عيي . 

حرصا: حرص (س»ض) طمع فيه اشتدت رغبته. َل تتال: وما ڪا رالاس ول 
حرصت ممن 4 (يوسف: ۱۰۳) 

وقي الحديث: «(احرص على ما ينفعك).(صحيح مسلم رقم:5514؟) 

حرص على أحد: جد في نفعه. 6ل تال:ظ حَرِيصٌ ڪڪ بِالْمُؤْصيِينَ 
روو تحير € (العوية:م) 

فلم نركب: راب (ض) رَينّا ورَييّة: جعله شاكا. 

وقي الحديث: د ع ما يريبك إلى ما لا يريبك).(سنن الترمذي» رقم:۸٠١٠)‏ 

أراق عل ا كا 

أراب فلانا: أقلقه» وأزعجه. قال البي صلى الله عليه وسلم في فاطمة: (يريبئ ما 
أ ر اھا ارمح اهاري رقي ناه 

ارتاب فيه وبه: ت کال مال: رابت قور فهر (العوبة: ه) 

ارات ee‏ ا 
a‏ :لك ت فيه( (لبعر: »» وکال تعال: لا یرال یھ اذى بوا 

اهر 


(العوبة: »)٠١١‏ و ٣‏ ا :3# قرف ری ھر يترد دوت 4 (الوبة: (4o:‏ 


ت 
ت 
٠‏ 


فيد قدا 
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تھم: هَامَ (ض) هَيمًا ومَيْمانا فهو هائم: تحير وقلق. تال( ألركَرَأَتُمَ فى 
كل وَادِيَهِيِمُونَ © (الشعراء: )»»٠‏ 
الإعراب: 

ما تعيي: ما: موصولة. تعيي العقول: صلته. والموصول مع صلته جحرور للجار» 
والظرف متعلق بالفعل. 

حرصا )١(‏ مفعول له» لأحل حرصه علينا. (۲) حال. حال كونه حريصا علينا. 

علينا: حذف المضاف بعد (على): أي على هدايتنا. 

م: سكنت الميم للجازمة ()» وسقطت الياء -حرف العلة- لالتقاء الساكنين. 
الشرح: 

لمعن :لم يكلفنا البي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشاقة» حي فيم ونتحير 
عقولنا: كيف نقوم ها؟ (والجسد بدور ضعيف). فعرض علينا أحكاما يسيرة. 
ليست في الشريعة الإسلامية أحكام شاقة: 

من الأمثلة على التيسير في الشريعة الإسلامية ما يلي: وضعت الأحكام الشاقة عن 
أمة محمد صلى الله عليه وسلمء نحو: عدم صحة الصلاة إلا في المسجد» وحرمة الغنيمة» 
وإخراج ربع المال في الزكاة» وحرمة الإبل والشحم» وقرض الثوب للنجاسة» فليس شيء 
من هذه الأحكام الشاقة في شريعتنا. كما لم يكن التيمم مباحا لهم» وكانت عقوبة القتل 

في اليهود القصاص حتما. ويجوز لهذه الأمة أداء الدية والعفو. وكانت توبتهم القتلء 

وتوبتنا أيسر» وحرم عليهم العمل يوم السبت 

وتفاصيل الأمور المذكورة أعلاه في كتب الأحاديث وشروحها. 

وة المترويةة المشهور: فلت على الا لاء سك بي ر ع ر دوم 

وقي صحيح البخاري: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول» ويقول: كان إذا 


أصاب توب أحدهم فرضه)).(صحيح البخحاري»رقم:٠‏ ۲۲باب البول عند سباطة قوم). 


صر 


تال ووا إل بار يڪ افوا انش کر («بعر» ٠‏ ول مَل وضع 
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هرا هروا لحلل الق ڪات يهر (الأعراف: + 

في بي إسرائيل إذا أذنب أصبح على بابه مكتوبا: أذنب كذا وكذا). رشعب الإمان 
رقم:117557) 

رفع العذاب العام عن الأمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «سألت الله أن لا يهلك أمي بالسنة» فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمى بالغرق 
فأعطانيها)).«صحيح مسلى رقم: ۰ ۲۸۹) 

وعقد العلماء في كتب السيرة أبوابا مستقلة سردوا فيها التسهيلات والنعم الي 
نالتها الأمة ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. 


وي الحديث: (بعثت بالخحنيفية السمحة).(مسند خمد رقم:۲۲۲۹۱). اک سات 
بشريعة فيها التو حيد الخالص والتيسير. 

وقي حديث آخحر: ( لقد تر كتكم على مثل امحجة البيضاء ليلها ومارها سواء).(سنن 
ا ماجه» رقم:ه) 


ليلها وغارها سواء: أي لما الأحر في الراحة والمشقة. ووردت عدة أحاديث بأن 
الأنسنان له الأخر فق ال ن صوص عمال كثيرة. 

أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فأوصاهما وقال: 
اليسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا).(صحيح البخاري رقم:۳۰۳۸) 

ومن حصائص الشريعة المحمدية آنا تنصف بالعزائم بجانب الرحص» فمثلا من لم 
يستطع الصوم فعليه عدة من أيام أخرء أو فدية من طعام. وقس عليه أحكام المسافر. 
ويدخل فيه كافة الأحكام والمسائل الى ذكرها الفقهاء في قاعدة «المشقة تحلب التيسير)» 
و(الأمر إذا ضاق اتسع)» وما في معناه من القواعد. رراحع: الأشباه 2577/1١‏ 43؟) 
معنى آخر للت 

قال بعض الشراح: المراد في البيت المعجزات» أي لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم 
من المعجزات ما يعجز عن إدراكها البشرء وإلا لفات هدف المعجزات. وعلى هذا المعئ 
البيت موافق لما سبقه: أي لو كانت معجزاته كلها على الدرجة العليا وفق مرتبته السامية» 
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قوله د رتا سا او ا وقوله تَحَال: 


2 


د جڪ رر سول من اک زير ڪه اعرف عنس حرص ميڪ ب المؤيزي 


روف دحم 4 (لعربة: ۰ وقوله صا ویم عن ر اص رش ر وا لعل ال ڪات 


هر 4 (الأعراف: »)٠١۷‏ وقوله َال مروَعَلِمَ أدفِكُرْصَعَنًَ 4 (الأنفال: 55) 


وفي الحديث: «بعثت بالحنيفية. ..).(مسند أحمد؛ رقم:۲۲۲۹۱) 


وفي حديث آخر: القد تركتكم على مثل البيضاء. ..).(سنن ابن ماحه» رقم:ه) 
ولك امه ا 
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رهم 


£ هل 2 o 20 so‏ ر ور م2 
اعیی الورى فهم معناه فليس یری N‏ 
ف اقرب والبعد فيه غير مُنفجم 





ل ع ا 
ناره. 

وَرَى القيح: أفسد القيح الجوف. 

وفي الحديث: «لأن بمتليء جوف أحدكم قحا حَنَّى يريه حبر لَه من أن يمتلئ 
شعر). (سنن ابن ماجه»رقم: 0٠710/5»باب‏ ما كره من الشعر). 

وري (س) يُورَى الزند وريًا: حرجت ناره. 

تُوارَى: استتر» فَالَمضَاكء يورك من الوم 4 (البحل: .ه) 

قال البي صلى الله عليه وسلم: «ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي 
ولبلال طعام يأكله ذات كبد إلا شيء يواريه إبط بلال).(ستن الترمذي رقم:۷۲٤۲)‏ 

ور عن فلانٍ: دفع عله ور عن الشيء: 26 ول غيره. 

التورية: إرادة المعيئ البعيد معرضا عن المعى القريب» دَالَتَالَقَقَالَ إِقْ سَقيئرٌ 4 
(الصافات: 85)» أراد إبراهيم محزون القلب بسبب شر كهم» أي مترعجا من أصنامهم. 

الورى: المخلوق» النوع البشري. 

تدل مادة (وري) على الاستتار» ورى: (ض) ما استتر في الزند من النار. 

الورّى: المخلوق» يستر المخلوق بوجوده الأرض» وكذا بزراعته وغرسه وأبنيته. 
التورية: يستتر فيها المعن الظاهر. 

فهم: فهِمّ (س) فهما: عقل. فهم الرحل: صار ذا عقل. 
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فهّم: الام كه أن يفهم» تًا لتَال:#8 فقه متها سا سليمن © (الأنبياء: ۷۹( 

ليس: قيل: أصله: لا إيس» أي: لا موجحود» وحذفت الألف والهمزة لكثرة 
الاستعمال» فصار (ليس). ولا يستعمل إلا ماضياء وليس له صيغ المضارع. وتدخل 
(ليس) على الحملة الاسمية» فترفع الاسم وتنصب الخبر» نحو: ليس زيد جالسا. ولا يجوز 
تقدم خبرهاء فلا يقال: ليس جالسا زيد. 

وقد نان للاستثناءء نحو: جاءن القوم ليس زيدا. وحينذ اسمها مضمر وخبرها 
منصوب» ولا تستعمل في معئ الاستثناء إلا مفردة» وإن كان المستثئ جمعاء نحو: حضر 
الظلاتةة ليس التأخرية. و لل تقول مرا 

فإن دحلت (ليس) على الحملة الفعلية أو المبتدإ كان اسمها ضمير الشأن» والجملة 
بعدها في محل نصب خبرا ها. نحو: ليس يقوم زيد. وليس زيد يقوم» فضمير الشأن في 
المثالين اسمهاء وهو مرفوع» وقد دحلت (ليس) في البيت على الفعل. 

يُرى: رأى يَرَى رأيا ورؤية: أبصر. فإن كانت الرؤية بصرية اقتضت مفعولا 
لان نون و ا OT‏ وان كانت علمية الفظييف انر لوق عوبر امف نين غالما. 
طريفة: 

كان شيخ مشايخنا مولانا عبد الحنان من "تاحك" يقول: كان الشيخ مولانا مروت 
فة آل قل باغتار السات ان اليك ورمضان. وذات رة قال هلاي العلماء 
يجهلون حي كتاب «اشرح مئة عامل)» فقد جاء فيه: الرؤية تطلق على الرؤية القلبية» 
فقوله صلی الله عليه وسلم: ااصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)» المراد فيه الرؤية القلبية 
والحساب. قال شيخنا: فقلت: يا شيخ» أ ليس ورد في شرح مئة عامل أيضًا أن الرؤية إذا 
تعدت إلى مفعول واحد كانت بصرية» وإذا تعدت إلى مفعولين كانت قلبية» وقوله: 
صوموا لرؤيته: تعدت فيه إلى مفعول واحد. 

للقرب: قرب (س) اا ورانا :نا" هة ,وال 
(الإسراء:؟۳) 

ذف رفم الف وك دنا 

القربان: كل ما بقرت ءال اش عر وجل شن ذبيحة وغيرهاء 
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\ 
E 
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اا4 (المائدة: ۷؟) 

القراب: غمد السيف» الغلاف» ج: قرّب» و وأقربة » مزود من الحلد. 

والبعد: بعد (س) بعد (ك) ا ك قوفي و هلت ولد ال # ڪا 
مود 4 (هود: ۰)٠١‏ قَالَ قمال: ألا بعد لاد (هود: 1( 

بْعَد: نحاه» وتنحى» وف الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب 
المذهب أبعد). (سنن أبي داودء رقم:١)‏ 

البعد: اتساع المسافة» المسافة» ج: أبعاد. 

غير بعيد: قليلء قال تعال:# تیک 2 عير بييي © (السل:») 
ا نع مب م إلا بالإضافة إلى غيرهاء فهو منصوب 
حينئذ» نحو: بعد الصلاة» وقد يحذف المضاف إليه ويكون منوياء فيبى على الضم» نحو 
قوله يَاكط يمرن ل وین بعد ) (الروم: :) 

فإن كان المضاف إليه محذوفا ونسيا منسيا كان معرباء نحو: رب قبل خير من بعدٍ. 

منفجم: فم (ف.س) فحمًا وفحوما: فيكف فَحُمَّ (ك) ا سنوت اكتيزاء 

أَفحَم: منعه» وأسكت الخصم» قالت عائشة رضي ي الله عنها: اافاستقبلتهاء فلم ألبث 
أن أفحمتها).(سنن النسائي» رقم: ٤٦‏ ۳۸) أي ا ت بعد برف 

فحّم: جعله فحما بالإحراق» الفحم: ما تخلف من إحراق الخشب من الأعواد. 
الإعراب: 

أعبى الورى فهم: 

اک فعل» الورى: مفعول مقدم» فهم: فاعل. 

الورى: اللام للاستغراق» أي: جميع الخلق. 

فليس: الفاء فصيحة» والتقدير: إذا عجز المخلوق عن فهم معناه فليس يرى. 

ليس يرى للقرب: 

ليس: فعل ناقص» اهمها ضمير الشأن» يرى للقلب: الجملة خبر. 

يرى للقلب: إن كانت الرؤية بصرية فنائب فاعله: أحد» مقدر قبل (غير)» وهو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة AY‏ الفصل الثالث 
مضاف إلى (منفحم)» والمضاف مع المضاف إليه بدل» والتقدير: فليس يبصر أحد إلا 
ساكت. وإن كانت الرؤية علمية» كان (أحد) نائب فاعل مقدراء و(منفحم) مستثى» 
مفعول به» والتقدير: فلا يعلم أحد إلا ساكتا. والمستئئ على الوحهين مفرغ. 

فيه: يتعلق ب (منفحم). 

قاعدة: إذا وقعت (غير) محل (إلا) أعربت إعراب المستثئئ» نحو: ما جاءن القوم غير 
زيد. وأصله: إلا زيد. وحذفت (إلا) وأعرب (غير) إعراها. أو نقول بطريق سهل: غير 
قوم بدل من القوم. 
الشرح: 
لا يسع العقل البشري إدراك كمالاته صلى الله عليه وسلم: 

سبق قوله: 

فان فضل رَسُول الله ليس له چ حَدٌ فيرب عنة ناطق بغر 

ذكر فيه أن اللسان عاجز عن ذكر كمالاته» وذكر في هذا البيت أن العقل هو الآخر 
عاجز عن إدراك كمالاته صلی الله عليه وسلم. 

والمعئ: أعجز فهم كماله وفضله الخلق كلهم» فلا يرى القريب والبعيد إلا ساكتا عن 
بيانه. 
معناه: 

المراد به: كمالاته صلى الله عليه وسلم» مثل: الشفقة» والرحمة» والوفاء بالعهد» 
والأمانة» والصدق» والحود» والسخاء» والعلوم» والمعارف» ولين الكلام» وحسن العملء 
وحسن المعاشرة» وخصائص وميزات لا تحصى ولا تعد. 

للقرب والبعد: مصدر .ععن الصفة المشبهة بالفعل: القريب والبعيد. 

)١(‏ المراد به قرب الزمان وبعده»أي يعجز عنه الناس كلهم» سواء كانوا في عهده أو 
بعده. 

(۲) المراد به القرب والبعد مكانا. 

(۳) المراد به القرب والبعد مكانة ومئزلة. 

رححه بعض الشراح» قالوا: إن جرد القرب سسا ليس مما يعتز به» فكم من رحل جاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة <A“‏ الفصل الثالث 
بعد عهد البي صلى الله عليه وسلم ولكنه قريب من البي صلى الله عليه وسلم عا عمل من 
الصالحات. 

ويحظى الصحابة رضي الله عنهم بالقرب مكانا وبالقرب مثزلة كليهما. 

فالصحابة ومن بعدهم لم يسعهم إدراك كمالات البي صلى الله عليه وسلم وفضائله 
عن عجره و حسره عنه. 

منفحم: فيه مبالغة» اق لتر المعيئ َم يكيو وأمسكوا عن وصفه؛ بل يكثر الشعراء 
وأصحاب السيرة من وصفه إلا امم اا عن عجزهم عنه في هاية الم ولذا أطلق 
او 

وله الحمد أو لا وآخخرًا. 


262/6 2 2 2/6 2/6 E 2/6 E E E E EE A E A E A 
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1 صغيرة ون ارف من أَمَم 





كالشمس: سمس (ن) اليوم شموسا:(١)‏ قويت خمسه. (۲) أضاءت. 

شمس فلان: استعصى. 

في الحديث: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأهًا أذناب خيل شمس). (صحيح مسل 
E‏ 

وا ا ن ا ی 

الشمس: (١)كوكب‏ ماري مضيء لجميع العالم. (۲) النَّجْم الرئيس الذي دور 
ECE Oo ga N e‏ 
أرضية. 

اللام الشمسية: هي لام المعرفة إذا أدغمت فيما بعدها من الحروف وهي النّاء 
الاو و ها إل السا ان بوالثوة دوم عداها ك وفك رة 

الصور الشمسية: الصورة.(25010). 

تَظهّرٌ: ظَهَرّوف) اا و )ندا و على تان كال هرا اد ف ا 
وَاَلسَحَرِ ‏ (الروم: ١4؟)‏ 

(۲) اطلع عليه وَالَ الا إن إن هروا عر 4 (الكيف:.٠)‏ 

ومارح عَلِيَهَا يَظْهَرُونَ © (الزخرف: 0) 


طهر عَلَى عَذرو: غلبه. اتال[ کیک وان بظھروا ڪر لا ربوأ سڪ 
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ظَهِرَ (س) ظهَرًا: أصابه وجع الظهر. 

ا اا (۱) أبداه» وأوضحه. (۲) أطلعه عليه. وَالَيكَاك, فكلا يظهرٌ عل عَيَِودِ 
1 (الين: ۲۹) 

أظهَرَ القومٌُ: دحلوا في الظهيرة» ,َلَسَالءلمَمْبَحَنَ 8 ڪين مَس ون 
يحون © وله أَلْحَمْدُ في لسوت وَالْْرْضِ عضي رين تظهروت 40 (الروم) 

طاقر REN‏ اعدف على لاني 

ظَاهرَ اة قال ها انث علي كظهر آمي» َالَتكَال: 9 2 هروب منک من 
سَابِهم © (المجادلة: ) 

تَظَاهر: )١(‏ تعاون» اتال الوا سِحَرَانِ طهر © (القصص: ۸) 

(۲) احتماع الناس لتحقيق مصلحة من المصالح؛ والخروج بالمسيرات. 

العينين: سبق تحقيق (العين) في البيت رقم: (۲۳). 

صغيرة: صَّعَرَ (ن) صَّعْرا: سنه أقل من سنه. صَعْرَ (ك) صِعّْرًا: )١(‏ قل عمره. 
(؟)قل حجمه. صَعْرَ (ك) صعَارًا: رضي بالذل والضعة. 

صاغر (ج) صغرة» وصاغرون: الذليل» والوضيع. لمال حى يُعَطوأ اجرب 


عن د ير بير وه صلغرورت % (العوية: ٩‏ قا ES‏ 1 امو تار عند اللہ # 
(الأنعام: (f‏ 


تَصَّاغرَ: سلك مسلك الصغار» استصغر: )١(‏ عده صغيرا. (؟)طلب الصغير اكتفاء 


تكل: کل: (ض) كلولا وكلالة: تعب» و ضعف. کال فلانا: ألبسه اچ 

كلالة: )١(‏ من ليس له ولد ولا والد» من ليس له فروع ولا أصولء (فهو عاجز). 

(۲) من ليس فوقه ولا تحته أحدء وإن كان له كثير من الأطراف يحيطون به» من 
ابن العم وغيرهم. وسبق تحقيق كلمة (كل) في البيت رقم .)١59(‏ 

إكليل: التاج (لأنه يحيط بالرأس). ورد في حديث الاستقساء:«فنظر إلى المدينة وَإِنها 
لفي فا . (صحيح البخاري» رقم 6 

الطرّف: طَرَفَ (ض) طَرْهًا: الْبَصّر طرفا تحرّك جفناه. (ومنه: طرفة عين). ورد في 
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(صحيح البخاري» رقم:ه284) أي ماتوا جميعا. 

في الأدعية المأثورة: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلئ إلى نفسي طرفة عين).(سنن أي 
داود» رقم:١٠05١5)‏ 

طرفهة لطع طف و المال راف حا ل مال كنوك ووب 

طريف: المال الحديد» والتليد/ التالد: مال قلم ورثه عن الآباء والأجداد. أطْرّف: 
)١(‏ آتى بطرفة. (۲) أحسن العمل. 

تطرّف: صار على الطرف. الأطرُوفة: )١(‏ الملحة» و(5) التحفة» (") المستحدث 
المعحجب. 0 أطاريف. 


الطرف: )١١‏ العين. (۲) وهو ق: ابت( :الور وال د َحَال:# قل ای 
5 م لكين أ نَأ اتيك بيه قبن أن تد إِتَكَ طْرَفْكَ © (السسل: 56 وال مال #وعندف 


قبت اصرف عن % (الصافات: 4۸( 
وف الحديث: «فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينعصي الوحي). (صحيح مسلم» رقم: ۱۷۸۰) 


(؟) الناحية» ج: أطراف. قال مال اول يروا آنا تأ الارض ننقصَهَا من أَطَرَافِهَا 4 
(الرعد:١ء)‏ 


مم : 3 (ن) قصد. َلَتكَالَ:8 تعن الي کرام 4 (المائدة: ؟) 

وا ديك" ومن هذا اليف عي يغزونه...)).(صحيح مسلم رقم:۲۸۸۳) 

الأمَم: )١(‏ القرب. (۲) القصد. (") المعتدل. 

الإمام: المقصود والمقتدى. فإن الناس يقصدون الإمام في صلاهم. 

ائتم نه/ تأمم به: اقتدى. وقي الحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به).(صحيح البخاري 
رقم: /58) 
الإعراب: 

كالشمس: -١‏ (هو) كالشمس. مبتدأه حذوف. *- أعى الورى فهم معناه إعياء 
كإعياء الشمس . 7ت معباه كالشمس: 


0 
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وحاصلهما: أن كمالات النبي صلى الله عليه وسلم تعجز الناظر إليها كما تعجز 
الشمس الناظر إليها. 
صغيرة: حال من (تظهر). 
تشبيهه صلى الله عليه وسلم بالشمس: 
تقر لعن ا راد ا أي أن که البى حل اه عله :وسلم بال مين 
إغا يختص يذه الصفة» وليسن المقضوذ التشبيه مطلقا. 
و ها الع قول ابو وا اه کا ی يفيه دوخ بالشهس) غير أن 
قال: 
تقذ المي ر ا قو E‏ کک انر 
فإن الشمس تغرب حين تمسي © و أن البدر ينقصه المسير 
وعلى كل فإن الناظم شبه البي صلى الله عليه وسلم بالشمس» فإن فيها أمرين: 
١‏ -لا يمكن إدراك حقيقة الشمس ولا الإحاطة بكماله. 
؟. إنه يعجز عن إدراك حقيقتها سواء كان قريبا أو بعيداء وهذان الأمران متوفران 
ي البي صلى الله عليه وسلم » فش وال 
وردت الأحاديث بتشبيهه صلى الله عليه وسلم بالشمس في المال: 
كأن اشن بحري في وجههاا.(سنن الترمذي» رقم:۸٤٣۳)‏ 
عن الربيع بنت معوذ قالت: الو رأيته رأيت الشمس طالعة).لمعجم الكبير؛ ؟/074؟/ 


151). 
قال رجل: «وجهه مثل السيف)؟ قال جابر بن سمرة: «لا؛؟ بل كان مثل الشه 


والقمر» و كان مستدیرا). (صحیح مسلم رقم 44١؟)‏ 
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وقي السيرة الحلبية: «عن ابن عباس: لم يقم صلى الله عليه وسلم مع سمس قط إلا 
غلب ضوؤه ضوء الشمس» ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه ضوء السراج).(السيرة 
الحلبية 474/0 ) 

قال الطيي: (سَبَّهَ حريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه 
وسلم» وفيه عكس التشبيه للمبالغة» ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه جعل وجهه 
مقرا ومكانا للشمس).(فتح الباري”/01077) 

؟- ويشبه الدين المحمدي ج بالشمس. 
تتصف الشمس بست صفات: 

-١‏ الإحلاص» "- الطاعة» ”- استمرار العمل» 5- الإحاطة» ه- الإحراق» 
“-الإشراق. 

ودينه صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الصفات الست. وعلينا أن نعمل في ضوئها. 

-١‏ الإخلاص: تعمل الشمس من غير أجرة تتقاضاهاء فعلينا أن نعمل للدين من 
غير أحر. فإن الشميس لو كلما اذام TT‏ لعجزت أموالنا كلها عن أدائها. 

معنا في غير واحد من حطبات الشيخ تمس الحق الأفغاني يقول: إن الشمس ترسل 
ن وها 135و كذا :من القذر ‏ وتوقر .لكذا و كذا من الب التورع لو :ذهينا سب 
فاتورته لكان كذا وكذا من المال مقابل كل وحدة (]نم[])» وعليه كانت فاتورة يوم 
واحد كذا وكذاء ثم كم يجب على الفرد منها؟ 

وتفيد الدراسات بأن ضوء ساعة واحدة من أضواء الشمس يعدل ضوء العالم كله 
على مدار سنة واحدة. 

9ت الطاعةة: تار الس .بها يوم ب وان اله لا الان يد ا 
لْقَمَرَوَلَا الل سای التھار وکل في فل شحو © ٠٠.‏ 

وقي الحديث: الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). (المعجم الكبير للطبراني ۱۷۰/۱۸ /5/1. 
المصنف لعبد الرزاق ۳۸۲/۲» وجاء معناه في سنن أبي داود» رقم: ۱۷٠۷‏ في باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق) 

؟- استمرار العمل» فلا تفتر عن العمل طوال السنة» ولا تترحص» وعليه فلا 
رخصة للناشطين في العمل الديئ. 


أن 8 


4 
ددر 
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-٤‏ الإحاطة: عمل الشمس يحيط بالعالم كله» وعلينا أن نحمل الدين ونشاطه إلى 


العالم كله. 

- الإحراق: عمل الدين يُحرق قط فل جا لق ق الليال» 
(الإسراء: »)۸١‏ وقالتمال: بل نقذ ف پال عل ا (الأنبياء: 406 وَل تَسَال:#8 فاص يما 
ومر 4 (الحجر: :) 

الصدع: إن الباطل ينكسر كما تنكسر الزجاج إذا ضربت بالخشبة. 

قال "الشاعر الأرذئ: 


مت کن ےی چ عل ورن نوب كز لوا 
حاء الحق وزهق الباطل بي إن الباطل كان زهوقا 
(زهق مرقس» وزهق مى. ذهب بطرس» وتلاشى لوقا. جاء الحق وزهق 
--- الباطل كان زهوقا) 
- الإشراق: نضيء العام بالدين ونطرد ظلماته كما تنير الشمس بضوئها العا 
0 ظلماته. 
وردت الأحاديث الكثيرة الى تفيد أن الصحابة رضي الله عنهم اندفعوا وهم 
يصفون البي صلى الله عليه وسلم- إلى تشبيهه بالقمر» وأما الناظم فاختار تشبيهه 
بالشمس» وذلك لأمرين: 
-١‏ نور الشمس أتم؛ فإن نور القمر مستفاد من نور الشمس. 
؟- ما ذكر من الصفات في الشمس يخلو منه القمر» ونظرا إلى هذه الصفات شبهه 
الع 
يقول الشاعر الأردي: 
پاتا ے تيه د يناي کیا انضاف سے ٭ السك مر پر دار ئيل حر تكاج روصاف ے 
(هل من العدل أن نشبهه بالقمر؛ فإن وجه القمر به وصمة» وأما وجه سيدنا فلا 
يشينه شيء). 
من بعد/ من أ 
ا اك وال سيو لي 
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-١‏ القرب فرضاء أي هب أن أحدا ارتفع حي دنا من الشمسء م يستطع 
إدراكها. والبعد حقيقي. 
-١‏ إن الشمس تبعد عند الطلوع والغروب» فهو المراد بالبعد» وتدنو في غيرها من 
الأوقات. 
انتهى» ولله الحمد في البدء والتمام. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لد الفصل الثالث 





يدرك: درك لا يسيمل هه القعل ارد 
تعريف الإدراك: 

الإدراك: )١(‏ تصور الشيء. ويعبر عنه المناطقة بقوهم: حضور الصورة عند النفس 
لناطقة. (۲) الإحاطة بحوانب الشيء قال تتال. طقال أَحِحَبُ موئ إِنَا لَمُدَرَوْنَ 4 
(الشعراء: »)3١‏ وَقَالَ مال # ً5 تَدَركه اضر 4 (الأنعام: +0 (۳) النظر إلى حقيقة الشيء» أي 
بحرد تصوره» دون الحكم عليه بإثبات أو نفي» فإذا حكم عليه بشيء كان تصديقا. 
(التعريفات» ص ۸) 
درجات العلم: 

لحصول العلم مراتب ودرجات: )١(‏ الشعورء (5) الإدراك» (9) الحفظ, 
(5)التذكرء (5) الذكرء (5) الفهم» (۷) الفقه» (۸) اليقين وغيره. 

أدرَكَ الشيء: نضح بلغ هايته. أدرَكَ الضبى : بلغ الحلم. 

أدركَ الشيءَ: حصله وناله» وأمسكه. ك0 مَنَال, اانا توأ دوك الْمَوَث ولو كر 
في درو ده (النساء: ۷۸) 

وقي الحديث: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاثه)).(صحيح البخاري» رقم:55ه) 

أدرك المعين : وعاه. 

الدرّك: )١(‏ التبعة» (۲)الضرر» لالطالا تف درک وَل سی 4 (ل: ۷( 
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و os gn‏ علي OE FR O‏ إن Sal NEE‏ 
د رکا له في حاجته). (صحيح البخاري» رقم:۷۲۰٠)‏ 

ضمان الدرك: (؟) ضمان الضررء تقول: اشتر هذا الشيء» وما لحقك من درك 
فعليّ خلاصه. (*) أسفل الشيءء» الغور» نحو: درك البحرء )٤(‏ الطبقء مَالَتَاك:8 إن 
لْمَتفِقِينَ في أَلدَرَكٍ لْأَسَعَلٍ مِنَ ألثَارِ © (الساء: )٠‏ 

ملحوظة: «الدَرَك) فيه لغتان: فتح الراء وتسكينها. 

حقيقته: حق (ض) حقا وحقوقا: :)١(‏ ثبت وصح. قالتمال:# وق 
لْكفرِينَ 4 (يس:.) 

(۲) وحبء يقال: يحق عليك أن تدرس. ومنه قول موسى عليه السلام: فَالَتَنَا 


إحقيق ع أن لا اہ إل أطي 4 (الأعراف: )٠١‏ 
حق إن ) الا ا تكد مه( انه ر حتفت انفد A‏ 


ع 


و سامح 
لل 


حقّ له: لزمه؛ الَا :8 ذا آلا سمت © وات ليها و 2 حَقَتَ ©4 (الانشقاق) 


(1) من أسماء الله تعالى: كَل يالل شع أله ْمَك لى (ط: ») 
(۲) ما لا شك فيه؛ قال مال ¥ ذلِكَ اموي الكى درن ۳۹( 

(؟) ما يوافق الواقع» والصادق» كَالَيَاك:8 إن هلدا لهو القصص الق (العمران:») 
إيضاح الحقيقة: 

الحقيقة: على فعيلة من (حق الشيء). وليست التاء للتأنيث؛ بل للنقل من الوصفية 
إلى الامعية. 

والمعين: ما به الشيء هو الحقيقة. فالوصف الذي يمكن تصور الشيء بدونه» م يكن 
داحلا في حقيقته» نحو حقيقة الإنسان: الحيوان الناطق» وأما الضاحك والكاتب فغير 
داحلين في حقيقته. 

معن الحقيقة اللغوية: استعمال اللفظ فيما وضع له. ويقابله المحاز اللغوي» نحو 
إطلاق الأسد على الحيوان المفترس حقيقة» وعلى الرحل الشجاع محاز. 
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تقسيم آخر للحقيقة واجاز: الحقيقة العقلية واجاز العقلي. فالحقيقة العقلية: نسبة 
الشيء إلى ما هو له. وابحاز العقلي: نسبة الشيء إلى غير ما هو له. مثال الحقيقة العقلية: 
أنبت الله البقل. ومثال الجاز العقلي: أنبت الربيع البقل. 

فوم: سبق حقيق (قام) في البيت رقم: ۲۷. 

القوم لغة: القوم )١(‏ اسم جمع» (واسم الجمع: ما دل على أكثر من اثنين» وليس له 
مفرد لفظا ولا مععن). (۲) جمع. ولیس له مفرد من لفظه. (؟) جمع مفرده (قائم). نحو 
زائر يجمع على (زور)» والصائم يجمع على (صوم). 

القوم: يذكر ويؤنثء كَل تَال8 كدب بوه مك وکو لق (لأنعام: ٠‏ 

وم ال. ددبت وم نوي الل كر ري 

قاعدة: كل جمع لا مفرد له من لفظه» إذا أطلق على الإنسان ذكر وأنث» نحو: 
قوم» ورهطء ونفر. فتصغير (قوم) قويم, ولا يلحقه التاء. نحو: رُهيط و ثفير. 

معن القوم: القوم حاص بالرجال؛ لأنهم قائمون على الأمورء لمال لا يَشَخَرَ 


-ه ے 0 204 
ر 9ر س »و 2> ۲ 
٠٠‏ 


وم 2ن قوير عَم أن يِكووا حا مر رلا نس من لسا 4 (الحجرات: )1١‏ 

وقي الحديث: (إن أنساني الشيطان شيعا من صلات فليسبح القوم» وليصفق النساء). 
(سنن أبي داود» رقم ٤:‏ ۲۱۷) 

وقال زهير: 

وما أدري» وسوف إخال أدري © أقوم آل حصن أم نساء 
(ديوان زهير بن أبي سلمی» ص .)١ ٤‏ 

نيام: نام (ف) نوما ونياما: رقد» نائم» ج: نيام. نام الشيء: سحا 

النوم: حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ. 
درجات النوم: 

اك الوسر إذا ”طرفت العين:. 

؟- النعاس: ما ظهر أثره في الرأس» وبدأ يهتز. 

*- النوم: ما يرقد فيه القلب والدماغ. 

5 - الرقاد: النوم الطويل. 
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N eya NNE aE UE فب الك‎ 

تسلوا: سلا (ن) سلوا وسلوان: نسیه» وانکشف همه» وطابت نفسه بعد فراقه. 

ماق و 

يقول أهل العلم: مادة (سلو) تدل على طيب النفس» ويتضح ذلك بالنظر إلى ما 
ا 

أسلى فلانا: كشف هه عنه. انسلى القوم: انكشف همهم. 

سلوانة: من معانيه: كل ما يكشف الهم. 

بالحلم: حلم (ن) حُلما وخُلمًا: رأى في تومه رُؤْيا. 

حلم الصبي: أدرك وبلغ مبلغ الرجال. حَلِمّ (س) حَلمًا الجلد: وقع فيه دود فتثقب 
وفسك. 

حلم زف لا ان رر اا برام ك ملع ارجا ر اضيب بال جا 

تحلم: تكلف الحلم وَادّعى الرَليًا كاذبًا. 

وقي الحديث: «من محلم م يره كلف أن يعقد بين شعيرتين).(صحيح البخاري» 


رقم: ٤۰۷‏ ۲) 
الحلم/ الحلم: )١(‏ ما يراه النائم في نومه» ج: أحلام» قالتال:# انوا صقت 
حر و( البلوغ مبلغ الرجال» َالََالَ: موادا بلع الاطل نكر ل4 

(النور: 9ه) 
الجلم: (۱) التأن» ج أحلام قالًال.# رنه بشع لیر (الصافات: 0( )( 


4 > 


العقل» قال :م تامحلم ردهندا ) (الطور: ٠۲‏ 

وني الحديث: اليليئ منكم أولو الأحلام والنهى).(صحيح مسل رقم:؟؟؛) 
الشرح: 

كيف يدرك: 

)١(‏ الاستفهام للإنكار والاستبعادء أي لا يسع أحدا إدراك كمالاته صلى الله عليه 
وله ا 

(۲) للتعجبء والمعئ: الإنسان غافل» فكيف يدرك كمالاته صلی لله عليه وسلم. 
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في الدنيا: 

فيك ا المومنين الت وراه التصيرة اق ااج يبر کن کا فا الي 
صلى الله عليه وسلم السامية وكمالاته العالية. كما لا يمكن رؤية الباري سبحانه وتعالى 
في الدنيا بالعيون الضعيفةء إلا أن المؤمنين يتمتعون ها في الآخرة. 

حقيقته: 

قال الناظم: حقيقته» ولم يقل: ماهيته؛ لأن كلمة الماهية تدل على المحانسة» (أي 
الناس من جنس واحد)» وكلمة الحقيقة فيها إشارة إلى أنه بلغ من المكانة العالية ما يجعل 
نوعا غير نوع الإنسان» يقول ا 

فإن تفق الأنام وأنت منهم يي فإن المسك بعض دم الغزال 

القوم: وإن كان خاصا بالرجال إلا أنه يشمل النساء تبعا للرحال» فالمراد به الخلق 
نيام: )١(‏ الغافلون» وهذا المعيى واضح. 
وقيد (النيام) اتفاقي لا احترازي» أي ليس المعين أن العقلاء يدركون مكانة الرسول 
صلى الله عليه و سلم» وإنما قال: (نيام) لأن الناس غافلون في الغالب» يقول علي رضي 
الله عنه: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا).(الفوائد المجموعة للش و كان )٠٠٠١/١‏ 

وفيه إشارة أيضا إلى أن العاقل عتزلة الغافل في الوصول إلى مكانة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. يقول العلامة البنوري رحمه الله: «اشتهر على الألسنة أن الولي لا يعرفه إلا 
الولى)» قلت: (البى لايعرفه إلا البى). 

وكيف يدرك: 

وقي بعض النسخ: فكيف يدركء فالبيت مفرع على معن البيت الأول» وتعليل له 
بأن سبب عدم إدراك مكانة البي صلى الله عليه وسلم هو ما يلي. 
معنى البيت: 

)١(‏ نعجز عن الوصول إلى كمالات الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحقيقية وَإنما 
ندرك ما ظهر من مناقبه وصفاته» ونكتفي بذكرهاء وذلك لأن عقولنا قاصرة ناقصة» 
وذلك مثل رحل يعجز عن رؤية حبيبه في اليقظة» فيتمئ رؤيته في المنام على أقل تقدير. 
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والحاصل أننا نيام عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومثل ما ظهر من 
كمالاته وفضائله مثل الرؤياء فما نذكره لا يعدو أن يكون رؤيا. 

عجز بعض الشعراء عن رؤية حبيبه في اليقظة فتمئئ أن يراه في المنام» فأرق» فانقطع 
حبل رجائه؛ لأن الرؤيا لا تتحقق إلا في النوم. 

يقول:الشاعي الأرتدي: 

ند کی فرذت م كها ی ےآ ےک تم ا خواب يل وک كا آسرا ی جما ر 

(لقد أقسم النوم أن يزورني حن عند فراق الحبيب» فانقطع حبل رجاء رؤيته في 
المنام أيضا). 

(۲) لا يخاطب البيت المؤمنين الصادقين» بل الأعداءء والمعن حينئذ: هؤلاء يعجزون 
عن إدراك صفات البي - صلى الله عليه وسلم- السامية» فيتخيلون أشياء» ويلبسوفا 
لباس الحقيقة» ويعترضون ياء وأقرب مثال على ذلك الزواج بأكثر من امرأة» فقد تزوج 
البي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة امرأة» وكان في عصمته 9/زوجات في آن واحد» 
وعية ا ا :ونس كمه وان رام .من اد مال ا 
الشهوة» واعتبروه حقيقة فاعترضوا به عليه صلى الله عليه وسلم. 

فخاطبهم الناظم رحمه الله» وقال: الذين يعجزون عن إدراك كمالاته صلى الله عليه 
وسلم أمثال المستشرقين مثلهم كمثل رحل يعجز عن إدراك حقيقة الشيء» ومبلغه التخيل 
والأوهام الحردة. فتخيلوا أشياء اعترضوا يما على النبي صلى الله عليه وسلم فالمخاطب 
هذا البيت المستشرقون وأذناهم. 

بالحلم: 
إيراد على «الخلم) والجواب عنه: 

يقول البعض: الحلم يطلق على الاحتلام» فلا يليق إيراده في وصف النبي صلى الله 
عله وسك؟ 

الجواب: )١(‏ هذا غير وارد» لأن )١(‏ الحلم: يطلق على جرد الرؤية في المنام. ولا 
يدل على الاحتلام» وأما إذا قلنا: حلم لصي دل على ذلك. فمثلا ل ا کر 
معناه: ما كان منْهًا ملتبسا مضطربا يصعب تأويله. 
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(۲) لو سلمنا أن الحلم يطلق على الاحتلام» فإنه لم يرد ذلك؛ لأن ال معن اللغوي قد 
يكون مهجوراء ف (بلغ) معناه وصّلء وإذا قلنا: (بلغ الصبي) كان المعن اللغوي 
مهجوراء ودل على البلوغ مبلغ الرحال. والمراد في البيت ما يراه النائم في النوم. 
أمثلة على هجر المعنى اللغوي: 

وردت النصوص الشرعية والكلام العادي بكثير من الجمل الي لا يراعى فيها المع 
اللغوي» و إليكم بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ «فداك أبي وأمي): فلا يحمل أحد هذه الحملة على التضحية بالأب والأم. وإنما 
هي كناية عن بالغ الرضى» وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لسعدبن أبي 
وقاص» ويوم الأحزاب للزبير بن العوام: «فداك أبي وأمي). ولم يكن أبواه صلى الله عليه 
وسلم على قيد الحياة يومئذ. (راحع: صحيح البخاري» رقم: ۳۷۲٠١‏ و3184) 

-١‏ كَلتَاكَ:#8 وكوب ربا (س +)» فالكواعب: هي البنات الناشزات ثديهن. 
والمعيئ اللغوي مهجور هنا فيما يبدو. والمراد به الشابات. ويؤيده كلمة أحرى ف الآية 
(أتراب)» فإن معناه اللغوي كذلك مهجورء فالترب: من يلعب معك في التراب. وليس 
مرادا في الآية» وإنما المراد به من يساويك في السن سواء لعب معك في التراب أو لم 

-٠‏ قال عبد الله بن عباس وهو يصف التوحه إلى (مئ) في حجة الوداع: «وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام).(صحيح البخاري» رقم:5/) أي دنوت من الرؤية في المنام» وليس 
لعن اللغوي مرادا في الحديث» وإنما كى عن دنوه من بلوغه مبلغ الرحال). 

4- ورد في وجوب غسل الجمعة في بدء الإسلام» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: اغسل يوم الجمعة واجحب على كل محتلم)).(صحيح البخاري رقم۸۷۹) أي يجب على كل 
من بلغ مبلغ الرجحال. وليس امحتلم معن ذي الاحتلام. فإن الغسل واجب عليه لأجل 
الاحتلام وإن لم يدحل عليه يوم الجمعة. 

ه- كلمات الزجر والتوبيخ معناها اللغوي مهجورء قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعائشة: اتربت بمينك). روى البخاري في صحيحه قصتين في ذلك: )١(‏ قصة عائشة 
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رضي الله عنها. (صحيح البخاري» رقم:55١5).‏ (۲) قصة أم شيلهة رضي الله عنها. (صحيح 
البخاري؛ رقم:10). معناه اللغوي: تلوثت يداك بالتراب أو أصابك الفقر. وهو مهجور. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ومعاذ وأبي ذر: «ثكلتك أمك).(فقدتك 
أمك) 

وقال لصفية رضي الله عنها: «اعقرى حلقى). أي املكلفه ا وأصابك مرض 
الحلقوم» يطلقه العرب للمرأة الشقية والتعسة). 

فهذه الكلمات كلها معناها اللغوي مهجورءوإنما تطلق عند الغضب حينا وعند 
العجب حينا آخر. 

"- تطلق اللغة الأردية كلمة (سر برعتث) معناه: من يعبد رأسه. والمراد به في 
العرف: المشرف والراعي. 

/- كذلك يطلق كلمة (حضرة) ومعناه: الحاضر. ويراد بها في العرف: السيد 

/- معن كلمة (يناير) و كلمة (فبراير) الصنم» والمععى اللغوي مهجور. 
البلاغة: 

قوم نيام/ استعارة تصريحية تبعية. 

غافلين: مشبه» ونيام: مشبه به» وجه الشبه: عدم الإدراك. 

ذكر المشبه به فكانت الاستعارة تصريحية» والاستعارة في المشتق (نيام)» فكانت 


وله الحمد أو لا وآخخرًا. 


E E A E A A A AF A AE EF 
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فمبلغ: بلغ (ن) بلوغا وبلاغ: وصل إلى غايته. 6ال تتال: فلا بَلَعَامَجَمَمَ بوا 4 
(الكهف: )5١‏ 


بلغ الغلام: أدرك. 

بلغ (ك) فصح وحسن بيانه. وقال عمر رضي الله عنه .ممناسبة اخحتيار الخليفة: (ثم 
تكلم أبو بكر« فتكلم أبلغ الناس). (صحيح البخاري» رقم:551؟) 

ورد في قضاء القاضي الحديث الشهير: «فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض). (صحيح البخاري» رقم:/15؟) 

أبلغ: أهاه» مَلَمَنَاكطشُرََلِفَة مَأمَتهُمك (العوية:.) 

بالغ مبالغة: بحاوز الحد. تبالغ: تناهى. 

المبلغ: )١(‏ المقدار من المال. (۲) حد الشيء وهايته ومقداره. الال #دلك 
ملعم من الور (النجم: .") 

وقي الأدعية المأثورة: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا).(سنن الترمذي 
رقم:۳۰۰۲) 

بشر: شر به (ن) بشرا: (۱) فرح» (۲) ساخ الحلد. بشر (س) بشراء (ض) بشرا: 
فرح. وفي معناه: أبشر. وبَشْرَ (ك) بشارة: حسنت صورته. باشر: تولى الأمر» حامع» 
کال تال اسن بیش روه 4 (البقرة: ۸۷( 


E‏ 0 1 3 ود د سس هل ا و ےو اچ م ل 
بشر: اخبره خير مفر ح» َال تال م سرهم ربهم برحمد نه 4 (الوبة: )٠١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٥۰|‏ الفصل الثالث 

البشر: طلاقة الوجه. 

البشرة/ البَشَرُ: ظاهر الجلد وظاهر السطح. ورد في العشر الأول من ذي الحجة: 
افلا يمس من شعره وبشره شيئا)).(صحيح مسلم» رقم:۱۹۷۷) 

ر اا د كرا كان وآ 0 جلد الظاهن. یر ئو ل مثل انات 
مَل شمر لا شرا سوا رم ۰۲۷ ول مال. یما تن من لسر أَحَدا) مرب 


(٦ 


خير: أصله أحير» حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال» وهو اسم تفضيل ولا يثى ولا 


يجمع» وأما قوله يََا.8 وهر عدا لمن الْمَصطمَنَ الْخَمَارِ 4 (ص: ) ف(الأحيار) جمع 
حير وسبق تحقيقه لغة. 
الإعراب: 

العلم: اللام عوض عن المضاف إليه» وتقديره: مبلغ علمهم» أو: علمنا 

فمبلغ العلم: مبتداً. أنه بشر: أن مع امه وخبره خبر للمبتداً. كلهم: الضمير يعود 
على الخلق» وهو جمع معئ» وقد يعود ضمير الجمع إلى المفرد. 
الشرح: 

هذا البيت خلاصة الأبيات العديدة السابقة» سبق أن قال: «أعى الورى فهم 
معناه...)» أي نعجز عن إدراك مكانته صلى الله عليه وسلم الحقيقية» فما علمنا به صلى 
الله عليه وسلم؟ 

وقال في هذا البيت: هو صلى الله عليه وسلم بشر بالنظر إلى ذاته» وخير خلق الله 
تعالى بالنظر إلى صفاته وحصائله. 
بشر: 

فيه رد على النصارى» حيث قال: (بشر) ففيه إشارة إلى أنه إنسان» وليس معبوداء 
كما يصيف الصار ى نونو الك فاد رة أنه هلى الله غلب وشل نف ووسول»«فكيق 
اكتفى بقوله: بشر؟ لأنا نقول: سبق ذكر كونه نبيا ورسولا وسيدا فيما مضىء والمقصود 
هنا بيان ذاته السامية صلى الله عليه و سلم. 
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خير خلق الله كلهم : 

سبق ذكر كونه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وسيد الكونين» وقي الحديث: 
((أنا سيك ولد أدم يوم القيامة)).(صحيح مسلم» رقم COTA:‏ 9 ((أنا أكرم ولد أدم على ريي ولا 
فخر). (سنن الترمذي» رقم:١١7")‏ 
اعتراض على بيت البوصيري هذاء والجواب عنه: 

اعترض بعض التعنتين على بيت قصيدة البردة هذاء وقالوا: هذا ليس من نسج 
البوصيري؛ بل دفع بعض المتأحرين شعورهم بتطرق الغلو إلى عدد من أبيات القصيدة 
فألحقوا هذا البيت ها في غير وحه» وقالوا أيضا: قد ألحق الناس أبياتا أحرى غير هذا 
البيت بالقصيدة. (مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي) 

الجواب: )١(‏ لا يملك هؤلاء على دعواهم دليلا من العقل أو النقل» إن يعون إل 
ی ا > م 0 
لظن ون الظْنّ لا يِعَنى من الي سما © (العجم: 20) و إنما حملهم على الاعتراض على الناظم أنه 
لا يرى رأيهم» ولا يتبع مذهبهم» قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة چ کا ف الط :تنوف الا 

والحق أن هذا الشعر يمثل روح القصيدة؛ فليس الرسول صلى الله عليه وسلم إِلها 
يعبد» ولا نور؛ بل هو بشر. 

(۲) أن هذا البيت في كافة النسخ للة للقصيدة وشروحها ونخميساها وتسبيعاقا. وأقدم 
شرح على القصيدة: ((العمدة ف إعراب البردة)» وهو اا ومن عمل اعد علماء 
القرن الثامن» وتوف البوصيري في هاية القرن السابع عام 5735ه, أي ظهر هذا الشرح 
بعد وفاة الناظم بسنوات قليلة. وهذا الشرح يتضمن هذا البيت» كما عرّت دواوين 
الشغراء العري هذا الت إل :قضنيدة البوذة...واتفق كل من د كره:ق. كتابه عناسية من 
المناسبات على عزوه إليها. 
قضية النور والبشر: 

ذهب آهل السعة :والتحاعة إل آله فلن الله غليةوسلم ليم رد مشر بل, سيد 
النوع البشري. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o۳‏ الفصل الثالث 


(اهونور) يحتمل معنيين: 

)١(‏ أنه بشر بالنظر إلى الذات» ونور بالنظر إلى الصفات. كما أن النور هو الظاهر 
بنفسه والمظهر لغيره» كذلك البي صلى الله عليه وسلم يظهر الدين للناس ويبلغه إياهم. 

والبي صلى الله عليه وسلم -بالنظر إلى هذا المعيى- منار نور للبشرية كلهاء 
واهتدت البشرية في نوره إلى الله تعالى» فهو نور وبشر معا فيما نعتقده. ومن الخطاً وضع 
النور والبشر في خانتين مختلفتين ونفي أحدهما على الإطلاق» وإثبات الآخر. ومثاله مكبر 
الصوت62162م5 10ه.])» فهو بالنظر إلى ذاته حديد» وبالنظر إلى صفاته رافع الصوت 
وا 

(۲) ومن الخطأ حمله على أنه صلى الله عليه وسلم نور مثل الملائكة» ومئرّه عن 
العوارض و الحوادث البشرية؛ لأن بشريته ثابتة بالأدلة القطعية» نوحزها فيما يلي: 
الأدلة: 
الما آنا بسر مَمْلَكُمَ بو © (فصلت: ٠‏ التعبر ب(ثُلّ) يتم به الإعلان 
eg‏ َال اقل هود أَحَنٌ 4 (لإحلاص: 20 ففيه إعلان عن التوحيد. ومثله 
قوله يَالء ل باتكب َد 4 (دكيف: 0٠.‏ يعلن أنه صلى الله عليه وسلم مثل عامة الناس 
في البشرية»نعم يختلف عنهم قي الصفات. 

الأنا بشر أيضا): أي لا أحلو من اللوازم البشرية العامة» وإنما أحتلف عنكم ان الله 
تعالى يوحي إلي» فأنا أسمى منكم منزلة. 


2 


ےم ےر ہم ر > صا صد سس ر ل 
)١(‏ وقالقمال: اقل سبَحَانَرَقَ هل تالا بسا رسوا (السراء: ۳) 


آذ هه بن 


(۳) وکل مال: و مامت م لتاس ان بوم نواد جاه الد یل أن قَالوا أبعت اله بسر 
رسو #(الإسراء: 4( 
)٤(‏ ولال 56لاس ع آنا ان جل نهم © (يونس: ) 
فل بيع أن ای م ار ا و ا 
بشر الرسالة؟ وصرحوا بقوهم: كيف بعث الله بشرا رسولا؟ فكان مبعث عجب 


وحيرة للهم» وكان المشركون على علم بأنه بشر. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة a:‏ الفصل الثالث 


(١‏ َال تال ما اا لايك نھ بيذ انبر کک 4% (المؤمنون: ؛٠)‏ قال الكفار ذلك 
في حق نوح عليه السلام. 

7 کل تال: ايبول ج ڪردکر قن ڪر رلڪ (الأعرفد + 
وهذه الآية أيضا تشير إلى عجب الكفار من أن يبعث بشر رسولا. 

(۷) عن ابن مسعود مرفوعا: (إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
فذكرون). (صحيح البخاري» رقم:١40)‏ 

(۸) قال البي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب 
البشر). (صحيح مسلم؛ رقم:١50١5)‏ 

(9) ذكر غير واحد من الصحابة وهم يحدثون عنه صلى الله عليه وسلم في 
بدامتنائق كقيرة أنه وان زنكو ا واا س شافكنة ما كان وون الله صل ابن 
عليه وسلم يعمل ف بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه.(مسند أحمد رقم: 55194) 

)٠١(‏ اتفق العلماء والفقهاء كلهم على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا بشراء 
ونصوص الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة صريحة في ذلك» ولا يسعنا تفصيله هنا. جاء 
في الفتاوى البزازية ضمن حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم بشرء والبشر حنس يلحقهم المعرة إلا من أكرمهم الله تعالى). (الفتاوى البزازية على 
هامش المندية 2551/5 ۳۲۲) 

)١١(‏ يقول الفقهاء: «يكفر من لا يعلم بشرية البي صلى الله عليه وسلم؛ اومن 
قال لا أدري أن الى صل اللهغليةوسلم كان إتبيا آم جا يكفر. وكذا في الفصول 
العمادية). (الفتاوى الحندية )۲٠۳/۲‏ 

وقي روح المعاني: وقد سقل الشيخ ولي الدين العراقي: هل العلم بكونه صلى الله 
عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط في صحة الإيمان أو من فروض الكفاية؟ فأحاب بأنه 
شرط في صحة الإمان, ثم قال: فلو قال شخص: أؤمن برسالة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى جميع الخلق؛ لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجنء أولا 
أدري هل هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجححده ما تلقته 
قرون الإسلام حلفا عن سلف وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام- ولا أعلم في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه.ه الفصل الثالث 
ذلك حلافا- فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه» فإن جححده بعد ذلك 
حكمنا بكفره). (روح لمعاني )1١7/4‏ 

)١١‏ محمد (صلى الله عليه وسلم) بن عبد الله بن عبد المطلب» أبو القاس له 
أولاد وبنات. وهذا كله من صفات البشر. 
شبهات منكري البشرية والجواب عنها: 

القائلون بأنه صلى الله عليه وسلم نور استدلوا غالبا بالآيات القرآنية الى تذكر 
نزول النور من اللّه تعالى. 

الجواب: 

)١(‏ من الأحوبة الى سبقت: أنه نور باعتبار الصفات» وليس نورا باعتبار الذات. 

(۲) جواب آخر: ذهب جمهور الحققين إلى أن المراد بالنور القرآن الكريم, نحو قوله 

تال «تتأف لايك قد ڪر رسوا بيه ڪر ڪا ما ڪر 

ون فر لأححتب ويوا عن ڪئير قد جاءَڪم شت أ الاو و 
مب (الائدة: »)٠١‏ قالوا: ففيه عطف صفة على صفة أحرى» والنور هو القرآن الكريم 
نفسه» و ذلك لأن غير واحد من آيات القرآن الكريم وصفت القرآن بالنور» نحو قوله 

تحال رار ليكوو رامين © (الساء :)» وقوله تَعَال: وا وال انز مَحَهة %5 
(الأعراف: ۰)٥۷‏ و قوله يَمَاكء فام واااو وَرَسُولِء ولور اا (العغاين: ۸) 

ف(نور وكتاب مبین) مثل قوله: (القرآن وكتاب مبين) أو (الكتاب وقرآن مبین)» 
فالصفتان محلهما واحدء وإن اختلفت في نفسهاء ويؤيد أن المراد بالنور والكتاب شيء 
واحد» أنه أفرد الضمير في قوله الآ (يهدي به)» ولم يقل (يهمما)» فلو كان النور 
الكتاب لقال: (بهما). 

(۳) ومن قال من المفسرين: إن النور هو البي صلى الله عليه وسلم» ذهب إلى 
بشريته صلی الله عليه وسلم. وحمل النور على ما سبق بيانه. 
ما يدعو إلى التفكير: 


ألا ينظر هؤلاء الذين ينكرون بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه نورا- 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٥۰٦‏ الفصل الثالث 
أن القرآن الكريم اعتبر البشرية هى سبب الفضيلة ومحكهاء أي أن الله تعالى فضل البشر ما 
ُ يفضل شيئا من خحلقه» مَالَدَ تَحَال: 95 1 كرما ءادر واه فِالْووابحر» (الاسراء: 
°(« وال تال #لقدحلق الإشكرف نتر 4 (العين: ؛) 
وفي ا انف ((أنا عمد و غننن: الله بن عبد المطلب» انال الخلق فجعلئ في 

حيرهم فرقة» ثم جعلهم فرقتين: فجعلئ في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلئ في 
حيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتا فجعلي في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا).(سنن الترمذي 
رقم :۰۸ ۰)۳٣‏ يلون ذلك على أن الإإنسان أشر ف المخلوقات. 

وقي المرقاة: «حلق الخلق أي الجن والإنس... وأبعد الطيي وأدحل الملك معهم 
لقوله: فجعلئ في خيرهم» وهو الإنس).(مرقاة المفاتيح» فضائل سيد المرسلين) 

أضف إلى ذلك أن البشر مسجود له» والملائكة ساجدون له» فالبشر أعلى. (للاستزادة 
راحع: مؤلفات الشيخ سرفراز حان صفدر؛ «نور وبشر» من إفادات الشيخ سرفراز خان صفدر. ویلوی ج ث رآ نكا 
و لصاحبه الشيخ أحلاق حسين القاسمي وغيرها) 


E E E 0ن‎ A E A E AE E E زط‎ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0۷ الفصل الثالث 





أي: جمع: آية: العلامة الظاهرة. والمراد هنا: المعجزة. 

المعجزة: العلامة الى نصبها الله تعالى على صدق البي. 
أصل كلمة آية: 

)١(‏ مشتقة من (آي) لأها تبين أيا من أي» وأنها علامة تميز الأشياء بعضها من 
بعض» فمثلا لوحة مكتوب عليها (لوديم)» وأحرى مكتوب عليها (جوهانسرغ)) 
فميزت هذه اللوحة إحدى القريتين من الأخرى. 

(۲) مشتقة من (التأبي)» وهو التثبت» فيجب أن تقوم العلامة على حالماء وإلا 
اشتبه الأمر» فآية القرآن الكريم ومعجزته قائمة على حاها. رحح بعض الناس هذا القول. 

(۳) مشتقة من (أوى إليه)» أي رحع» فإن الناس يرجعون إلى الشيء لمعرفته. 
ويطلبون الدليل والعلامة عليه. 

وأصل (آية): أوية أو أيبة» كتمرة» فاستبدلت عينها ألما على غير قياس» فصارت 
(آية) ؛ لأن الواو والياء الساكنتين لا تتبدلان ألفا مثل قول وبيع.(راحع: تفسير البيضاوي 4/١‏ 7) 

تعريف الآية القرآنية: كلمات من القرآن الكريم لما أول وآخر وما فاصلة. 


عي سس 


أتى: اتی یا (ض) إتيانا وإتيا ومأتى: جاءء كَلَسَالءطحَفََأيَاأهلَقَرَيَةٍ 
ا 0 سََظعَما أَمَلَهَا 4 (الكهف: ۷۷) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0ه الفصل الثالث 
اتی المكان: جاءه» و حصره. 
اتی الأمر: فعله. ا تاوالت یات ل اقحس ة من سابك 4 (النساء :10( 
أتى المرآة: باشرهاء 6ل ال اتان الا دران من الین © (الععراء: 0٠‏ 
0 : جا ر ا 6 25 ٠١‏ 
تی به ء به» قال تىا تحَال 2 ا ومرن © (الملك (r‏ 


أتى البنيان محكما: أي صار محكما. 
يدل عن الأمر دارا حر :قوله ال وم ار الول ودروا 


ھنو عه عَنَهُ فانتهوا4 (الحشر: ۷) 
وقد يفيد معن الأداءء قلي تحال ا EE N‏ 
(العوبة:.ه) 


نوره: نار (ن) نورا: أضاءء ولمعء أنار/ نورّ: أضاءهء نارت الفتنة: ظهرت. 

النور: الظاهر بنفسه المظهر لغيره. 
الفرق بين النور والضياء: 

)١١‏ مترادفان. 

(۲) الضياء: النور القوي» والنور أعم. 

(*) الضياء: ما لم يؤحذ من غيره في الظاهرء والنور ما كان مأخوذا من غيره» 
سال اه وى جع انس یا ومر ) (بونس: ) 


التقسيم الأول: 

eee 

(۲) الباطيئ: نور البصيرة» العقل والفراسة ونحوهما. 

التقسيم الان 

4 الدنيوي: نور والقمر» ال م ال. هو ازى جامس ضا لتر ا‎ )١( 


(يوفس: IT ٠)٥‏ تال #رجعل سرا مرلجا وَفمر مير 4 (الفرفان: 6 
(۲) الأخحروي» 7 ورم کسی ب بت ديهم امنهر ) (التحريم: ۸) 
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اتصلت: اتصل بفلان )١(‏ تواصل معه» لقيه. (۲) انضم. (۳) كلم أحد باهاتف. 
تواصل: اتصل بعضهم ببعض. 

وصل يصل (ض) الشيء بالشيء: ضمه إليه» 16 متاك ودين يصاون ما مرا بو أن 
لَوْصَلَ © (الرعد: )١‏ 

المستوصلة: المّرأة سألت أن يُوصل شعرهًا بشعر غيرهًا. 
الإعراب: 

كل: مضاف. آي: مضاف إليه نكرة» تدل على العموم. 

ها: الضمير يعود على (اي). 

من نوره» بهم: متعلقان ب«(اتصلت). 

فإا: جحزاء» و(كل أي) يدل على السببية فدحلت الفاء على جزائه» وكثيرا ما 
يحذف حروف الشرط في النصوص» وتدخل الفاء على جزائه» كما يتضمن الموصول 
معن الشرط. حاء في الكافية: «وإذا تضمن المبتدأ معن الشرط جاز دخول الفاء على 
ره وذلك على ترعين الاسم للوضول». ران لر م اريم تق مه اراب 
للزخشري» ص )٤١‏ 


لساك زد ورتم یرلا ءاخر مَمَوَقَ يَكَلَمُونَ 4 (الحجر: 57) 

دمل َال انكل اوا راه ر آم کقمو ادحو اھ متروت 4 
(الأحقاف:١1)‏ 

وقال تاوا السار ف ساره فاقطعواً أيَد یرد هما (امائدة 0 

وال تال اليه والرانی ادوا ١‏ دته اياجا (ادرر ( 

وَثَالَتَاك: ا وماق كلَتَمَانِقَائنٍ ل ا (آل عمران: 175) 

وال تال: فل إنَالْمَوَتَ ا َه ر مقي (الجبعة 4 

هذه الآيات 1 يدل ما قبل الفاء فيها على السببية» فدحلت الفاء على ما بعدها. 


الرسل الكرام: 
سؤال: هلا قال الناظم: الأنبياء دون الرسل؛ فإن الأنبياء أعم والرسل أخحص؟ 
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الجواب: )١(‏ البي والرسول مترادفان عند الناظم رحمه الله» كما سبق في البيت 
رقم: 505. 

(© الرسل: يعم حخلاوة على الأنبياء الكرامت الملائكة الذين أرسلوا إلى الذنيا. 
فبعض أعمال الملائكة على حلاف المعتاد ليس إلا ببركة الأنبياء مثل مشاركتهم في القتال 
يوم بدر. 

الكرام: 

)١(‏ واحده: كري» لقد تكرم الأنبياء الكرام على البشرية حيث أرشدوهم إلى 
الدين وأحرجوهم من النار. 

وقي الحديث المشهور: (إنما مثلي ومثلكم كمثل رحل استوقد ناراء فلما أضاءت 
ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الى تقع في النار... فأنا آحذ بمجزكم عن النار وهم 
يقتحمون فيها)). (صحيح البخاري» رقم:11/85) 

(؟) مأحوذ من الكرمء فإن الأنبياء عليهم السلام مكرمون عند الله تعالى» 
وكرامتهم ومجدهم مما اتفقوا عليه. 
معنى البيت: 

© أشان الت إل اديت الذي يذل على غل الأشياة كلها فن نور جمد صل 
الله عليه و سلمء واشتهر هذا الحديث بحديث جابر رضي الله عنه» يقول العلامة 
التشتطلان :فق المواعبيه لدي اروئ عد الززاق محا عع جار بين عبد الله اهاري 
قال لے :ا روسو ل ا بأبي أنت وأمي» أحبرني عن أول شيء حلقه الله تعالى قبل 
لأاع قال يا جايو إن" الله تغال قد لق قل الأشياء نور سك من وره فجعل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم» ولا جنة 
ولا نار» ولا ملك ولا سماء» ولا أرض ولا تمس ولا قمر» ولا جين ولا إنسي» فلما أراد 
الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاءء فخلق من الجزء الأول القلم» ومن 
الثاني اللوح» ومن الثالث العرش. ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الجزء الأول 
حملة العرش» ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة» ثم قسم الحزء الرابع أربعة 
أجزاء» فخلق من الأول السماوات» ومن الثاني الأرضين» ومن الثالث الحنة و النار» ثم 
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قسم الرابع أربعة أجزاء» فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلويهم- و 
هي المعرفة بالله-» ومن الثالث نور أنسهم» وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله 
... ). (المواهب اللدنية ١/١1/ا-؟/7)‏ 

هذه الرواية غير مكتملة» فقد وردت زيادات في الروايات الأحرى. 

علم من هذا النص أن كل شيء خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فمعجزات الأنبياء عليهم السلام كذلك ببركة نوره صلى الله عليه وسلم. 

وخلاصة الكلام على هذه الرواية مايلي: 

قالوا: هذه الرواية أخحرجها عبد الرزاق. ولا توحد في مصنف عبد الرزاق أوغيره 
من کتبه» ولا يوجد له إسناد» فإذا عدم الإسناد لم يعد له ذكر. 

وفيمايلي الكلام على هذه الرواية: 

)١(‏ قال العلامة السيوطي: (والحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد 
عليه). (الحاوي للفتاوي ۳۸٦/١‏ سورة المدثر) 

(۲) خلاصة ما قاله الشيخ عبد الله الغماري في رسالة «مرشد الحائر لبيان وضع 
حديث جابر) وغيرها من مؤلفاته: 

يو حد للعلامة عبد الرزاق ثلاثة مؤلفات: )١(‏ تفسير عبد الرزاق» (۲) جامع عبد 
الرزاق» (”) مصنف عبد الرزاق. وليس هذا الحديث في شيء منهاء ولا حاحة إلى مزيد 
من القول مادام أنه غير ثابت الأصل. 

ويحكي الشيخ محمد عدنان دوريش: (قال الشيخ عبد الله الغماري في مرشد الحائر 
لبيان وضع حديث حابر (ص١١1١)»‏ واارفع الإشكال) (ص 55): ١لا‏ يوحد في مصنف 
عبد الرزاق ولا في جامعه ولا ني تفسيره. وقال في رفع الإشكال» (ص55): (وأعجب 
من هذا أن بعض الشناقطة صِدّق هذا العزو المخطيع» ف ركب له إسنادًا من عبد الرزاق إلى 
حابر. ويعلم الله أن كل هذا لا أصل له» فجابر بريء من رواية هذا الحديث. وعبد 
الرزاق لم يسمع به). [انتهى كلام الغماري] لكن الكتاني رحمه الله في «جلاء القلوب» بين 
طرقه وأن له أصلا). (تعليقات الشيخ محمد عدنان درويش على ضوء العالي لبدء الأمالي للشيخ الملا علي 
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القاري» ص٤‏ 5) 

(۳) قال العلامة أبو الفيض أحد الغماري في مقدمة كتابه «المغير على الأحاديث 
الموضوعة في الجامع الصغير): اوهو حديث موضوع؛ لو ذكر بتمامه لما شك الواقف عليه 
ص ١‏ -۷) 

)٤(‏ قال الشيخ محمد عبد القادر الشنقيطى قي رسالته: اتنبيه الحذاق على بطلان ما 
شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبدالرزاق») هذا الحديث لا أصل له 
وهو معارض للنصوص الصريحة الصحيحة. 

(5) وعمل العلامة حسن بن السقاف رسالة مختصرة سماها (إرشاد العاثر إلى وضع 
حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر). وذكر فيها فيما ذكر أن بعض أهل العلم 
| كالعلامة العجلوني في كشف الخفاء» والعلامة السيوطي في الخصائص» والقسطلان في 
المواهب] عزاه إلى المصنف لعبد الرزاق» ولا عبرة به» فليس فيه هذا الحديث» فلو أن عالما 
محققا (ولوكان الإمام النووي ذلك العام الحقق المحدث) عزا بعض الأحاديث إلى صحيح 
البخحاري» وعند الرجوع ا فيه» فلا عبرة به. (رسالة السقاف هذه مطبوعة 
ضمن رسائل السقاف). للاستزادة منه راحع: النور المحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين» للشيخ عداب محمود 
الحمش؛ ملحق قصيدة البردة» ص 275 للشيخ غنيك الله بن محمد صديق الغماري (ات:7١151١1ه)؛‏ إرشاد الطالب 
النجيب إلى ما في مولد النبي من الأكاذيب (ص1-١٠)‏ للشيخ عبد الله الغماري أيضا؛ الدليل القائم على الصراط 
المستقيم» ص 2١١‏ للشيخ عبد الله الهرري الحبشي) 

كما تدل الأحاديث على أن الملائكة هم الذين خلقوا من نور» وخلق البشر من 
طين» وخلقت الجن من النار» في حين تفيد هذه الرواية بأن الإنسان حلق من النور. 
غع غائنة رضن الل غنيا انهه قال درفو ا الله عليه وسلم: حلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج النار» وخلق آدم ما وصف لكم)).(صحيح مسلم رقم:599) 
باب في أحاديث متفرقة). [هذه الرواية أيضًا تعارض كثيرا من النصوصء للاستزادة راحع: الرسائل السابق ذكرها]. 
واقع الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق: 
طبع الكتاب عام ٠٠٠۲م‏ في دبي» وفيه حديث النور وغيره من الأحاديث المماثلة» يقول 
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الناشر: عثرت على هذا المخطوط عند الشيخ محمد أمين الب ركا القادري (البريلوي) بعد 
جهود استمرت أعواما عدة. [رأينا الكتاب في بنون من جنوب إفريقيا]. 

والحق أنه لا أصل له. وتصفح مصنف عبد الرزاق فلم يجد فيه هذا الحديث» فوضع 
له إسنادا من عند نفسهء وألحقه به» وطبعه. وقد درسه علماء العرب وأكدوا كذبه بأدلة 
وعلامات لا تحصى. وحقق بعض العلماء فتوصل إلى أن هذه الكتابة لا يتجاوز عمرها 
سنكي RET‏ بأنه قد احترق. وليس أسلوبه عربياء وبالمقارنة مع 
كتب الحديث الشهيرة تبين أن صاحبه أحطأ كثيرا في وضع الأسانيد أيضا. 

وأعدوا حوله كتاب مفصلاء راجع: التحذير من قطعة موضوعة من مصنف عبد 
الرزاق للشيخ محمد زياد التكلة. 

وحاصل التفاصيل السابقة أن الحديث ليس في مصنف عبد الرزاق. 
من هو عبد الرزاق؟ 

قال بعض أهل العلم: عبد الرزاق الذي عزي إليه هذا الحديث ليس هو العام 
الشهير صاحب المصنف» وإنما هو عبد الرزاق الكاشان الصوفي. 

يقول الشيخ محمد وائل الحنبلي: ااولعل عبد الرزاق الذي ذكره القسطلان هو عبد 
الرزاق الكاشان (ت :۰ ۷۲ه) ضا جب الک في التصوف وفلسفته).(الأربعون العجلونية 
للمحدث العلامة إماعيل بن محمد العجلوين» تحقيق: محمد وائل الحنبلي» ص ١٠٦١ء‏ حاشية:» دارالبشائر الإسلامية) 
ترجمة موجزة لعبد الرزاق الكاشائئ الصوفي: 

الجمال الدين» عبد الرزاق بن أحمد الكاشان» من العلماء» صوفي» مفسرء توفي بعد 
سنة٠‏ ۷ه له كتب» منها: كشف الوحوه العْر في شرح تائية ابن الفارض (ط)» 
اصطلاحات الصوفية (خ)» شرح منازل السائرين (ط)» السراج الوهاج في تفسير القرآن» 
شرح فصوص الحكم لابن العربي (ط)).«الأعلام للزركلي .٠٠١/۳‏ معجم المؤلفين .)٠٠١/١‏ 
نسبة التشيع إلى الإمام عبد الرزاق: 

قال شيخنا سرفراز خان صفدر -وهو يتحدث عن هذا الحديث-: (كان الإمام 


عبد الرزاق من الشيعة غير الغلاة» تفرد ببعض الأشياء» ولا يوافقه عليها أحد).(تذكرة 
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الحفاظ 01/1 وخحاضة روئ في الفضائل أحاديث لم يوافق عليها أحذ). (إلى آخر ما 
قال).(نور وبشر» ص 48» وغيره) 

أقول في هذا الصدد: قال بعض الحققين: لا يصح نسبة التشيع إليه» والحق أنه إمام 
محدث كبير الشأن. راجع: نصوص تقريب التهذيب» وتعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط 
عليها. 

قال في التقريب: «عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعان» 
ثقة حافظ مصنف شهير» عمي في آخر عمره» كان يتشيع» من التاسعة» مات ١اه‏ 
[أي:١١١ه)ء‏ وله حمس وثمانون). 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ١ل‏ يثبت تشيعه» ولا وجدنا ذلك في كتابه العظيم: 
(المصنف)» ولم بحد له رواية عند الشيعة» فلو كان شيعيا لرووا عنه» والله أعلم. 

أما تغيره فقال المصنف في «مقدمة الفتح): (وضابط ذلك: من ”مع منه قبل المثتين» 
فأما من بعدها فكان قد تغير» وفيها مع منه أحمد بن شبويه فيما حكى الأثرم عن أحمد 
وإسحاق الديري» وطائفة من شيوخ أبي عوانة» والطبراني ممن تأحر إلى قرب الثمانين 
والمئتين). (هدي الساري مقدمة فتح البارق»: هن 57-515 )6 قلبا:: وما كان ی کته 
فهو صحيح واحتج به الشيخان في جملة من حديث من ”مع منه قبل التغير)).(تحرير تقريب 
ET‏ 

علاوة على ذلك من الجدير بالتأمل أنذا لو رددنا أخافيق هؤلاء اا 
وشيككنا فيها لدل اب اديت . 

حكى العلامة عبد الحئي اللكنوي رحمه الله وهو يتحدث عن تشدد العلامة 
العقيلي في الجر ح- عن العلامة الذهي قوله: «ولو رك حديث علي (بن المديي) وصاحبه 
محمد (الإمام البخاري)» وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن أبي شيبة... لغلقنا الباب» 
وانقطع الخطاب» ولماتت الاثار واستولت الزنادقة ولخر ج الدجال).«الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص07 ١8-14‏ 5. ميزان الاعتدال؟/7؟) 

فعلم أنه م ينبت اعتبار الإمام عبد الرزاق من الشيعة. 

وخلاصة ما سبق: )١(‏ نحن في غين عن الكلام على هذا الحديث حيث لا يوحد في 
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مصنفه. (۲) أنه ليس المراد هو الإمام عبد الرزاق الصنعاني» بل هو الكاشاني. (۳) ومن 
العبث الكلام على تشيع عبد الرزاق لاعتبار أن الحديث لا أصل له. 

وقد فصلنا الكلام عن تشيع عبد الرزاق في كتابنا: «العصيدة السماوية شرح 
العقيدة الطحاوية) ؟85/9.-4.5-4. 
معنى ثانٍ للبيت: 

أن الدنيا حلقت بب ركة البي صلى الله عليه وسلم. وفي ضوء ذلك كان معن البيت 
ما يلي: 

ااحديث: لولاك لما حلقت الأفلاك) م يثبت لفظه» وأما معناه فقد روي عن ثلاثة 
من الصحابة: عمر» وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم. وسبق بيان مكانة هذه 
الروايات في الإسناد ضمن البيت رقم (۳۳)» كما سبق أنه لا يصح لما إسناد واحدء 
وللتفصيل يرجع إليه. 

لننظر إذا: 

الصغرى: المعجزات كلها موقوفة على الأنبياء. 

الكبرى: والأنبياء موقوفون (أي وجودهم) على البي صلى الله عليه وسلم. 

النتيجة: فالمعجزات موقوفة على البي صلى الله عليه وسلم» فهو أصل وهُم تبع له. 
معنى الث للبيت: 

وعبر عنه بعض الناس بتعبير أخحر» فقال: الأنبياء عليهم السلام كلهم ,مترلة حلفائه 
صلى الله عليه وسلم» وكانوا يأمرون أممهم باتباعه صلى الله عليه وسلم» و وردت عدة 
أحاديث بأن الأنبياء كانوا يخبرون أممهم به صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب 
قال: الم يبعث الله عز وجل نبيا آدم فمن بعده إلا أحذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه 
وسلم: لئن بعث وهوحي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره فيأحذ العهد على قومه» فقال: 
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توم بف ولتنصر نهر 4 (العسران: ۱ (تفسير الطبري .)۲۳٠٣/ ٣‏ 
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السلام خلفاءه صلى الله عليه وسلم كانت المعجزات الظاهرة على أيديهم ببركة محمد 
صلى الله عليه وسلمء كما أن كرامات الأولياء من ثمار رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واتباعه. 
معنى رابع للبيت: في ضوء كلام الصوفية: 

قسم الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله حتم النبوة على ثلاثة أقسام: 
١١)الزماني»‏ (۲) الرتبي» (") الذاتي. 

)١(‏ خحتم النبوة الزماني: أي أن عهد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عهود 
سائر الأنبياء عليهم السلام. ثم قال: إن التقدم والتأحر زمنا ليس فيه فضل. 

(۲) حتم النبوة الرتي: انتهت المراتب كلها بنبوته صلى الله عليه وسلمء فلا رتبة 
فوق رتبه صلی الله عليه وسلم. 

6 کاو الان أي ال لااد كلهسي اة ور كه صل اه عليه وم 
ف اة ومو قرو من الأنياء عازضة: 

لننظر في كلام النانوتوي وتوضيحه: 

النص الأول: يقول النانوتوي: محمد صلى الله عليه وسلم موصوف بالنبوة 
بالذاك» وها ره تين اساد موصيو فاه بار بار :ونيو ة سار لاع معنن وض 
صلی الله عليه وسلم» ولیس نبوته من فيض غيره من الأنبياء). 

واستدل الشيخ على لاد 


هه 
ا 


١ت‏ واد أَحَدَ اله ميقا لمكن 4 (آل عمران: ۸۱). 
-١‏ قال البي صلى الله عليه وسلم: « أوتيت علم الأولين والآخرين). 
*- قال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين). 


شرح دل (راحع: تحذير الناس من إنكار أثر ابن عباس» صه» وما بعدها؛ مقدمة للعلامة 


توضيح موجز هذا القن 
وفيما يلي توضيح هذا النص بإيجاز» يقول الشيخ سرفراز خان صفدر: ليس معبئى 
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اابالذات) في هذا المقام أن نبوته -والعياذ بال - كانت من عند نفسه» وإغا أراد الشيخ 
أن الله تعالى رزقه كمالات النبوة مباشرة وبدون واسطة. وأما سائر الأنبياء فقد رزقهم 
بأنه بالذات» وضوء القمر وغيره بأنه بالعرض. (نور القمر مستفاد من نور الشمس). 
وليس معناه أن ضوء الشمس بالذات معن أنه معاذ الله - فى غئ عن الله تعالى. انتهى 
ملخصا.(راجع: عبارات اكابر» ص .)١717-1١75‏ 

نص آخر: حكى الشيخ خليل أحمد السهارن فوري في «المهند على المفند) تحقيقات 
الشيخ محمد قاسم النانوتوي ق (نحذير الناس)ا(ص «(o0 «t٤‏ حاصله: الخاتمية جنس » 
تحته نوعان: خاتمية باعتبار الزمان: وهو أن زمان نبوته صلى الله عليه وسلم متأحر عن 
زمان نبوة سائر الأنبياء. والنوع الثاني: الخاتمية باعتبار الذات» ومعناه أن نبوته ختم يها 
نبوة سائر الأنبياء؛ لأن ما بالعرض ينتهي ما بالذات. ونبوته صلى الله عليه وسلم بالذات» 
العربي» والعلامة السبكي» والشيخ عبد القدوس الكنكوهي. وفصّل الشيخ السهارن 
فوري هذا البحث تفصيلا. «المهند على المفند» ص 451-517 راحع تحقيق العلامة السبكي المفصل حوله في: 
الحاوي للفتاوي ٠۷١/۲‏ تزيين الأرائك. الخصائص الكبرى 27/١‏ رسالة البي صلى الله عليه وسلم عامة. سبل الهدى 
والرشاد ۱ تقدم نبوته صلی الله عليه وسلم). 

CE‏ الحديث هذا المعئ» فيوحهون إليه سهام الاعتراضات» 
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ڪرو رسوا ق كك اكز زور در كط نهر 4% ( ال یران ): فمحمد صل الله 
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نبي الأنبياء» والنبوة بالعرض معناه: التبعية له» كما يتبع العرض الحوهر.‎ 
تحقيق موجز لحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين:‎ 

وما استدل به الشيخ النانوتوي على أن نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ومقدمة 
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على نبوة غيره من الأنبياء حديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين). وهو حديث 
مشهور» يؤيد معن البيت» فهلا نوجز الكلام عليه: 

هذا الحديث م يرد بهذا اللفظ» وورد بألفاظ أحرى بعدة طرق: 

)١١‏ «ميئ جعلت نيا فان: وادم بين الروح والجسد). (مسند أحمد» رقم:۲۳۲۱۲» قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح) 

)۲( عن ميسرة الفجر ا قلت يار سول الله لحك لبي ؟ قال: (اوآدم عليه 
السلام بين الروح والحسد). (مسند أحمد رق/0537٠.‏ المستدرك للحاكم» رقم:۹٠۲٤»‏ وصحح الحاكم 
ووافقه الذهي بقوله: صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح) 

(*) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله م وحبت لك النبوة؟ 
قال: ااوادم ا الروح واللجسد).(سنن المد رقم:5١1‏ 25 وقال ابو عيسي : هذا حديث حسن صحيح) 

١ عن العرباض بن سارية قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:‎ )٤( 
إن عدا اق أول الكداب طناء الشبيةة ران ادم لجال ف طا وارد اک رق:‎ 
)١7١57:مقر وصححه الحاكم ووافقه الذهي؛ مسند أحمد»‎ » 

(©) عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله من كنت نبيا؟ قال: (وادم بين الروح 
و الحسد). (المعجم الكبير للطبراني7١/45.‏ المعجم الأوسط 7077/5. مسند البزار /875. وينظر: المقاصد الحسنة 
.0١‏ لمصنوع في معرفة الحديث الموضوع بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص )١ ٤١-١٤۲‏ 

وفصل العلامة القسطلان والعلامة الزرقان الكلام بعد سرد هذه الروايات» يقول 
القسطلان : 
ا(فإن قلت: إن النبوة وصف لابد أن يكون الموصوف به موجوداء وإنما يكون بعد بلوغ 

ثم قال: أجاب العلامة الغزالي بأن المراد بالخلق هنا: التقدير دون الإيجاد» فكانت 
نبوته مقدرة في ذلك الوقت» لا أنه موجود. 

ثم ذكر ما حققه السبكى إشارة إلى رد قول الغزالي» وقال: إذاكان المراد تقدير 
النبوة» فليس ذلك من خصائص محمد صلى الله عليه وسلمء فإن نبوة سائر الأنبياء 
مقدرة» فالمراد أن جسده صلى الله عليه وسلم علق فا عد :ولك حقيقته: كانت 
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مو حودة ذلك الوقت. 

للاستزادة من البحث والنقاش حوله يرجع إلى: المواهب اللدنية 25571١‏ وشرح 
الزرقاني على المواهب 14/١‏ *-9". وفيما يلي نكتفي باقتباس شطر منه: 

SS‏ ل ل ل 
الوصف» بأن يكون حلقها متهيئة لذلك» وأفاضه عليها من ذلك الوقت» فصار نبيًا.. 
فحقيقته موجحوده و الوقت وإن تانح بججسده الشرايفن الضف كاي .. ولو كان 
المراد بذلك جرد العلم .مما سيصير في المستقبا م يكن له حصو صية بأنه نبى وآدم بين 
الروح والجسدء لأن جميع الأنبياء يعلم الله تعالى نبوتهم فى ذلك الوقت وقبله).«المواهب اللدنية 
E‏ 
ذلك أنه على تقدير بحيئه في زمامُم يكون مرسلا إليهم» فتكون نبوته ورسالته عامة للجميع 
الخلق من زمن ادم 1 يوم القيامة» وتكون الأنبياء وأنتمهم كلهم من أمته. ويكون قوله: 
اابعثت إلى الناس كافة) لا يختص به الناس في زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم 
أيضاء ويتبين بذلك معن قوله صلی الله عليه وسلم: «كنت نبيا وآدم بين الروح 
و الحسد)» وإن من فسره بعلم الله بأنه فور كنا م يصل إلى هذا المعبن)). (الدر الثمين في 
مبشرات البي الأمين» وهي ضمن (الرسائل الثلاث») للشاه ولي الله مع تعليقات الشيخ محمد عاشق إلهي» ص٤١٠›‏ 


تعليقات. قلت: وقد نقل هذه العبارة بتمامها السيوطي في الخصائص ٦/١‏ والشامي أكثرها في سبل الهدى 4١/١‏ و 
القسطلان حزءا منها بتقدنم وتأحير في «المواهب اللدنية) 1٤/١‏ كلهم من كتاب «التعظيم والمنة)). 
والأظهر أن نقول في كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) أن إعلان نبوته بين 
الملائكة كان قبل خلق ادم عليه السلام. 
اتتهى ولله الحمد. 
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فل شن فعضل هم كَواكي 
يُظهن أنوارَهًا للناس في الظلم 


كواكبها: كوكب: (في علم الفلك): جرم سماوي يدور حول الشّمّس ويستضيء 
بضوئها و أشهر الْكوَاكِب مرتبة على حسب قرمًا من الشّمّس: عُطارد» الزهرة 
حشري زحل» يورانس» نبتون» بلوتون» الأرض. 

الناس: جمع (إنسان) على غير قياس. قد يطلق الناس على الأشراف وعلية القوم» 
مواقي ل مء انوأ ڪما ءامن الاس (البقرة: +) 

ناس رن كرك و ادت بو ی فة الكلمنات: ا سى 
الإعراب: 

هم: مبتدأً. كواكبها: مضاف ومضاف إليه خبره» والجملة حال من خبر (إن). 

وإذا وقعت الحملة الاسمية حالا سبقها الواو والضمير» وقد يكتفى بالواو» وتقدر 
الواو هنا لضرورة الشعرء أو نقول : تمس فضل» موصوف» والحملة صفته. 

أنوارها: )١(‏ أنوار الشمس: هاء الضمير يعود على الشمس. (۲) ها: الكواكب: 
تظهر الكواكب نورها. 

يظهرن أنوارها:... الجملة حال من (كواكب)» أي : مظهرة أنوارها للناس» أو: 


يقول علماء الهيئة: الكواكب حعدا الشمس- مظلمة» تقبل نور الشمس. فما فيها 
فخ ور اساد هن الشين .غير "أن لوار بكرن خو وها شرا كر فاو هر رر 
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الكواكب الأخرى. فإذا غربت الشمس في الليل أنارت الكواكب العام بالنور الذي 
ادرو ر اهن 
سبب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشمس: 

شبه الناظم رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالشمس وسائر الأنبياء 
بالكواكب» وفيه أمران يستحقان النظر والتأمل: 

1ت أنه الوق الذئ هر الكرا كيو ق الل غاب الس قاد ن ال 
كذلك ما أظهر الأنبياء عليهم السلام في غياب محمد صلى الله عليه وسلم من النور - 
التعليم والمداية وغيرهما- ليس إلا ببركة نوره صلى الله عليه وسلم» فنور الأنبياء مأخوذ 
من نور النبي صلى الله عليه وسلم كما أن نور الكواكب مأخوذ من نور الشمس. فهو 
صن الله عليه ولع فل تى .لاساد 

-١‏ يغيب نور الكواكب بظهور الشمس» كذلك نور شرائع الأنبياء يغيب بعد 
ظهور نور دين محمد صلی الله عليه وسلم. 

وسيأت هذا المعن في البيت التالي الموحود في بعض النسخ. 

وسبق الكلام مفصلا على الشمس في البيت رقم: .٤۹‏ 

وقي الشمس والكواكب إشارة إلى أن الشمس تعم الكل؛ ونوره أقوى الأنوار» 
كذلك تاز محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء في فضله وشرفه ومو مرلته 
وظهور شرعه وعمومه» وكما أن بركات الشمس وفوائدها أكثر من الكواكب الأخرىء 
كذلك حال البي صلى الله عليه وسلم. وسيظل الناس كلهم يدرسون حوله؛ بل كافة 
جحوانب حياته صلی الله عليه وسلم على مستويات شی وستنتشر فوائده في العالم كله. 

فحياته الاجتماعية وحدها كتبوا حولها من الناحية العلمية والمدنية والإسلامية 
وغيرها من النواحي ال لا حصى» وتغطي آلاف الصفحات. 

كواكب: 

)١(‏ المراد بالكواكب: عظام النجوم» فالنجم عام والكوكب خاص. (۲)الكواكب 
والنجوم .كعين. 

الضمير في (أنوارها) يحتمل وجهين: 
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)١(‏ يعود على الشمس» فالنور الذي تظهره هو نور الشمس في الواقع. (۲) تظهر 
نورهاء أي الكواكب. ولا فرق بينهما في المآل. 
من أسماء البي صلى الله عليه وسلم «الشمس): 

يذكر من أسماء البي صلى الله عليه وسلم الشمس» فهو يعطي مععى: كالشمس 

جاء في المواهب اللدنية: ١‏ وأما (الشمس) فسمى هها- صلى الله عليه وسلم- لكثرة 
نفعه» وعلو رفعته» وظهور شريعته» وجلالة قدره وعظم مئزلته» لأنه لا يحاط بكماله» 
حي لا يسع الرائي له أن ينظر إليه ملء عينيه إحلالا له» كما أن الشمس في الرتبة أرفع 
من غالب الكواكب؛ لأنها فى السماء السادسة والانتفاع يها أكثر من غيرهاء كما لا 
بخفى» ولا يدركها البصر لكبر جرمهاء وأيضا فلما كان سائر الكواكب تستمد من 
نورها ناسب تسميته -عليه الصلاة والسلام- بماء لأن نور الأنبياء مستمد من 
نوره). (المواهب اللدنية 5/5 4) 

ذكر الزرقاني في شرح هذا النص بعد الشمس» وأمورا أخرىء ثم ذكر بيت قصيدة 
البردة: وكل آي أتى الرسلء ثم قال: 

وقي وحه الشبه بالشمس أوحه.... منها: أا لا تطلع حن يتقدمها الفجر الأول 
والثاني مبشرين ياء وكذلك 4 محف صل الل عله رلم حن بقرت به الأننباء 
والمرسلون ووصفته الكتب المثرلةء ومنها: أن للشمس إحراقا وإشراقاء وكذلك كان صلى 
الله عليه وسلم لبعثته نور يشرق في قلوب أوليائه ولسيوفه نار تحرق قلوب أعدائه» ومنها: 
أن فيها هداية ودلالة» وكذلك صلى الله عليه وسلم هدى من الضلالة» ودل على الرشاد» 
ومنها: أا سيدة الأنوار الفلكية» وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء). (شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية .)١۷۹-۱۷۸/۳‏ 


ملحوظة: البنية التالى لا يو جود ف معظم دسح القصيدة وشروحهاء وإنما يو جد ف 
بعضها: 
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طلعت: طلع (ن»ض) الشمس أو الك وكب طلوعا: برز» وظهرء مَالََاكوَجَدَهَا 
طلم عل ور 4 (الكيف:.٠)‏ 

طلع على وزن نصر أكثر» و على وزن ضرب أقلء وبالنظر إلى أنه على وزن نصر 
كان القياس: مطلع» ومغرّب» ولكن جاء مطلع» ومغرب على حلاف القياس» والحكمة 
فيه أن الشمس أسفل عند الطلو ع والغروب» فكسروا الكلمة الدالة عليه أيضًا. 

ع على كذا: علمه» طلع عليه: أقبل عليه. الكتاب: أمعن النظر فيه. 

اطّلع: أشرف عليه ليراه» مَالَتَالَ فطلم فر اد ف اناهير (الصافات: 600 ر 

اطلع عليه: )١(‏ وقف عليه. (؟)ظهر له. كَل تاوالت ء هلوت مر 
فِرَارَا # (الكهف: ۸( 

اطلع إليه: استشرف إليه» فَالَتَعَالَ 2557 ل الک إلله موه سی 4 (القصص: ۳۸) 

اطلع الأمر: وقف على حقيقتهء لقال المي 0 عند ان عدا 4 
(مریم:۷۸) 


عم: عة (ذ) عموما: ثمل» وتشر عم لجل عمومة: صار عما 


7 فلانا: )١(‏ ألبسه العمامة. (؟) قلده أمره إياه. 

تعمم) اعنم استعم الرحل: لبس العمامة 

هدا: هدى (ض) فلان هدى وهديا وهداية: بن الطريق ودل عليه» وسيّره وأوصله 
إلى المقصود على الطريق المستقيم. 

الهداية: )١(‏ إراءة الطريق» (5) الإيصال إلى المطلوب. 
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إيضاح معنى الحداية: 

عبر عنه علماء اللغة بقوهم: الهداية: الدلالة على ما يوصل ان المطلوب» أو سلو ك 
طريق يوصل إلى المطلوب .(التعريفات» ص١5‏ ”؟. كشاف اصطلاحات الفنون» ص )١1717‏ 

وقال بعض أهل العلم: إذا نسبت المداية إلى الله تعالى أريد ما الإيصال إلى 
المطلوب» وإذا نسبت إلى الرسول أو إلى مخلوق أريد ها إراءة الطريق 

ولیس هذا ضابطا كليا لا يتخلف. نضرب لكم مثالا واحداء وهو قوله تَمَالَ: 
نك لَاتَمْوِىمَنَأَحَبَيَتَ4 (القسس: 0)» فقد نسبت إلى الرسول» وليس المراد يما إراءة 
اررق كما لذ دن 


آهلك 


e‏ وا کر 4(الإنسان:۲)» اتال # 3 کک فهد سي 
م ONE‏ امدق #(فصلت:17)» وقالتال:#! نمی ر سَيَمَرِنِ #(الشعراء: 1( فهذه 

r EEE E E الآنانك‎ 

العالمين: العا لم: لغة: ما يعلم به الشيء» فالعا م لما يعلم كالخاتم لما يختم به. 

معنى العالم: )١(‏ كل ما سوى الله تعالى من الموجحودات. فالخلق كله دال على 
وجود الله تعالى» قال الشاعر: 

و ي كل شيء له آية 2 8 على أنه واحد 

(۲) قيل: العالم: جنس من ذوي العقول» مثل عالم الإنس» وعالم الجن» وعام 
الملائكة. وحاصل هذا القول أن العالم يطلق في الواقع على ذوي العقول» ويدخل فيه غيره 
تبعا. 

وللكلمة تعريفات اراي وكلام مفصل 8 صوء کل تعر يف . (راحع: دستور العلماء 
5 كشاف اصطلاحات الفنون 57/9 )١٠١‏ 

الأمم: 
معابئ كلمة (أمة): 

الأمة: )١(‏ من بجمعهم أصل واحد» أو دين واحد» أو مکان واحد» أو زمان 
حك 
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(5) المدة» قالقال: اون لحرا عَنهم الْعَدَابَ إل اَ4 هر »» وَمَلَسَل: 
ا 7 112 1 
وَأَدَكرَ بعد أمَّةِ # (يوسف: )٤٥‏ 
و 


ا 4% (الزخرف: ؟؟) 


الإعراب: 

دلالة «حي) على معن الغاية هكذا: أظهر الأنبياء عليهم السلام أنواره صلى الله 
عليه وسلم إلى أن طلعت سمس هدايته. 

هدا: مضاف. ها: مضاف إليه» (الضمير يعود على الشمس)» جاء المضاف في 
الشطر الأول والمضاف إليه في الشطر الثاني لضرورة الشعر. 

هداها: المضاف مع المضاف إليه فاعل الفعل (عم)» العالمين: مفعول. 
الشرح: 

أرسل الأنبياء كلهم إلى العام» وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم آحرهم» كما أن 
نور الشمس يتلألاً» فيغيب نور الكواكب والنجوم الأخرى» كذلك غاب نور سائر 
الأنبياء بوجود محمد صلى الله عليه وسلم. 

والأمر الثاني الحدير بالملاحظة في هذا التشبيه: كما أن الشمس لا تبطل نور 
الكواكب الأحرى» وإنما يغيب نورهاء كذلك محمد صلى الله عليه وسلم لم يبطل نور 
غيره من الأنبياء (فهم أنبياء ليومنا هذا)» إلا أن نورهم قد غاب وذهب» وسيستمر نور 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة» ولن يعود نورهم» وذلك كما أن الحاجة إلى 
السراج تزول بظهور الشمس» كذلك وروده صلى الله عليه وسلم أغى عن غيره من 
الأنبياء. 

العالمين: فيه إشارة إلى أن نبوته ليس قاصرة على البشر؛ بل هو ني لعالم الإنس 
وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم النباتات وعالم الوحوش والطيور جيعا. 
عموم النبوة: 

نبوته صلى الله عليه وسلم عامة زمانا ومكانا: 
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ےہ ںہ ل ص 


ل تال. رما أَرَسَلَكَكَ إل كان ساس شیر ویر 4 سا »» 

مَل ب تراد ادى رل لقان علو لکن للْعَدَلمينَ ديرا 4 (الفرقان: )١‏ 

ملعتل 1 0 الاس ی رس سول آي اڪ جميعًا 4 (الأعراف: 10۸( 
لك د اك بحسي 


الل ص 


يك لِتْخْرِمَ ألنَاسَ مِنَ المت إلى الور ) (إبراهيم:» 


5 
ى 
کے 
0 
د 
خخ م 
î‏ 
3 
حت 
اي 0 
a‏ 
e‏ 
ا 
0 
6 


آل 


2 بده م مِنَ الاْخَرَاب َأَلنَّارُ مود 4 (هود: ۱۷) 
الال 3 اساك لل سولاك (النساء: ۷۹( 
والحاصل أن القرآن الكريم عبر عن عموم الرسالة بألفاظ وأساليب مختلفة: عبر 


ها 


2 
١ 5 
7 
Ca 


\ 
3 


بإرساله إلى الناس» وإلى العالمين» وبإنذاره من بلغ. كما يدل عليه الآيات الي تدعو أهل 
الكنانية إلى الاعاك: 


ردت اديت كثيرة بهذا المعى: 
)١(‏ الفضلت على الأنبياء بست...وأرسلت إلى الخلق كافة وتم بي النبيون». 


(صحيح مسلم» رقم:۲۲٥)‏ 


(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الواللايى تفس بيك بيده الآ اسع فى 


أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ثم يموت و مم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
اا النار). (صحيح مسلم» رقم:7١١)‏ 


(۳) عن حابر رضي الله عنه مرفوعا: و كان الي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 


220 2/220 A A A EAE E EE 
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أكرة علق ني زائة خلق 2 


أكرم: كرم (ك) عز. كرم (ن) غلبه في الكرم. وسبق تحقيقه لغة. 

حلق: الإيجاد. والخلق يلزم الصورة. 

زانه: زان (ض) زينا: حَمّله وحسته. 

ا ا زانه» مَالَ تال. ¥ ا ألا 4 (الصافات: :1( 

انيّنَ) ازدان: حسن وجمل. 

مشتمل: شَمَّل (ن) الأمر شملا وشمولا: عمه. 

ی تنظ مل ی ا و 

بالبشر: بَشْرَ (ن) بَشرًا: فرح. ويطلق على الظاهر من الحلد البشر؛ لأن الفرح 

وسم يسم: (ض) وَمْما وسيمّة: كواه فأثر فيه بعلامة. 

وسم يوسم: (ك) وسامة و وساما: جمل وحسن. 

نّسّم: حصل له ميزة وصفة خاصة. وعرف بصفة خحاصة» هو متسم بالخير. 
الإعراب: 

أكرم بخلق ني: تستعمل العرب للتعجب صيغتين في الغالب: ما أحسن زيداء 
وأحسن به. فما أصلهما؟ اسمان أم فعلان؟ فيه أقوال عدة» والأشهر قولان» نكتفي 
بدك هما 

ما أحسن زيدا: 

قال سيبويه: (ما) استفهامية»: أي شيء أحسن زيدا؟ أي شيء عجيب صيرَ زيدا 
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حسنا؟ 

قال الأخفش: (ما) موصولة»ء: الذي أحسن زيدا شيء عظيم. 

قال سيبو يه : الباء زايدة. و(أحسن) فعل .حع (حَسن)) و(زيد) فاعل» المعين: حسن 
زيد. 

قال الاخفش > الماع ا مشهوان درس لعن شق ين ا ان 

ويبدو أن مذهب سيبويه في (ما أحسن زيدا)» و مذهب الأحفش في (أحسن بزيد) 
اک وعليه قدرنا (صف) ف (أحسن بزيد) على ىق الأخحفش» أن المقصود هو 
البيان. وترك زيد. على خاله: وأما على رأي سيبويه فمن العجحب أن نعتبر (زيد) فالا 

فالمعى على رأي الأخحفش: 

أكرم: فعل وفاعل» والباء زايدة» (حلق ني) مفعول. فالمعى: صف صورة البي 
صنل الله عليه وسلم بالحسن. والتنوين ق (ني) للتعيظم» اي: البي العظيم الملوصوف 
كاتين الصفتين. ومشتمل ومتسم صفتان لخلق» أي: هاتان الصفتان ثابتتان له. وما أن 
(خلق) محرور فكانت الصيغتان محرورتين. 

كرم: الكريم: من كان أصله وعنصره نزيها. 
م 

قال الت 

وما الحسن في وحه الفى شرفا له ي إذا لم يكن في فعله والخلائق 

فان الشاعر الا 

شمن صورت جثر روزم ہن سرت کل 
الس خوش بول ہیں 1 مكتيل ال ے خوش موتا ے دل 


(حسن الصورة لا يدوم إلا أياما معدو دات» و حسن السيرة دائم و مستمر » فحسن 
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الصورة يعجب العين وحسن السيرة يعجب القلب) 

بالحسن: سبق بيان حسن صورة النبي صلى الله عليه وسلم. 
طلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم: 

بالبشر متسم: أي متصف ومشتهر بطلاق الوجه. 

عن عبد الله بن حرير رضي الله عنه قال: ما حجبئ البي صلى الله عليه وسلم منذ 
أسلمت ولا رآ إلا تبسم في و جحهي). (صحيح البخاريءرقم:5085) 

وقي حديث طويل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: «احل ضحكه 
التبسم). (الشمائل الحمدية للترمذي» رقم:١؟)‏ 

وقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف البي صلى الله عليه وسلم: «وإذا 
ضحك كاد SE‏ رقم:۹٤۲۰)‏ 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان أكرم 
الناس» وأحسن الناس حلقاء كان ضحاكا بساما).(تاريخ مدينة دمشق ۴۸۳/۴» صفة النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقد روى ابن عساكر روايات كثيرة هذا المعق) 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اما رأيت ولا معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحدث حديثا إلا تبسم). (مسند أحمد, رقم:۲۱۷۳۲) 

علاوة على هذه الروايات روى أصحاب الستة كثيرا من الأحاديث الى تفيد تبسمه 
صلى الله عليه وسلم قبل الحديث وا روایات تفيد تبسمه صلی الله عليه وسلہ 


E 


والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم تعود طلاقة الوجه والتبسم للناس» علب أمته 


يقول الشراح: إن هذا البيت هو الرابع من الأبيات الستة الى اهتز البي صلى الله 
انتهى» ولله الحمد. 
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اللغة: 
5-5 ا ا 
كالزهر: زهَرَ (ف) زهرا وزهورا: لمع» وأضاءء مَالَتَكَاكَء # ر هرا خود الد ا (طه: مم 
زهر (س) زهرا وزهارة وزهورة: تلألاً وأشرق» وتفتح لونه. هو أزهر وهي زهراء. 


وجه تسمية فاطمة رضي الله عنها بالزهراء: 

سميت بالزهراء لحسنها واستنارة وجههاء ولا يصح القول بأما كانت لا تحيض» 
فسميت الزهراء؛ فإن المرأة الى لا تحيض تكون عقيماء ولم تكن كذلك. (للاستزادة منه راحع: 
فتاوى دار العلوم زكريا ۸۸/۱) 

الزهر: )١(‏ الريحانة وهي المراد» (۲) نور النبات. واحده: زهرة» ج: أزهار» جمع 
الجمع: أ زا 1 

ترف: ترّف: (س) ترّفا: نعم» ولطف. وسبق تحقيقه في البيت رقم:٠٠.‏ 

والبدر: بدَرَ (ن) إلى الشيء بدورا: حرى» وأسرع. 

وسمي هلال الليلة الرابعة عشرة؛ GEN‏ 0 

بادر مبادرة وبدارا: سابق» تقدم» قال تال # ول تا وا اسا سراف ودارا 4 (النساء: )١‏ 

ابتدرت عيناه: ذرفتا الدموع. 

شر شر( ترقا ت مر له 

والدهر: دهَرَ (ف) نزل به مکروه» دهورً ا أسقطه في الحاوية. 

E A Ea E O 
۰ والإرادة. ج: أدهار.‎ 


هِمَم: َم (ن) هما: عزم على الشيء التتال. اذه فم أن يطو ڪر 
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م © (المائدة: )١‏ 

ون حمرت وقرانه هاو القنيخ كتير اشاتان لمق الازاذة] E‏ 
الإعراب: 
كالدهر: )١(‏ خبر مبتدأ حذوف (هو). (۲) صفة ل(ني). 

في ترف: )١(‏ الجار وا محرور متعلقان بالكاف» فإِهًا تتضمن معن التشبيه» والتقدير: 
يشبه الرهر فق ترض: 

(۲) الجار واجرور متعلقان بممحذوف. والتقدير: كالرهر باديا في ترف. 
ترف» شرف» كرم» *مم: التنوين فيها عوض عن المضاف إليه» والتقدير: ترفه» شرفه 
وهكذا. 

البدر معطوف على الزهر. وهو جرور بالكاف» وعطف (في شرف) على (في 
ترف). 

وفيه أن العطف على معمولي عاملين مختلفين لا يجوز إلا إذا تقدم ا محرور. وعطف 
هنا على معمولي عاملين مختلفين (ك» ف)» إلا أن المسوغ له تقدم (ك» في) فلا إشكال. 
الشرح: 

أجمل ذكر حسن صورة البي صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته في البيت السابق 
وزاده هذا البيت إيضاحا بتوضيح المعقول با محسوس. والشطر الأول منه يتحدث عن 
صورته وخلقته الظاهرة» والشطر التالي يتناول حسن سيرته وأخلاقه صلى الله عليه 
وسلم. ذكر في هذا البيت أربع من صفاته صلى الله عليه وسلم: 
الصفة الأولى: النضارة: 

كالزهر في ترف: أي جسده الظاهر كالزهر في النضارة واللين. ورد هذا المععئى في 
غدة أخادية + :مها 

ادق اس ر الله عند قال ما سسجت جروا ولاديايها لن من كن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» و لا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو 
عرق البي صلى الله عليه وسلم). (صحيح البخاري؛ رقم: )٠٠٠۱‏ 

-١‏ عن أبي ححيفة رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
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بالهاحرة... فأحذت بيده فوضعتها على وحهي» فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة 
من المسلث).(صحيح البخاري» رقم:557؟) 

۴- عن المستورد بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأحذت بيده فإذا هي ألين من الحرير» وأبرد من الثلج). «المعجم الكبير للطبران 
ال (V1‏ 

-٤‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم... فمسح خحدي» قال: فوحدت ليده بردا أو ريحا كأنما أحرحها من جؤنة عطار). 
(صحيح مسلم» رقم:۲۳۲۹) 

قال الحافظ في الجمع بينهما: إن المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له 
نعومة البدن وقوته... وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل؛ 
فإنه كان يتعاطى كثيرا من أموره بنفسه صلى الله عليه وسلم).(فتح الباري >/7ه) 

قلت : أما الروايات في طيب عرقه وفضله على سائر الأطياب فكثيرة» وفيه عن عمر 
وعلي وأم سلمة وأنس وأبي هريرة وعتبة بن فرقد السلمي» ووائل بن حجر ومعاذ بن 
الصفة الثانية: علو منزلته: 

البدر في شرف: أي هو كالقمر ف علو متزلته» كما أن البدر يملا الأرض نورا 
كذلك ملا البي صلى الله عليه وسلم العام كله بأنوار المداية. 

كما لوحظت الأمور التالية في التشبيه بالبدر: 

-١‏ البدر النام أعلى وأشرف من الكواكب الليلية» كذلك البي صلى الله عليه 
وسلم إنسان إلا أنه أعلى وأشرف المخلوقات. 

؟١-‏ البدر هو القمر الكامل المتكامل» كذلك النبي صلى الله عليه وسلم متكامل من 
كل اجات 

*- نور البدر يعم الدنيا كلهاء ويفرح به كل من رآه» كذلك كان النبي صلى الله 
ملفويل: 


انور الكر بع الطماتيدة بو ال ا :نولك ال كو الا ال كانت تسود 
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مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال الشاعر: 

كالبدر» والكاف إن أنصفت زايدة ي فلا تظننها كافا لتشبيه 
وصفه صلى الله عليه وسلم بالبدر في الأحاديث: 

)١(‏ وردت عدة أحاديث بتشبيه البي صلى الله عليه وسلم بالبدر» وسبق ذكرهاء 
ا ان" 

)١(‏ يقول أهل العلم: من أسماء البي صلى الله عليه وسلم البدرٌء يقول العلامة محمد 
يوسف الصا حي الشامي: «البدر: القمر المستكمل. مي بدرا لتمامه صلى الله عليه وسلم 
ولكماله وعلو شرفه. وني قصص الكسائي: (إن الله تعالى قال لموسى في مناجاته: إن 
محمدا هو البدر الباهر والنجم الزاهر والبحر الزاخر)).(سبل الحدى والرشاد )475/١‏ 
الصفة الثالثة: السخاء: 

والبحر في كرم: فالبي صلى الله عليه وسلم مثل البحر في السخاء والكرم. 

يقول أهل العلم: السخاء على ثلاث درجات: 

السخي: من أعطى البعض. والحواد: من بذل الأكثر. والكريم: من أعطى الكل. 
وكان البي صلى الله عليه وسلم متصفا يذه الصفة» فكان يبذل كل ما عنده في سبيل 
الله ولا يحتفظ بشيء لنفسه. 

وقي التشبيه بالبحر في السخاء إشارة إلى قوله يَحَال:ث98 د 
e E‏ رتا وَتَمَحَخْرِجوأ مته ا تسود 4 (العحل: 6) كما أن فائدة 
البحر عامة وتامة» فالسحاب ينشأ عن البحر» ويمطرء كذلك دينه صلى الله عليه وسلم 
عام وتام. 
أمئلة على جوده صلى الله عليه وسلم: 

نسوق بعض الأمثلة على جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الكلام عنه 
يحتاج إلى كتاب .عفرده: 

-١‏ ذات مرة أعطى البي صلى الله عليه وسلم رجلا واديا من الشياه: عن أنس 
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رضي الله عنه قال: إن رحلا سأل البي صلى الله عليه وسلم غنمًا بين جبلين» فأعطاه 
إياه» فأتى قومه» فقال: أي قوم» أسلمواء فو الله إن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر). 
وف رواية: «ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه).«صحيح 
مسلم» رقم:۲۳۱۲) 

-١‏ وأعطى يوم حنين غير واحد مئة من الإبل: عن رافع بن حديج رضي الله عنه 
قال: الأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة 
بن حصن و الأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل). (صحيح مسلم رقم:.١٠)‏ 

+- عن جابر رضي الله عنه: لاما سكل البي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط 
فقال: لا). (صحيح البخاري» رقم:5074) 

- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان» فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح 
المرسلة)). (صحيح البخاري» رقم:5) 

ه- أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس مالا لم يستطع حمله: عن أنس رضي 
الله عنه: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعال من البحرين» فقال: انثروه في المسجد» فكان 
أكثر مال أي به رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ جاءه العباس» فقال: يارسول الله 
أعطين؛ فإن فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: حل. 
فحنا في ثوبه ثم ذهب يقله» فلم يستطع. فقال يارسول الله» اؤمر بعضهم يرفعه إلي؛ 
فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه. ثم ذهب يقله فلم يرفع. ثم انطلق... 
فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وم منها درهم). (صحيح البخاري» رقم: )57١‏ 

سبق بيان شيء من جوده وسخائه في البيت رقم 5» ضمن أسباب امحبة. 

قال الشاعر: 

هو البحر من أي النواحي أتيته بي فلجته المعروف والجود ساحله 
كريم إذا ما جئت للعرف طالبا بي حباك بما تحوي به أنامله 
ولو م يكن في كفه غير روحه چ لحاد يما فليتق الله سائله 
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الصفة الرابعة: علو الهمة: 

الدهر في همم: كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدهر في علو الهمة والإرادة. 

لعن 11 كه انه ا نفيك ا ودوفو م عل و ع 
ES‏ ا 
وتم ذلك في زمانٍ. كذلك عزم البي صلى الله عليه وسلم أن بلغ أهل الدين الذروة 
والكمال» وكذلك الدين. فالدهر يقصد إكمال الشيء إفاءه. فكذلك البي صلى الله 
عليه وسلم نشر الدين إلى كل مكان وزمان. 

واف E‏ اليد هذا الأمر مبلغ الليل والنهار, ولا يترك اا ر ودر 
إلا أدحله هذا الدين بعر عزيز وبذل ذليل» يعر بعز الإإسلام في الإسلام» ويل به في 
الكفر). وكان تميم الداري يقول: «قد عرفت ذلك في أهل بيي). (المستدرك رقم:6777, وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذههي) 

المع (۲): المراد بالدهر أهله» أي أن عزعته تعدل عزيمة من سيأقٍ إلى يوم القيام. 

قال الشاعر: 

له همم لا منتهى لكبارها ي وهمته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودها بي على البركان البر أندى من البحر 

نسيه كفن من الثاني هذا الت ال جا ن ات برضي الله عه وا ون 
ديوانه» وقيل: قالها بكر بن نطاح في مدح أب دلف. (تاريخ مدینة دمشق )۱۳۲/٤۹‏ 

المعيى (7): يظهر الزمان أحداثا وفجائع عظاما وعجائب كثيرة» فنسبت إليه مجازاء 
ومن عادة العرب أهم يذكرون عزائم الدهر ويشبهون كا ممدوحهم» فمعين البيت حينئذ: 
كما أن الزمان يشهد عظائم الأمور» والأحداث الجسام» ولا يمل الدهر أبداء كذلك قام 
البي صلى الله عليه وسلم طوال حياته بعظائم الأمور وعجائب المعجزات» وتعرض خلاله 
لأنواع من المصائب والأوضاع» دون أن تزحزج من عزعته وإرادته» وهكذا أكمل البي 
صلی الله عليه وسلم رسالته الى جاء بما . 
لابد من المناسبة بين الفاعل الحقيقي والفاعل امجازي: 

لمت اق ل ن ا ا قال ا 
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أشاب الصغير وأفئ الكبير يي كر الغداة و مر العشي 

يتخال به عض اا فلن أله كور لامها من غر ا ال ارا ن م 
أن الله ال هو الفاغ و لكا اا ذلك فن الجاع كما حور تسه الا اء إل غر 
سبحانه وتعالى. وهذا باطل على الإطلاق : 

-١‏ لابد من المناسبة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المحازي في المحاز العقلي» فمثلا 
حين ننسب الأشياء إلى الزمان فإن الزمان سبب أو ظرف ظاهر للأشياء» وأما الولي 
والصالح المتوف الذي ننسب إليه النعمة فلا دحل له أصلا فيها. وذلك يدحل تحت 
الأسباب» وأما الاستمداد من الولي غيبا؛ فإنه يدحل فيما هو فوق الأسباب. 

؟- أن الناس يعتبرون الزمان ظرفا غير مختار» وأما عامة الناس فيعتبرون الأولياء 
مانحين ومعطين هم» وهو باطل. 

وانحاز العقلي لا يخفى على أحد حقيقته فمثلا: أنبت الربيع البقل» لا يعتبر أحد 
الربيع فاعلا حقيقياء وأما الذين يقولون: (إن فلانا من الصلحاء قد حقق أمري» أو: 
اارزقئ ولدا) فإم يعتبرونه فاعلا حقیقیا» ولا يخفى خطورته إذا هو قياس من الفارق. 
البلاغة: 

ف ايت اربعة تهات مرسللات دف 

التطينية موسا 1 SE‏ 
افش الفا :ها ذد كر فة وجه النيشية: 
فأداة التشبيه ووحهه مذكوران في المواضع الأربعة من البيت. 

؟- قيل: هذه التشبيهات كلها من باب التشبيه المقلوب» فإن المشبه به أقوى بالنظر 
إلى وجه الشبه عامة» نحو: زيد كالأسدء فالأسد أشجع من زيد. 

وأما التشبيه المقلوب فينعكس أمره» فمثلا: الأسد كزيد» الغرض من هذا التشبيه أن 
وجه الشبه أقوى ف المشبه به. وقس عليه البيت» فإن الصفات: ترف» شرف» كر همم: 
أقوى في البي صلى الله عليه وسلم من المشبه به. والأصح أنه لا يلزم كون المشبه به 
أفوا 6و عا يكفيه الشهرة. 

انتهىء ولله الحمد. 
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فرد: فرد (ن) انفرد وتوحد. أفرد: نحاه وعزله. 

تفرد» انفرد: توحد في الأمر. 

الفرد: )١(‏ المتوحدء الفرد. كَلَسَال#وَرِْكَريَا إِدْ ادى رَه رن لا مَدَرَفٍ 
فَرَدا ‏ (الأنبياء: .م) 

(۲) العدد ضد الزوج. (”) الشخحص. )٤(‏ الذي لا مثيل له. ج: أفراد. 

جلالته: حل (ض) جلالا وحلالة: )١(‏ سمت منزلته» (۲) كان ذا تحربة ومعرفة 
واسعة» هو رحل جحلیل» اخ اخ خو 

حل (ن) جُلولا: بعد عن وطنه. جل عنه: تتره وتيراً. 

أخل فا كان کاردا قوق جسن فلاناة ولام هيده كيزا و ع 

الجلالة: العظمة» السموء والمنزلة. 

يقول أهل العلم: الكبير: عظيم الذات» والجليل: عظيم الصفات. والعظيم يعمهما. 

عسكر: العسكر: )١(‏ الفوجء الجند. (؟) شطر الشيء. يقال: عسكر من الرجال 
والخيل. وهو مأخوذ من العسكرة» وهي .معي اله 
الجيش له أسماء عدة بالنظر إلى قدره: 

يقول علماء اللغة: الجيش له أسماء عدة بالنظر إلى قدره: أقل العساكر: 

الجريد: وهي قطعة جردت من سائرها لوجه. 

ثم السرية: وهي من خمسين إلى أربع مئة. 
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ثم الكتبية: وهي من أربع مئة إلى ألف. 

ثم الجيش: وهو من ألف إلى أربعة آلاف» وكذلك الفيلق والجحفل. 

ثم الخميس: هو من أربعة آلاف إلى اثين عشر ألفاء والعسكر يجمعها.(فقه اللغت 
ص۲۷ ۲) 

تلقاه: لقي (س) لقاء وتلقاء ولقيانا: )١(‏ صادفه» وواحهه. (؟)حصله وناله. 

ألقى الشيء: قذفه» ورماه. ألقى القرآن: أنزله. 

ألقى إليه بالا: عن به» ألقى الكلمة: حطب. 

حشم: 

حشم (ض) حشوما: حیي» انقبض» حشم (س) حشما: (١)حبيي»‏ (۲) غضب. 

حشم: حشم الرحل: من يغضبون له أو يغضب هم» مثل الخدم والعبيد وغيرهم. 

احتشم: )١(‏ استجی» (۲) غضب. احتشم: (7) سلك في حياته سل وکا حميدا. 
الإعراب: 

محمد :مبتدا حذوف» و(كأنه) الخ: خبره. 

کا ر ف تشه اة ذو قب والتقديرة کات رواق) فق عسكر: 

هو فرد: الواو حالية» والحال أنه فرد. 

في حلالته: )١(‏ وحه الشبه في قوله:(كأنه)» وإيضاحه ما يلي: 

الت وة مقرو المشية سيف كر نة قى سكن وضو اله ق اة 

أي 0 سواء في الحالين. 

(۲) في سببية: كان البي صلى الله عليه وسلم يبدو جيشا بأكمله لما ألقى عليه من 
المهابة والجلال» وإن كان منفردا. 

(۳) في جلالته: حال. 

في عسكر: الظرف متعلق >محذوفء تقديره: (كأنه واقف) ق معسكر. 

حين تلقاه: ظرف للتشبيه الذي يتضمنه (كأن)» والتقدير: كأنه عند ملاقاتك له في 
حشم» وهو تاكيد لقوله: في عسكر. 

وعلى التفصيل المذكور آنفا معن البيت بأيسر تعبير: حاله عند لقائك إياه منفردا 
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يشبه حاله وهو في العسكر»ء لأجل هيبته» أو: حين تراه منفردا فهو لأحل هيبته كأنه 
واقف في العسكر. 
الشرح: 
معنى البيت: 

)١١‏ كما أن الإنسان لا يخاف أحدا حين يصحبه حشمه وخدمه. كذلك كان 
البي صلى الله عليه وسلم بلغ من الشجاعة ما جعله لا يخاف وإن كان منفردا. 

(۲) إن انفراده وكونه في حيش العدو سيان» فإنه لم يكن يخاف قي شيء منهما. 

(؟) قد بلغ الكفار والأعداء من الفزع منه صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يخافونه 
وإن كان منفردا كما لو كان معه جيش من أصحابه. 

حين تلقاه: )١(‏ تزوره. (۲) تواجهه. 

في حلالته: سبق بيان معناه» وقي بعض النسخ: امن جلالته). فحينئك: 

)١(‏ جملة تعليلية» أي وضعهم هذا من أجل مهابته صلى الله عليه وسلم. (؟) 
مفعول لأجله» وحاصلهما واحد. 

وفي حشم: 

في بعض النسخ: و بهم). والبهم: جمع «بهمة). وهو الفارس الذي لا يعلم من 
أين يأي» والجندي المباغت. وحينئذ المراد بالعسكر: المشاة منه» والمراد بالبهم: الفرسان 
منلة. 

قال بعض الشراح: هذه النسخة أحسن» فإن (البهم) مع (العسكر) تأسيس يفيد 
معن غير المعن الأول. وأما على النسخة السابقة فإن (حشم) تأكيد ل(عسكر). فإن 
الخدم والعسكر .معن واحد. والتأسيس أولى من التأكيد. 

هذا البييث بان لشحاعة التي صلق الله عليه وسك. 
شجاعته صلى الله عليه وسلم في وجه الكفار: 

)١(‏ إن الهجوم المباغت الذي شنه خالد بن الوليد يوم أحد زحزح أقدام كبار 
الشجعان» وأما البي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت وصمد له» ولم يحد عن موقفه قيد 
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أغلة فإن الحبل قد ينحسر عن مكانه وأما أن يكون البي صلى الله عليه وسلم جبانا 
فهيهات وهيهات. إن شجاعة نبي واحد من الأنبياء يفوق شجاعة العالم كله. 

بالحق إن زال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحداء إنه لفي وجه العدو» وتثوب 
إليه طائفة من أصحابه مرة وتفرق منه مرة» وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
هو» في عصابة صبروا معه).«دلائل النبوة للبيهقي ٠٤/٣‏ ۲) 

ذكره علي المتقي في «كنز العمال) عن الواقدي بأوسع منه. 

(۲) تفرق أصحابه صلى الله عليه وسلم عنه يوم حنين» أما هو فقد ثبت وصمد. 
حنين؟ فقال: لکن رسول الله صلی الله عليه وسلم ل يفرَ)).«صحيح البخاري رقم:47107) 
البخحاري» رقم:۳۳۷٤)‏ 

(۳) يحمي وطيس الحرب فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الناس إلى 
الكفار» ويتقى به أصحابه. 

قال البراء: (كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي به). 
(صحيح مسلم» رقم:5/ا/ا١)‏ 

وَفبزؤاية: كا إذا 'حمى. البأس ولق القرم اشيا برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلا يكون أحد منا أدن إلى القوم منه). (المستدرك على الصحيحين؛ رقم:75+8) 


شجاعته صلى الله عليه وسلم و هيبتهم منه في عموم الأحوال: 

ما أكثر الأمثلة على ذلك» نكتفي بسوق بعضها: 

)١(‏ ورد ق تفسير الرازي و روح البيان وغيرهما من التفاسير أن أبا جهل كان 
وصيا ليتيم» ماله عنده. فجاءه اليتيم يسأله شيعا من مال نفسه» فأبى وأساء إليه أبا إساءة 
فقال له أكابر قريش: قل محمد يشفع لك» وكان غرضهم الاستهزاء ولم يعرف اليتيم 
ذلك» فجاء إلى البي صلى الله عليه وسلم والتمس منه ذلك» فذهب معه إلى أبي جهل 
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فبذل المال لليتيم فعيره قريش فقالوا: صبوت» فقال: لا والله ما صبوت» لكن رأيت عن 
بمينه وعن يساره حربة حفت إن لم أحبه يطعنها في). (تفسير الرازي» سورة الماعون؛ تفسير 
النيسابوري 4517/5 روح البيان .)077/٠١‏ 

ساقت هذه الكتب التفسيرية هذه القصة بغير إسناد ولم نحدها في غيرها من مصادر 
التفسير والحديث» وساقها الشيخ عبد العزيز في التفسير العزيزي (جحزء عما يتساءلون» 
ص د ا عل فك للق حيط 6ل توبحة الى ملك :الله عله و سا بت 
نصحا هذا اليتيم- إلى أبي حهل» وخوفه من سؤال يوم القيامة» فقابل أبو جهل هذا 
النصح بالرفض وتكذيب يوم الدين» فحزن البي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته» ثم 

؟- ذات مرة قال أبو جهل: واللات والعزى لعن رأيته يفعل ذلك -الصلاة- 
لأطأن على رقبته قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصليء زعم ليطأ على 
رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما 
لك؟ فقال: إن بين وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة).(صحيح مسلم رقم:۲۷۹۷) 

*- قال ركانة بن يزيد و كان من أشد الناس- لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لو صرعتئ لامنت بك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه. فامن. و انلك 
قي وادي الإضم. (السنن الكبرى١١/18.‏ مصنف عبد الرزاق .5717/١١‏ دلائل النبوة للبيهقي 2550/5 . 
الخصائص الكبرى ١/١75»؛‏ باب الآية في مصارعة صلى الله عليه وسلم ركانة) 

روي ذلك عن سعيد بن جبير مرسلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا. 

ا اساد ارس قال البيهقي : جيد. وتعقبه ابن التركمان فقال: كيف» وفي 
والحق أن حماد بن سلمة ثقة ثبت» من رجال الصحيحين» فالإسناد مرسل صحيح. 

؟- الإسناد الموصول: قال البيهقي: ضعيف. وسرد ابن القيم في كتابه «الفروسية) 
9؟١5)‏ الإسناد الموصول» ثم قال:7 هذا إسناد جيد متصل). غير أن الإسناد الذي ذكره 
ابن القيم فيه عبد الله بن يزيد المدي الصغير» وهو راو ضعيف» فالإسناد موصول ضعيف. 
فالأولى أن يكون الحديث حسنا لغيره لأن هذا الإسناد قد تأيد .عرسل صحيح. والله 
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أعلم. 

)٤۳۸:مقر انصرت بالرعب مسيرة شهر). (صحيح البخاري»‎ - ٤ 

)۳٣۳۸:مقر عن على قال: امن راه بديهة هابه).(سنن الترمذي»‎ -٥ 

5- وقال أبوسفيان في حديث هرقل: «ا(وهو يومئذ كافر): إنه يخافه ملك بئى 
الأضقواء مهعم شار درق 

۷- عن انس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع 
الناس» ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت» فاستقبلهم البي صلى الله عليه 
وسلم على فرس لابي طلحة عري» ويي عنقه السيف» وهو يقول: م تراعواء م 
تراعوا). (صحيح البخاري» رقم:۲۹۰۸) 

۸- الهيبة عند ذكر امه صلی الله عليه وسلم: 

قال القاضي عياض: «كان مالك إذا ذكر البي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه هيبة 
مله وينحئ). 

وسئل ذات مرة فقال: كان محمد بن المنكدر وجعفر بن محمد وعبد الرحمن بن 
القاسم وعامر بن عبد الله بن الزبير و حمد بن شهاب الزهري وغيرهم من المحدثين إذا 
حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعدوا وخافوا. رالشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ 
ETE‏ 

انتهی» ولله الحمد كله. 


E E E E A E A E A E AE E AE E ER 
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اللؤلؤ: لألأ النجم: لمع. تلألاً النجم: لمع في اضطراب. اللآل: بائع اللآلي. 

ل چ 

المكنون: کر (ض) کنونا: 0 غاب. و کک 

أكر: کتمه» پڪ وبك 9 مد وياد 5 

الکنون: المكتوم» 6[ صَا.8 يطوق هر لمان لر كَأَبرَ ول مڪ 
E‏ ا مض کون 

صدف: صدف (ض) صدا وصدوفاء رال أعرض) ال الثمف يصد ورت 4 
(الأنعام: 3؛) 

صدّاف فلانا عن الشيء: منعه. 

3ك رن مدنا افده كدي ١‏ دوعق لانت هين المح 

صادف: حاذاه. 


ن © (الصافات: 5؛) 


صدقة : 5 اهنا 

رعا سمي الصدف صدفا ؛لأنه يزال فيخرج منه الدر. 

معدنى : 

العدنيات: الاب المنسوبة 1 عدل» وكل شي ء حسن» ورحل عدي : ذو حلق 
5 


هوه 
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المعدن:(١)‏ مركز كل شيء» والمصدرء (۲) مكان كل شيء فيه أصله ومركزه 
وموضيع استخراج الذهب والفضة من الأرض. ج: معادن. 

منطق: نطق (ض) نطقا ومنطقا: تكلم. 

المنطق: اليم مصدرية .عن النطق» وفي الحديث: الو زنا اللسان المنطق).(صحيح 
البحاري» رقم: »)٦۲ ٤٣‏ أو هو ظر ف .حع مکان التكلم. 

مبتسم: بسم (ض) بسما وابتسم وتبسم: انفرجت شفتاه عن ثناياه ضّاحِكا بدون 
صوت. وهو باسم وبسام. 

السو 13 الس ون :و المي ومركم الع ): 

مبتسم: اليم مصدرية .معن الابتسام أو ظرف ,ععين مكان الابتسام. 
الإعراب: 

كأنما اللؤلؤ: يقدر قبله مبتدأء أي: كلامه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف. 

(كأن) الكاف للتشبيه و(ما) كافة منعت الكون من العمل. اللؤلؤ المكنون: الصفة 
والموصوف مبتدأً. في صدف: متعلق ب (المكنون)» و(عن معدئي منطق) الخ متعلق 
ب(مستخرج) خبر» و المبتدأ مع خبره حبر لقوله: (كلامه)» والحملة اسمية. وهذا أيسر 
الأعاريب فيه. 

وثمة أعاريب أخرىء منها: اللؤلؤ المكنون: مبتدأء و(في صدف) خبر» و(من معدن 
منطق) متعلق ب (مستخر ج) حال من اللؤلؤ. 

الإضافة .معن اللام إذا كانت الميم في (منطق» ومبتسم) مصدرية» أي معدنين 
للمنطق والابتسام. والإضافة بيانية إذا كانت ظرفية» أي: معدنان هما: محل الكلام 
والابتسام. 

وحف (منه) بعد (مبتسم)» لأنه ذكِرٌ بعد قوله: (منطق). 

خلاصة البيت: كلامه كائن/ لامع/ نظيف كاللؤلؤ المحفوظ في صدف مستخرج 
من معدن منطقه و معدن مبتسمه. 
الشرح: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ° o‏ الفصل الثالث 
إلى السماء يقع فيه قطرة فيتكون درا. وله در القائل: 
كماء صار في الأصداف درا ي وقي شذق الأفاعي صار سما 
فإن انغلق فم الصدف بعد ما وقع فيه قطرة من الماء كان درا يتيماء وغلا ثمنه. وإن 
وقع فيه قطرتان قيل: درتان. وينزل ثمن الدرة كلما ازدادت قطرات الماء في الصدف. 
من هو اليتيم؟: 
اليتيم في الحيوان من لا أم له» وفي الإنسان من لا أب له» وقي الدرر ما انفرد قي 
| 
معن البيت: 
كلامه صلى الله عليه وسلم الصافي كالدر المصون في الصدف» ولا غبار عليه. وإنغا 
وصفه بالمكنون لأن الدر المكتوم لا يصل إليه الغبار» كما أن الدر في الصدف أحسن منه 
تي غيره. 
فكلامه صلى الله عليه وسلم كالدر في الحسن والصفاء. 
شبّه تبسمه صلی الله عليه وسلم بالدر» فإنه كان يخرج من فيه النور حين يتبسم 
كما لقع ادن 
معدن منطق: )١(‏ المراد به اللسان» لأن الإنسان يتكلم به. 
(۲) المراد به القلب» لأن محل الكلام في الأصل هو القلب. 
قال الأحطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ي جُعِل اللسان على الفؤاد دليلا 
(شرح شذور الذهب» ص 5؟) 
فالمعيى حينئذ: كما أنه بحسن ظرف الدر/ الصدف» ويحفظ الدر» ثم ينفع المرء 
حين الحاجة إليه» كذلك كان قلبه صلى الله عليه وسلم -الذي يصدر منه الكلام- 
صافيا نظيفا من الأرحاس» قد تم غسله مرات بأمر الله تعالى» ثم إن قلبه صلى الله 
عليه وسلم ظرف للقرآن و الوحي ويصونه» وينفع البشرء نما لا يخفى. 
فائدة: 


وإنما ذكر الناظم رحمه الله عليه وسلم في الوصف معدن المنطق(اللسان) ومعدن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o4٦‏ الفصل الثالث 
التبسم (الأسنان) كليهما؛ لأن الكلام الحسن ينشأ عن اتصال اللسان والأسنان. 
أسلوب كلام البي صلى الله عليه وسلم المنقطع النظير: 

(۱) كان يتمهل فی كلامه: عن جابر رضي الله عنه قال: «كان في كلام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل). (سنن أبي داود» رقم:۸۳۸٤)‏ 

ذات يوم كان أبوهريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «لم يكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. 
وقالت: ألا يعجب أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرق... ولو أدركته لرددت عليه 
أ رول اا ع :اله عليه ول يكاج وة الخدت كبر كن هذا ومسي سكا 
رقم:1751") 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه). (سنن ابي داود» رقم:۸۳۹٤)‏ 

وي رواية: يتكلم بكلام بينه فصل» يحفظ من جلس إليه).(ستن الترمذي» رقم: ۳۸۳۹) 

(۲) كان يعيد الكلام -إذا كان ذا بال- ثلاث مرات: عن أنس رضي الله عنه عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حي تفهم عنه).«صحيح 


البخاري» رقم:15) 

وق هذا المع أحاديث كثيرة. 

(۳) كان يتبسم حين الكلام: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «ما رأيت أو 
معت سيول الله صلى الله عليه وسلم بحدث حديثا إلا تبسم).(مسند أحمد رقم:۲۱۷۳۲) 

)٤(‏ كان يرفع بصره إلى السماء في الكلام» يقول الشيخ يجى الكاندهلوي رحمه 
الله: في هذا الحديث إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغفل - في حديثه- عن 
أصل قصده وهو الوحي النازل من السام ففيه درس لحن فا وهو ألا يغفل عن الله 
تعالى لأحل انشغاله في الدعوة. 

عن عائشة رضي الله عنها: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث 
يكثر من أن يرفع طرفه إلى السماءا.(سنن أبي داود» رقم:۸۳۷٤..‏ بذل المجهود )٠١۸/۱۳‏ 
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(5) كان يكثر من السكوت ولا يتكلم إلا عند الحاحة إليه: جحاء في حديث طويل 
لهند بن أبي هالة في وصفه صلى الله عليه وسلم: «لا يتكلم في غير حاحة» طويل 
السكوت» يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكل فصلء لا فضول ولا 
تقصير). (المعجم الكبير للطبرايٍ55/97١/54 44١‏ ورواه الترمذي بفرق يسير) 

حوامع الكلم: ألفاظ قليلة لها معان جزيلة/ ألفاظ يسيرة لها معانٍ كثيرة. 

(1) كان يكئ عما لا يحسن التصريح به» كما في حديث امرأة رفاعة: (احىّ 
تذوقي من عسيلته)).(صحيح البخاري» رقم:57117) 

وقي هذا الباب أحاديث كثيرة. للاستزادة من وصف كلامه صلى الله عليه وسلم 
راحع: سبل الحدى والرشاد .٠١۹۱-۱۲۹/۷‏ 

وكان يتكلم فكأن النور يخرج من بين ثناياه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين» إذا تكلم رئي كالنور يخرج من 
بين ثناياه)).(سنن الدارمي» رقم:59) 

وق علي آخرة ا(إذا افر ختاحكا عن ١.مثل.‏ سنا البرق: «وهق. عمقل حب 
الغمام).(الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص .)٠١‏ 

وشو ا و وا وی قروم ا قر 
طلب الإبرة في شعاع النور الذي يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم: 

ولا يصح ما روي أن نورا حرج من بين ثناياه فطلبت عائشة الإبرة في ضوئه؛ رواد 
في تاريخ دمشق» ونقل عنه بعض كتب السيرة. أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الفاضل... عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة 
أخيط ها ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسقطت من الإبرة» فطلبتها فلم أقدر 
عليهاء فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه 
فضحکت» فقال: (يا يراي 1 ضحكت؟) فليتة “كال كنيت :و كيت فنادئ بأعلى 
صوته: (يا عائشة» الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى هذا الوجحه» ما من مؤمن ولا 
كافر إلا ويشتهي النظر إلى وجهي). (تاريخ دمشق لابن عساكر .8٠١/9‏ دلائل النبوة لأبي القاسم 
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إسماعيل بن محمد الأصفهاني (ت ٠٠١‏ ه) .١١١/١‏ حكاه السيوطي في الخصائص الكبرى 2٠١9/١‏ باب في وحهه 
لر صل الله عله سل عن ان عا کر كذلك حكاه في كثر العمال(۲۹/۱۲٤)‏ عن ابن عساكر و الديلمي) 


في إسناده مسعدة بن بكر الفرغان» متهم» فلا يصح الحديث. يقول الذهبي في 
براقا EN Ga N O E‏ عن A‏ ين اعد EEG‏ 
كذب»). 

يقول الشيخ عبد الحي اللكنوي: «ومنها أنه في ليلة من الليالي سقطت من يد عائشة 
إبرة ففقدت فالتمستها وم تجد. فضحك البي صلى الله عليه وسلم وحرجحت لعة أسنانه» 
فأضاءت الحجرة» و رأت عائشة بذلك الضوء إبرته). 

هذا وإن كان مذكورا في «منهاج النبوة» وغيره من كتب السير الجامعة للرطب 
واليابس فلا يستند بكل ما فيها إلا النائم الناعس» ولكنه لم يثبت رواية ودراية....»). 


(الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص 15) 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 28 الفصل الثالث 





اللغة: 

طيب: طاب (ض) الشيء طيبا وطيبة: )١(‏ زكا وطهر. (۲) جاد. (0) لَذ. 
(٤)صار‏ حلالا. (ة# :ضار دا 'طبت: 

أطاب: أحسن العمل. طيِّبَ: )١(‏ جعله طيباء (۲) جعله حلالا. 

وني الشطر الثاني من البيت: طوبى» وهو من هذه المادة. 
ما أصل طوبى؟ 

أصله 0 لأنه من الطيب» استثقلت الضمة قبل الياء فاستبدلت واواء فكان 
طوبى» كما في (موقن» وموسر)» أصله: ميقن وميسر؛ لأنه مأحوذ من اليقين واليسر. 
(تفسير الكشاف 59/8 ؟) 

ما وزن طوبى؟ )١(‏ اسم مفرد مصدر من طاب يطيب» نحو رحعى وبشرى 
وأمثاهما. 

(۲) طوبى: جمع: طيبة» نحو :كوسى جمع كيسة» وضوقى جمع ضيقة. 
معاي (طوبى): 

فيه أقوال عدة» خلاصتها ما يلي: 

-١‏ الخير» ۲- الفرح» ۳- قرة العين» 5- النعمة» ه- اسم شجر في الجنة» 5- كل 
شيء رائع في الجنة» ۷- العز الأبدي/ النعمة السرمدية. تكلم عليه المفسرون مفصلا في 
تفسير الاية ۲۹ من سورة الرعد. 
إطلاقات لفظ «طوبى): 

يرد في أول الكلام» )١(‏ لأنه 32 )١(‏ أو لأنه معن الدعاء» فطوبى لك مثل سلام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o0۰‏ الفصل الثالث 
وإطلاقه على وجهين: طوباك» وطوبى لك. والمعئ: أصابك الخير. والخير يعم كل 
فاحذ كر اناج NTE‏ 
يعدل: عَدَلَ الشيء بالشيء: سواه به كََتَاك«ثرّ لْذِينَ حَعَرْوا بيه 
يدوت 4 (الأنعام: )١‏ 
ومر تحقيقه في البيت رقم: .٦‏ 
ثربا: ترب (س) تَربًا: أصابه التراب» لصق به الغبار. ترب فلان: افتقر واحتاج. 
تروك ون لقع تارق عند و بو ويه ی ا قتي ااا 
أترّب: من الكلمات الأضداد: )١(‏ الفقير. (۲) الغن. 
ار ا تاب الكنات :.وظهم قا الكدويه» ا ق ا 
الثرب: المماثل في السن» صديق الصباء (ج) أتراب» الال« وهر قات 


. طرف طرف اد سيم (ص: ؟2ه) 


9 (ن) ضمًا: أضافه إليه» الَا بوه يدك إل باحك (طه: ») 

ضَّمّ الحرف: حركه بالضم. ضامّه إليه: أضافه إلى نفسه» اضطم/ انضم: اجتمع 
بعضه إلى بعض. 

أعظمه: عظم: القصب الذي عليه اللحم» ج: عظام» أعظم. 

متشق: حورنو اسم وريه وقع في الشبكة أو الحبالة. 

شا تقداك واتتقق» و و ا 

استدتى : جد الماع الم مجر وة بالف 

ملتنم : اح رض ا قبله. لثم فاه: غطاه. التثمت المرأة: غطت وجهها بالثوب. 

اللثام : النقاب» ثوب تضعه المرأة على وجهها. 
الإعراب: 

لا طيب يعدل: 

لا: لنفي الجنس» طيب: اسمهاء وجملة: يعدل تربا: خبرها. 
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تربا ضم: (تربا): موصوف» (ضم أعظمه) الجملة صفة أولى له» و(طوبى لمنتشق) 
صفة ثانية له. (هذا واحد من الأعاريب فيه). 
طوبى لمنتشق )١(‏ صفة ل(تربا)» أي تراب بورك فيمن شمه. (١)الجملة‏ مستأنفة 
(طوبى) مبتدأء (لمنتشق) خبره» وحذف (منه) بعد قوله: (ملتئم)» لدلالة (منه) بعد 
(منتشق). 
الشرح: 
بدأ الناظم بذكر فضائل البي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه في الحياة الدنياء وانتهى 
إلى ذكر حاله صلى الله عليه وسلم في اية هذا الفصل. كما يؤحذ منه أن ما يتعلق به 
صلى الله عليه وسلم من الأشياء مبارك فيه. 
يقول أهل العلم: من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم احترام ما يتعلق به من 
الأشياء. 
لاطي يعدل 5 ها اد اطي 
)١(‏ طيب تراب قبره صلى الله عليه وسلم يفوق سائر الأطياب عند الله تعالى. 
يقول العلامة سعدي: 
گے خوشبوے در مام دوه 
ll‏ کہ از بے لاوید تو حم 
فنا من كك نا چو بودم Us‏ 
مال تم یں در من ا کرو و 
نقل هذه الأبيات الفارسية العلامة بشير الغزي الحلبي إلى العربية» بالنظم فقال: 
رأيت الطين في الحمام يوما ي بكف الحب أثر ثم نسم 
فقلت له: أمسك أم عبير © لقد صيرتئ بالحب مغرم 
أحاب الطين أن كنت تربا بي صحبت الورد صيرن مكرم 
ألفت أكابرا وازددت علما ده كذا من عاشر العلماء يكرم 


(تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على رسالة المسترشدين» ص”57١؛‏ المختار من فرائد النقول والأخبار 
للشيخ محمد عوامة )٠١١/*‏ 


رسيد از دست تومي پر م 


+ ¥ هه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثالث 
الناس الطيب من قبر الشيخ أحمد علي اللاهوري» ولايزال شهود عيانه ليومنا هذا. 

تعالى» وإن كان هذا الطيب لا يحظى به إلا من له الحب الصادق» والتوجه الكامل» 

والتقرب إلى الله تعالى وغيرها من الصفات» وهذا المعن أقرب إلى اللفظ» وموافق لواقع 
الأمر. 

ورد كثير من الأحاديث بأن طيب جسده يفوق سائر الأطياب. عن عائشة رضى 

الل غا ا شت عدر فط و ل ميدكا بول شيعا اط من طب رسو ل الله بلي أنه 


عليه و سلم). (صحیح مسلم رقم:.7؟؟) 
سبق ذكر بعض الأحاديث كذا المعن في البيت» رقم:هه. فإذا كان جسده الطاهر 
على هذه الحال» فلا بد أن يتأثر التراب الذي اتصل به جسده المبارك» فهذا التراب وهذا 
الطيب يفوقان سائر الأطياب والأتربة. قالت فاطمة رضى الله عنها: 
ماذا على من شم تربة أحمد بي ألا يشم مدى الزمان غواليا 
الجزء المنتصل من الأرض جکسده المبارك أفضل البقا ع: 
الجرء المتصل من الأرض بجسده المبارك أفضل الأشياء. وفي الحديث: (ما بين بيى 
ومنبري روضة من رياض الحنة). (صحيح البخاري» رقم:5١١)‏ 


وقبره يي بيته وهو من رياض اجنة. 


حكي اتفاق أهل العلم على أن الجزء المتصل من الأرض بحسده المبارك أفضل 
الأشياء والأحزاء. وقيل: هو أفضل حى من الكعبة والعرش. 
قال القاضي عياض: «ولا حلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض).«الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» ص )0١‏ 
وقال محمد بن يوسف الصالحي: «نقل أبو الوليد الباحي والقاضي عياض وغيرهما 


الإجماع على تفضيل ما ضمٌ الأعضاء الشريفة حن على الكعبة كما قاله أبو اليمن بن 
غيوا كر ال ی رخو داك ر مه كبن ا غ الستكري ريعي اد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة امه الفصل الثالث 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما ي قد حاط ذات المصطفى وحواها 

بل نقل القاضي تاج الدين السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش» 
ورم بذلك اق ف الك مين تن وار نرم البحيري الشافعي... وقال النووي: المحتار الدئ 
عليه الجمهور أن السماوات أفضل من الأرض» أي ما عدا ما ضم أعضاءه الشريفة).(سبل 
المدى والرشاد */1*-2*15 وينظر: مرقاة المفاتيح ۱۹۰/۲. رد الحتار 575/5) 

أبى ذلك ابن تيمية رحمه الله وقال: «التربة الى دفن فيها البي صلى الله عليه وسلم 
فلا اعلم احدا من الناس قال: إا أفضل من المسجد الحرام او المسيحد الوا او اش 
الأقصى» إلا القاضي عياض» فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما 


علمناه» ولا حجة عليه؛ بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد). (جموع 


الفتاوى ۳۷/۲۷). 
طوبى لنتشق منه وملتنم: 


فيه إشارة إلى نوعين من الطيب» فمنه ما يشم» ومنه ما يضمخ. 

والمراد بالانتشاق واللثئم أن الذين تولوا دفنه أو قربوا إليه لا شك أهم اشتموا 
التربة» ولامست أفواههم» فهم يستحقون التهنئة والسعادة» فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان طيبا حيا وميتا. (طبت حيا وميتا). (صحيح البخاري؛ رقم:75107) 

ولا يع ذلك أن نقبل قبره أو أرضه حاء في شرح المناسلك للقاري: ولا مسن 
عند الزيارة الجدار» ولايطوف ولا ينحي» ولا يقبل الأرض؛ فإنه أي كل واحد بدعة» أي 
غير مستحسنة فتكون مكروهة). (إرشاد الساري إلى مناسك القاري» ص 5 ؟77) 

نعم اختلف أهل العلم في حمل تراب الحرم» فذهب الأكثرون إلى أنه لا بأس بحمل 
شيء يسير منه تبركاء وقيل: لا ينبغي حمله منه. والحرم المدن يعدل الحرم المكي في الحرمة 
والبركة. وإن اختلفا في بعض الأحكام عند الأحناف» جاء في شرح مناسك القاري: 
الولا حرج بإخراج تراب الحرم وأشجاره اليابسة والإذحر مطلقاء وماء زمزم للتبرك 
وتراب البيت. هذا إذا أحرج قدرا يسيرا للتبرك. وأطلق في «البحر الزاخر) عدم جواز 


الخراج الراب والأحجار).(ص (1A‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :هه الفصل الثالث 
ضم أعظمه: 
اعتراض على التعبير عن جسده الطاهر بالأعظم وجوابه: 

الاعتراض: ذكر الأعظم» وظاهرة يوهم أن لحمه قد أكله التراب» ولم يبق غير 
الأعظم» وقد ورد في الحديث: «إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء). 
(سنن أبي داود» رقم: )٠١۲۱‏ 

الجواب: )١(‏ أطلق الجزء وأراد به الكل» فالمراد ب (أعظمه) هنا الجسد كله»ء وإنما 
صرح بالعظام لأن الجسد يستقيم ما استقامت العظام. 

وإطلاق المنزء وإرادة الكل شائع في كلام العرب» نحو قوله تلم قي ألصَلَرة 
دلوك ا aT‏ : الجر إن قات الج کات مسوا 4 (الإسراء'ه»)» 


ص ص 
7 
ے 9 


مراد بالقرآن الصلاة. وله ل کنر ر ٍ4 (الساء: )»وقوله تَال:#8 إنها ڪيم 
هو تابا 4 (المؤمنون: 00٠٠١‏ وقوله تال. ولك ی سلجن € (الشعراء: ۹( 

وأصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد. ففي هذا كله أطلق الجزء وأراد به الكل. 

(۲) وردت الأحاديث بإطلاق العظام وإرادة الجسد كله: 

-١‏ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ( ألا 
أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك» قال: بلى» فاتخذ له منبرا 
مرقاتین). (سنن (Aa E‏ 

ولا ريب أن المراد ب (عظامك) في الحديث هو اللجسد كله؛ فإنه قصة حياته. 

؟- ورد حديث أخخر بإطلاق العظام وإرادة الجسد: 

روى الحاكم عن أبي موسى» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي 
فأكرمه» فقال له: «يا أعرابي سل حاحتك). قال: يا رسول الله ناقة برحلها وأعئّر يحلبها 
أهلي . قالحا مرتين» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعجز ت أن ن مثل 
عجوز بئ إسرائيل؟). فقال أصحابه: يا رسول الله» وما عجوز بئ إسرائيل؟ قال: إن 
موسی ا أن يسير ببئ إسرائيل فأضل عن الطريق» فقال له ل بئ إسرائيل: نحن 
نحدثك أن يوسف أحذ علينا مواثيق الله أن لا نخر ج من مصر حن ننقل عظامه معناء قال: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o00‏ الفصل الثالث 
وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بي إسرائيلء 
فأرسل إليها فقال: دليئ على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل e‏ 

الجنة» قال: وكره رسول الله ما قالت. فقيل له: أعطها حكمها. فأعطاها حكمهاء فأتت 
بحيرة» فقالت: انضبوا هذا الماء. فلما نضبوه قالت: احفروا ههنا فلما حفروا إذا عظام 
ومح لها لزيد بج زا دي O‏ رربو ل و 
تاريخ بغداد7/9؟". المستدرك للحاكم» رقم:557؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخي. ووافقه الذههي) 

نص الحديث على أن موسى عليه السلام حمل عظام أي جحسد يوسف عليه السلام 
من مصر إلى الشام. 
دراسة حديث حمل جسد يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام: 

روي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وعلي رضي الله عنهم مرفوعًاء وعن 
حسين بن علي مرسلا» وعن ابن عباس وغيره من الصحابة موقوفا. 

حديث أبي موسى الأشعري: رواه أبو يعلى وابن حبان والخطيب البغدادي والحاكم 
بأسانيد متعددة» تنتهي إلى يونس بن إبي إسحاق السبيعي. 

وي إسناد أبي يعلى وابن حبان راو مختلف فيه وهو محمد بن يزيد الرقاشي قبل 
يونس. ولّقه الدارقطي» وضعَفه البخاري والنسائي وابن نير وأبو حاتم. وکذبه عثمان بن 
آي شيبة. 

وق إسناد الخطيب البغدادي والحاكم راق مختلف فيه وهو أحمد بن عمران 
الأخنسي» 05 العجلي وابن حبان» وقال البخاري: سك اد فالأ د 
متروك. 

وإسناد الحاكم الاخر الذي قال فيه: على شرط الشيخين» ليس فيه من الرواة 
المحتلف فيهم إلا يونس بن أبي إسحاق» غير أنه لا يخلو من تساهل؛ لأن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي ليس من رجال البخاري» ولم يرو له مسلم إلا متابعًا. قال الحافظ ابن 
حجر فيه: صدوق يهم قليلا. وقال أبو حاتم: كان صدوقا إلا أنه لا يحتج به. (التكميل لابن 
كثير ؟/574)» وقال ابن حزم: اضعفه شعبة بأقبح التضعيف» وضعفه بيى القطان وأحمد بن 
حنبل جدا). (لمحلى بالآثار 5١/1‏ ه) 
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أحاديث أهل الكوفة ترجع إلى صاحبين من أصحاب أي بردة: أبي إسحاق السبيعي 
-والد يونس- والأعمش. ولم يرو أحدهما هذا اسای ولا رواه أصحاب أي رده وأبي 
إسحاق والأعمش أحد. فعلم منه أن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي تفرد ذا 
الحديث الطويل عن أبي بردة ومرده إلى الوهم» ولذا رحح ابن كثير وقفه. وقال: «(هذا 
عر یب جدا» والأقرب ا موقوف). (نفسين ان كفيرة /1) 

وحديث على رضى الله عنه رواه الخرائطى في «مكارم الأحلاق)» والطبران في 
قدامة حبة العرن الكوق» وخالد بن طهمان أبو العلاء السخاف» وكلهم ضعفاء. 

وحديث حسين بن علي رواه أبو عاصم في «الآحاد والمثاني) (رقم:٣١٤)»‏ وأبو 
القاسم البغوي في معجم ااا (رقم: N ٠‏ ورجاله صدوقون أو ثقات» إلا أنه 
إسناد مرسل. 

وحديث ابن عباس رواه ابن الحكم في افتوح مصر» (ص 47)» عن طريق الكلبي 

علاوة على هؤلاء روي هذا الحديث عن قتادة وعكرمة بن الزبير وماك بن حرب 
موقوفا أو مرسلاء ساقها السيوطى في «الدر المنشور). 

وروي هذا الحديث أيضًا عن كعب الأحبار رضي الله عنه» وهو معروف بالإكثار 
من الروايات الإسرائيلية. وساق حديث كعب الأحبار أبو نعيم في «حلية الأولياء) 
)۲۷/١(‏ عن طريق ابن ليعة. 

كما أن هذه القصة مذكورة في التوراة كذلك بالإيجاز» وهذا نما يدل على أنه من 

حاء في هاية سفر التكوين» ص١١7:‏ «(أن يوسف أوصى بن إسرائيل عند موته 
قائلا: «الله سيفقدكم فتصعدون عظامي من هنا). 

وقي سفر الخروج» ص۲۲۷: «اوحر ج بنو إسرائيل من أرض مصر متسلحين» واحذ 
موسى عظام يو سقف من أحل ان يو سف أقسم على بي إسرائيل وحلفهم قائلا: إن الله 
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يذك ركم فاصعدوا عظامي من هاهنا معكم). (التوراة» ط: دار قتيبة» بيروت) 

يرد على هذه الرواية ما يلي: 

-١‏ كان موسى على عجل» ويستبعد فيه التمهل لإخراج حسد يوسف عليه 
السلام. 

؟- سؤال البي العجوزء يدل على أن العجوز علمت ما جهله ني من الأنبياء 
وعلماء بى إسرائيل» وهذا بعيد. 

-٠‏ دلالة العجوز على قبره يدل على أما أدركت هذا الزمان» مع أن بين موسى 
ويوسف عليهما السلام أجيال عدة. ويستبعد بقاء العجوز وحياقا هذه المدة المديدة. 

؛- مكث موسى عليه السلام في التيه مدة مديدة» فأين وضع جحسد يوسف عليه 
السلام؛ فإن قبور آباء يوسف في قرية الخليل من الشام ؟ 

ه- يبدو أن الأرض تحتضن أحساد الأنبياء عليهم السلام في قعرهاء لتبقى بعيدة 
مصونة من امتداد أيدي الناس إليهاء و إلا فإن أرض العرب والشام فيها قبور مجهولة 
لأنبياء لا يحصون عدداء فالمخاوف من ظهور أجسادهم حين الحفر فيها قائمة» ولا حل 
هذه المشكلة إلا أن نقول: إن الأرض تحتضن الأحساد في قعرها. وإذا قلنا بذلك فإن 
ل ل ل 

(5) يقول العلامة ابن بحيم الشامي: «قوله تَمَاك:8 كال من متي الْعِظدمَ وى 
رمي (يس:م0: المراد بالعظام هي النفوس. وحينئذ يعود ار وهی ريم إلى 
العظام البالية على طريقة ا فإن العظام له معنيان: أحدهما: مراد» وهو النفوس 
بخازاء من إطلاق البعض وإرادة الكل).(البحر الرائق )٠١۹-۱۰۸/۱‏ 
فوائدة مهمة: 
هل: «(صبت علي مصائب...) من قول فاطمة رضي الله عنها؟ 

ينسب إلى فاطمة رضى ي الله عنها: 

بلا هن اود أحمد بي أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أنها بي صبّت على الأيام صرن لياليا 
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نفى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/175١)‏ نسبة هذه الأبيات إلى فاطمة 
رضي الله عنهاء غير أن محمد بن محمود النجار (ت:57147ه) رواها بإسناده» وقال: 
الأنبأنا أبوجعفر الواسطي» عن أبي طالب بن يوسف» أخبرنا أبو الحسين بن الأبنوسي» عن 
عمر بن شاهين» أخبرنا محمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد الكاتب» حدثئ طاهر بن 
بجى» حدڻي أبي» عن حدي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: لما رمس رسول الله صلى الله عليه وسلم» جاءت فاطمة فوقفت على قبره 
صلى الله عليه وسلم وأحذت قبضة من تراب القبر ووضعته على عينها وبكت» وأنشأت 
تقول: «ماذا على من شم تربة أحمد. . .)). (الدرة الثمينة في أخبار المدينة» ص )١79‏ 

ورواه عبد الصمد بن عبد الوهاب (ت:٦۸٦ه‏ بإسناده عن ابن النجار» وقال: 
حبري محمد بن محمود النجار بخطه» أنبأنا أبو جعفر الواسطي» به)). (إتحاف الزائر وإطراف 
المقيم للسائر في زيارة البي صلى الله عليه وسلم» ص )١517‏ 

ورواه محمد بن أحمد تقي الدين الفاسي (ت:۸۳۲ه) بإسناده عن أبي جعفر 
الواسطي .(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 50/5 4) 

ورواه العلامة ابن الجوزي بإسناده» وقال: «أحبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر 
بن يوسفء قال: أنبأنا أبو الحسين الأبنوسي» به).(مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن )٠٠٠/۲‏ 

وذكره العلامة السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 545/7١‏ 54) نقلا عن 
التحفة لابن عساكر» من طريق طاهر بن جى الحسيي. 

كما نسب غير واحد من العلماء هذه الأبيات إلى فاطمة رضي الله عنها في 
مؤلفاتهم. (راحع: تاريخ مكة لابن الضياء المقدسي .571/١‏ سبل الهدى والرشاد 4571/١5‏ سلوة الكئيب بوفاة 
الحبيب لابن ناصر الدين الدمشقي» ص ۲۷. سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين العصامي المكي 37٠/١‏ *) 

تستبدل هذه المصادر كلها (صرن لياليا) - (عدن لياليا». 


زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أهم وجوه البر وأفضل العبادات: 

دكن لوت شي تراج رای ا عليه بوسلى) و د فل دكي اا 
زيارة الروضة المطهرة وغيرها من التفاصيل في موضعه» ونقول هنا بإيجاز: اتفق المسلمون 
على أن زيارة البي صلى الله عليه وسلم من أهم الحسنات» وقال بعض أهل العلم: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الثالث 
واحبة. قال في فتح القدير: « المقصد الثالث: في زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم» قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى: من أفضل المندوبات وفي مناسك الفارسي وشرح المختار: أنها 
قريبة من الوجوب لمن له سعة).(فتح القدير/173. وانظر: زد غبار 9م 
قصة الشيخ أحمد الرفاعي الشهيرة: 

ذكر بعض الشراح هنا ضمن قوله: «ملتنم) قصة الشيخ أحمد الرفاعي: 

السك أحمد الرفاعي من الصوفية الصالحين المشهورين» وله قصة شهيرة) له حج 
عام ٠٠٠١‏ هه ثم قدم المدينة للزيارة» وقام مقابل القبر الأطهر» وأنشد بيتين: 

وهذه دولة الأشباه قد حضرت # فامدد مینك کی نحظى بها شفی 

(المراد بتقبيل الروح الأرض ف البيت: الحضور الروحي بتواضع). 

ا فاب از لظ رك شرى م ندل # فى بيننت عبان و دعا ی فرستنت 

(أيها الغائب عن الأنظار قد تمكنت من القلب»وأراك بوضوح وأدعو لك) 

يقول العلامة السيوطي: «وفي بعض المجاميع: حج سيدي أحمد الرفاعي فلما وقف 
تحاه الحجرة الشريفة أنشد: «في حالة البعد روحى كنت أرسلهااء» فحرجت اليد الشريفة 
من القبر الشريف» فقبلها). (الحاوي للفتاوي )”١ 5/١‏ 

وزاد الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ح رحمه الله- نقلا عن «البنيان المشيد): 
يقالة كان ذلك محر تعن الف انسعة ف المسحعد. الشواي. من شيك هذا الدت: 
وزار اليد الشريفة» منهم الشيخ عبد القادر الجيلان- الحبوب السبحاني والقطب الربان 
رهه الله . (فضائل حج» ص .)١١١‏ 
إبطال بعض الناس هذه القصة: 

واعتبرت فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية )۲۸۲/٠۲(‏ هذه القصة 
باطلة منقوضة الأساس. وأشار السائل إلى كتاب «فضائل حج) للشيخ محمد زكرياء فرد 
عليه المفى في اللجنة بأنه لا يتحرك أحد -نبيا كان أو غيره- في قبره على الإطلاق» وهذه 
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القصة باطلة» وأما السيوطي فحاطب ليل. لا يصح الصلاة وراء من يصدق هذه القصة؛ 
لأنه فاسد العقيدة» وأما كتاب فضائل أعمال وغيره من الكتب المشحونة بالخرافات 
والحكايات الكاذبة فلا يجوز قراءقا. 
ملحو ظة: 

وتم شطب هذه الفتوى وإخراجها من المجموعة في الطبعات اللاحقة لفتاوى اللجنة 
الدائمة» ولعله دليل على الرحوع عن رأيها. 

وأما كلام المفى في اللجنة فيرجع إلى أنه لا صلة لروحه صلى الله عليه وسلم 
ا مع أنه ثبت ذلك بعدة ادت 

ولا يسع امحال التفصيل فيه وإنما نكتفي بحديث والحلة عو البو قال انرو 


الله صلى الله عليه وسلم: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون). (رواه أبو يعلى» و البزار» ورجال أبي 
يعلى ثقات. مجمع الزوائد ۲۱۱/۸ باب ذكر الأنبياء. مسند أبي يعلى 45/17 8881/6) 


قال الحافظ ابن حجر في أحد رواته- وهو مستلم بن سعيد-: اصدوق رما وهم). 
و قال الشيخ شعيب الأرنؤوط وبشار عواد: «بل صدوق حسن الحديث» فقد وثقه أحمد 
بن حنبل» وقال النسائي وابن معين في رواة ابن محرز عنه: ليس به بأس. وذكره ابن حبان 
في «الثقات). وقال: فأحذها منه المصنف» فكتب: رعا وهم). وإنما حالف مستلم شعبة 
في حرف صحف فيه شعبة» وذكر جى بن معين أن مستلم هو المصيب» فكان ماذا؟ 
وقال الذهي ي الكاشف: صدوق). (تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد والشيخ شعيب الأرنؤوط) 

وفصّلناه في ابدر الليالي شرح بدء الأمالي) 007-1575 5). 

وصحح أهل الحديث هذا الحديث» وسبق قول العلامة الميثمي. قال الحافظ ابن 
حجر: (وصححه البيهقي).(فتح الباري488/5)» وقال المناوي: اوهو حديث صحيح).(فيض 
القدير ۲۹۳/۳) 

وثمة روايات عدة بهذا المعيئ. (راجع: تسكين الصدور للشيخ سرفراز خان صفدر؟ /۲۱۹» 847) 

وحكى الشيخ الإمام عبد الكريم الرافعي في (سواد العينين) قصة الرافعي هذه بعدة 
أسانيد» وحكاها الشيخ أحمد بن إبراهيم في (إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين) 
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بإسناده» وحكاها السيوطي في الحاوي للفتاوي 4/7 .7١‏ 

وكان الشيخ د كم الالوسي-حفيد محمود الالوسي صاحب روح المعاني- 
اعتنق السلفية مثل أبيه» وعمل في الرد على النبهان كتابا ماه «اغاية الأمان قي الرد على 
انها ناه بولق ناه للنصنة روص اد EEE CO‏ 
أن المسجد النبوي أو الجزء الخاص بجهة القبلة منه لم يكن يسع تسعين ألفا أو مئة ألف 
من الناس في ذلك الزمان» فكيف تسن هذا العدد الحائل رؤيتهاء ثم إنه لم يكن يجتمع في 
المسجد النبوي هذا العدد الحائل. 

يقول العبد الفقير: إن قوله: تسعين ألفا أو مئة ألف لبيان الكثرة» أي رأى جم غفير 
ا 

أو هذا من قبيل ظَنّ الرائي والراوي في ذكر العددء وأحطأ فيه» وهذا مثل ما إذا 
توي رجحل شهير كبير الشان في مدينة من المدن يقول بعض الناس: حضر ني جنازته متا 
ألف نفر. والبعض يقولون: لا بل حمس مئة ألف» وإذا جاء الماهرون في الإحصاءات قالوا 
هذا ليد ويه بح ألا عقي eG‏ كزان ,اسن زا Eg‏ 
واقعة الوفاة. 
تتمة الكلام على قصة السيد أحمد الرفاعي: 

لا عجب أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده بعد وفاته» فقد تظافرت 
قصص الصالحين الذين تكلموا -بعد وفاقم - أو اتصلوا بالأحياء كرامة» نكتفي بذكر 
بعض الأمثلة على ذلك: 

)١(‏ رفع زيد بن خارحة بعد وفاته الثوب عن وجهه وتكلم. 

رو ی الطبران بسنده عن النعمان بن بشير قال: ( لما توفي زيد بن حارجة انتظر به 
حروج عثمان رضي الله عنه» فقلت: يصلي ركعتين» فكشف الثوب عن وجهه» وقال: 
السلام عليكم...).«المعجم الكبير للطبراني 5145/515/0. وذكره الميثمي ثم قال: رواه الطبران في الكبير 
والأوسطء باحتصار كثير بإسنادين» ورحال أحدهما في الكبير ثقات» مجمع الزوائد )١8١/٠‏ 

أوردت WHET‏ ارات ادر (راحع: سير أعلام النبلاء5501/5. البداية والنهاية )١175/5‏ 


> 


ل فل أحرج ا ای الدنيا في كتابه امن عاشر بعد الموت) هذه القصة ست 
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روايات. 

(۲) نصب بعض الصحابة خيمة على قبر» فسمع من يقرأ سورة الملك: 

عن ابن عباس قال: اضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على 
قبر» وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك» حي ختمها... فقال البي 
صلى الله عليه وسلم: «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من عذاب القبر).(ستن الترمذيء 
رقم: ٠‏ ۲۸۹. وقي إسناده عمرو بن مالك الذكري ضعيف) 

(*) كان سعيد بن المسيب يسمع يوم الحرة الأذان من قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم» وفي أحد أسانيد هذه القصة عبد الحميد بن سليمان الخزاعي» ضعيف. (سير أعلام 
النبلاء .)۲۸/٤‏ وأما إسناد طبقات ابن سعد وسنن الدارمي فليس فيه عبد الحميد. قال في 
الطبقات: «قال: كنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل القبر حي أمن الناس». 
(الطبقات الكبرى )١١۲/١‏ 

وقي إسناده محمد بن عمر الواقدي -شيخ ابن سعد- متروك» متهم بالكذب 
والوضع. 

روى الدارمي قي سننه: « أن مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان 
أيام الحرة لم يؤذن في مسجد البي صلى الله عليه وسلم ثلاثاء ولم يقم» ولم يبرح سعيد بن 
المسيب من المسجد» وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا ممهمة يسمعها من قبر البي صلى 
الله عليه وسلم). (سنن الدارمي )٩ ٤:مقر 255/١‏ 

في إسناد الدارمي هذا: سعيد بن عبد العزيز لم يشهد هذه القصة» ولم يدرك عهد 
سعيد بن المسيب» فهو منقطع. 

ENO OE as‏ تارورض في لأا ناه 
فليراجع. 

)٤(‏ كان ثابت بن أسلم البناني [ت:۲۷١ه]‏ يصلي في قبره بعد وفاته. ويذكر 
أنه دعا الله تعالى أن يوفقه للصلاة في القبر. قال العلامة الذهي في ترجته: «ثابت بن 
أسلم» الإمام القدوة شيخ الإسلام... عن حماد بن سلمة قال: كان ثابت يقول: اللهم إن 
كنت أعطيبت أحدا الصلاة في قبره فأعطئ الصلاة في قبري» فيقال: إن هذه الدعوة 
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استجيبت له» وإنه رئي بعد موته يصلي في قبره فيما قیل). (سير أعلام النبلاء ۲۲۲/۰. طبقات 
الأولياءء صه”١.‏ قذيب الكمال للمزي 1/8/5 ؟) 

6 قال تا دق قيس بعك عر 0 ميك سير ل( ا 

جرا رشمد ضع فيل الله من د "الله ا ار ول کت تمن د 
ثابت بن قيس بن ماس» وكان أصيب يوم اليمامة» فلما أدخلناه القبر»ء سمعناه يقول: 
محمد رسول الله» أبو بكر الصديق» عمر الشهيد» عثمان لين رحيم» فنظرنا فإذا هو 
ميت). (تاريخ مدينة دمشق .۳۲١/۳۹‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» صض٠۲".‏ التاريخ الكبير للبخاري 
. شرح الصدور» ص 8١؟7)‏ 

علاوة على هذه القصص ذكر ابن أي الدنيا في رسالته امن عاش بعد الموت) عدة 
قصص أخحرى» وطبعت هذه الرسالة ضمن «موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا). 
جسده صلى الله عليه وسلم مصون من أي نوع من التغير: 

لا طيب يعدل: 

كان جسد البي صلى الله عليه وسلم طيباء ولم يطرأ عليه شيء من التغير بعد 
وفاته» فالتراب المتصل بجسده لابد أن يكون طيبا. 

ورد أنه لم يطرأ عليه من العوارض ما يطرأ على غيره من الأموات. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « لما غسل البي صلى الله عليه وسلم 
ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده» فقال: بأبي الطيب» طبت حيا وطِيت 
ميتا)). (سنن ابن ماجه» رقم:/5571 )١‏ 

فصّل حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي الكلام على أن جسده مصون من 
أي نوع من التغير» ما ملخصه: 

)١(‏ صان الله تعالى حسد الشهيد من التغير» كما وردت عدة روايات بأنه تم فتح 
قبور شهداء أحد على عهد معاوية رضي الله عنه» فكانت أجسادهم كأهم نائمون» فإذا 
كان هد حال التداء فكي حال دارمل ؟ 

(۲) وما يعارضها من الروايات مرفوض على الإطلاق» قال العلامة الخفاجي في 
شرح الشفا: حكى وكيع أن ظفره صلى الله عليه وسلم وخنصره قد أصابهما بعض 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة o٤‏ الفصل الثالث 
التغير» فرد عليه علماء ذلك العصر بشدة» وغضب عليه الحاكم» فأمسك عن ذكره. 

(۳) ما رواه ابن هشام في سيرته أصح وأوثق ما رواه ابن سعد ني طبقاته من تغير 
شیم فن تجستة صلل الله علية وك حاء في سيرة ابن هشام: اوم ير من رسول اله 
صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت). 571/50 

هذا النص صريح الدلالة على معناه» ثم إن سيرة ابن هشام يفوق طبقات ابن سعد 
مراحل بالنظر إلى الإستناد أيضا؛ فإنه كتاب محقق مختص بالسيرة النبوية» وأما طبقات ابن 
سعد فيتناول تاريخ الصحابة والتابعين» وأما أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاءت عرضا. (راحع: إمداد الفتاوى »٥۲۷/۱‏ 77ه) 

حاصل القول أن جسد البي صلى الله عليه وسلم وأجساد الأنبياء كلهم مصونة من 
اتن فاذة مهن آنا يكر ن تراب القبر اللبوي:طييا» و أن شرف سان الأطات. 
تخريج موجز لحديث: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء): 

نص على صحته جمع من الأئمة» منهم: 

١51١77 الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على مسند أحمد» رقم:.‎ -١ 

؟- الحاكم. 

۳- الذهي. (المستدرك على الصحيحين) ۲۷۷/١‏ طبعة قديمة. 

.٠١١١:مقر الشيخ فؤاد أحمد الزملي» في تعليقاته على سنن الدارمي»‎ - ٤ 

ه- الشيخ الأعظميء في تعليقاته على صحيح ابن خزعة» رقم:11777. 

5- الشيخ الألبانى» في تعليقاته على سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. 

۷- الشيخ بشار عواد» ف تعليقاته على سنن ابن ماجه» رقم:51751١.‏ 

- المناوي نقلا عن الدميري» فيض القدير .١١١/١‏ 

۹- الملا علي القاري» مرقاة المفاتيح هام ١‏ . 

انتهى» ولله الحمد» وبه ينتهي الفصل الثالث» ولله الحمد على عونه وتوفيقه. 
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تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم: 

ذهب الحققون إلى أنه ولد بنهاية الثامن من ربيع الأول وبداية التاسع منه» وهو 
يوافق- بالتوقيت الشمسي-١؟/أبريل‏ عام ١۷٠م‏ لأن التاريج أكد أنه صلى الله عليه 
وسلم ولد في الربيع» ويصادف الربيع شهر أبريل في آسياء قال بعضهم تعبيرا عنه: 

فوجهي والزمان وشهر وضعي ي ربيع لي ربيع لي ربيع 

تحقيق تاريخ الولادة: 

العام: مما لا حلاف فيه أنه ولد عام الفيل» اتفق عليه كافة المؤرخين وأصحاب 
ا 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: «قال ابن إسحاق: وكان مولده صلى الله عليه 
وسلم عام الفيل» وهذا هو المشهور عند الجمهور). (البداية والنهاية ؟/91؟) 

ويقول العلامة ابن الحوزي: «واتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد 
يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل).(صفة الصفوة 451/١‏ وينظر: الروض الأنف .)۲۷٦/١‏ 

الشهر: حكى القسطلان ف ذلك ستة أقوال: 

ات جرعي لات صقر لاح ريع الأول >٤‏ ريع الاخر, =٠‏ رجب *-برمضان: 

واتفق الجمهور على أنه ولد في شهر ربيع الأول. 

يقول الحافظ ابن كثير: ثم الجمهور على أنه ا الأول).(البداية 
والنهاية )٠۲ ١/۲‏ 

سبق نص ابن الجوزي» الذي حكى الاتفاق على أنه كان في ربيع الأول. وحقق 
العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله تاريخ الولادة تحقيقا رائعاء فقال: وقد اتفق 
جمهور النقلة على أن مولده كان عام الفيل» وأنه كان يوم الاثنين» وأن شهر مولده هو 
شهر ربيع الأول» وذكر شهر سواه لمولده عليه السلام ليس إلا من قبيل سبق القلم عند 
النقاد. (مقالات الكوثري: رض :4.0). 

اليوم: اتفق أصحاب السير والتاريخ على أنه ولد يوم الاثنين» وف الحديث: (وسئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين. قال: ذاك يوم ولدت فيه» ويوم 
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بعتت . . .). (صحيح مسلم» رقم: )١١55‏ 
الاثنين). (البداية والنهاية )۳٠۹/۲‏ 

التاريخ: ف اي يوم من شهر ربيع الأول كان مولده؟ قال بعض اهل العلم: يوم 
الاثنين من ربيع الأول» ولم يتسنّ تحديد تاريخه. ويرى الجمهور أنه كان محدداء فما هو 
إذا ؟ 

ذكر العلامة القسطلان فيه سبعة أقوال: 

أت الثاق. هن ربع الأول: =١‏ الثامن. 7ت العاشر. =٤‏ الثاني عشر. واب السابع 
عشر. 5- الثامن عشر. ۷- الثاني والعشرين. (المواهب اللدنية )٠٤١-٠٤١/١‏ 

قال العلامة الكوترئ رهه الله : بعد هاية الثامن أئي يوم التاسع. اگ الأقوال الأربعة 
- علاوة على القول بالعاشر والثانى عشر- ما لا يلتفت إليه» لعدم الاستناد والدليل 
القوي. 

فلم يعد للكلام في الترجيح إلا هذه الروايات الثلاث. 
رواية العاشر: 

عزاه ابن سعد إلى محمد الباقر» وقي إسناده ثلاثة من الرواة المتكلم فيهم» فلا 
يستحق رواية العاشر الترحيح, وأشار العلامة الكوثري رمه الله إلى هذه الرواية: قال فرق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي جعفر محمد بن علي (ويعرف محمد الباقر) قال: 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من شهر ربيع الأول...» فبين الفيل وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس وحخمسين ليلة. (الطبقات الكبرى لابن سعد ,٠٠١/١‏ ذكر مولد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم) 

حكاه محمد بن إسحاق» و لم يذكر له سنداء وهذا القول- وإن كان أشهر الأقوال» 


وعليه عمل أهل مكة في عمل لمواليد من قلع الزمان» وأن عليه عمل الناس في عمل 
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حفلات المواليد ومحافلها في العالم كله- لم يثبت رواية. 

خاو السار اعرا ابو اب خا بي الخيك دوع شيوية قرو ذا ر 
عورف او تنا على ق ا ق ايها قال بولك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنبق عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول.(الستدرك 
رقم:۱۸۳٤)‏ 

هذه الرواية لا يؤبه بما؛ لأن إسناده غير متصل» وهي على شاكلة الروايات الي لا 
إسناد لها. 
القول بالتاسع : 

ويترحح عقلا ونقلا أنه ولد لنهاية الثامن وبداية التاسع من الشهر. 


\ ج 


و 

-١‏ حكى ابن عبد البر الخلاف فيه وقدم هذا القول على سائر الأقوال» قال 
ا ا ا FE ee‏ 

؟- جاء قي البداية والنهاية: وقيل لثمان خلون منه حكاه الحميدي عن ابن حزم. و 
رواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن حبير بن مطعم» 
ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ آم صححوه وقطع به الحافظ الكو امك ي 
موسى الخوارزمي ورجححه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه (التنوير في مولد البشير 
النذير). (البداية والنهاية ١/۲‏ ؟8) 

2- يقول الشيخ حفظ الرحمن: الاشتهر على ألسنة العوام أنه ولد في الثاني عشر من 
ربيع الأول» ويعضده بعض الروايات الضعيفة» وأكثر العلماء على أنه ولد لثمان خلون 
من ربيع الأول» والصحيح الموثوق به من الأقوال أنه ولد للتاسع من ربيع الأول» وقال 
مشاهير علماء التاريخ والحديث وأئمة الدين الأحلاء: هو الصحيح الأثبت. وإليه ذهب 
الحميدي» وعقيل» يونس بن يزيد» وابن عبد الله» وابن حزم» ومحمد بن موسى 
الخوارزمي» وأبو الخطاب بن دحية» وابن تيمية» وابن القيم وابن كثير» وابن حجر 
العسقلان والشيخ بدر الدين العيئ وأمثالهم من العلماء العظام). (قصص القرآن )١57/4‏ 
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دراية /عقلا : 

-١‏ محمد بن موسى الخوارزمي من كبار أثمة الفلكيات» وسبق أن حكينا قوله 
أنفا. 

؟- أعدٌ العلامة محمود باشا الفلكى المصري علامة الرياضى- ف اللغة الفرنسية 
كتابا ماه تقوم العرب قبل الإسلام)» ونقله العلامة ذكي باشا إلى العربية وسماه نتائج 
الأفكار في تقويم العرب قبل الإسلام وف تحقيق مولد النبي وعمره صلى الله عليه وسلم. 
وتوصل إلى أن مولده كان للتاسع من الشهر» في ضوء غير واحد من أقوال العلماء 
البارعين في علوم الفلكيات. 
عام ۰ اه وفيه مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. 

قال الحافظ: يوم مات إبراهيم يعن ابن البي صلى الله عليه وسلم» وقد ذكر جمهور 
أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة. (فتح الباري )٥۲۹/۲‏ 

فإذا رجعنا إلى الوراء على ذلك تبين أن مولده كان يوم التاسع من ربيع الأول؛ فإن 
يوم الاثنين يوافق التاسع لا غير. 
الفلكي (خبير الفلكيات والمنجم الشهير في القسطنطينية) وفق علم الميئة كمدف التعرف 
على مواعيد الخسوف والكسوف بالتحديد منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عهده» وأكد أنه لأ يضاق فت يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأو لق مر لدم صل ات 
عليه وسلم» وإنما يصادف التاسع من ربيع الأول فالتاريخ الذي يوثق به في مولده صلى 
الله عليه وسلم بالنظر إلى القوة وصحة الروايات وبالنظر إلى حساب الهيئة والنجوم هو 
التاسع من ربيع الأو ل).(قصص القرآن 55/4 ؟) 

وبالنظر إلى ما حققه العلامة الكوثري يصادف مولده فاية اليوم الثامن أي اليوم 
ليس اخحتلافا حقيقيا. 
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کون الشهر ۲۸ یوما أو ۲۹ يوما. وحيث تبين بالنظر إلى الحساب أن التاريخ الصحيح 
هو ١؟/من‏ أبريل فالأقوال الواردة بالثامن كلها يؤيد في الواقع القول بالتاسع من الشهر. 
(قصص القرآن 5/5 5؟) 
وفت الولادة: 

صرحت كتب السير بأنه ولد وقت الصبح الصادق.ويصادف الصبح الصادق في 
مكة المكرمة يوم /٠١‏ أبريل الساعة الرابعة والتسع والثلاثين دقيقة» فلنا أن نقول: إنه 
صلى الله عليه وسلم ولد في التاسع من ربيع الأول عام الفيل المصادف١؟/أبريل‏ يوم 
الاثنين نحو الساعة الرابعة والأربعين دقيقة. 
مكان الولادة: 

ولد صلی الله عليه وسلم في شعب بي هاشم» وهو موضع مشهورء وكان الناس 
يزورونه حي قبل بضعة أعوام» وقامت حكومة السعودية بإغلاقه قبل عدة أعوام وعملت 
مكتبة مكانه. 

يقول الزرقاني: «وقع في الخميس عن بعضهم: ولد ممكة في الدار الي تعرف بدار 
محمد بن يوسف في زقاق معروف قي شعب مشهور في شعب بي هاشم من الطرف 
الشرقي لمكة, تزار ويتبرك ها إلى الآن. وفيه ما فيه). (شرح الزرقان على المواهب )٠١۷/١‏ 

والله تعالى أعلم. 
كلمة عن الاحتفال بالمولد النبوي: 

يحتفل البريليون بميلاده صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول 
ويستدلون على .ذلك باد مها 

-١‏ أعتق أبو لحب جاريته ثويبة يوم الثاني عشر من ربيع الأول. وبفضله ينشأ له 
الماع بين ايمامه وسبابته يوم الائنين» فينتفع به بعض الانتفاع. 

؟- اتخذت النصارى اليوم الذي نزلت المائدة على بن إسرائيل عيدا لحم وفرحوا به 
ووك 

وأما علماء ديوبند فلا يقولون بالاحتفال بمولد البي صلى الله عليه وسلم» نعم 
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متمق و ا ا ا ا و ا مول دا اوا 
وسلم وبيان سيرته خير الأعمال» وأما تخصيصه بيوم من الأيام» وعدّه هاما وأكثر فضلا 
أو ثوابًا فلا يصح. 

يقول علماؤنا الكبار: إن الاحتفال بالمولد يتضمن عدة مفاسد: 

-١‏ لا يرحع إلى عهد النبوة أو الصحابة» وإنما احترعه أبو سعيد مظفر الدين 
صاحب إربل (ت:70”ه). قال الحافظ ابن حجر فيه: «كثير الوقيعة في الأئمة وف 
السلف من العلماء» حبيث اللسان» أحمق» شديد الكبرء قليل النظر في أمور الدين 
متهاوناء اتفقوا على كذبه).(لسان الميزان595/5) 

وكان يفد ججحلس الاحتفال بالميلاد كثير من الناس من بغداد وموصل ونصيبين وبلاد 
العجم البعيدة» وكان الملك ينفق على ذلك ثلاث مئة ألف دينار» ويستمر فيه السماع إلى 
الصبح» وكان الناس يتوجهون للمشاركة فيه من الحرم إلى ربيع الأول. 

وأول من عمل فيه كتابا للملك أبو الخطاب عمر بن دحية المغربي. وتلقى من الملك 
القن كيان معاتز  sg‏ ص قراب قان اق لمان النوان “ار لسعاي غير له 
ومتهم). .)60١/5(‏ 

كما لا يصح اعتبار الثاني عشر من ربيع الأول يوم الولادة عند المحققين» وإنما ولد 
في التاسع من ربيع الأول» وأما الثاني عشر من ربيع الأول فهو يوم وفاته صلى الله عليه و 
سلم» لا ولادته. 

؟- يخصون الاحتفال بالمولد بيوم حاص» ويعتبرونه كاللازم والمساهمة فيه ها أهمية, 
في حين صرح كبار العلماء بأن إحلال المستحب محل الواحب يفتح بابا للبدع. 

۳- القائمون بالاحتفال بالميلاد يعتبرون القيام فيه حتما لازماء وقال الشيخ عد 
السميع الرامفوري في (أنوار ساطعات) (ص 5 :)5١٠‏ (القيام لازم. مع أن القيام للصلاة 
والسلام على البي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شرعًا). 

-٤‏ كثيرا ما يذكرون الروايات الموضوعة في ثنايا ذكر الولادة» وهو موحب لإثم 
عظيم. 


ه - يعتعدود حصور الى صلى الله عليه وسلم ا القيام ق الاحتفال بالميلادى 
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وهو ما يشمله قوله صلی الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار)). 

5- يفوت أكثرَ الناس جماعة صلاة الفجرء بل الصلاة للسهر إلى وقت متأخر من 
الليل. 

۷- يرفعون أصواقم ممكبرات الصوت مما يحرم الناس حوفم النوم. 

/- فيه إسراف الال في الإكثار من الطيب وقراءة المدائح النبوية المحتوية على 
الشوركع:ويميدو قن الطرق: السرا ا و تدقع النامن : 

- اعتبر كبار العلماء تخصيصه بدعة» قال أبو إسحاق الشاطبي: «واتخاذ يوم ولادة 
البي عيدا بدعة).رالاعتصام» ص 24). وقال التاج الفاكهاني: «هذا دأب أهل الأهواء).«المورد 
في عمل المولد» ص4-۸). وعده ابن أمير الحاج بدعة من البدعات.«المدحل١/5١1).‏ وأثئ الشيخ 
عبد الحق المحدث الدهلوي على إنكار ابن أمير الحاج على عمل المولد وقال: «فإن الله 
يثيبه على قصده الجميل» ويسلك بنا سبيل السنة).(ما ثبت بالسنة» ص٠۹٠).‏ وحكى المفي عبد 
الغ خان في كتابه «الجنة لأهل السنة) أقوال عدد من كبار العلماء والمشايخ في رد عمل 
المولد. وقال العلامة ابن تيمية قي «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم): 
(وكةللهمنا د ده الاي ا اها الارن ماد عم عه السام ونا 
محبة للبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماء والله قد يثيبهم على هذه الحبة والاجتهاد. لا 
على فعل البدع من اتخاذ مولد البي صلى الله علي وسلم عيداء مع اختلاف الناس في 
مولده» فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه» لو كان 
حيرا . (177/9) 

و ردٌ كل من الشيخ بحدد الألف الثاني رحمه الله في مكتوباته (مكتوب» رقم ۲۷۳)» 
والشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله في الإصلاح الرسوم» (ص »)٠١9 ٠١7‏ والشيخ 
لف محمود حسن الكنكوهي رحمه الله في «فتاوى محمودية) المواليد السائدة وأنكروا 
عليهاء :و اعتبروها مشتملة على عدة مفاسد» سبق أن أشرنا إلى يعضها. 

-٠‏ يحتفل النصارى .عولد عيسى عليه السلام» وقينا عن التشبه بهم. 
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-١١‏ لا ذكر لقضية الاحتفال بالمواليد لا في علم الكلام ولا في علم الفقه فيبجب 
الحذر من هذه العادة» نعم علينا أن نكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير, 
وننوه بسيرته من غير تحديد يوم من الأيام. 
الاستدلال على مولد النبي بقصة إعتاق أبي لهب مولاته ثويبة: 

يستدل البريليون على مولد البي صلى الله عليه وسلم بقصة أبي لحب. رواها الإمام 
البخاري عن عروة بن الزبير باختصار: ( قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهبء وكان أبو 
لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهبء أريه بعض أهله بشر 
حيبة» قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أن سقيت في هذه بعتاقيّ 
تويبة)).(صحيح البخاري» رقم:١1١١ه)‏ 

وحكى بعض مشائخ العرب القائلون بالمولد في كتبهم تفاصيل أكثر مما سبق» 
فيقول الشيخ حبيب زين العابدين العلوي في كتابه (الأحوبة الغالية في عقيدة الفرقة 
الناحية): «قال الحافظ همس الدين الجزرري: وقد رئي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: 
ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه يخفف عي كل ليلة اثنين» وأمص من إصبعي ماء بقدر 
هذاء وأشار لرأس إصبعه» وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتئ بولادة النبي صلى الله 
عليه وسلم وإرضاعها له» فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار 
بفرحه .عولد البي صلى الله عليه وسلم فما حال المسلم الموحد من أمة البي صلى الله عليه 
وسلم يسرٌ لمولده» إلى آحر مانقله من الأنوار المحمدية للنبهاين). (الأحوبة الغاليقه ص48 .)١49-١‏ 
والحاصل أنه أعتقها بإشارة من الإصبع فيجد ماء في إكامه يوم الاثنين ويمصه. 
الرد على الاستدلال السابق: 

١‏ - هذا الحديث من مراسيل عروة» ولا ندري عمن ”معه» والذي راع انام كان 
كافرا أم مسلما؟ 

؟ - هذه قصة رؤياء وليست بحجة شرعية. 

-٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم أحب الصيام يوم الولادة» ولم يأمر بالاحتفال به» ولا 
عئ به. 


هو 
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-٤‏ ولو سلمّنا قصة أبي لحب للزم الاحتفال بكل يوم الاثنين» وهو ما م يقل به 
ال 

- لقد ولد البي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة» وأعتق أبو لحب مولاته ويبة 
والاحتفال به كل سنة من تقاليد النصارى» وليس حكما شرعياء يقول الحافظ ابن حجر 
في شرح البخاري: «وأجيب أولاً بأن الخبر مرسل أرسله عروة» ول يذكرمن حدثه به 
وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها 
1 یکن اا أسلم بعد فلا بحتج به)).(فتح الباري )١ ٤۹/۹٩‏ 
الاستدلال على مولد البي صلى الله عليه وسلم بقصة عيسى عليه السلام: 

الارن اللو للا ورن ره ا ل فش و ا ا 
7 انل ع راو ياوا E‏ راقن © (المائدة: )٠۰۰‏ 

طلب أتباع عيسى عليه السلام اتخاذ يوم نزول المائدة عيدا لهمء فنعتبر يوم ميلاد 
البي صلى الله عليه وسلم يوم عيد قياسًا عليه. 

الجواب عنه: وا ا AG‏ ولحت 
وقال الحسن البصري وجحاهد: لم تتزل. وأما قوله َاك:* إن مارا مها ع4 (المائدة: )٠١١‏ 
فمقيد بسؤاهم وطلبهم» وإهم لم يسألوا بعد مخافة أن يترل العذاب إذا أغرضوا 
عنها. وذهب معظم المفسرين إلى أما نزلت» ولكن لا ندري هل اتخذ يوم نزول المائدة 
عيدا من الله تعالى أم لا؟ والمشهور أنها نزلت يوم الأحد. ولم يكن اتخاذ يوم الأحد عيدا 
من الله تعالى» بل يشير الحديث الذي رواه مسلم إلى أن يوم الأحد لدى النصارى» ويوم 
السبت لدى اليهود لم يكن وفق الهدى والرشاد» والجمعة عند المسلمين على وفق 
الهداية.«صحيح مسلمءرقم:807) ولو سلمنا أنه لم يكن يوم الأحد» وكان مرة واحدة في العام» 
وبأمر من الله تعالى» فإنه يصير حكما إليا بالنسبة ههم» وأ لنا نحن أن نتخذ يوم الميلاد 
عبدا؟ 

واي رفم الو A‏ ا 


0 
eT ا‎ 57 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٥°۷٦‏ الفصل الرابع 


لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم 
عرفة يوم الجمعة.(انتهى مخلصاء صحيح البخاري» رقم:45) 

قال الشراح: معناه: لايسعنا اتخاذ يوم من الأيام عيدا من عند أنفسناء إنما عيدنا 
اليوم الذي وضعه الله تعالى لناء أو المعين: يصح الوقوف بعرفة ليلة العيد أيضاء ويدحل 
ey‏ القع انعد ف افو قر Ne E‏ 
كونه عيذا. 


E A E A E E A E A E E E E E I A E A A A A A AE A A E 
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© هي 


حساك الشىء بيانا وضح وظهرء فالتإ ى اس 


نال 2 (البقرة : 1ه؟) 


أبان الشيء: أظهره وأوضحه» قال مال لاي دين © (الزخرف: ؟ه) 

بين الشيء: أوضحه وأظهره» قال تال # بین أله كم اكيت © (النور: مه) 

ألبان: شجر يخرج من بذروه زيت طيب الرائحة؛ وسبق تحقيق الكلمة في البيت 
رقم: 5. 

مولده: ولدت (ض) تلد ولادا وولادة: وضعته» اتال لر ب ت ولوبول 4 
(الإخلاص: *) 

ولف اا رلته قام بارت تو لذ ولد انهو لطاب آل لد 

المولد: )١(‏ مكان الولادة. (؟) وقت الولادة. (") الولادة» والميم مصدرية. 
(٤)سنة‏ الولادة. ج: مواليد» والبيت يحمل المعان الثلاثة: الأول والثاني والثالث. 

لغة المولد: لغة الأم. 

عن: الكلام حول هذه الكلمة باختصار فيما يلي: 

عن: على قسمين: 

)١(‏ اسم: إذا دحلت عليه كلمة (من) أفادت معن الجانب» منه في الحديث عن يوم 
القيامة: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه... فينظر من عن أن منه فلا يرى إلا شيئا 
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قلمه 3 ينظر من عن ان منه)). الحديث .(سنن ابن ماجه» رقم:85/١)‏ 
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E‏ على أخخيه من عن ينه» ومن عن شماله).(سنن اي داو 
رقم:۹۹۸) 

وإذا دحلت (من) عليها أفادت معن ابتداء الغاية» فإذا قلت: قعدت عن بين 
الأستاذء أفادت الحملة أنه جلس عن الجانب الأيمن من الأستاذء ولا يستلزم اتصاله به 
وأما إذا قلت : فعدت من عن م أفادت أنة فلس كن الجائيه الان هه متصبلا به. 

(۲) عن الحرفية: تستعمل حرفاء وتفيد عدة معان: 

افير وفعلل 26نبار تاكن اينار a‏ 

5 4 (العوية: 006 » وکال مالظ وما ڪن بتاركى عَالِمَينَا عن د ا 
ومَالَ تعاك: ولام عتا ڪتھا يرون 4 (الصافات: ۷؛) ( ف قول)» وال تَحَا:48 وفك 
(الذاريات: )٩‏ (قي قول). 


۷ 


وقي الحديث: «(خير الصدقة عن ظهر عىئ ). (صحيح البخاري» رقم: ٤۲۷‏ ۱). من معانيه: 
خير الصدقة ما كان سببها غيئ في التصدق .(فتح الباري17/7١)‏ 

۲- بمعين (بعد)» الت مالظ کی با عن طق 4 (الانشقاق: »)٠٩‏ وکال تعال:# قال عم 
ليل لی میت 4 (المؤمنون: )٠‏ 


ورد في الحديث في قصة الثلاثة من بي إسرائيل: «اورثت لكابر عن كابر). (صحيح 
البخحاري» رقم ES‏ 


اوقل کن لمالا حالفو تعن أ رو © (النور: ٠)٦۳‏ ومَّالَيَا 
جت ساون )عن ن لجرت 48 (اللدما (في أحد الأقوال). 

-٤‏ معن المحاوزة/الترك» نحو: ارتحل عن مكان كذاء وقالتمال:# واعرض عن 

هلين #(الأعراف: 65 وقَالَ ال:# وص د هر عن سیل أ نَع كيرا (النساء: »)٠١١‏ و 

قال ولا دعا عر (الکمف: ۸) 

) بمعين البدل والعوضء كَل قال( لا زی تفس عن میں سا 4 (البقرة:‎ -٥ 

وقي الحديث: افقالت: أفأحج غه قال نعم)).(صحيح البخاري» رقم:85١)‏ 

وها معان أحرى عديدة غير ما ذكر» وهي حرف في هذه المعاني المذكورة» ويطلق 
بنو تميم (عن) لغير معن الحرف» فهو بمعين: (أن) و(إن) أيضاء نحو: أعجبئ عن تقوم أي 
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أن تقوم . 

طب ارده .والظطهازة »سيق عتقيق الكلمة فق البيث السابق: 

طاب (ض) حاد» و حسن» أصاب بعض الأعراب برد قارس» فقال: 

فان كنت يوما مدحلي في جهنم 00 ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 
(صبح الأعشى )٤ ٤١/۲‏ 

عنصره: العنصر: )١(‏ الأصل» والجذر. (؟) النسب» فلان كريم العنصر. (۳) مادة 
تشكل حسما من الأحسام. )٤(‏ المادة الأولية الب تتحلل كيماويا وتتشكل صورا صغيرة. 
(5)النسلء» (القوم)» والعناصر عند القدماء أربعة: النار والهواء والطين والماء. 

مبتدأ: بدأ (ف) بدءا وبدأة: شرع. دا الشيء» وابتدأ الشيء وبه: شرع فيه. 

أيدأ ؤم فة( اتن أمرا بعت غفل العحت» نذا الشيىء دة قدمةه بوائرة. 

مبتدأ: )١(‏ الميم مصدرية .معن الابتداء. (؟) ظرف الزمان: بداية الوقت. (۳)ظرف 
مكان: مكان الابتداء. 

مختتم: حتم (ض) الشيء ختما وختاما: أكمله» ختم على الشراب: سد فم الإناء. 
ال تعال: ¥ يُسَفَوَيَمن رحق خو © (المطففين: 0؟) 

حتم على فمه: منعه من الكلام و سد فاه» َالَتحَالَ. 9 الوم تر عل أوكّهِهر 4 
(مس:50) 

حتم على قلبه: حرمه الفهم. حتم (۱) بالغ ف الختم» ١‏ طبع . 

احتتم ال اکل وأكماه. 

الخاتم: له عدة معان» منها: )١(‏ ما يختم به. (۲) ما يلبس في الأنامل.(۳) غشاء 
البكارة وغيرها. ج: خواتيم وخاتمات. 

ويحتمل (مختتم) ما يحتمل (مبتدأ) من الأعاريب الثلاثة. 
الإعراب: 

انان مولده: 

ك ان فعل. مولده: فاعله» طيب عنصره: مفعول» وعن: زائدة. 
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؟5- أبان: فعل. مولده: فاعله. (العجائب) مفعول. عن طيب عنصره: عن سببية» 
والظرف متعلق بالفعل» أو حال من (مولده) أي: مظهرا عن طيب عنصره. 
وحذف (منه) بعد (مختتم)» لدلالة ها بعد الميدا عليه كيان القن السابةون. 
طيس مبتدأ منه: كان حاله في البداية أطيب» فقد ظهرت فيه العجائب» وفايته 
يا أيها العقلاء: انظروا إلى طيب ابتدائه وانتهائه/ يا أيها العقلاء! انظروا إلى طيب 


ر ر اسيم 
صا کے ا ا ھک 


ويقدر المنادى في غير موضع من القرآن الكريم منها قوله ق َال بلحس رق عل ما ما 
فرطت (الزمر: :0)» تقديره: يا قوم انظروا/ شاهدوا حسرت على.. 
95 علبي ماد جا وال ااب ا رسول: اه صا :الله عليه ر غات 
احضر» أنا أدعوك. كما أن (يا حسرتى)يحتمل: يا حسرق» احضري» فهذا أوانك. 
(۳) يازمان» انظر إلى طيب مبتدأ منه.. 
والقول الثاني أحسن»ومعناه: يا طيب مبتد! منه ومختتم» أقبل وانشر طيبك. 
مبتدأ ومختتم : 
من عادة العرب أهم يذكرون بداية الشيء وفايته ويريدون كله نحو قوله تَمَالَ: 
ار سيرك 4 E lag Se ge‏ 
ومع ايت أنه صلی الله عليه وسلم كان طيبا وطاهرا ومبا رکا طول حياته. 
طيب عنصره: 
تعن طب الب أنه مبرأ من الفاحشة (من ¿ الزنا وغيره)» فكان نسبه صلی الله 
7 عليه وسلم منزها طاهرا دائما. 
قال البي صلى الله عليه وسلم: «ولم يزل ينقليى من أصلاب الكرام إلى الأرحام 
الطاهرة حي أخحرجي من بين أبوي» لم يلتقيا على سفاح قط).«لمطالب العالية للحافظ ابن حجرء 
رقم:4509)» وفيه أيضا: افلم يصبئ من سفاح الجاهلية شيء). (رقم:١١47).‏ وقي حديث: 
(احرحت من لدن آدم من نكاح غير سفاح). (الطبقات الكبرى١/51")‏ 
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من ال مراد ب طيب مبتد! ومختتم ؟ : 

قال بعض الشراح: طيب مبتد!: هو آدم عليه السلام رب اف :ا قرو اله 
اله برسول :الك صل الله عليه بول عدي لان اتبيه ينذا هن ادم ويي إلى غيل ال 
والمراد بيان طهارقما جميعا. ول(مبتدأ ومختتم) معان عدة أخرى. 

وف بعض النسخ: (مفتتح) بدلا من (مبتدأ)» والمراد واحد. 
ليس مولده غير فطري أو غير عادي: 

ذكر الناظم رحمه الله بعض ما ظهر من العجائب والغرائب عند ولادته صلى الله 
عليه وسلم» وسيأتٍ تفاصيله في موضعها. 

علاوة على ذلك تذكر كتب السيرة العجائب والخوارق العديدة» ويذكره بعضهم 
ذكرا يكاد يجعل مولده غير فطري/ غير عادي» والحق أن الروايات الموثوق ها المروية عن 
الثقات قليلة جدا في هذا الباب» ذكره شراح الحديث واحققون من العلماء. 

قال الحافظ ابن حجر: ونما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه 
الطبراني [المعجم الكبير للطبران 5 57/7 ]"55/١‏ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه 
أا حضرت آمنة أم البي صلى الله عليه وسلم فلما ضرما المحاض قالت: فجعلت أنظر 
إلى النجوم تدلى حن أقول لتقعن على» فلما ولدت حرج منها نور أضاء له البيت والدار. 
وشاهده حديث العرباض بن سارية قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
إن تدعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي الي رأت» وكذلك أمهات 
النبيين يرين» وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورًا أضاءت له 
قصور الشام. أخرجه أمد وصححه ابن حبان والحاكم. وقي حديث أي أمامة عند أحمد 
نحوه. وأحرج ابن إسحاق... وقالت: أضاءت له بصرى من أرض الشام...). (فتح الباري 


۸۳/١‏ والحديث في مسند أحمد» رقم:١51١11 2171١1‏ وفي مواضع أخرى. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 


حديث صحيح لغيره). 
وأحرج العلامة القسطلاني حديثا طويلا عن ابن عباس رضي الله عنهماء ذكرت 


انتهى بتوفيق الله. 
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يوم تفرس فيه الفرس انهم 


قد أَنذِرُوا بحلول البْؤْس و التقم 





تفرس: فرُس (ك) فراسة وفروسة وفروسية: برع في الركوب. 

فرّس (ض) فرسًا: شق الأسد فريسته. 

فرس (ض) فراسة: تفطن لباطن الشيء بظاهره» أد ركه» وفهمه. 

الفارس ر کی افر رفن درل فا 

الفراسة: الاستدلال من العلامات الظاهرة على الأحوال الباطنة. 

في الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله).(سنن الترمذي» رقم:21710). 

ارس مر ټپ ر اران چ درن 

۾ موا فرسا؟: 

)١(‏ نسبة إلى جدهم: فارس بن ناسور بن سام بن نوح. 

(۲) فرّس (ك) فروسة: ركب الخيل» وكان جدهم له عشرة أبناء» حذقوا ركوب 

حلول: حل(ن) حلولا: نزل. كََيَنَالَءِطأَوَتَخْلََريبَامّن داره (الرعد:م) 

حل (ض) حلالا: أبيح. 

البؤس: بئس (س) بأسا وبؤسا وبئيسا: افتقر واحتاج. 

بؤس (ك) بأسا وبأسة وبآسة: قوي واشتد. 

البأساء: )١(‏ المشقة. (۲) الضيق. (۳) الحرب. 

النقم: نقم (ض) لَقَمًا ونقوما: عاقبه. نقم الشيء: طعن فيه» وكرهه. 
عهوبة» ج نقم. 
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الإعراب: 

(يوم) حذف مبتدأه» )١(‏ هو يوم تفرس. (۲) (أبان) يوم. (۳) (مولده) يوم 
ر 

آم قد... : (أن) مع اسمها وخبرها مفعول (تفرس). 
الشرح: 

ذ کر (فارس) تي الحديث: 

-١‏ 7 لله يرتان من خلقه: خيرته من العرب قريش» ومن العجم الفرس). (معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم» عن عبد الله بن رزق المخزومي» رقم: 4١١٠١‏ . الديلمي في مسند الفردوس» و إسناده في الغرائب 
الملتقطة من مسند الفردوس لابن حجر» رقم .8١١‏ كنز العمال» رقم :75١1؟)‏ 

وني إسناده ضعف» لأن معن بن عيسى - أحد رواته- لم يصرح باسم شيخه» وإنما 
N‏ قو ناكا لاقيف ابي يمكدهة لايع فيه DE‏ 

معن الحديث: يخرج من أهل فارس كبار المحققين والمحدثين والمصنفين والفقهاء 
والفاتحين. 

؟- قال البي صلى الله عليه وسلم: الو كات الإعان متوطا بالثريا لتناولة رجال من 
فارس). (سنن الترمذي» رقم )*5”71١‏ 

وقي رواية عند البخاري: لوكان الإبمان عند الثريا لناله رحال -أو رحل- من 
هؤلاء). (صحيح البخاري» رقم:۷٩۸٤)‏ 
حمل هذا الحديث هو الإمام أبوحنيفة رحمه الله: 

ساط الحافظ ابن حجر الميثمي الضوء على أن المراد بهذا الحديث هو الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله. وصرح به أيضًا العلامة جلال الدين السيوطي.(تبييض الصحيفة عناقب أي 
حنيفة» ص٩‏ . الخيرات الحسان» ص 0-59 8) 

إيراد: يقول بعض اللامذهبيين: إن المراد به الإمام البخاري والإمام الترمذي 
ونحوهما فإنهم كانوا يسكنون فارس» وليس المراد به الإمام أباحنيفة؟ 

الجواب عنه: نص الحديث على الوصول إلى النجوم والثرياء ويصدق ذلك على 
التابعي بصورة واضحة» فإن الصحابة مثل النجوم» ووصل التابعي إلى الصحابي ولقيه. 
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[فكأمُم وصلوا إلى النجوم]. 

فلننظر إذا من هو التابعي؟ 

اعلم أن الإمام با حنيفة تابعي» رأى سبعة من الصحابة. (تبييض الصحيفة» ص 8) 

حكى العلامة الكوثري رحمه الله ني تانيب الخطيب اتفاق عشرين من المحدثين على 
أن نجي E‏ رضي الله عنه. 

وأمر آخرء هو أن الحديث نص على (رجال)» ويصدق على عدة أشخاصء فلا 
دكن وول الإمام البخاري وغيرهم من الأئمة ق مدلوله» ولكن يتعين أن محمله الأول 
هو الإمام أبو حنيفة. 

وأما أنه (من فارس) فليس المراد به من يسكن فارس» بل من كان من نسلهم أينما 
سكنوا وقطنوا. ولم يسكن الإمام البخاري والترمذي والدارمي في فارس» بل في 
أو يتان 
تحقيق مختصر لحديث: (أصحابي كالنجوم): 

سبق أن الصحابة مثل النجوم» ويحسن بنا أن نتحدث عن حديث مشهور في هذا 
الشأن: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). وهذا وإن تكلموا فيه إلا أنه يؤيد 
معناه حديث رواه الإمام مسلم» وتفصيله بإيجاز فيما يلي : 

حديث: أصحابي كالنجوم» رواه جابر وأنس وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس 
وعمر رضي الله عنهم إلا أن أسانيده كلها على غاية من الضعف. نسوق الكلام على 
بعضها: 

-١‏ حديث حابر رضي الله عنه: جامع بيان العلم وفضله» رقم:0٠177.‏ الإحكام 
في أصول الأحكام ١‏ ". 

في إسناده الحارث بن غضين» وسلام بن سليمان: متهمان بالكذب» قال ابن عبد 
البر: «الحارث بن غضين مجهول). وقال ابن حزم: «سلام بن سليمان يروي الأحاديث 
الموضوعة» وهذا منها بللاشك». 

؟- حديث انس رضي الله عنه: ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (917/5) 


ٽي ترجمة حسين بن محمد بن حسرو» وهو معتزلي. 
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-٠‏ حديث أبي هريرة: مسند الشهاب (رقم:7145١)»‏ وقي إسناده جعفر بن عبد 
الواحد كذاب. 

وروي بألفاظ مختلفة أخرى عن بعض الصحابة» ولا يخلو من كلام. 

نعم يؤيد معناة ما رواه مسلب قال (النبي صلى الله عليه وسلم): «(النجوم. أمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحاي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمى فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدون). 


(صحيح مسلم» رقم:5١)‏ 
معن الحديث أن النجوم حفظة للسماءء فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء وفنيت. 


كذلك الصحابة رضي الله عنهم حفظة من البدع والفتن» أي إذا ذهبوا أمطرت البدع 
والفتن» أي: الصحابة لحفظ الدين كالنجوم لحفظ السماء. 
ولد النبي صلى الله عليه وسلم في النهار: 

(يوم) إشارة إلى أنه ولد في النهارء لا الليل. ورد في الحديث: (سئل عن صيام يوم 
الاثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه). (صحيح مسلم» رقم؟7١١)‏ 

وقيل: المراد باليوم مطلق الزمان» فالمعيى: ولد في الزمن الذي علم أهل فارس أنه 
يصيبهم العذاب إن لم يؤمنوا. والدليل على إرادة مطلق الزمان» ما يأ في البيت التالي من 
e‏ كتقانا EES‏ هنا نيراد بالنوم اران لما 
َالَتَحَالَ: © وما لت لک دی تک و ممت عد يتمق وَلَضِيتٌ لكا ر الاسم دتا (الائدة: )» 
فإن به الكريم مطلق الزمان. 

وسيذكر الناظم رحمه الله بعض الأحداث الى وقعت عند الولادة في كلامه» 
وسنأي على تفصيله ف حينه. 

انتهى» والحمد لله. 


E E E E E E A AE A E A 2 EAE 
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اكاك رك انر نا ll‏ أمضى الليل. بات الشيء: حدث ليلا 
وقد يطلق على مطلق الحدوث. بيتَ: )١(‏ عمل بيتا. (۲) أمره أن يبيت ليلا. 
من مشهور أبيات مجنون: 
يا رب إنك ذو مَنّ ومغفرةٍ # بيّت بعافية ليلى الْمُحِبّين 


نت سا ی ا ا ل و8 
(۳) دبر ليلاء قال ال: بیت طَايعَة مَنھ ر عبرال زی تقول © (النساء: )۸١‏ 


(4) أوقع هم لبلا به 6 مال تبیه ارف تو ماه ذا مَمَِكَ 
هلو © (السل: ۹( 

)٥(‏ نوی ليلا. 

البيات: الإيقا ع E e‏ 
تحقيق كلمة (إيوان»: 

إيوان: الشرفة» قصر ذو شرفات» مفتوح الأمام» مغلق وراءه» يجلس الملك في مكان 
الصدارة» وحوله كراسي يجلس عليها ملأه وأصحابه. 

وأصل (إيوان) إووان» استبدلت الواو الأولى ياء لكسر ما قبلهاء فصار (إيوان). ول 
تستبدل الواو الثانية ياء لأن همزة (إيوان) من حروفه الأصلية. ولو لم تكن هذه الحمزة 
أصلية لاستبدلت الواو الثانية ياء أيضاء كما في (أيام)» والصحيح أن كلمة (إيوان) 
فارسية» فقد أشار كل من «لغات کشوری) و( رہگ آصفے) إلى معناه وهو القصر الملكي 
على اعتبار أن الكلمة فارسية. 
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كسرى: معرب (خسرو)» معناه واسع المملكة» ج: أكاسرة وكساسرة وأكاسر. 
(تاج العروس )4١-50/١5‏ وقيل: كسرى معناه: ملك الملوك. (عمدة القاري )*14/8/٠١‏ 
ألقاب الملوك: 
يظلق على ملوك فارس: كسرىي: كما ن القاب ملوك الدول الأخرى. منها: 


قيصر: ملك الروم. حاقان: ملك الترك. تبع:ملك اليمن 
اران ملك اسفن ف ولاك ور بطليوس: ملك اليونان 
أفشين: ملك فرغانه. مقوقس: ملك الأسكندرية. النجاشي: ملك الحبشة 
فرعون: ملك القبط. زافق اوا ملت اها عدي ملك مقطو 
فغفور: ملك الصين. هياج: ملك الزنج. حالوت: ملك العمالقة. 


نعمان: ملك العرب قديبما. (مستفاد من فتح الباري١٠١/457.‏ عمدة القاري .10/١‏ قال الحافظ ابن 
حجر: نقل أكثر هذا الفصل من السيرة لمغلطاي وفي بعضه نظر. )55317/١١(‏ 

منصدع: صدع: (ف) الزجاج: 0 فلا يعود إلى الانضمام. 

صد ع بالشيء: أظهره وأعلنه» مَالَيَنَا صَاك: فاص يمال ومر 4 (الحجر: )٩٤‏ 

والصدع في الآية الكريعة 001 

)١١‏ أن دعوته صلی الله عليه وسلم يبلغ لكان الك كما أن وت اکسا 
الزحاج يبلغ مكانا بعيدا. 

اتسين کر ا د ا على ون اشرق سان آله 
عليه وسلم بضربة لا يعود إلى الانضمام. 

صداع: وجع الرأس (كأن الرأس يتصدع). 

صد ع» وص ع: أصيب بالصداع» مَالَتَمَا :ا ضعو نهاو لازقو 4# (الواقعة: 5) 

الصدع: الشقاق» والفجوة» :¥ وا رض دَاتِ أ الصَّلّع 4 (الطارق: ؟1)» فالنبات 
وغيره يشق الأرض ليخرج منها. 

انصدع: ا فلا يعود إلى الانضمام. 

ا أن ا فوع يضم کی ع کیت کے و 
والتفرق. ويعين السباق والسياق معناه. والمراد به في الث الاجتماع, فإن ما بعده (غير 
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ملتعم) ي يفيد معئ التفرق. 

اشتمل بثوبه: التف به. اشتمل على الشيء: احتواه» وضمه إلى نفسه» قَالَتََاك:”9 
أا سمت عکە ا وايحاما انين 4 (الأنعام: 1 

الشامل: العام» المستوعب» الحيط. 

غير ملتئم: لأم: (ف) لأما: أصلحه» لام الجر ح: انسد. 

لأم (ك) لؤما ولآمة: دنو أصله» و شحت نفسه» فهو لئيم ولئيمة» ج لمام. 

جراحات السّان ها الام # ولا يلتام ما جرح اللسان 

الإعراب: 

قوله (بات) عطف على (تفرس) في البيت السابق. وهو منصدع: حال. 

كنيم اا کی 

(۱) حال: بات إيوان كسرى منصدعا حال كون أصحابه أيضا متفرقين. 

(۲) تشبيه: حذف المشبه به. وهو منصدع انصداعا مثل تمل أصحاب كسرى غير 

(؟) صفة لمصدر محذوف (انصداعا) مثل همل أصحاب كسرى. 
الصبح الذي ولد فيه البي صلى الله عليه وسلم ارحس قصر كسرى في الليل الذي تلاه» 
فسقطت أربع عشرة شرفة من شرفاته» (ووقعت أحداث عدة ار ی ی ملك كشرئ 
سيأ ذكرها لاحقا) فلما أصبح كسرى قلق قلقا شديداء فجمع وزراءه» إذ جاءه 
موبذان (قاضى القضاة)» وقام فقال: رأيت الليلة إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت 
دحلة وانتشرت في بلادهاء فأرسل كسرى عبد المسيح الغساني إلى سطيح العالم» فقال 
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وهو يؤول الرؤيا: يا عبد المسيح: إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب افراوة» وفاض وادي 
سماوة» وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاماء يلك منهم 
ملوك وملكات على عدد الشرفات»› وکل ماهو آت آتء ثم توفي سطيح مكانه. 

فقال كسرى حين سمعه: إلى أن بملك منا أربعة عشر كانت أمور وأمور» فلنستمتع 
بالحياة. فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك أربعة إلى عهد عثمان. 
مكانة هذه القصة الإسنادية: 

حكى العلامة ابن سيد الناس في عيون الأثر )٤١/١(‏ هذه القصة بتفاصيلهاء فقال: 

أحبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي... مخزوم بن هانئ المخزومي عن 
ام تك لها خوك ودف E‏ 1" “كانت اليلة ولق قيهن سوال ابعل الم علية 
وسلم ارحس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة...إلى آخر القصة. ورواه 
الطبران يبهذا الإسناد قي تاريخه. (تاريخ الرسل والملوك )459/١‏ 

وأخرحه السيوطي عن الإمام البيهقي وأبي نعيم» والخرائطي وابن عساكر. (الخصائص 
الكبرى ۸۸/۱. تاريخ مدينة دمشق 5501/717. دلائل النبوة )١١١-١75/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن السكن بهذا الإسناد.(الإصابة في تمييز الصحابة 4/7 57) 

والراوي في هذا الإسناد هو أبو مخزوم هانئ. واختلف في صحبته» فذكره أبو الوليد 
بن الدباغ في الصحابة ولم يذكره فيهم غيره. (البداية والنهاية ۳۲۷/۲- 28794 ذكر ارتحاس إيوان 
كسرى) 

ورواه الحافظ ابن كثير عن «(هواتف الحان) لأبي بكر الخرائطي» بهذا الإسناد» وهو 
مفصل للغاية. (البداية والنهاية؟/2373-7571 ذكر ارتحاس إيوان كسرى) 

وأشار الحافظ ابن كثير إلى هذه القصة في أمكنة أخرى غير هذا المكان. 

الرواية الي ورد فيها اربحاس قصر كسرى» وسقوط شرفاته» وحمود نار اججوس» 
وغيض بحيرة ساوة -أخرجها البيهقي في دلائل النبوة 2١77/١‏ والطبري في تاريخه 
0١‏ والذهبي في تاريخ الإسلام »484/١‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر 2)41/١‏ 
وأبو نعيم الأصفهان في دلائل النبوة» ص 45» وابن كثير في البداية والنهاية 2557/7 
وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .٠٠١/١‏ 

قال الذهبي: منكر غريب. (تاريخ الإسلام »491/١‏ وسير أعلام النبلاء١/44)»‏ في سنده يعلى 
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٠١‏ سنة- لم يثبت له صحبة. 

قال السيوطى في الخصائص الكبرى :۸۸/١‏ «حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مخزوم عن أبيه)). 

وقال ابن الأثير في أسد الغاية: «وليس فيه ما يدل على صحته). رأسد الغابة في معرفة 
الصحابة 5107/0 ؟) 

لا شك أن بعض أسانيد هذه القصة قد تكلموا فيه» غير أنه روي بإسناد مرسل 
أيضاء رواته كلهم ثقات. وقال الحافظ ان حجر ف تر حمة بشير بن نيم ديبعل ذكر 
الرواية-: هذا حديث مرسلء وعد ابن أبي شيبة بشير بن تيم من الصحابة. 

قال: بشير بن تيم» ذكره ابن أبي شيبة في الصحابة... قلت: وبشير بن تيم شيخ 
مكي يروي عن التابعين» وأدركه سفيان بن عيينة» ذكره البخاري» وابن أبي حاتم 
وسلم ا مو بذان ار نحياه وإبلا قطعت دجلة ... القصة بطو ها. (الإصابة ف غييز 
الصحابة ۳۸۲-۳۸۱/۱) 

والإسناد السابق أحد رواته: سعيد بن مزاحم» قال فيه ابن حجر: مقبول. (تقريب 
المهلة تحيض): حح الالان. (صحيخ رشيف سنن أن داوف رق :831 

وراد أخخر: معرو ف بن حربوذ: من كان ف تابعي صعير» روى له الإمام 

والحاصل أن الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إسناده صحيح» ومراسيل القرون 
الثلاثة مقبولة عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. (الإحكام للآمدي 
)2 

والحاصل أن الحديث المرسل إذا أيد حديثا مسندا ضعيفا يقبل» فالإمام الشافعى 
بدوره يقبل المرسل المعتضد. وفي قبول المرسل وعدم قبوله عدة روايات للأصوليين عند 
الأحناف» وأما في المناقب فإن المرسل -ضعيفا كان أو حسنا أو صحيحا- يقبل على كل 
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حال» حين تأيد بروايات أخرى. نعم يشترط لقبوله عند الشافعي أحد الأمور: 

قال الشيخ ظفر أحمد العثماي رحمه الله: «قال ابن الحنبلي ف قفو الأثر و(ص :)١ ٤‏ 
والمختار في التفصيل قبول مرسل الصحايي إجماعاء ومرسل أهل الثاني والثالث عندنا (أي 
الحنفية)» وعند مالك مطلقاء وعند الشافعي بأحد أمور خمسة...قال العلامة سيف الدين 
الآمدي الأصولي في كتابه «الإحكام) (۱۷۷/۲) ما نصه: «اختلفوا في قبول الخبر المرسل» 
وصورته ما إذا قال من م يلق البي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذاء فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ني أشهر الروايتين عنه» 
وجماهير المعتزلة). 

وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: «وقال العلامة طاهر الجزائري: والعمل 
بالمرسل مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في روايته المشهورة» حكاها النووي وابن القيم» 
وابن كثير و جماعة من المحدثين وحكاها النووي في «(شرح المهذب) عن كثير من الفقهاء 


أو أكثرهم. قال: ونقله الغزالي في المستصفى )١٦۹/١(‏ عن الجماهير. (قواعد في علوم الحديث 
مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ص .١١۹-۱۳۸‏ وينظر: فتح المغيث ١٦١/١‏ وما بعدها) 


وذ كره الحافظ ابن حجر -علاوة على الإصابة ني ييز الصحابة- في فتح الباري» 
وسكت عليه. وسكوت الحافظ على رواية في شرح البخاري بعد إيرادها دليل على 
اعتبارها عنده» كما صرح به في مقدمة فتح الباري. حيث قال: «منتزعا كل ذلك من 
أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما 
أورده من ذلك).(هدي الساري» ص 4) 
عدم اعتبار العلامة شبلي هذه الرواية» ورد العلامة الكاندهلوي على ذلك: 

ذكر العلامة إدريس الكاندهلوي في تفاصيل هذه الرواية أن العلامة شبلي النعمان 
رحمه الله عد هذه الرواية في (سيرة البي )۳۹/١‏ غير معتبرة» وعللها بأنها لم يروها أحد 
من أصحاب الصحيحين؛ بل أحد من أصحاب الصحاح الستة. 

ورد عليه الكاندهلوي بقوله: 

-١‏ عدم ورود الحديث في الصحيحين ليس دليلا على ضعفه أو وضعه. فإن 
الشيخين قد التزما الصحة دون الاستيعاب» ولا ادعى أحد منهما الاستيعاب. 
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-١‏ قد أورد العلامة شبلي في كتابه سيرة البي [صلى الله عليه وسلم] مئات من 
الأحخاديقه الخ لبس ذا د كر .ى المتحيحين أو الصحاح الستة. فليس ذلك ضابطا عند 
العلامة شبلي نفسه. (ملخص من سيرة المصطففى ١/17ه)‏ 

كين ات کی 

ار ا ار و و ا کی د ا ا 

إن الله تعالى قد بعثئ رسولاء أسلم تسلم» وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. فلما قرأ 
الكتاب تحير وغضب ومزق الكتاب. وقال: إن عبدا من عبيدي قد كتب يدعون إلى 
دينه. ثم كتب إلى عامله في اليمن اسمه باذان: ابعث إلى محمد رجلين جلدين ناتان به 
روا ونا ا ران ل وا فلن رسول لاص وقد لتنا ی 
وأعفيا شواربهماء فكره النْظرَ إليهماء وقال: ويلكما! من أمر كما كّذا؟ قالا: أمرنا بهذا 
ربنا- يعنيان كسرى-» فقال رسول الله: لكن ربي قد أمرن بإعفاء لحي وقص شواري. 
ثم قال هما قئل رن ربك. ارجعا حي تأتياق غداء وقد:سلط الله تعال على كسرىئ ابن 
شيرويه فقتله. وفعلا كان قد مات. فلما علم باذان القصة قال هما: لا تتعرضا لهذا 
الرحل» وات ركاه وشأنه. وذلك أن شيرويه كان عشق زوجة أبيه» فقتل أباه» وكان الأب 
قد أعد قبل موته ما يؤدي إلى هلاك قاتله» وحعل زحاحة من سم في خزينته» وكتب 
عليه دواء الجماع محرب من أحذ منه وزن كذا جامع كذا و كذا مرة. فتناول منه فكان 
هلاكه من ساعته. (الأذكياء لابن الجوزي» ص157. المحاسن والمساوي لإبراهيم بن محمد البيهقي» ص 95- 
3٠‏ فتح الباري ۲۸/۸. ذيل تاريخ بغداد )٠١/۲‏ 

ثم كان القتال في العائلة الملكية» وانتهى عشرة ملوك في أربع سنوات. ولم يجدوا من 
الرحال من يتولى زمام الحكومة فولوا أمرهم امرأة منها. وذكر ذلك للبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). ووقعت حرب القادسية الشهيرة على عهد 
(للاستزادة من قصة حرب القادسية راحع: البداية والنهاية 51-41/1؛ وتاريخ الأمم والملوك ۳۳۷-۳۳۳/۲) 


وكسرى هو: نوشروان بن قباذ بن فيروز» وكسرى لقب ملوك ذلك العهد. وقيل: 
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امه أنوشزوان. واشتهر كسرى بكثرة الجيوش والأعوان» إلا أمُم تفرقوا أيادي سباء 
وانتهت حكومتهم. 

قال: إيوان كسرى: لأن الحكومة انتهت في عهده» وإلا فإن مؤسس الحكومة كان 
اور 
أصحاب كسرى: 

أظهر مكان الضمير ف الشطر التالي لوجوه: 

)١(‏ للتاكيد على أن كسرى انتهى عهده وهو كسرى نفسه لا كسرى آخر. 

(۲) قيل: إن كسرى الذي كان في عهد البي صلى الله عليه وسلم غير كسرى 
الذي كان في عهد عمر رضي الله عنه» فأظهر للدلالة على أن كلا منهما كان كسرى,. 
وهما مختلفان. 

)2 ولم يقل: أصحابه: حشية أن يتوهم متوهم أنهم أصحاب إيوان» مع أن المراد 
أصحاب كسرى» فالإظهار لإزالة ما قد يوهم الإضمار. 

كشمل كسرى: 

RCE‏ قو دكي ديعيل ا عله وملم كذ 
سببا لذهاب إيوانه وبنائه» كما كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم سببا لذهاب ملكه 
وتفرق أصحابه. 

كشمل أضتحانت: كسرق: فيه احتراسن واتكملة. 

الاختراس: أن يأن المتكلم معن ثم يذكر جرءا حر منه لمزيك.بيانة. 
یوان كسرى: 

يقول التاريخ: إن إيوان كسرى كان طوله )٠٠١١‏ ذراع» أعد في )4١0(‏ عاما. وتم 
تذهيبه وزين بأنواع من الأحجار الكريمة واللآلي المتنوعة. (سنذكر المصادر لاحقا). 
ذكر جدار من هذا القصر: 

يقول الشيخ المفى محمد تقي العثماني حفظه الله في رحلته إلى العراق عام 9/.5١م:‏ 

( لا يزال حدار من قصر كسرى قائما في هاية مدينة المدائن» وفيه عبرة لمن اعتبر. 
وكان هذا القصر في يوم من الأيام قصر أقوى الناس في العالم» والذي سقطت شرفاته 
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عند ولادة البي صلى الله عليه وسلمء والذي بشر بفتحه البي صلى الله عليه وسلم 
بشرارة بضربه الحجر بالمعول أثناء حفره الخندق... ولا يزال جدار من قصر كسرى - 
رغم صبره على لطمات أربعة عشر قرنا فصاعدا - صورة حية على الأة والجلال. ولا 
يسلم القائم نحته من التفاعل والشعور بسطوته وجبروته. ولا تزال عدة شرفاته قائمة 
ليومنا هذا. ويتوسطه باب مرتفع له حراب» ويعقبه معالم قاعة واسعة» ويبدو أنه بلاط 
كسرى أو جزء آخحر من قصره... أبقى المسلمون على قصر كسرى هذا تذكرة و ذكرى 
له» وأراد الخليفة المنصور هدمه ذات مرة» فأشار عليه مستشاره الإيراني (يذكر أن اسمه 
حالد بن برمك) بأن إبقاءه يوحي إلى كل من يزوره أن المسلمين يرافقهم المدد الإلمحي 
وإلا فإنه من الصعوبة ممكان أن يفتحه العرب سكان الصحراء الذين كانوا لا يملكون 
شيئاء ولح يأبه الخليفة المنصور لما أشار عليه به خالد بن برمك» وأمر بمدمه» فما كادوا 
هدموا إلا حزءا يسيرا منه حن تبين له أن النفقة على هدمه أضعاف ما سيحصل عليه من 
أنقاضه» فيذهب شيء كثير من مال الدولة سدى» فطلب المنصور المستشار نفسه مرة 
أخحرى واستشاره فيه» فقال: َم أقل لك بعدم هدمه., وأما الآن فأرى أنه من العار 
ولغار أن حا ت النابن بأل "الفوس فا جات غج الرب ع هد قارىئ أن كله 
فتحير المنصور ف أمره» وتوصل بعد تفكير طويل إلى إيقاف عمل الهدم» فإنه كان يؤدي 
إلى ذهاب شيء كثير من مال الدولة سدى» فلا يزال الإيوان قائما ليومنا هذا). (تاريخ 
بغداد ۱۳۱-۱:۱۳۰؛ ملخص من كتاب (جباك دړه)» ص 5ه) 

والحديث الذي أشار إليه المف محمد تقي رحمه الله هو ما يلي: 

عن البراء بن عازب قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق 
عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فجاء رسول: الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثويه» وأحذ المعول وقال: يسم الل ثم 
ظرب أرق وقال: .يسيم الله و کسر لقا آحر: وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتح فازس» 
راف إن لأبضر فصر الان الاين ا و ا كر رد و الاسرادة عن يزان 


كسرى راجع: فنون العجائب .١45/١‏ سمط النجوم العوالي؛ خلافة أبي جعفر المنصور. تاريخ الإسلام للذهي 
۱۰ . معجم البلدان )5914/١‏ 


انتهى» ولله الحمد. 
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اللغة: 

النار: نار (3) نورا: أضاىئ لمع. نارت الفتنة: وقعت. أنار و أضاءه. 

النار: الحريق» ج: نيران وأنوار. 

خامدة: حمدت النار (ن»س) حمدا وهود انطفأت شعلة النار» وبردت. 

خمد فلان: برد» قال ال نكت الا میک یک ادا ھر یدو 4 (يس: ۰)٩۹‏ 5 
ماتوا» و ذهبت حرارة أرواحهم» كما تذهب حرارة النار فتنعدم. 

أحمد: أطفأه. 
الفرق بين الخمود والهمود: 

الخمود: ذهاب شعلة النار مع بقاء نار جمرها. 

الممود: ذهاب شعلة النار ونار جمرقا. 
الفرق بين الإطفاء والإحماد: 

)١١‏ الإحماد: تسكين نار كبيرة. والإطفاء: تسكين النار صغيرها وكبيرها. فيقال: 
أطفأت السراج» وأطفأت النار. ويقال: أخمدت النار» ولا يقال: أخمدت السراج. 

(0) الإطفاء للنورء والإحماد للنارء كَالَتَاكَيُرِيدُوت أن يفوا ور ١‏ 
ياوه (لعربه ») 

وقي الحديث: (إن الحسد يطفىع نور الحسنات).(سنن أبي داود» رقم:٤ )٤۹۰‏ 

دورد قفص عد الله ب سلاف ى صوص لار افا زارا س خودت الارن 
(صحيح البخاري» رقم: )٤١ ٤١‏ 
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59) يخص إطلاق الإححماد بالنار» والإطفاء يشمل النار وغيرهاء وقي الحديث: (إن 
الصدقة تطفئ غضب الرب» وتدفع عن ميتة السوءا.(سنن الترمذي رقم:554) 

)٤(‏ الخمود يكون بالغلبة والقهر والإطفاء بالمداراة والرفق و لهذا يستعمل الإطفاء 
في الغضّب لأنه يكون بالمداراة والرفق» والإححماد يكون بالغلبة؛ ولهذا يقال: حمدت نيران 
الظلم والفتئة.(الفروق اللغوية» ص٠٠).‏ 

الأنفاس: سبق تحقيقه لغويا في البيت رقم: .٠۸‏ 

نفس: أدخل النفس إلى رئتيه وأحرحه منهماء ما يدوم ببقائه ذو الروح. ج: 
أنفاس. تنفس: أدحل النفس إلى رئتيه وأخرجه منهما. 

دالا قاس فق الت شعن النازه كينا انالف يضعد وط كذلك: عة 
النار تصعد وهبط. 
معنى تنفس جهنم : 

ورد حديث يشرح هذا المعن أكثر: إن شدة الحر من فيح جحهنم» اشتكت النار إلى 
رقا فال بزازية أكل عى معطا فان لما بسن فس في الاد و فس ن 
الصيف). (صحيح البخاري» رقم 57) 

والمراد ب (نفسين) هنا: إصدار الشعاع مرتين: مرة في الصيف ومرة في الشتاء. 
وتقع أشعة الشمس في الصيف بالقرب من رأسناء فنشعر بالحر» وفي الشتاء تقع أشعتها 
بعيدة مناء فنشعر بالبرد» ولا نشعر بالحر» وإلا فإن الشمس تتنفس في الفصلين نفسا 
حارا» فوجب أن نشعر بالحر في الفصلين» إلا أن الفرق ما ذكرناه» وهو أن ابتعاد 
الشمس عنا يسبب البرد وقرها إلينا يسبب الحر. 

وبعبارة أحرى: أذنت النار بالتنفس نفسا حاراء وإخحراج الحرارة يتطلب أنبوبا 
(#«ناpذ۴)»‏ وهذا الأنبوب هو الشمسء فحرارة الشمس بسبب فيح جهنم» وحرارة 
الدنيا بسبب قرب الشمس إليهاء والنفسان في الواقع نفس واحدء إلا أنه اعتبر نفسين 
بالنظر إلى القرب والبعد. أو نقول (من) في قوله: امن فيح جهنم): للتشبيه» أي شدة 
الحرارة من جنس جهن أي يشبهاء وسبقت الأمثلة على (ين) التشبيهية. 
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نافس: الرغبة قي الشيء بحيث ينفرد به المرء» ولا يشا ركه فيه غيره. 
الفرق بين الرغبة والمنافسة: 

الرغبة: الشوق إلى شيء بحيث لو شاركه أحد فيه فلا حرج. 

المنافسة: الحرص على عمل شيء» مع الرغبة في عدم مشاركة أحد معه فيه. 

ورد في القرآن الكريم في ذكر الحنة: قال تال موف ذلك قياض المتتفموت 4 
(المطففين: »)٠١‏ فإن الحنة الى يناها المرء لا يشا ركه فيها أحد. 
الفرق بين المنافسة والحسد: 

المنافسة: الْمُبَادرَة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حى تلحقة أو 
حاوزه. 

الحسد: تمن زوال نعمة الغير. والتنافس جائز مستحسن وقد يكون واحباء والحسد 
حرام. 

ورد في لود قوله ما وف ذلك ماف المت تروك #(المطففين: ؟) 

َال # سا شال مَعْفْر ومن دنک 4 (الحديد: )2١‏ 

وورد في الحسد قوله قال مال دوا اوترون کیا دروأ 4 (النساء: :م وقالتال: 
ڪر م افر أأحتب لو رڏوڪ من بعد إِيِسَيِكْرَ كُنَاءًا حَسَدَا 
انهم (البقرة: .)1١*‏ (الروح لابن القيم ص )٠١١‏ 

(۲) التنافس: المنافسة: طلب التَّسْبّه بالأفاضل من غير إذْحَال ضَرَر على الفاضل. 
والحسد مَصِرُوف إلى الضرّر لأن غايته أن يعدم الفاضل e‏ المتلوك ى سياسة الملوك 
للماوردي» ص )26٠١‏ 

وبالنظر إلى ذلك المنافسة عمل ذو فضلء فإنما تورث في الإنسان الرغبة في التخلق 
بالأحلاق الحسنة والخصائل الحميدة» ويرغب في التشبه بأهل الكمال. 

قال الشاعر: 

غ ق مين .فاليا ا ا 
کل امرئ في شأنه كادِحٌ ۾ فوارث منهم و مُورُوث 


ا 


من عند 
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(۳) فالمنافسة تتضمن مسابقة واجحتهادا وحرصا. والحسد: يدل على مهانة الحاسد 
وعجزه» وإلا فهو ينافس ولا يحسد. 
قال الشاعر: 
إذا أُعْجَبْئْكَ خلال امرئ ي فكنه يكن ينك ما يعجبك 
َس عَلَى الْجُود وَالْمَكْرُمَا چ ات إا حًا حاحب يبك 
es ۰‏ 
أسباب المنافسة: 
ئ الأعمال الدينية: الماد رة ق حب اله 'تعال وطاغةة. 
3 الأعمال الذنيوية حت التعمة"الدنيؤنية» و اليادرة إل الاقتفادة مها 
أسباب الحسد: 
للحسد أسباب عدة» أعظمها: العداوة» والكبر» والإعجاب» وحوف فوات 
المقاصد» وحب الرياسة» وخحبث النفس» والبخل.(إحياء علوم الدين ٧۹۲/۳‏ بيان أسباب الحسد 
والمنافسة) 
النهر: مر (ف) تَهُرا: بالغ في الصب. هر الأرض: شقها. هر فلانا: زجره ووبّخه. 
سل ول ھر اول لما گریا) (الاسراء: ) 
قر (س) نَهِرَا: كثر. أمر: دحل في النهار» وعمل في النهار. نهر وتَهرٌ: قدر كبير 
من الماء العذب» الماء الكثير الانصباب. 


ساهي: سها (ن) عنه وفيه سهوا وسهوا وسّهوة/ سهي (س) سهوا: نسي» غفل 


ويفرق بعض أهل اللغة فقالوا: سها فيه: تركه من غير علم» غفل عنه. 

سها عنه: تركه عن علم» وأعرض عنه. 

العين: للعين عدة معان تبلغ إلى مئة» سبق تفصيلهاء والمراد في البيت معنيان: 

(١)العين:‏ النبع. والمراد به حينئذ الماء الخارج من النبع. والنهر ساهي لله أ سما 
الماء طريقه وحرى ف غيره. 

(۲) العين: الباصرة» ساهي العين: أحطأت عين النهر» وسلك النهر غير طريقه. 
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سدم: سدم (ن) سَّدمًا: سد الباب. سدم (س) فلان سدما: اغتم» وغضب وحزن. 
وهو المراد ب(من سدم) في البيت» أي من أجل الحزن والندامة. 

سادم: أكثر ما يطلق مقرونا بالنادم: سادم نادم: مهموم فلن انان E‏ 
سي نيم 
الإعراب: 

والنار حامدة الأنفاس: 

)١(‏ مبتدأً وخبره» والحملة عطف على (بات إيوان). 

(۲) خامدة الأنفاس: حال. وعطف (لنار) على (إيوان)» وعطف (خامدة) على 
(غير ملتغم). والتقدير: باتت النار حال كوا خامدة الأنفاس. من أسف: متعلق 
ب(خامدة)» والمعئ: حمدت النار لأجل أسفها. 

عليه: إلى أي شيء يعود الضمير؟ 

)١(‏ على كسرى: وا أسفا على كسرىء لقد ذهب ملكه. 

)عن الفوس ‏ امف الار على الفرس عبت كانوا دفر ها د انما ورد لا 
الحطب. وتفرقوا اليوم أيادي سباء وتشتت تلهم فلم يجتمع e‏ 

(۳) على إطفاء النار: أي أطفئت النار الى كانت متوقدة منذ ألف سنة. 

)٤(‏ على الإيوان/ على انصداع الإيوان: وهذا هو الظاهرء أي أسفت النار على 
الإيوان» الذي أنفقت أعوام وأعوام في بنائه وأموال كثيرة قد آن أوان زواله وفنائه. 

والنهر: عطف على (والنار). 

والنهر ساهي العين: )١(‏ مبتدأ وخبره. (۲) ساهي العين: منصوب على الحالية. وم 
ينصب لضرورة الشعر. 

سدم: حذف (عليه) بعده» لدلالة ما في الشطر الأول عليه. 

من أسف ومن سدم: كلاهما للتعليل» وقيل: من أسف: صفة ل (لنار). وكذلك 
(من سدم) صفة للنهر. 
الشرح: 


البيت يشير إلى قصتين: 
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انطفاء نار امجوس عند ولادة البي صلى الله عليه وسلم: 

)١(‏ يعبد المحوس النار» وهي متوقدة منذ ألف سنة» ولم تخمد» لما حدم يوفرون 
الحطبء وليلة الصباح الذي ولد فيه البي صلى الله عليه وسلم خمدت النار» فقلقوا وكان 
تحديا لهم بأن معبودهم قد تلاشى. 

هذه القصة ذكركا عدة كتب السيرة والتاريخ مفصلة. 

ويتعلق بكذه القصة ما ذكرنا من التفاصيل الخاصة بالإسناد فيما بخص قصة سقوط 
شرفات إيوان كسرى» فإن هذه الروايات كلها تتحدث عن انطفاء النار. (للاستزادة من قصة 


حدائق الأنوار ١/ه‏ ه) 


ويي حديث سلمان: «واجتهدت ف المجوسية حى كنت قطن النار الذي يوقدها ولا 
يتركها مخبو ساعة). (مسند أحمد. رقم:۲۳۷۳۷) 

aa‏ رما ها 

نار امحجوس: يطلق على من حدم أمة من الناس زمنا طويلا ثم لم يحسنوا إليه. 

(العمري» لقد حربتكم فوحدتکم نار امحجوس). فار القلوب للثعالبي» ص 517) 

ومن أساء إلى صديقه وعدوه يطلق عليه انار المحوس)؟ لأن النار تحرق عدوها 
وصديقها على حد سواء.(التمثيل والحاضرة للثعالي» ص )٠٠١‏ 
انخحراف فر فرات عن مجراه: 

نر فرات الذي يعيش عليه أهل فارس (واعلم أن العراق كان تبعا لفارس)» ويسقي 
زروعهم» انحرف عن طريقه في ليلة الصبح الذي ولد فيه البي صلى الله عليه وسلم وشق 
طريقا حديدا بين دمشق والعراق» وسال إلى صحراء سماوة. 

يقول المؤرحون: يجري مر فرات في عدة مناطق حي يدخل إلى أهل فارس/ ينصب 
فيه عدة مار صغيرة. وكان كر فرات أهم عنصر في حياقم» عمل نوشيروان جسرا عليه 
كما بن أبنية كثيرة أيضا. وحوله كثير من بيوت النار» تعبد فيهاء وعلى كل انطفأت في 
هذه الليلة المباركة نارهم» وانحرف مر فرات عن طريقه إلى جحرى آخر. 

وانطفاء النار فيه إشارة إلى زوال حكومة اجوس» وانحراف النهر عن جراه يشير إلى 
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أن فهر العلم والهدى قد انتقل من بي إسرائيل إلى بي إسماعيل (رسول الله صلى الله عليه 
وسلم). 

من أسف: 

سؤال:لم أسفت النار؟ وإنما عليها أن تفرح حيث انسد باب الشرك» وترك الناس 
عبادتها. وأخطأ النهر طريقه» وهو صواب أيضاء فما سبب الغم والأسف؟ 

الجواب: اغتم أهل النار (امحوس) بأنه كيف انطفأت نارهم الى كان موقدة منذ 
زمن طويل؟ واغتم أهل النهر كيف يعيشون إذ انحرف النهر عن جراه؟ فإن انحراف النهر 
عن بجحراه يفسد الأمور كلها. 

كل لت یر :إل أناحكومة کر وول و فلا فك المع 
فتح العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

فتحت القادسية ومناطق كثيرة من العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
-أحد العشرة المبشرة والسابقين إلى الإسلام- في خلافة عمر رضي الله عنه. وحارت 
الجوسية في أمرها. وقتل رستم - القوي الشديد الشهير فيهم»والذي كان يخاف الأطفال 
بذكره-» فقد قاتل هلال بن علقمة رستم» وجرح هلال في رحله» وني فاية المطاف 
قضى على رستم وكان مصيره إلى النار» وأعطى سعد بن أبي وقاص هلال بن علقمة 
سلب رستم» الذي يبلغ ثمنه سبعين ألف درهم. وأما تاجه البالغ ثمنه مئة ألف درهم فقد 
ضمه إلى الغنيمة.(للاستزادة من القصة راجع: البداية والنهاية 51/1 وما بعدها؛ الكامل في التاريخ ؟/4179) 
ذكر ليلة الحرير وقتل رستم؛ تاريخ ابن خلدون ۹۹/۲) 
البلاغة: 

)١(‏ ساهي العين: أحطأت عين النهر. والنهر يشبه الإنسان» وهي استعارة مكنية» 
والعين من لوازم الإنسان» وهي استعارة تخييلية» ويناسب العين الخطأ تي الطريق والسهو 
في القلق والاضطراب فكانت الاستعارة ترشيحية. 

(۲) المراد بالنهر: ماء النهرء فأطلق ا محل وأراد الحال. وهو مجاز مرسل. 

(۳) تشبيه تمثيل: الإنسان الذي انحرف عن طريقه في قلق واضطراب مشبه به في 
البيت» وانحراف النهر عن بحراه مشبه. 
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)١(‏ لازم: قبح. (۲) متعدٍ: أقلقه» وآذاه. والمراد في البيت المعن المتعدي. 
وقال الشاعر: 

قفي قبل وشك البين يا ابنة مالك © و لا تحرمينا نظرّة من جمالك 
تعاللت كى أشجى وما بك عِلة © تريدين تى قد ظفرت بذلك 


اليو 


(معاهدة التنصيص على شواهد التلخيص ١/وه١.‏ ديوان عبد الصمد بن المعزل (ت:٠۸ه).‏ مختصر المعان» 
ص۹٩ .٦‏ سمط اللآلي للمعاني» ص ۳۹. في بعض ألفاظ هذه الأبيات اختلاف) 


وساوة: غير منصرف للعلمية والتانيث. وهي بين الري وهمذان. والنسبة إليها: 
الساوي أو الساوحي. مضى فيها عدد من العلماء والمشايخ. (معجم البلدان 0۷۹/۳. لا نظير 
لسكافا في الحسن والحمال» وكلهم شوافع. (آثار البلاد وأخبار العباد للقزويي» ص 985) 

قاف عاض و حا غاا مقا رول الان ال و اعدا اله 
O EE‏ 4% (هود: )٤٤‏ 

غاض الكرام: فقد الأشراف. أغاض: نقصه. 

بحيرها: سبق تحقيق كلمة بحر. البحيرة: الترعة» ج: بحيرات. 

15 سيق اقيق كردق ات ا 


رد (ن) ردا وتردادا وردة: منعه» وأرجعه. 
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ET TT‏ الورك 

ورد (ك) الفرس يورد وردة و وُرُودا: كان أَحْمَّر يرب 7 صفرة. 

أورد: أحضره» وذكره. والمزيد من التفاصيل سبق في البيت رقم: 271١‏ ضمن 
910 ). 

بالغيظ: غاظ (ض) غيظا: غضب غضبا شديداء أغاظ» غايظ غيّظ: أغضبه غضبا 
شديدا. 

اغتاظ: اشتاط غضبا. 

ظم: ظيئ (س) ظمأء وظمانة: عطش بشدة. فهو ظامئ» وظمئ» وظمآن» وهي 
ظماى» وظمانة» ج: و 

ا ما بين الشربتين. ظمئت الشفة (إس) ظمى: كان فيها سكرة وذبول. رمح 
أظمى : رمح أسعر . 
الإعراب: 

ساو ساو ة أن عاض 

)١(‏ ساء: فعل. ساوة: مفعول. أن غاضت: فاعل. والتقدير: أحزن أهل ساوة 
غيض بحيرهًا. وهو الظاهر. 

(۲) ساء: فعل. ساوة: فاعل. أن غاضت: أي بأن غاضت: والمعئ: حزن أهل 
ساوة لأحل غيض بحيرقا. 

والضمير في بحيرها: يعود على (ساوة). 

ورد وازذها: 

(0 عطف على (أن غاضت). والتقدير: ساء ساوة أن غاضت جيرا وأن رد 
واردها. 

وقيل: قوله :(و رد) عطف على (ساء). وهذا حلاف الظاهر؛ فإنه يعتبر قوله: (و 
رد واردها) علامة برأسهاء في حين أن الشعر لم يتعرض إلا لعلامة/ حدث واحد. 
والشطر الثاني تكملة للشطر الأول. 

(۲) (و رد) حال بتقدير قد» والتقدير: غاضت بحيرتها حال كون الوارد عليها 
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ردو والمعيئ الأول ظاهر. 

بالغيظ: الباء للمصاحبة والملابسة. والمعئى: مصاحبا وملابسا للغيظ. 

بالغيظ: الظرف متعلق ب (رد). 

حين ظمي: ظرف ل«(وارد): الوارد وقت ظمئه. 

ظمي: أصله: ظمى» استبدلت الهمزة ياء. فصار (ظمي). ثم صار (ظم) لضرورة 
ا 1 

رد واردها: قوله: واردها: نائب عن الفاعل» وهو الظاهر. 

رَد واردها: صد فهر ساوة من ورده. 
الشرح: 

غيض النهر ف الأرض وتلاشيه: 

فيه إشارة إلى بعض ما وقع عند ولادة البي صلى الله عليه وسلمء وهو أن مدينة 
ساوة كان ها بحيرة» طوله وعرضه ستة أميال. (وفيه أقوال أخرى) وماؤه صافي تاز عن 
مياه غيره من الأمار» كان سكان الساحل يسافرون بالسفن فيه» فكانت مدينة ساوة 
منطقة حصبة للغاية ببركة هذا النهر (البحيرة). 

يقول العلامة القزويئ في (ساوة): «مدينة طيبة» كثيرة الخيرات» والثمرات والمياه 
والأشجار... وكانت في قديم الزمان على ساحل بحيرة» غاضت عند مولد البي صلى الله 
عليه وسلم...وحدثئ بعض مشايخنا أنه شاهد السفينة بحري فيها).(آثار العباد والبلادءص۷١٠)‏ 

علاوة على ذلك كانت تقام عدة أسواق على ضفاف النهر» وتنعقد فيها الحفلات› 
وحولا معابد لهم. وكان للكفار فيها سطوة وغلبة. 

والحاصل أن النهر غاض في الأرض وتلاشى في الليلة التالية لصبح مولد البي صلى 
لله عليه وسلم. 

وفيه إشارة إلى أن ثقافة العراق على شفا جرف هارء والثقافة الإسلامية مقبل 
عهدها. 
مكانة هذه القصة من الإسناد: 


يذكر هنا ما ذكرناه من المصادر وتفاصيل الأسانيد في قصة سقوط أربع عشرة 
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شرفة من شرفات إيوان كسرى» وهود نار ا مجوسء. فإن هذه الروايات تتحدث عن ثلاثة 
اور 
)١(‏ سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات إيوان كسرى. 

(۲) خود نار اججوس. 

(۲) عيض بحيرة ساوة» وغياب مائها. 

ورد وارذها: 

حاصل البيت أن أهل ساوة أحزهم أمران: )١(‏ ذهاب الماء وغيض النهر» 
(۲)اضطر الوارد العطشان إلى أن ينقلب على عقبيه عطشانا. 


بحيرها: 


الضمير يعود على (ساوة). 

وإنما صرح ببحيرة ساوة؛ لأن ماء الأنهار في المناطق الأحرى من مدينة ساوة كان 
قد غاض في هذه الليلة» ما يشير إلى ولادته صلی الله عليه وسلم» ذكره بعض كتب 
السيرة» فصر ح ببحيرة ساوة دلالة على أن المراد هنا غيض هر ساوة لا غيره من الأكار. 

يقول القاضي عياض رحمه الله: ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده... ومن 
العجائب ليلة مولده من اربحاج إيوان كسرى» وسقوط شرفاته» وغيض بحيرة ساوة 
طبرية»... والمعروف بالغيض إا هو بحيرة ساوة» كما هو قي بعض النسخ). (الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى مع حاشية العلامة الشمئ ١/55”؟)‏ 
البلاغة: 

ساء ساوة: جحاز مرسل. والمراد أهل ساوة. كما في قوله مال. وسل الْمَرَيَةَ 4 
(يوسف:٠۸)»‏ أي أهل القرية» والعلاة الحلية. 

غاضت بحيرتا: محاز عقلي. والمراد ماء البحر. نسب الفعل إلى المكان, نحو: اره 
صائم» وليله قائم» كما في قوله َال ماك أوَدِيَةبمَدَرَا 4 (الرعد: )١۷‏ 

وله المد ارلا واوا 
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بالماء: ماهت البئر (ن) مُوها ومؤوها: برز ماء البئر. أماهت الأرض: كانت ذات 
ا كن 

ا أسالت ماء كثيراء موَهَ الشيء: طلاه بذهب أو فضة. لمعه. الماء: سائل 
عليه عماد الحياة. ج: مياه أمواه. 

بلّل: بل (ن) بلا وبّللاء وبّلالا: نَدَاه. بل رحمه: وصله» بل (س) بللاء وبلالة: نجح. 
بل في الأرض: تمتع. 

بل (ض) بلاء وبللا وبلولا: برأ وصح من مرضه. 

البلال: )١(‏ الماء. (۲) ما يبل به الحلق. 

ضرم: ضرم (س) ضرما: ارتفعت شعلة النار» ضرم فلان: اشتاط غيضا. أضرم: 
أوقده وأشعل. اضطرمت: توقدت واشتعلت. الضّرام والضرام: شعلة من النار» ووقدة 
منها. 
الإعراب: 

كأن: حرف مشبه بالفعل. ما بالماء: اسم مؤخر لماء بالنار: حبر مقدم. والتقدير: 
كأن الذي بالماء من بلل حاصل/ واقع بالنار لحزئماء وكأن الذي وقع بالنار من ضرم واقع 
بالماء. 

بالنار: الظر ف متعلق ب خبر كان (واقع). 

(ما) بياها (من بلل)» و في الشطر الثاني قوله (من ضرم). 
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چا للتعليل. 

وبالماء ما بالنار: 

)١(‏ بالنار: في الشطر الأول معطوف عليه» والمعطوف قوله في الشطر الثان: 
بالماء. وكذلك (بلماء) في الشطر الأول معطوف عليه» و(بالنار) قي الشطر الثانى 

)١9١‏ جلة. 

قوله: (ما بالنار) فاعل لقوله: (وقع بالماء)» وقوله: (من ضرم) بيان ل(ما). والواو 
للاستئناف. وهو خلاف الظاهر 

وذكر (حزنا) في الجملة الأولى فحذفه من الحملة الثانية. 

غك الت هكوا تن فما سيق بو ردخ فد فيهما ذكر النار والنهر. 

حاضل البيت: مدت نار الحوس فق الليلة القادمة من مولك الى ضلى الله :عليه 
وسلم» يبدو أن نداوة الماء طرأت عليهاء فتلاشت نارية النار. وغاض ماء مر ساوة. 
أضف إلى ذلك أن صفة المياج انتقلت من النار إلى الماء» فيبس وغاض؛ لأن النار ييجفف 
يات بكر ا لمان كم TT‏ 0 
بَرَدِ] 40 (الأنبياء: 8 . وأما البلل فلا يجتمع مع النار» فإنه يقضي على نارية النار. وقس عليه 
أنه ذكر من أوصاف النار: الاضطرام» ولم يذكر الحرارة أو غيرهاء لأن الحرارة قد جتمع 
مع الماع وأما الاضطرام فصفة نخر ج الماع من صفة المائية. 

سؤال: حزنا عليه: لم يكن ذلك باعثا انيكب وات بل توقف عبادقها تدعوها 
إلى الفرح, لأن النار من مخلوقات الله المطيعة له» مَالَ َال«( وان من شىء لايخ مدد 4 
(الأفر انه )4 فهنا: سبي ذا مقن النار يا ترى ؟ 

الجواب من وجهين: 

)١١‏ المراد بالحزن: حزن عباد النارء أي أهم أسفوا كثيرا على زوال ملكهم» 
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و فساد نظامه. 

(۲) أسفت النار والماء على التخلف عن عملهماء لا على زوال ملكهم» فصفة 
النار الاحتراق وقد زالت» وصفة الماء الجريان وقد تلاشت. 
أول من عبد النار؟ 

يقول بعض المفسرين: أول من عبد النار هو قابيل بن آدم. وقصته باختصار أن 
ات هايل قبل وا يتتبل من قال فأرسْل ده قابيل إلى اليمن» فقال الشيظان: لك إا 
e‏ ساون كيه كان يميه ا ناره قليف به» وغضبت عليك. فهلا عبدقا 
E‏ عبادة النار. (روح لمعاني .١١5/5‏ تفسير البغوي */45. تفسير الرازي ./١١‏ روح 
البيان۰۷/۲٠۳)‏ 

واعلم أن هذه القصة ليس ها إسناد» وليس ها ذكر في الأحاديث النبوية» ومعصية 
قابيل متحققة» وأما كفره فلم يثبت. فلا يلتفت إليها. ومن ذكر هذه القصة ذكرها 
بصيغة التمريض: قيل أو روي. ما يدل على التمريض والضعف. قال القرطبي: «فهو أول 
من عبد النار فيما قيل)). (تفسير القرطبي )١١9/5‏ 


E E E E A A E A E A E AE AE E E 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 688 الفصل الرابع 






ري 


4 
9-7 


الجن: حر (ض) جَنًا: استتر. لبن ا نوين وجنانا: أظلمت الليلة. 

حر ل ى ل مال اجر عل اَل (الأنعام: ۰ 

E CC TS 

يقول أهل العلم: مادة (ج»ن) تفيد معن الاستتار. 

الجنون: من استتر عقله. الجنين: الطفل في بطن الأم. 

الجنّة: المكتومة عن أنظارناء أو المكتوم بالأشجار والأزهار. 

الجنان: (بالفتح) القلب» فإنه مكتوم. وبالكسر: جمع الجنة» الى يدحلها المتقون في 
الاخرة 

مِجَنّة: الترس؛ لأنه يستتر به المرء ويصون نفسه. 

الجن: جسم ناري يتشكل بأشكال مختلفة حن الكلب والخنزير. وسيأق بیان بعض 
الأمور حوله عما قريب. 


N 


تهنف: هتف (ض) 8 وهتافا: صاح. هتف به: ناداه. الماتف: )١١‏ ما يسمع 
من الصوت» ولا يرى صاحبه. (۲) التلفون. (") المتكلم باهاتف. 

ساطعة: سطع: (ف) E‏ ارتفع وانتشر. وقال بعض أهل العلم: سطع: 
أصله ارتفاع النور» ثم استعمل في ارتفاع غيره من الأشياء تبعا. (تاج العروس )٠۹٤/۲۱‏ 

سطع (س) سَطعًا: طال عنقه. وقي وصف أم معبد رضي الله عنها للبي صلى الله 
عليه وسلم: في عنقه سَطعا. (المستدرك على الصحيحين؛ رقم:47074) 
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مسطع: فصيح اللسان. 
والحق: حقّ (ض) 0 صدق» ولبت. 
الحق: الصادق» والصوابء الموافق للواقع» غير المشكوك. وسبق تفصيله. 
کا جرحه» هو مكلوم وكليم, عه كلد 
حاطبه. و نطق» و تحدث. 
الكلمة: )١(‏ عند النحاة: لفظ يدل على معن واحد وضعا. )١(‏ الجملةء نحو: لا 
إله إلا لله. )٣(‏ الكلام الطويل» والخطبة والمقالة ونحوها. 
الإعراب: 
والأنوار ساطعة: 
)١(‏ عطف على ( والجن قتف)» وهذا هو الواضح. 

(۲) والجن: حال من الضمير في (تتف)» وهو معن بعيد؛ فإهما قصتان مختلفتان, 
أشار إليهما البيت. فلا يكون الحملة الثانية حالا من ضمير الحملة الأولى» بل هي جملة 
التنوين في (من كلم) و(من معيئ) للتعظيم. و(من كلم) عطف على (من معئ). 

إيراد: هذه أي الجن قتف جلة اسمية» تدل على الدوام» وقي البيت ذكر صوت 
الجن وهو غير دائم؟ 

الجواب: أن الحملة الاسمية إذا كان خبرها جملة فعلية دل على الحدوث» لا الدوام, 
وقي البيت الحملة الاسمية خحبرها جملة فعلية» فلا يدل على الدوام. 
الشرح: 

الجن من ذرية اللجان» وهو مخلوق من النار. واعلم أن الشيطان/ إبليس من الجن إلا 
أن ذرية الشيطان يطلق عليها الشياطين» وذرية الجان يطلق عليها الجن. 
أقسام الجن : 

ذكر الحديث النبوي ثلاثة أقسام للجن: 

عن أبي ثعلبة الخشئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (اخن 
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ثلاثة أصناف: صنف فم أجنحة يطيرون في الهواءء وصنف حيات وكلاب» وصنف 
يخلون و للحاكم» رقم:۲٠۳۷»‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي) 

ورد ذكر هذه الأقسام الثلاثة للجن في الحديث النبوي بألفاظ مختلفة عن أبي 
الدرداء وأبي ثعلبة رضى الله عنهما في عدة مصادر حديثية. (الأسماء والصفات للبيهقي ۲/ه٠٠.‏ 
العظمة لأبي الشيخ 6[ 144.1 الفواتق لابو أي الدتيا 815/5 مكاي الشيطان لأرع أن الدننا صن ۶ 
أديان مختلفة للجن: 

من الجن مسلمون وكفار وغيرهم شأن الإنس» وفيهم فرق باطلة أيضا. يقول 
الأعمش: سألت حيّا: ما الرافضة منكم؟ فقال: شرنا. يقول الشيخ العلامة بدر الدين 
شبلي الحنفي- من المحدثين والقضاة المشهورين في زمانه-: «وقال أحمد بن سليمان النجاد 
قي أماليه: (...ثنا أبو معاوية قال: معت الأعمش يقول: تزوج إلينا حتي فقلت له: ما 
أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناه به. فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى 
أحدا. فقلت: فيكم من هذه الأهواء الي فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة منكم؟ قال: 
شرنا. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته: «هذا إسناد صحيح إلى 
الأخفشن اا راكاء الرساو و احكام انض قم 

قلت: حكى الحافظ ابن كثير هذا النص في تفسيره نقلا عن الأمالي» وفي آخره 
كلام المزي هذا: هذا إسناد صحيح. (تفسير ابن كثير 45/4) 

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الروافض شر الآدميين أيضا. روي عن الشعي في حديث 
طويل» ذكر فيه الصفات الى يشارك فيها اليهود والروافض على حد سواءء ثم قال: 
اليهود و النصارى خير من الروافض. وذلك أن خير الناس عند النصارى هم حواري 
عيسى عليه السلام» وعند اليهود هم أصحاب موسى عليه السلام» وأما عند الروافض 
فشر الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 

( أنا عبد الرحمن بن عبد الله الحربي... عن مالك بن مغول قال: قال الشعي: يا 
مالك...» وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
محمد» وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى» وسئلت الرافضة: 
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من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم).(شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي .١ 5757-١ ٤1۲/۸‏ ومثله في الصواعق المرسلة 4١١5/7‏ وتفسير القرطبي8 "7/١‏ ومنهاج السنة 
ال 
حكم الأعمال الصالحة من الجن: 

حاصل المذاهب في هذا الصدد: عن أبي حنيفة ثلاث روايات: )١(‏ التوقف. (۲ )يي 
الجنة. (؟) النجاة من النار فقط. 

وذهب الجمهور وصاحبا أبي حنيفة إلى أن لهم الأجر» وهذا القول هو الأصح. 

وقال بعض علماء الأحناف: كان أبوحنيفة يقول بالأحر للحن على الأعمال 
الصالحة» ولكنه يتوقف في كيفية الثواب وتفصيله. جاء في تفسير روح البيان: 

اتوقف أبوحنيفة في ثواب الجن ونعيمهم. وقال: لا استحقاق للعبد على الله وإِنما 
ينال بالوعد ولا وعد في حق الجن إلا المغفرة والإحارة. فهذا يقطع القول به. وأما نعيم 
الجنة فموقوف على قيام الدليل» انتهى. 

قال سعدى المفى: وكذا تبين أن أبا حنيفة متوقف لا جازم بأنه لا ثواب هم كما 
زعم البيضاوي يعن أن المروي عن أبي حنيفة أنه توقف في كيفية ثواهم لا أنه قال: لا 
ثواب لهم).(روح البيان 571/4)» وقريب من هذا ما ذكره النسفي في تفسيره مختصرا. (مدارك 
التنزيل )٠٠١/۲‏ 

وموجز أدلة الجمهور ما يلي: 

)١(‏ قَالَتَاكَ:ا لمن حاف مقام َي جتان © (الرحمن: <:) (۲) َال مَصَاك: 10م ىا 
رك كبن #«الزسويسم + السطانب توما رن من ان الاي 

(۲) قال في سورة الأنعام بعد ذكر الإنس والجن: #وَلِكلٍ درجت يماع يلوا 4 
(الأنعام: ؟1) 

() 6ل تتال: اوا یا عا الوق مع حلت من يهن ن لض مركاو 
حنمن ولک درت کا ملو او بوه ارو غاد4 (الأحقاف) 

تحدثت الآية الكربمة عن العقاب والثواب للجن والإنس. 

كاك ا ليوھ افش لمم لجان 4 (الرحن: :) 
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(5) كثيرا ما وعد القرآن الكريم بالثواب ودخول الحنة على الأعمال الصالحة» دون 

تخصيص الوعد بالإنس» منها قوله يَال:2 إو أن ءامنا ويدوا لصح تِكَلتَ لجست 
یں (الكهف: )٠١7‏ 

(5) عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «الخلق أربعة: فخلق في الحنة كلهم. 
وخلق في النار كلهم» وخلقان في الجنة والنار. فأما الذين في الجنة كلهم فالملائك» وأما 
الذين قي النار كلهم فالشياطين» أما الذين في الحنة والنار فالجن والإنس» هم الثواب 
وعليهم العذاب). (العظمة لأبي الشيخ ه/159١)‏ 

أحر ج هذه الرواية عدد من المفسرين منهم العلامة السيوطي والقاضي ثناء الله الباني 
ب رحمه الله من العلماء ا محققين عن أي الشيخ نفسه. 

(0) إذا كان لمم العقاب على الأعمال السيئة لزم أن يكون لمم الثواب على 
الأعمال الصالحة» 16 تتال: هَمَنَ أَمَلمَ وأؤكيلك روا وَسَدَا © اما ألميظوت کا 
لطبا 4 «لن) 

اشا ت الأمون اتناضنة ا اذه المناشية ول عا تتضيليها ها 

للاستزادة من أحوال الجن وأحكامهم مفصلة راحع: 

-١‏ آكام المرحان في أحكام الجان» للعلامة المحدث القاضي بدر الدين الشبلي 
الحنفي المتوق سنة 54/اه. نقله إلى الأردية الشيخ المفى محمد الميروي خريج دارالعلوم/ 
دیوبند. ونشر باسم جنات سك حالات اور ا<كام). ولا يفوتنك أن كتاب 17 كام المرجام) قد 
طبع بأسماء أحرى» مع أن الكتاب والمؤلف واحد. طبعه الشيخ إبراهيم محمد الجميل - 
أحد علماء مصر- عام ۱۹۸۲م بعد المقارنة مع مخطوط له في دار الكتب المصرية» وله 
تعليقات حفيفة في بعض المواضع. و .ما أن المصنف من الحدثين فيورد الحديث غالبا معزوا 
إلى المصدر. 

؟- لقط المرجان قي أخبار الجان للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدين 
السيوطي رحمه الله تعالى» المتوق١1١51ه,‏ طبع هذا الكتاب عدة طبعات. 

۳- عقد المرجان فيما يتعلق بالحان للشيخ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي 
امو ٤‏ 4 هت 
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٤‏ - عقد العلامة ابن نحيم المصري رحمه الله بابا مفصلا فيما يخص أحكام الجن في 
كتابه (الأشباه والنظائر). 

ه- أفرد العلامة عبد الحي اللكنوي أحكام الجن في كتابه «نفع المفي والمستفي). 

كما عمل رسائل مستقلة في بعض مسائل اللمن. 

5- وصدرت الرسائل في اللغة الأردية في هذا الموضوعء منها: «جنات کے پرا رار 
عالات») -أحوال الجن الخفية- لصاحبه: شبير حسين الجشى النظامي» طبع هذا الكتاب 
من مكتبة العلم/ لاهور» باكستان. جمع فيه المؤلف مواد زاحرة» وأكثر من ذكر الوقائع 
التاريخية» وهي في حاجة إلى العزو والتوتيق. 

الجن تف: 
هتاف الجن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: 

كانت الجن قتف عولد البي صلى الله عليه وسلمء فما سببه؟ 

)١(‏ لأنهم كانوا فرحين .عولده صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نبي 
الإنس والجن. وسبق هذا المعين في البيت رقم: 274 ضمن: محمد سيد الكونين والثقلين»). 
وردت عدة روايات تاريخية بتبشير الجن .عولد النبي صلى الله عليه وسلمء منها: 

-١‏ بشرت الجن ممولده صلى الله عليه وسلم عند مقبرة مكة المكرمة وأنشدت 
اانا ذل كز ننه فصن 

فقون االعالا فيلا ابر ابوروي رسي | ل نال شيك :| لمهي بود EEE‏ الامو eyd‏ 
الله صلى الله عليه وسلم هتفت الجن على أبي قبيس على الحجون, الذي بأصله المقبرة» 
وكانت قريش تبل فيها ثياهاء فقال: 

فأقسمٌ لا أثثى مِنَ الاس أَنْجَبَتْ © ولا وَلَدت أنْتى من الاس وَاجدة 

كانه 1317 دك فنك يق الكل لزه e. MI‏ 

اذ ولتق حل لتيل ig‏ 
هذه الرواية حكاها العلامة ابن أبي الدنيا بإسناده. (المواتف لابن الجوزي )1١8-177/1١‏ 
حصل لغير واحد من الناس أنه كان بالقرب من الصنم إذ حرج منه صوت» يبشر 
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عولد البي صلى الله عليه وسلم يعرب عن فرحه به. 

واعلم أننا نكتفي بذكر القصص الى تتضمن بشارة الجن عند مولده صلى الله عليه 
وسلم» وأما الروايات الخاصة بالبشارة ببعثته صلى الله عليه وسلم فغير هذه الروايات. 
وليس هذا محل ذكرها. سيأق ذكرها في موضعها بإذن الله تعالى. 

-١‏ عن عروة أن نفرا من قريش - منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» وزيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله بن ححش بن رئاب» وعثمان بن الحويرث - 
كانوا عند صنم لحم إذ رأوه مكبوبا على وجهه» فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله» 
فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفاء فأحذوه فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك 
اغتموا له وأعظموا ذلك. وقالوا : مالك؟ فخحرج صوت منه: 


ل سس في 
وو 


o ے‎ 3 

م هماه o‏ و َه وى سمس چ °„ 0 o‏ 
0ه )ك EST‏ 1 ع 0 و َه 2 

سن اه اس ص ےه م 2 و o So‏ را ٠‏ 

و صدّت عن الكهان بالعيب حنهًا بي فلا مخبر عنهم بحق و لا كذب 
ل 3 E‏ م و ° ر E‏ “ل كس ه 
و ار حميع الفرس باحت و أظلمت © و قد بات شاه الفرس في أعظم الكرب 
(تاريخ مدينة دمشق .٤۲٤/١‏ وهذه القصة مع هذه الأبيات ذكره غير واحد من المصادر: البداية والنهاية 54/7 51. 
السيرة الحلبية .١١5/١‏ سبل الحدى والرشاد .8١6/١‏ الخصائص الكبرى .83/١‏ وذكر العلامة ابن عساكر هذه 
القصة في موضعين من تاريخ دمشق بإسناده. (5/9 2457 ۳۳۷/۳۸). 


(۳) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 
يذكران أهما أتيا النجاشي بعد رحوع أبرهة من مكة, قالا: فلما دخلنا عليه قال لنا 
أصدقائي: أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود؟ فذكر له ورقة بن نوفل القصة المذكورة. 
ثم قال زيد بن عمرو بن نفيل: كنت في مثل هذه الليلة على جبل أبي قيس إذ رأيت رحلا 
نزل من السماء له جناحان أخحضران» فوقف على أبىي قبيس ثم أشرف على مكة فقال: 
ذل الشيطان وبطلت الأوثان ولد الأمين... الخ. ثم قال النجاشي: ويحكما أخبركما عما 
أصابي» إن لنائم في الليلة الي ذكرتما في قبة وقت خلوتي» إذ حرج علي من الأرض عنق 
ورأس» وهو يقول: حل الويل بأصحاب الفيل» رمتهم طبر أبابيل» بحجارة من سجيل؛ 
هلك الأشرم المعتدي الحرم» وولد البي الأمي» المكي الحرمي» من أجابه سعد» ومن أباه 


عتد).(البداية والنهاية؟/477. سبل الحدى والرشاد .55١/١‏ إمتاع الأسماع للمقريزي» المؤرخ المشهورة/7.0. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الرابع 
الخصائص الكبرى١/10)‏ 

وعلى كل كانت الحن يخبر مجيء البي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري» 
وذلك لأهم: 

ل فتباشروا به. 

9؟)فسد آم عض ادن فاح ا قفا و وة عار أن كيزا من النان ف 
الجاهلية كانوا يستعينون بالجن» وحاصة إذا نزلوا واديا من الأودية» استعاذوا بالجن» 
لماك ندرکن جال من لاض يدون وي جال هن أن راد وخر كما 4 (الجن: 7). ذكر عدد من 
المفسرين في تفسير هذه الآية قصة سفر أبي السائب الأنصاري رضي الله عنه» وفيه ذكر 
الاستعاذة باللجن. 

عن كردم بن أبي السائب» قال: حرجت مع أبي لحاجة من المدينة نريد مكة» وذلك 
أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمكة» فأتى بنا إلى صاحب غنمء فلما اتتصف الليل 
جا الذكي: فال حملا من غنمه» فوثب الراعي» فقال: يا عامر الوادي جارك» قال: 
فسمعنا صوتا لا نرى صاحبه: يا سرحان أرسله» قال: فجاء الحمل يشتد ما به كدمة 


ئ دكن ان الال واتزل على الب صل ,ال عليه وسا وهو بال كن 
رڃال من لاض يوون َال من اجن قرأ ور رک #(الجن:3). (المسجم الكبير للطبراي 2١31/١5‏ وذكره 
الميثمي ثم قال: رواه الطبراني» و فيه عبد الرحمن بن إسحاق» وهو ضعيف. مجمع الزوائد 1077/10؟) 

كان الئاس في الجاهلية يعتقدون في الجن حيرا غل هذه الوقائع» وكان للحن سطوة 
وقليةوبضيبة: إن الشريعة الحمدية جاوت بالتجدير الشدية من الاسععاذة يقير الله تعال» 
وبالتأكيد الشديد على الاستعانة بالله تعالى» فكان مقدمه صلى الله عليه وسلم مثار 
غضب لبعض الحن» حيث رأوا أن سطوقم قد تلاشت وذهبت أدراج الرياح. 

ويتوهم بعض الناس أنه لا يجوز الاستعانة والاستعاذة بالأصنام» ويجوز ذلك بأولياء 
الله و هذا باطل» فإنه يحرم الاستعانة بغير الله تعالى فيما يفوق الأسباب. 
تنبيه : 

والمراد ب (والحن قتف) في البيت تباشر الجن بعضهم بعضاء ونداء بعضهم بعضاء 
لا إخبار الكهنة؛ لأنه سيأق ذكره لاحقا. 
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الأنوار ساطعة: 

الست يشير إلى أن ورا ترح :من جد آنا حن مو لها ال لن اله غل وسل 
أضاءت له قصور الشام. وهذا حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وشاهده 
خديت الان ن سارك قال +« ی ر سول الصا الله غلية ولم يقر ل إن 
دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي الي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين 
وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام). 

وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم» وي حديث أي أمامة عند أحمد نحوه. 
وأخرج ابن إسحاق... قالت: «أضاءت له بصرى من أرض الشام). (فتح الباري +/88ه؛ و 
الحديث في مسند أحمد 5/9857/7 171 و/1717/895/78» وقي مواضع أخرى . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
حديث صحيح لغيره. صحيح ابن حبان 5 ۳۱۲/۱) 
سجود النجوم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم: 

رفك أن النجوم سجدت تلك الليلة (أي تلألأت كثيرا). 

عن عثمان بن أ العاص» يقول: أخبرتئ أمي قالك:: شهدت امدة: ا ولات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما ضرا المخاض نظرت إلى النجوم تدلى» حى إن 
أقول لتقعن علي )).(المعجم الكبير 87/75 .١‏ دلائل النبوة لأبي نعيم» ص7) 

وقي إسناده يعقوب بن محمد الزهري» وعبد العزيز بن عمران» وما ضعيفان. قال 
الحافظ ابن حجر: ايعقوب بن محمد...صدوق 0 الوهم والرواية عن الضعفاء). و 
ااعبد العزيز بن عمران... يعرف بابن أبي ابت متروك: احترفت. كته فحدت: من 
حفظه» فاشتد غلطه» وكان عارفا بالأنساب»).(تقريب التهذيب» ص »)47٠0١‏ فالرواية عنه 

يقول أهل العلم: هذا النور إشارة إلى أن نور الإسلام سيصل إلى الشام» وتقوم 
للمسلمين ها حكومة. قال المناوي: «وذلك النور إشارة لظهور نبوتة ما بين المشرق 
والمغرب).(التيسير بشرح الجامع الصغير ٤/۲‏ 4) 

من معنى ومن كلم: 

)١(‏ كان الحق يتجلى من معان القرآن الكريم ونظمه. 
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(۲) كان الحق يتجلى من نور وجه رسول الله صلی لله عليه وسلم ومن كلمات 
ابن 

(۳) كان الحق يتجلى من الدلائل العقلية والدلائل الحسية» فالمراد ب(معين) الأمور 
المعقولة» منها: أن البي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن العظيم وهو أميء أو أنه صلى 
لله عليه وسلم جاء بنظام الحياة» الذي يتكفل حل المشاكل الى تواجه البشرية إلى يوم 
القيامة. 

والمراد ب(من كلم) الأدلة الحسية» منها شق القمر وتكثير الطعام» وغيرهما من 
الملعجزات. 
البلاغة: 

في (من معن ومن كلم) لف ونشر غير مرتب» ويقال له: مشوش. 

أي أن (من معين) يتعلق بالأخير: الأنوار ساطعة. وأما (من كلم) فيتعلق ب(والجن 
كتف ). 


انتهى. 0 الحمد أو لا واخخرا. 


E E E E 26ت‎ 
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اللغة: 

عموا: عمى (س): ذهب بصره» ابيضت عينأه. أعمى) ج: عم وان عمياء. 

کی عليه شي ء: اختفى عنه» الال ##فعيميت علیھ ما لا ناء دومز 4 (القصص: 55) 

عمّى (ض) عميا: نزل الماء» وأمطر السحاب. 

صموا: صم (مَن) :مما و صما ذهب شرع 

صمم: أصله اتصال الأحزاء والصمام: السداد الذي يسد به الزحاحة. (يقول 
بعض الأطباء: إذا فقِدّت ثقبة الأذن لم يدحل الصوت). 

فإعلان: علن (ص) علوناء وعلن (س) عا وعلانية: ظهر وانتشر. اعلن: 
أظهره» ونشره» وجهر به. عالنَ علانا: ليق لا حل بصراحة. 

السار سق حفن كلمة ریشن: 

بشائر: يحتمل وجهين: 

)١(‏ جمع بشارة»أي لم يسمع إعلان البشارات. 

(۲) جمع بشير» أي م يسمع إعلان البشير. 

بارقة: سبق تحقيق كلمة (برق) ق البيت رقم: ؟. 

برق (ن) برقاء وبريقا: لع البرق. برق (س) برقا: شخص بصره فلم يطرف دهشا. 

)١(‏ للمبالغة» أي لمع لمعانا شديدا. 

(۲) للتانيث» يقال: الصاعقة البارقة. ويطلق البارقة على السيف اللامع» ويقال: 
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بيده بارقة. 

الإندار “سيق فة السك رقم: 2١”‏ و510. 

O‏ علم عا يحذر. فإذا دحلت عليه همزة التعدية أفاد معن إخبار أحد 
عا فيه حطر. وكان الأنبياء عليهم السلام منذرين» يخبرون الأمة ما فيه خحطر. 

نُشّم: شام السيف (ض) شَيمًا: أدحل السيف في غمده» وأخرجه منه. وهو من 
الأضداد. (۲) رؤية الشيء بعد الانتظار. 

شام البرق: نظر إلى حيث يلمع البرق. تشيم: تشبّه. شيمة: عادة» طبيعة. ج: شيم. 

رؤية عامة الأشياء يطلق عليه (نظر)» ورؤية السحاب يطلق عليها (شيم)» يقال: 
شمت السحاب. 
الإعراب: 

عموا: المراد هم الكفار» عمى جمیع الكفار» وصح إعادة الضمير إليهم وإن م 
يصرح يهم؛ لأهم معهودون في الذهن. 

لم تسمع: فعل. إعلان البشائر: فاعله. 

إيراد: كيف أنث الفعل ( لم تسمع) مع أن (إعلان) مذكر؟ 

الجواب: (إعلان) مذكرء ولكنه أضيف إلى مؤنث» فتأثر المضاف بتأنيث المضاف 
إليه. والضابط يقول: إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف» أو كانا معن واحدء جاز 
تانيث المضاف نظرا إلى تانيث المضاف إليه. وله أمثلة عدة» منها: 

لاك( إن كمال حَبَومن رل َكل في صخر (لقمان: )1١‏ 
الشرح: 

NE SS 

لِم لم يقبل الكفار الحق مع أنه صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات والأدلة 
الواضحة الكثيرة؟ 

فأحاب عنه بأهم عمي وصم» أي م يعملوا ما معوا ورأواء فإن من واحب المرء 
أن يقبل الحق بعد ما يسمعه ويراه وهؤلاء ل يقبلوا الحق» فهم: 9# صم بكر عى (البقرة. 
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و 4 حال عل لوبهم وکل سمه وك أَتص رهز خِطَلوة (البقرة: )؟ لأن الله تعالى 
قد هيأ هم من الفرص ما هيأ لغيرهم من البشر» وفتح عليهم أبواب الخير» إلا أَمُم أفسدوا 
بقدرقم وصلاحيتهم» فختم الله على قلوهم, فلا يدحل إليه شيء من الخير. 

البيت متعلق هما قبله» وفيه لف ونشر مشوش: 

)١(‏ عموا عن الأنوار» وصموا عن هتف الحن. فهو لف ونشر مشوش. 

(۲) عموا عن الكلام وصموا عن المعئ» فهو لف ونشر مرتب. 
قصة فيها عبرة: 

أشار الناظم رحمه الله إشارة لطيفة» فيها عبرة أي عبرة لنا عامة ولأهل العلم خاصة. 
وذلك أن من لم يسلك وفق إدراك حواسه» ولم يعمل ممقتضاه» فكأنه مشلول الجواس» 
ومن لم يأحذ بالقول بعد أن أدركه جيداء كأنه جاهل. ومن لم يعمل .مقتضى شيء من 
الأشياء بعد أن رآه بأم عينيه» فكأنه لم يره» ولذا وصف المنافقون ب صان عم 4. 


وما انتفاع أخحي الدنيا بناظره ي إذا استوت عنده الأنوار والظلَهُ 
(ديوان المتنبع) 
البلاغة: 


لم تسمع» لم تشم: فيه لف ونشرمشوش. 
ا و ر عون اا ك تال ور 


> 


سر عر رک ل نر 5 3 20 سوا د “مر 2 ا 0 

ك بعد يمني فذوفوا الْحَدَابَ يما 

کرت ررد ووی أا صت ووخ فی تدا اللو 48 ال عر 

التفضيل. كان فا ورا مشوشا.. :ويطلق, عله المعكوس» وتدريات الل والشر 
اى وف المد 
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أخبر: حبر (ن) حبرا وخبرة» ومَخبرة: ابتلاه» و جر به. 

حبر (س) خبرًا: كثر خبارها. حبر (ك) حبورا: كان ذا تحربة. 

86 أطلعه. الاطلا ع بعد الخبرة. 

تفيد كلمة الخبر أنه يجب أن تتأكد من الشيء قبل إخبارك به غيرك. 
خحابر: )١(‏ زارعه. (۲) تحادنا. 

كاهنهم: كهن (ف) كهانة: أحبر بالغيب» كهّنَ (ك) عمل بالكهانة. 

الكاهن: المخبر عن المغيبات بأخبار الجن» أو بحساب النجوم» أو بالفراسة الموهوبة. 
الفرق بين الكاهن والعراف: 

)١(‏ الكاهن والعراف: المخبر عن المغيبات» فهما مترادفان. 

(۲) الكاهن: من يخبر عن الأمور المستقبلة. والعراف: من يخبر عن مكان المسروق 
والضالة. 

(۳) الكاهن أعم من العراف. فالكاهن يخبر عن الغيب سواء يجمع المقدمات أم لا 
والعراف يجمع بعض المقدمات والأحوال بعضها إلى بعض ويخبر بالنتائج. ويعمل بعمل 
الكاهن أيضا. فالكاهن والعراف بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل عراف كاهن» 
وليس كل كاهن عراف حيث يجمع العراف المقدمات والمتعلقات بعضها إلى بعض ويخبر 
مما وصل إليه. 

(:) الكاهن: يخبر عن المستقبل. والعراف: يتفحص اليد أو الوحه ويخبر كما في 
الب 
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وخلاصة القول أن العراف يخص خبره بالماضي والكاهن يخص خبره بالمستقبل. 

ثم الكهنة على أقسام وأنواع عدة: منهم من يدعي أن جنيا يخبره به. ومنهم من 
يقول: أطلع على الغيب .ما عندي من الفهم والفطنة. و وجدائهم قوي جدا. 
العراف وهو دون الكاهن). (مروج الذهب 54/9 )١5‏ 

وقي الحديث: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر ما أنزل على 
محمد صلق الله عليه وسلم).(المستدرك رقم:١١)‏ 

يقول أهل العلم: قد يطلق «الكاهن» على المنجم -الذي يستفيد العلم من 
النجوم.(راحع : شرح النووي على مسلم۲۰۳/۱. فتح الباري 554 کدی ااا واللغات للنوي 
.٠۲‏ النهاية في غريب الحديث .)5١5/5‏ 

للاستزادة من تفاصيل الكهانة وما يتعلق به راجع: مروج الذهب .٠۷١-١٠١١/۲‏ 

دينهم: دان (ض) دينا وديانة: طاع. الال # ولا یدنوت ديت الحَقٌ 4 

(العوبة:5؟) 

دان يدين: اعتنق دينا. دان (ض) فلانا ودينا: (۱) تبعه. (۲) حاسبه. (۳) جازاه. 
س هس م ا 1- و سح م 5 0 5 ع ع 
َال َال فال إن مس رَعَيرَمَدِينِينَ 4 (الواقعة: :0) أي فلولا ترجعون أرواحكم إلى أجسادكم 
إن لم تكونوا في سيطرة الله» بل أنتم في رقابة أنفسكم فلم لا ترجعوما. 

دان فلانا دينا: أقرضه. 

الدين: )١(‏ الديائة» وهو اسم لجميع ما يعبد به الله. (۲) السلوك. 0”) العادة. 

وأيسر تعريف للدين: ما شرعه الله تعالى لنفع العباد بواسطة الأنبياء. وسيأيي من 

الدّين: ما يلزم في الذمة لأجل المبايعة» أو استهلاك شىء. والقرض: إعطاء المثلى 

المعوج: عوج (س) عوجا: انحن ومال. عوج الإنسان: ساء خلقه. 
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الفرق بين العوج والعوج: 

والعوج -بفتح العين- يستعمل في الأعيان كالعصا والحدار. والعوج بكسر العين: 

لغير الأعيان. يقال: في رأيه عوج. وف عصاه عوج. كَلمَنَالَطقَادَاعرَيًعََرَذِىعِوجٍ 4 
(الزمر: ۸؟) 

وقي الصحاح: قال “ابن الک وكا .ها كان يصب كلا واو قل هة 


عو ج). (الصحاح ۳۳۱/۱) 


عوج: جعله أعوج. اعوج الشيء: الحبن, فهو معو ج. 


لم يقم: قام الأمرء أي دام الأمر. (ومن معان (قام) الدوام والبقاء). قالتال:# 


لبن يقي مُو الصاو 4 (لمائدة: »)٠١‏ أي يديون عليها مع مراعاة الشرائط والأركان والآداب. 
الإعراب: 


بعد ما أحبر: ما: مصدرية. والتقدير: بعد إخبار الكهنة أقوامهم. 
أخبر الأقوام: أخحبر: فعل» والأقوام: مفعول» وكاهنهم: فاعل. 
بأن دينهم المعوج: الباء للجر» ودينهم المعوج: الموصوف مع صفته اسم (أن). لم 
يقم: جملة فعلية حبر أن. و(أن) مع اسمها وخبرها مجرورا متعلق ب (أخبر). 
من بعد: الظرف متعلق ب (صّمُوا). 
م يقم: أصله (لن يقوم)» وصار (لم يقم) لضرورة الشعر. 
وتقدير البيت: صم الأقوام بعد إخبار كهنتهم إياهم بعدم قيام دينهم. 
الشرح: 
سبق في البيت الماضي: (عموا وصموا)» يشرحهما الناظم» فهذا البيت شرح لقوله 
(صموا) والبيت التاللي شرح لقوله: (عموا). 
مم يتعلق قوله: من بعد ؟ 


(۱) متعلق ب (صموا): ذهب ممعه بعد أن أخبرهم كهنتهم .عجيء البي المرسل. 
(۲) متعلق ب (لم تسمع): أي لم تسمع البشارات» رغم أن كهنتهم أخبروهم ها 
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(۳) متعلق ما جميعا. 

من بعد ما أخحبر: 

إيراد: أخبر الكهنة الناس» ثم إنهم لم يذعنوا لهمء فكأن قول الكاهن مما يقبل 
ويؤخذء في حين ورد الحديث النبوي بأن من أتى كاهنا وصدقه فقد كفر. 

الجواب: للتشنيع عليهم بحسب عقيدتهم. أي أن خبر الكاهن موكد في زعمهم؛ و 
يأحذون برأيهم في الأمور كلهاء ولم يولوا أهمية له في هذا الصدد» فكأن هذا جواب 
إلزامي. أي أنه يحب أن تقبلوا في زعمكم. 
حكم سؤال الكاهن والساحر والمنجم: 

في الحديث: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم). (الستدرك رقم:5٠)‏ 

وني حديث آخر: «عن بعض أزواج البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى 
عرافان فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). (صحيح مسل رقم:7؟؟5) 

)١(‏ لا يحل لأحد أن يسأل كاهنا عن شيء أو يعتبره عالما للغيب» أو يجزم بخبره» 
وهو كفر. 

)١(‏ فإن اعتقد أن هذا الخبر استرقه الجن من الملائكة وأطلع عليه الكاهن» وصدقه 
فيه» لم يكن كفراء وإن كان حراما. 

(*) إن سأل الكاهن استهزاء ليتبين كذيه لم يكن كفراء ولا بأس به. 

)٤(‏ إن سأل الكاهن امتحانا واحتباراء أي لا يصدقهء ولايكذبه» والسائل له قدرة 
للفهم والإدراك» لم يكن كفرا. ويجوز عند الحافظ ابن تيمية. 
الأدلة: 

)١(‏ وردت عدة أحاديث بألفاظ مختلفة في إتيان الكاهن إلا أن الكفر فيها جميعا 

(۲) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في فتاواه مفصلاء يقول الشيخ: «وأما إن 
کان مسال الول يتج حال و كير باط أموة وغد ما عبد بيد صا من که 
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فهذا جائز» كما ثبت في الصحيحين: أن البي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: 
ما يأتيك؟ فقال: يأتيئ صادق وكاذب قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء» قال: 
فإني قد حبأت لك ححبيئا قال: الدخ الدخ» قال: احسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من 
إحوان الكهان...» وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه حبر عمر وكان هناك 
امرأة للها قرين من الجن فسأله عنه فأحبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة). 

وأضاف الشيخ قائلا: (وفي حبر آخر أن عمر أرسل جيشا فقدم شخص إلى المدينة 
فأحبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له» فقال: هذا 
د اليثم بريد المسلمين من الجن وسيأت بريد الإنس» فجاء بعد ذلك بعدة أيام)). (بجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية9 )55-557/١‏ 

أحرج الإمام أحمد أحد الحديثين السابقين» فقال: ثنا عبد الله... عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه» فكلم امرأة في بطنها 
شيطان» فقالت: حن يجيء شيطان فاسأله» قال: رأيت عمر متزرا بكساء يهنأ إبل 
الصدقة). (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل١57/1‏ 54/5 )٠١‏ 

وأحر ج الحديث الآخر الحافظ ابن حجر والحافظ الطبري» قال في الإصابة: (عثيم 
الجني : له ذكر في «الفتوح). قال: بينما رحل باليمامة في الليلة الثالثة من فتح هُاوند مر 
به راكب» فقال: من أين؟ قال: من فنهاوند» وقد فتح الله على النعمان» واستشهدء فأتى 
عمر فأحبره» فقال: صدق وصدقت. هذا عثيم بريد الجن رأى بريد الإنس ثم ورد الخبر 
بذلك بعد أيام, و"حمي فتح ماو ند فتح الفتو ح).(الإصابة في تميبز الصحابة5715/4. تاريخ الطبري؟ 
۸/۱( 

وذكر المحدث الفقيه الشهير محمد بن عبد الله الشبلي رحمه الله (ت:۹٦٠۷ه)‏ عدة 
قصص تفيد إخبار الجن الإنس بعدة أمور» منها: أن عمر بلغه استشهاد أبي عبيدة بن 


مسعود وأصحابه عن طريق اللحن. رآكام المرجان في أحكام الجان» ص .٠١۱-۱۳۸‏ هواتف الجن لابن أي 
الدنيا). 


(۳) يقول العلامة عبد اللطيف بن عبد العزيز (ت:٠٠۸ه)‏ المعروف بابن فرشته» 
وله مثرلة عالية في فقهاء الأحناف-: «قلت: اللائح لي في التوفيق أن يقال: مصدق 
الكاهن يكون كافرا إذا اعتقد أنه عالم بالغيب» وأما إذا اعتقد أنه ملهم من الله تعالى أو 
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أن الجن يلقون مما يسمعون من الملائكة فصدّقه من هذا فلا يكون كافرا). 

أورد نص العلامة ابن الملك السابق» العلامة حقي الحنفي في تفسير «روح البيان) 
.)١84/9(‏ وأورد معناه الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح) .۹٩/۲‏ 

والعلامة ابن فرشته رحمه الله له عدد من المؤلفات» منها: «مبارق الأزهار في شرح 
مشارق الأنوارا. وهو شرح للحديث الشريف» والظاهر أن هذا النص من هذا الكتاب» 
وهو مطبو ع» وإن م يتوفر لنا. 

)٤(‏ ونص العلامة المناوي واضح في أن الكفر إنما يثبت إذا عد المرء الكاهنّ عالما 
بالعيب :ال غر ها قال فش افد +6 

(5) واشترط العلامة الشامي رحمه الله أيضا للحكم بالكفر تصديق الكاهن في 
قوله»: (إن الكاهن... انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم.... والكل 
مذموم شرعاء ومحكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر...). (رد المحتار57/4 5. للاستزادة منه راجع: 
شرح النووي على صحيح مسلم .۲٠٠/١‏ والفتاوى البزازية على هامش المندية 57/5؟) 
إخبار الكهنة أتباعهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: 

نه الكهنة أتباعهم عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن دينهم مون ويقوم 
الدين الحق. وتشير كتب السيرة والتاريخ إلى غير واحد من القصص في هذا الصدد. 
نكتفي بذكر أربع منها نظرا للاحتصار: 

)١(‏ عن بعض الصحابة أنه قال: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت عنده الكهانة فقلت: بأبي أنت وأمي نحن أول من عرف حراسة السماء وزحر 
الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم. وذلك أننا اجتمعنا إلى كاهن لنا 
يقال له حطر بن مالك وكان شيخا كبيرا قد أتت عليه مئتان وثمانون سنة وكان من أعلم 
كهاننا فقلنا: يا حطر هل عندك علم من هذه النحوم الي يرمى ها؛ فإنا قد فزعنا لما 
وخحشينا سوء عاقبتها فقال:... عودوا إلى السحر أحب ركم الخبر. قال: فانصرفنا عنه يومنا 
فلما كان من غد وقت السحر أتيناه. فقال: 

يا معشر بني قحطان ي أخبركم بالْحَقّ و البيان 
A OT TT TT‏ 
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قد منع السّمع عناة الجان يي بثاقب بكف ذي سلطان 
من أجل مَبْعُوث عَظيم التتّاد ي يِيْعَث باللتريل وَالقرآن 
Eo Sos‏ ينك EE‏ 
وللرحز بقية يتضمن تأكيده على أمته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أقر 
بالشهادة. وتوقي بعده بقليل. «(الروض الأنف١/559.‏ الإصابة في تمييز الصحابة 530/5. فتح الباري 
, آكام المرجحان» ص .)١١7‏ اعلم أن هذه الأبيات رُويت بألفاظ مختلفة. واللفظ الذي ذكرنا أورده في آكام 
الان 
)١(‏ قصة عمر رضي الله عنه: أنه كان جالساء إذ مر به رجحل حيل» فقال: لقد 
أحطأ ظب, أو إن هذا على دينه في الجاهلية» أو: لقد كان كاهنهم» علي الرحل» فدعي 
له» فقال له ذلك» فقال: ما رانك كاليوم استقبل به رحل مسلم» قال: فان أعزم لات 
إلا ما أخب رت قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك» 
قال: بينما أنا يوما في السوق» جاءتئ أعرف فيها الفز ع» فقالت: 
ألم تر الجن و إبلاسها؟ بي و يأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص» وأحلاسها 
قال عمر: صدق» بينما أنا نائم عند آلحتهم إذ جاء رحل بعجل فذبحه. فصرخ به 
صارخ» لم أسممع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا حليح» أمر نجيح» رجحل فصيح» 
يقول: لا إله إلا الله» ثم نادى: يا جليح» أمر نحيح» رحل فصيح» يقول لا إله إلا الله 
فقمت» فما نشا أن قيل: هذا 5950 البخاري» رقم:55/؟) 
هذا لفظ البخاري» وروی غيره بتفصيل أكثر منه. جاء فيه أن سواد بن قارب ذكر 
عنك ضور اله قال: جاءني حب الانث ليا اناغعاء: نانش ثلانة ابياك» كل اليلق بذ كر 
الأبيات» في معناه» إلا أن القوافي مختلفة. 
وروي أن سواد بن قارب ذكر قصته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم» وأنشد 
أبياتا. فأعجب به البي صلى الله عليه وسلم كثيراء وقال: «أفلحت يا سّوادً). (للاستزادة من 
القصة راحع: تفسير ابن كثير/177١-178١.‏ دلائل النبوة .554-١4//7‏ السيرة النبوية لابن كثير١/49".‏ آكام 
المرجان» ص 78 )١‏ 


(۳) قصة إسلام عباس بن مرداس الشهيرة وهي أنه مع صائحا يصيح من جوف 
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صنم يقال له الضمار: 
فل لِلقبَائِلٍ مِنْ قرش كلها ۾ هلك الضَمَارٌ وار أل الْمَسْحِد 
مَلَكَ الصّْمَارٌ وَكَانَ يد مُدَةَ © قبل الصّلاةٍ عَلَى الي محمد 
إن الذي ورت الوه وَالهُدَى © بَعْدَ ان مرم من قرش مهدي 
فخرج بثلاث مئة من أصحابه إلى البي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. «راحع: كثر 


العمال ٠۲‏ /577. الروض الأنف 97/5 .١‏ السيرة النبوية لابن كثير١/55/6.‏ هواتف الحن لابن أبي الدنيا .۹٦/۷٤/١‏ 
آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان» ص )١١١‏ 


للاستزادة من القصة راحع: كتب السيرة. وذكر العلامة ابن أبي الدنيا في كتابه 
الهواتف الجن) عددا من مثل هذه القصص. 
دينهم المعوج م يقم: 

كان يهودي قد سكن مكة وعلم أن الليلة يولد فيها حاتم النبيين» وبين كتفيه حاتم 
النبوة. فتثئبت من هذا الأمرء فأحذ به إلى بيته صلى الله عليه وسلم» وعرضوا محمدا صلى 
الله عليه وسلم» فلما رأى حاتم النبوة وقع مغشيا عليه» ثم قال: لقد ذهبت النبوة من بئ 
إسحاق إلى بي إماعيل.(سيرة ابن كثير .۲٠٠/١‏ دلائل النبوة .٠١8/١‏ المستدرك للحاكم»41117) 

ذهبت الأديان الباطلة كلها بعد ظهور البي صلى الله عليه وسلم. وكانت المدينة 
امنورة مركزا لليهودية يومئذ. 

للاستزادة من تاريخ اليهود» واتخاذهم المدينة مركزا هم ثم زوالها: راجع: تاريخ 
اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» للدكتور/ إسرائيل ولفنسون» أبو 
ذؤيب. والسيرة النبوية للشيخ أبي الحسن الندوي» الفصل الخامس» العهد المدني. اليهود 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري» الجزء الثاني. 
تواريخ الجماعات اليهودية في العام الإسلامي. 

وكانت الشام مركزا للنصرانية» وبدورها زالت. كما كانت روما مرکزا 
للنصرانية» وزالت. و كانت إيران والعراق مر كزا للمجوسية وقد زالتا. 

فصّلت كتب التاريخ كيف أن الصحابة أحرزوا النجاح على كافة الجحبهات» 
واستولى المسلمون على هذه المناطق. 
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عاينوا: عان الدمع (ض) الدمع: حرى من العين. عان فلانا: أصابه بالعين. عاين: 
نظر بالعين. 

وسبق تحقيقه. 

الأفق: أفق (ض) أفقا: تحول في العا لم» انتهى إلى أطرافها. أفق فلانا: فاقه» وفضله. 

الأفق: -بضم الفاء وسكوها- نحو: عشر. والأفق -بضم الفاء- مفرد وجمع» مثل: 
الف 


أفق: أطراف السماء الى تُرى. ج: آفاق. كَالَيَمَاكَء سيه ءايتتاف أ 


! 


(فصلت: ؟5) 
2 أفق: دال يذ كز وو ت فی الجلد. ج: أفق. 
شهب: شهب فلانا: أحرقه» تغير لونه للحر أو البرد. 
شهب (س) شهبا: مال بياضه إلى السود أشهب: أشعله. 
الشّهاب: )١(‏ شعلة النار المتوقدة» قالتال.# Eo‏ عل طون 4 
(العمل: ۷) 
(۲) النجم المضيء اللامع» وجرم ماري يسبح في الفضاء فإذا دحل في جو الأرض 
اشتعل و صار رماداء مَالَ .ارش 1 باَب © (الصافات: (٠‏ 
شهاب ثاقب: فيه أمران: 
)١١‏ البياض/ اللمعان. (۲) الإحراق. 
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معن ثالث للشهاب: يقال للماضي الماهر في الأمور أو الْحَرْب هو شهّاب علم أو 
شهاب حَرْب ونحوهما. ج: شهب. كَلَيََاك ادها میک حَرَسسَا سَّدِيدًا وَشْهْبًا 4 
(الجن:۸) 
المنع في الحديث من التسمية بالشهاب: 

منع البي صلى الله عليه وسلم من التسمية بالشهاب. عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ممع البي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له: شهاب» قال: «بل هشام. إن شهابا 
اسم شيطان).(شعب الإعان ١/4‏ 

هذا المنع حاص ها إذا ل ا كلد أحرى» فإن سمي: شهاب الدين» أو 
نحوه» ساغت التسمية لأن معناه حينئذ: منير الدين. 

أضف إلى ذلك أن هذه الرواية فيها كلام كثير. قال الشيخ الألباني: ا(منكر)).(سلسلة 
الأحاديث الضعيفة»رقم:5١١7)‏ 

ساق أبونعيم في معرفة الصحابة تراحم كثير من الصحابة أسماؤهم شهاب. ولم يرد 
إلا في صحابي واحد أن النبي صلى الله غير امه إلى هشام. وأبقى على أسماء غيره» فالمنع 
كان على سبيل الإرشاد» والنهي منسوخ» فكأنه حائز. ومن خير معناه أن صاحبه يكون 
نحما منيرا للدين. كما ورد أن البي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء. وأبقاه أحياناء 
نحو: رباح وغيره. أي إذا كان الذهن ينتقل إلى معن لا يليق» ناسب تغييره» وإن بادر إلى 
معن حسن جازت التسمية به. 

مُنقضّة: نقض الى + (ن): کسره. َالَتَحَالَ: 99 فصوأ أ ھر عد 
وتحكيرها» (التحل: )5١‏ 

انقضء انتقض: انكسر. تناقض: تضاد. 

وفق: وفِقَ (س) وفقا: وافق هواه» وحسن. وافق فلانا: اتفق معه. 

5007 
موافقة للمطلوب الخير. وضده الخذلان: فهو جعل الأسباب موافقة للمطلوب الشر. 

وفق: )١(‏ التطابق. (؟) المطابق. (؟) على قدر الكفاية. (4) متفقون مع بعض. 

أو الكرضيه رقم د 
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أرض (س) أَرَضَاء و(ك) أراضة: احضر» وراق. 

أرضة: ما أكلته الدودة. أَرْضَ الكلام : زينه. 

الأرض: )١(‏ قطعة الأرض. (۲) جزء من الأرض. قال تعال:« قال أجعل عل خراير 
لْأرّضِ» (يسف::) (۳) الجزء الأسفل من الأرض. ج: أرضون» أراض. 

ماو ٠.‏ جلاع بعلن E‏ 
الصنم. ٠‏ 

الصّنّم: التمثال» والحجرء والتمثال المنحوت من الخشب أو المعدن. ج: أصنام» فَالَ 
.6ل ته يردب َل مد أأأ ۶كاو جن وين أن م بد الام (براهيم: 
الفرق بين الوثن والصنم: 

فصل علماء اللغة الكلام على ذلك كثيراء أيسره بإيجاز: 

الصنم: الوثن على صورة الإنسان. 

الوثن: نحت من حجر أو ذهب أو فضة. أقام ممكانه. 

الال فة اسان أو اطي ان ور هنا ف اا شاد 

الصورة ما تكون قائمة بالغير» أو ما ليس له ظل. ويطلق على القائم بذاته والتمثال» 
لال ف اى ضو ركاش ىڭ 4% (الانفطار: ۸) 

النَصّب -بفتح النون وضمه-: حجر العبادة/حجر أقيم لعبادة غير الله تعالى. كان 
يذبح عليه الحيوان على عهد الجاهليةء مَالَتَمَا مالا اذبح علا الصضب4 (المائدة: *) 

لننظر كلام أهل اللغة: 

(۱) الصنم والوثئن هما مترادفان. 

(۲) الوثن: نحت من حجر. والصنم: نحت من حشب أو ذهب أوفضة. هذا 
رأي هشام بن محمد. وقال العلامة ابن الكلبي في كتابه «الأصنام»): ثنا الحسن بن 
عليل» قال: ثنا علي بن الصباح» قال قال لنا ا المنذر هشام بن محمد: إذا كان 
معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم» وإذا كان من 
حجارة فهو وثن).لأصامء ص 4)؛ لأن(وننَ بالمكان) معناه: أقام به أي كان ثقيلا. 


ر 
€ 
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وذكر صاحب تاج العروس أقوالا أخرى, فليراجع ثمة. (تاج العروس »٥۲۰/۳۲‏ ۲۳۹/۳۹) 
الإعراب: 

بعد ما عاينوا: 

عطف على محل (من بعد) في البيت السابق» وهو جرور فيما يبدو» لكنه منصوب 
في الواقع. 

أي في محل النصب. والتقدير: عموا وصموا بعد ما أخبر الأقوام وبعد ما عاينوا. 

ما عاينوا: الميم مصدرية» والتقدير: بعد معاينتهم شهبا. 

في الأفق: متعلق ب (عاينوا). 

فق الأفق: بيان لك زما): 

منقضة : 

)١(‏ مجرور صفة (شهب) وهو الأظهر. 

(۲) منصوب» حال من (شهب)» والتقدير: عاينوا من شهب حال كوفا منقضة. 

ويرد عليه أن النكرة إذا وقعت حالا وجب تقديمها على صاحبها. اللهم إلا أن 
يقال: أن (ما) موصولة» و(شهب) بیان له» فينصب (شهب) والعامل فيه (ما عاينوا). 

(۳) مرفوع» حبر مبتد! حذوف. والتقدير: وهي منقضة. 

وفق ما: 

صفة» لر(انقضاضا) مصدر لقوله: (منقضة)» والتقدير: وهي منقضة انقضاضا 
موافقا لانقضاض ما في الأرض. 

في الأرض: جار وجرور» متعلق بالصلة المحذوفة لقوله: (ما) في الشطر الثاني 
والتقدير: وفق ما (انقض) في الأرض من صنم. 

بلقا اليك باقر ٠ضيوور‏ ة كم عد معان ساط التب واتساقط: الشهت 
مثل تساقط الأصنام في الأرض. 
الشرح: 

هذا البيت شرح لقوله: عموا في قوله: (عموا وصموا). وإشارة إلى حدث من 
الأحداث الى وقعت عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أن الأصنام تساقطت 
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كثيراء فكأن التغيرات العلوية والسفلية حصلت عند ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. 

التغير العلوي: رمي الشياطين بالشهب. 

التغير السفلي: تساقط الأصنام في غير واحد من معابدها. 

في الأفق من شهب (إليكم قصتين في هذا الصدد). 

)١(‏ ورد أن أول من فزع من العرب للرمي بالنجوم حين رمي يما -هذا الحي من 
ثقيف- فجاءوا إلى رحل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بي علاج» وكان أدهى 
العرب وأنكرهاء فقالوا له: يا عمرو ألم تر ما حدث في السماء من القذف كذه النجوم؟ 
قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم الى يهتدى هما في البر والبحر» ويعرف ها 
الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس ني معايشهم هي الي يرمى بماء فهو والله طي 
الدنياء وهلاك هذا الخلق» وإن كانت بحوما غيرها وهي ثابتة على حالما فهذا لأمر أراد 
الله به هذا الخلق فما هو؟ (ينظر: السيرة النبوية لابن کثیر۲۹۰/۱. الروض الأنف ١/1ه".‏ عيون الأثر )۸٠/١‏ 

(۲) سبق بيان قصة حطر بن مالك في شرح البيت السابق أن قومه سألوه عن 
النجوم الساقطة» فقال: هي إشارة إلى ظهور شخصية عظيمة. 

قد منع السّمع عناة الجان به يثاقب بكف ذي سلطان 
من أجل مَبْعُوث عَظيم المتّان © يِبْعَث باللتزيل وَالقرآن 
(إلى آخر ما قال. سبق ذكر المصادر ثمة فراجعها). 
هاتان القصتان وأمثاهما المذكورة في كتب السيرة مفادها أن قريشا فزعت لتساقط 
النجوم» وعلموا أن ذلك لظهور البي الخاتم صلى الله عليه وسلمء ثم أعرضوا. وبعد ما 
عاينوا في الأفق من شهب. 
ذكر إسقاط النجوم في الأحاديث النبوية: 

ورد ذلك في عدة أحاديث» نكتفي بذكر اثنين منها: 

)١(‏ ورد في الحديث مفصلا وبمحملا أن الناس في الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم 
لا تسقط إلا لموت عظيم من العظماء أو حياته. فرد عليه البي صلى الله عليه وسلم 
وغ ولق أندالله فال إذا قضى أمر ان أ حر الاك عه ا وحين يبلغ الخبر 
إلى السماء الدنياء يسترق الجن شيغا منه» ويقذفونه إلى أوليائهم» فما حكوه بنصه فهو 
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صواب» ولكنهم يخلطون فيه مئة كذبة. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: أخبرني رجل من أصحاب البي صلى 
لله عليه وسلم من الأنصارء أَمُم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية» إذا رمي مثل هذا؟). قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجحل عظيم» 
ومات رجحل عظيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لا يرمى يما لموت أحد 
ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه» إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل 
السماء الذين يلوفم» حن يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا). ثم قال: «الذين يلون 
حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبروهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضاء حن يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء» فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى 
أوليائهم» ويرمون به» فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يقرفون فيه 
ويزيدوك).(صحيح مسلم» رقم:۲۲۲۹) 

وقي حديث آخر: عن أبي هريرة» يبلغ به البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قضى 
الله الأمر فى السماء» ضربت اللائكة بأجنحتها حضعانا لقوله» كالسلسلة على صفوان 
... فإذا فزع عن قلوهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي 
الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر- ووصف 
سفيان بيده...-» فرعا أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي ها إلى صاحبه فيحرقه» ورا 
لم يد ركه حن يرمي ها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه» حن يلقوها إلى الأرض 
... فيلقي على فم الساحر» فيكذب معها مئة كذبة» فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا يوم 
كذا وكذا يكون كذا وكذا فوحدنا حقاء للكلمة الى اي ل عير 
البخاري» رقم:١١17)‏ 
)١(‏ للاستزادة من الأحاديث الخاصة به» وتفاصيل فزع الكفار بسقوط النجوم راحع: )١(‏ الخصائص الكبرى 
١‏ باب حراسة السماء من استراق السمع بالمبعث. (۲) سبل الحدى والرشاد »۲٠٦-٠۹١/۲‏ حدوث الرحم 


الفقيه الحنفى المعروف بابن الجون» إت5757ه) ١/۲۳٠١-١٠١٠ء‏ ذكر ما حفظ عن الأحبار والرهبان. 
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عاينوا في الأفق من شهب: 

كانت الشياطين تسترق السمع في السماء قبل مولد البي صلى الله عليه وسلمءثم 
حجزوا عنه بعد مولده بالشهاب الثاقب. 

رمي الشياطين بالشهاب الثاقب يخص مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مبعثه؟ 
تذكر المصادر أحاديث تؤيد الأمرين» وتفيد كتب التفاسير والأحاديث أن رمي الشياطين 
بالشهاب الثاقب كان مبدأه في عهد البعثة؛ لأن اللجن خرجوا يبحثون عن سبب ذلك 
بعد البعثة النبوية» حي وصلوا إلى البي صلى الله عليه وسلمء وسمعوا القرآن الكريم في 
الصلاة. وقالوا في التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث ثلاثة أقوال: 

)١(‏ إما أن نرجحح أحداث زمن البعثة. 

(۲) أو أن الرمي بالشهاب الثاقب كان قليلا عند مولده صلى الله عليه وسلم» 
واشتد ذلك بعد بعتته صلی الله عليه وسلم. 

(۳) أو توقف رمي الشياطين عند مولده صلى الله عليه وسلم, ثم ابتدأ بعد البعثة 
مرة أحرى» ويستمر ليومنا هذا؛ بل إلى أن تقوم الساعة. 

للاستزادة منه راحع: روح المعاني تفسير سورة الحجر» وسورة الجن. تفسير ابن 
كثير» تفسير سورة اللحن. التفسير المظهري. معارف القرآن» تفسير سورة الجن وسورة 
الحجر. السيرة الحلبية .١57// ١‏ المواهب اللدنية. 

راد( المي :بالشياتب: الناقي: كان سرا فل ولد الى صل ال عليه 
وسلم» كما يشير إليه أبيات الحاهلية؟ 

الجواب: كان يرمى به ولكن ليس لهذا المدف,. ثم رمي به بعد المولد لتحقيق هذا 
الحدفء قال تتال: طقس توعان کید لر بادا (المن: ٠‏ 

ظاهر الآية يدل على ذلك أيضا. وذلك مثل العذرة تستخدم اليوم مادا ولم يكن 
كذلك من قبل أو كما نبي حجرة في المسجد لتزول جماعة الدعوة والتبليغ» ثم أقيم فيه 
"تابيج فاممع اده كنا دكت 

(۲) كان يرمى بالشهاب ولكن من غير كثرة» ثم كثر ذلك بعد مولد النبي صلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الرابع 


هه 


الله عليه وسلم» ويؤيده قوله تمال. وَأ مسا الما وها ملت ا وما 
وَشهم] 4 (الجن: ۸) 

ورد هذا الجواب في حديث للزهري أيضاء نقله غير واحد من الأئمة. 

قال العلامة عبد الرزاق الصنعاني: قال معمر: فقلت للزهري: أو كان يرمى يها ي 
الجاهلية؟ قال: نعم» قلت: أفرأيت قوله مال وناك َتَحْدُ مِنَهَا مه E‏ 
الکن کید لر شھابا ردا © (الجن: : ) قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث البي صلى الله 
وسلم. (تفسير الصنعاني ۳۲۲/۳. مسند أحمد )١٤١/٤‏ 

واستحسن الحافظ ابن حجر هذا الجواب» وقال: هذا جمع حسن.(فتح الباري )٦۷۲/۸‏ 

(۳) وقال الحافظ ابن حجر في توجيهه: اليس المراد بقوله: «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية إذا رمي .ثل هذا» عهد الجاهلية» وإنما المراد العهد السابق على إسلام مخاطبيبه 
وهم الأنصار. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (إذا رمي با في الجاهلية) أي جاهلية 
المخاطبين» ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث» فإن المخاطب بذلك الأنصار» وكانوا قبل 
إسلامهم في جاهلية» فإهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة. (فتح الباري ۸۷۲/۸. 


وعقد الإمام الطحاوي باب مستقلا في هذا المعئ» راحع: شرح مشكل الآثار٦/١٠٤٠-١١١»‏ باب مشكل ما وري في 
الشهب الي أرسلت على مستمعي أخبار السماء الدنيا. وينظر: فتح الباري لابن رحب )٤٦١/٤‏ 


لا تسمع الشياطين إلا الوحي الخاص بالتكوين: 

كانت الشباطية تطنعك .ال الاه 2 كلام الملائكة» فاعلم أن المراد به 
الوحي الخاص بالتكوين» لا التشريع. وبتعبير آخر: الوحي الخاص بالوقائع» لا القرآن 
الكرمم وأمور الدين. فمثلا يتحدث الملائكة فيما بينهم أن فلانا من الناس يتزوج في غرة 
يوليه» فيسترق الشياطن ويخلط به الكذبة» ويقذفه إلى أوليائه. 

وذلك لأن وحي القرآن والحديث مصون محفوظه قال تال قنهر يشلك من يتن 
یکیو ون حل وہ رکا 4 (الجن: ) وقال تعالى: ال مال ط!لَابَأيهِأْبَانْ من نيديد و 
مَنَّحَلَفِعِه # (فصلت: »)» وغيرها من الايات. 

وحين يصعدون لسماع الوقائع صبت عليهم الشهب من النار من الله تعالى. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۸ الفصل الرابع 
ما تأثير الشهاب الثاقب على الشيطان ؟ : 

خلاصة القول قي ذلك فيما يلي: 

)١١‏ بموت الشيطان. 

(۲) يخبل الشيطان» ويعود غولا يزعج الناس في الغابات والصحاري 

(۳) قد ينجو [ونفى الحافظ ابن حجر أن يخطئه الشهاب.(فتح الباري177//8]. 
فإن بحا أو قذفه قبل موته» فإن الشيطان تحته يتلقاه. وهلم حرا حي يصل إلى الأرض. ثم 
بخلط فيه مئة كذبة» ويقذفه إلى أوليائه (الكهنة والسحرة). وعليه يرضي الكهنة والسحرة 
الشياطين» فيعيشون في الخبث» وينطقون بكلمة الكفر» ويستعينون هم» ويعبدوهم, 
ويسيئون إلى القرآن والسنة ابتغاء مرضاتهم» فيقذفون إليهم هذه الأخبار جزاء هم. 
ماذا يرسل على الشياطين ؟ : 

ظاهر الكتاب والسنة يفيد أن النجوم ترسل عليهم» ويقول المحققون من أهل العلم: 
إن النجوم قائمة على مكافاء فعلم أا لا ترمى بنفسهاء وإنما تخرج منها شعلة من النار» 
وأما النصوص ال تفيد إرسال النجوم نفسها عليهم» مثل: «رمي بنجم فاستنار)( صحيح 
مسلم)» و «(الرمي بالنجم هل كان في اللجاهلية).«مصنف عبد الرزاق) وغيرهاء فاللجواب عنه من 
وجهين: 

)١١‏ هذا على حذف المضاف» رمي بنجم أي: كر ألا ترى أن القرآن الكريم 

ينص على اتمه ae‏ هبن 4 (الحجر: ۸)» وقوله e‏ ا © (الصافات: .)٠١‏ 
الات هر شعلة 0 

(۲) هذا تحوزء إنما سمي بالنجم لشبهه بالنجم والك وكب» وإلا فهو شعلة يرمى بماء 


وليس كو كبا. 
وي تفسير القرطي: © وجعلنها واا وما یلین 4 (الملك: ه) أي جعلنا شهبهاء فحذلف 


المضاف.(0210/18» وفيه أيضا: « ويجوز أن يقال: يرمون بشعلة من نار من الهوى» فيخيل 


ال أنه نحم سر ی).(۰)۱۲/۱۰ (وهذا البحث ملخص من سبل الهدی والرشاد )۲٠٣۳-۲۰۲/۲‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة iE‏ الفصل الرابع 


ما هو الشهاب ؟ : 

يقول الفلاسفة القدماء: يصعد الدحان إلى الطبقة النارية ويتحول نارا» ويشتعل» 
فهو الشهاب, و اعلم أن الفلاسفة القدماء يقولون بالطبقة النارية تحت السماء. 

ففي هداية الحكمة: «وأما الرعد والبرق فسببهما أن الدحان إذا ارتفع واحتبس فيما 
بين السحاب» فما صعد من الدحان إلى العلو مزق السحاب تزيقا عنيفا فيحصل صوت 
هائل وهو الرعد بتمزقه» وإن اشتعل الدحان بحر كته كان برقا وصاعقة). (هداية الحكمة مع 
ادى 2ر 0117 

وأما الفلاسفة الجدد فيقولون: الشهب أجسام صغار لا تحصى» لا يعدو حجمه 
حبة الحمص أو الجوز في الغالب» تدور في الفضاء الواسع بسرعة شديدة ٠١‏ ميلا في كل 
ثانية أو 75 ميلا في كل ثانية» بل بعضها يتحرك 4٠‏ ميلا فصاعدا في الثانية. وحين 
تدحل في كرة الحواء تحترق وتتحول رمادا. وبعض الأحجار الشهابية كبيرة جداء يبلغ 
وزها أطناناء تصل بعض قطعها إلى الأرض سالمة. وهي محفوظة في بعض المتاحف. (ملحص 
من الهيئة الصغرى للشيخ موسى الروحان البازي» ص )٠۷۹-۱۷۰‏ ۰ 

إيراد: لم سمي هذا الكوكب نجما ؟ : 

الجواب: سمي جما لشبهه بالكوكب في الضوءء ويقول الشيخ المفي محمد شفيع: 
(احاصل القول أن ما قاله الفلاسفة فيما يخص الشهاب الثاقب لا ينافي دلالة القرآن 
الكريم» ولا يبعد أن تنقض هذه الشعل من بعض النجوم. ويتحقق مراد القرآن في 
الصورتين). (معارف القرآن 270717/0 تفسير سورة الحجرات» )١8-1١1‏ 

وفق ما في الأرض من صنم: 
قصص سقوط الأصنام: 

هذا الشطر من البيت يشير إلى سقوط كثير من الأصنام على وجهها عند مولد 
النبي صلى الله عليه وسلمء والتفاصيل في كتب السيرة» نوجزها يهذه المناسبة فيما يلي: 

)١(‏ سبق مفصلا في البيت رقم (15) نقلا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن 
ناسا من قريش كانوا بجوار بعض أصنامهم ليلاء إذ وقع على وجهه» وقي المرة الثالثة سأل 
عثمان بن الحويرث رضي الله عنه الصنم: ما لك؟ فسمع صوتا من داخل الصنم» و أنشد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 550 الفصل الرابع 
الجن بعض الأبيات منها: 

(۲) دحل ورقة بن نوفل النجاشي ذات مرة» فما إن دحل عليه حي ساله النجاشي 
عن المولود: اذيك ق قريش» فقال. ورقة: كنت: ناتما جوار الوثرة دات ليلة) فسمعت 
ولد البى فذلت الأملاك ي ونآي الضلال وأدبر الإشراك 

ثم سقط الوثئن على وجهه؛ ثم قص عليه النجاشي قصته. (راحع: الخصائص الكبرى 4۹۰/۱ 
السيرة النبوية لابن كثير ۳۹۸/۱؛ سبل الهدى والرشاد 61١/١‏ *) 

أضف إلى ذلك أن بعض الروايات تقول: هوت الأوثان كلها عند بعثته صلى الله 
وسلم أصبح كل صنم منكساء فأتت الشياطين إبليس» فقالت له: ما على وجه الأض 
صنم إلا وقل أصبح فشكنا قال: هذا بي فل بعث...). (دلائل النبوة 5 نعیم» ص ۱۸۱) 
عدد السماء والأرض: 

تفرد الأرض غالبا؛ لأا واحدة في الواقع» وبداحلها أراض متعددة. وأما ما ورد 
اه أأزِىحَاقَ سم سوت رن ا لاض من 4 (الطلاق: ؟١)2»‏ فالحاصل فيه أن السماوات سبع 
في الواقع. وأما سبع أرضين» ففيه أقوال: 

)١(‏ هي سبع قارات: -١‏ آسیا۔ ؟- أستراليا. *- أوربا. =٤‏ إفريقية. =١‏ أمريكا 
الشمالية. 5- أمريكا الحنوبية. ۷- أطلانتيكا. 

)١(‏ المراد به أرض القمر والمريخ والمشتري وزهرة وعطارد وزحل. فكل ما تحته 

(۳) نؤمن به وان نم ندركه. 
العلويات في الاستدارة/ والنفع» والدلالة على قدرة الله تعالى» ووحدانيته. 

(5) وأرى أن أحسن الأحوبة أن نقول: إن المراد بالسبع: الكثرة والطبقات 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 566 الفصل الرابع 
المحتلفة في العمق. فالأرض الواحدة تشتمل على أراض كثيرة. وكل أرض منفردة عن 
غيرها. والقرينة على ذلك رواية سعيد بن زيد: «من أحذ شبرا من أرض ظلماء فإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين).(صحيح البخاري رقم:2134) فلو حملنا (سبع أرضين) على 
الظاهرء لزم أن نقول: إنه يطوق من الأرض الغائبة الخفية عناء وهذا لا يستقيم. وإِنما 
المعيى: يطوق من عمق سبع أرضين من هذه الأرض. 

إيراد: نصت بعض الأحاديث على سبع أرضين» فقد روى الحاكم فقال: أنا أحمد 
بن يعقوب الثقفي» تنا عبيد بن غنام النحعيء أنبأنا علي بن حكيم» ثنا شريك» عن عطاء 
بن الاب فق أن الس عو ان عا رخ ا عنه 4 قال د آذه ای س 
سوتِون رض مِدْكَمُنَ قال: سبع أرضین» في كل أرض ني کنبیکم» وآدم کآدمکم» 
ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى). (المستدرك ۳۸۲۲/٦۱۰/۲‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهي) 

فهذا الحديث صححه الحاكم, ثم صححه الذهي الناقد امحقق» وفيه ذكر سبع 
أرضية؟ 

الجواب: ما سيق الكلام لبيان هذا المعن هناء وإنما حاء عرضاء فأكتفي بقدر 
الحاحة إليه» واعلم أن الحديث فيه كلام طويل سندا ومتناء والحاصل أن المحققين من 
العلماء على فئتين في هذا الصدد: 

)١(‏ الفئة الأولى: هذا الحديث وإن صح سندا -كما قال بعض أهل العلم- إلا أنه 
من الإسرائيليات» وليس مرفوعاء ومن القرائن على أنه من الإسرائيليات: 

- لم يرد ذكر موسى عليه السلام في شيء منه» فعلم أنه من صنع بي إسرائيل؛ لأن 
اليهود لا يعدلون مموسى أحدا. 

- أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم: «أول من يكسى يوم القيامة). 
(صحيح البخاري» رقم: :)٠٠٤۹‏ هو الشخص الواحد» وهذا الحديث يثبت مثيلا له. 

- قوله: نبيكم: فيه مة الغرابة» فكأن القائل ليس من أفراد هذه الأمة. 

- في إسناده كلام» حاصله: أخرج الحاكم حديثين مثله: 

أوهما: الحديث الذي ذكر في الإيراد» وهو طويل» وقي إسناده: شريك عن عطاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 57 الفصل الرابع 


بن الما وعطاء من اختلط. وروى عنه الشبرياك بعد الاختلاط. (راحع: هذيب التهذيب» 
.)١ 7/90‏ 


وثانيهما: حديث مختصر: ثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي» ثنا إبراهيم بن 
الحسين» تنا آدم بن أبي إياس» تنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي الضحى» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء في قوله عز وحل: س سَمَوتِوَي ناض وِمَكَمُنَ4 قال: في كل 
ارش کو إبراهيم). (المستدرك »۳۸۲۳/٦٠١/۲‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه. ووافقه الذهي) 

في إسناده: عمرو بن مرة» وهو -رغم علمه الواسع- يعد من المرجئة. جاء في 
ميزان الاعتدال: اعمرو بن مرة الجمليء الإمام الحجة... قال أبوحاتم: ثقة يرى الإرجاء 
... وعن مغيرة بن مقسم قال: لم يزل في الناس بقية حي دحل عمرو بن مرة في الإرجاء. 
فتهافتوا عليه). (ميزان الاعتدال 88/9 ؟) 

قال البيهقي: اوهو شاذ بمرة, لا أعلم 5 الضحى عليه متابعا)).(الأسماء والصفات 
3۸/۲( 

ولو سلمنا صحته سنداء فإنه موقوف على ابن عباس رضي الله» وهو من 
الإسزائيليات: قال الحافظ ابن كثير بعد نقل الرواية عن البيهقي: ((وهو حمول ل صح 
نقله عنه - على أنه أحذه ابن عباس رضي الله عنه من الإسرائيليات» والله أعلم).«لبداية 
والنهاية ١/؟)»‏ واعلم أن الحافظ ابن كثير لم يتكلم كثيرا في تفسيره على (سبع أرضين)» 
وأشار إلى «البداية والنهاية). 

ولا يأحذ ابن عباس رضي الله عنه الإسرائيليات في الأحكام» وإنما يأخذها في 
القصص والروايات» كما قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «ظفر الأماي) 
(ص١/7ه)»‏ وعد الشيخ أبو غدة أيضًا هذه الرواية من الإسرائيليات.(تعليقات ظفر الأمان 
ص77 ه-8/اه) 

الفئة الثانية: يصحح بعض أهل العلم هذه الرواية» ويؤولوفاء وعمل الشيخ عبد 
الحيي اللكنوي ثلاث رسائل في إثبات هذه الرواية: )١(‏ زحر الناس على إنكار أثر ابن 
عباس» باللغة العربية» مطبوعة في فاية بجموعة رسائل اللكنوي. (؟) دافع الوسواس في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لك 1١‏ الفصل الرابع 
أثن :ابن عباس ...869 الات السات على .وجوه الأنياء:ق الطبقانق.,وهاتاة الرسالتان فى 
الأردية. 

حقق الشيخ هذا المععى في هذه الرسائل بالأدلة والبراهين» وعد الحديث صحيحاء 
وأورد تصحيح الأئمة العظام وسكوتمم. و رد على أكثر من عشرين إيراداء وقال في 
النهاية وهو يفسره: يحتمل ثلاثة وحوه: )١(‏ محمول على العام المثالي الذي هو برزخ بين 
عالمي الغيب وعالم الشهادة ففيه صور مثالية هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. (۲) سلوك 
مسلك التأويل بأن المراد بآدم ونوح وأبراهيم الخ الداعون والحداة يسمون بآدم ونوح 
وإبراهيم الح وهم ليسوا بأنبياء نعم هم يدعون الناس إلى الخير. () سلوك مسلك 


التحقية 

وقال: مسلك التحقيق مختار ولا غبار عليه» وحاصله أن هذه الأراضي فيها أنبياء 
من جانب الحق إلى الخلق» منهم من شبه بآدم» ومنهم من شبه بنوح» ومنهم من هو 
مشابه محمد صلى الله عليه وسلم» أرسل قبله لا بعده؛ لأنه حاتم النبيين» ويوجد فيه 
بعض خصوصيات محمد صلی الله عليه وسلم لا كلها. 

قال الشيخ: «فإن قال قائل: فيلزم حينئذ وجود أمثال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد 
تقرر في كتب أهل السنة مثله في صفاته المختصة به ممتنع بالغير باللحزم؟ قلنا له: كلا! لا 
يلزم ذلك» وإنما يلزم إن كان التشبيه في جميع الأوصاف الكمالية أو جميع الصفات 
المختصة... فالتشبيه ههنا إنما هو في جرد الختم والاخرية» لا في غيره من الصفات 
الكمالية).(زجر الناس» ص ۲۷). 

- كما عمل الشيخ حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله رسالة: «تحذير 
الناس من إنكار أثر ابن عباس)» وهي رسالة دقيقة» وكتاب محقق في موضوع ختم النبوة 
وفضل محمد صلى الله عليه وسلم. 

وللشيخ محمد قاسم النانوتوي رسالتان أخريان في هذا الموضوع: )١(‏ اتنوير 
النبراس على من أنكر تحذير الناس)» وتسمى أيضا: «رد قول فصيح). (؟) (أحوبة 
أربعين). هذه الكتب الثلاثة في الأردية. 

طبع بتكملة الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» وعليه هوامش للعلامة الدكتور خالد 
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نحمود. 

ومن حسن المصادفة أن تقريظ الشيخ اللكنوي مضموم إلى رسالة الشيخ النانوتوي 
رحمه الله في غهايتها. وكلم الشيخ اللكنوي كلاما وجيزا ثم أيد ما ذهب إليه النانوتوي. 

وسرد هذا المعئ في (الإسرائيليات في التفسير والحديث) للدكتور محمد حسن 
الذهبي» أستاذ بالأزهر. وقال فيه: «فابن عباس وغيره من الصحابة كما قلت آنفا كانوا 
يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» وم يكن سؤالحم عن شيء يتحصل بالعقيدة 
أو بأصل من أصول الدين أوبفرع من فروعه» وإنما كانوا يسألونهم عن تفاصيل بعض 
القصص والأخبار الماضية... فما اتفق مع الدين والعقل صدّقوه. وما حالف ذلك نبذوه» 
وما سكت عنه القرآن ولم يرد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحتمل الصدق 
والكذب توقفوا فيه).( ص 50- 14. وفيه تفصيل أكثر) 

والحق عند المحققين أن هذه الرواية إسرائيلية فلا ينبغى البحث في تأويله 


4و 
ع 


وتصححيحه. 


و 


اتتهى» ولله الحمد. 
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حتى: حرف يدل على انتهاء الغاية» أي للدلالة على أن هذا الأمر هايته كذاء وإذا 
دلت على ذلك فإن ما بعدها لا يدخل فيما قبلهاء وعليه أمثلة كثيرة» منها 

الال فاَعَهُوا 000 ياق أنه مرو 4 (لبقرة 0.4؛ وَمَالَمَاك8 حَقّ 
E 3‏ ا ال ا اسوڊ (البقرة: ۱۸۷) 

في الحديث: «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حى 
يان أمر ا البخحاري» رقم:١7).‏ قال العلامة العيئ: (اقوله: حي غاية لقوله: لن 
تزال):(عمدة القاري )۷٠/۲‏ 

واق د ن التي وال غات مق ات انه لذ كان الت اجن ول 
لحياته.. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حي ينجلي).(صحيح البخاري» رقم:10١٠)‏ 

وجا لمر إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي.. 
يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم القيامة). (صحيح البخاري؛ رقم:۳۷۹٠)‏ 

قال الفقهاء: حن للغاية» قال في الحداية: اومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه.. 
ولوقال: إلا أن آذن لكء فأذن لما مرة واحدة» فخرجحت» ثم حرجت بعدها بغير إذنه لم 
يحنث؛ لأن هذه الكلمة غاية» فتنتهي اليمين به» كما إذا قال: حي آذن لك). راهدايت 
ص485)» وف اتبيين الحقائق) في هذه المسألة: «فلأن كلمة حن للغاية فتنتهي اليمين 


ها )).(تبيين الحقائق ۲۲/۳ )١‏ 
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غدا: غدا (ن): غدوا: حرج صباحاء غدا عليه: حرج مبكرا. 

وقد تأي غدا معن صار» وإذا عديت ب (عن) أفادت معن الإعراض» كما تفيد 
نحو: صار» ذهب» رغب معن الإعراض إذا عديت ب(عن). 

طريق: طرق (ن): برز النجم. طرق الباب: قرعه. 

0 الطريق به؛ لأنه يطرق بالأحذية. 

الطارق: )١(‏ النجم اليا ون ف الليل» َال :¥ وََلسَمَاءِ وَآلطَلارِق 4 (الطارق: )١‏ )۲( 
الضيف القادم ليلا. (فإنه يطرق الباب). 

أرق هاروكت الرشيد ليلة» فتجول في قصره حن بلغ إحدى جواريه. وقال: 

قلت: ضيف طارق في أرضكم بي هل تضيفوه إلى وقت السحر 
فأجحابت بسرور سيد ي 2 حدم القيسن بسمعي والبصر 

(مرآة الجنان 57/١‏ “سنة 4١345‏ وإعلام الناس ما وقع للبرامكة» ص )٠١‏ 

(۳) الطارق: ما يقع من الحوادث ليلاء وقي الأدعية المأثورة: «أعوذ... ومن طوارق 
الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن). (موطأ مالك رقم:٠٠٠٠)‏ 

ج: طراق (لذوي العقول)» وطوارق لغيرهم. 

طريق: سبيل» يذ كر .ويؤنث» قال الشاعر: 

ليس الطريق سوى طريق محمد بي فهو الطريق المستقيم لمن سلك 

من مش في طرقاته فقد اهتدى بي سبل الرشاد ومن يزع عنها هلك 

ورد في أكثر الكتب في البيت الأول: فهي الطريق. وفي بعضها: فهو: مذكرا. وهذا 
بأبناء العمر في التاريخ ؟775/7. شذرات الذهب .)۳١۸/١‏ 

الوحي: وحي (ض) يحي إليه وحيا: )١(‏ أشار إليه» (؟) أسر الحديث إليه. 

الوحى: الإشارة السريعة الخفية. 

قال الشاعر: 

نظرت إليها نظرة فتحيرت بي دقائق فكري في بديع صفاقا 
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فأوحى إليها الطرف أن أحبها © فأثر ذاك الوحى بي وجنامًا 
(تزيين الأشواق فى أخبار العشاق» ص )١85‏ 
وحَّىء أوحى العمل: أسرع فيه» (وسيأن ذكر أقسام الوحي إن شاء الله). 
منهزم: هزم (ض) هزما: صّوت. 
هزم فلانا: کسر شو کته» َال ف رموه راذب با4 (البقرة: )٠١١‏ 
هزم: كسره وشققه» هزم العدو: کسر شوكته كسرا. افهزم: انكسرت شو کته 
وخاب. 
منهزم: متضمن لمعن (فار)» لأن المنهزم يفر غالبا. 
الشياطين: سبق تحقيقه» واشتقاق كلمة (شيطان) وثلاثة أقوال في وجه تسميته» 
مق واتصضنو اليف E‏ 
يقفو: قفا (ن»س) قفوا وقفيا: ضربه على قفاه. 
قفا الشيء: تبعه» و نحسس عليه» قال قمال: رلا قف مالس لك به بوعل 4 N)‏ 
فقا الانرة سلكت مسلكه 
واسم كتاب العلامة رضي الى انون بن إبراهيم الحلبي (ت:١۹۷ه‏ ): اقفو الأثر 
في صفوة علوم الأثراء طبع بتحقيقات اا أبو غندة. 
قفى (ض) قفیا: كعين : 0 قفى الشعر: ا 
قفى: أتى واحد إثر واحدء ال معال: تقفتا ١ا5‏ ترح تايابع یسیا 
مریم 4 (الحديد: 0؟) 
اقتفا: تبع أثره. 
ان أت وناك رامو اناوه تعفرو a‏ لديف قله 
أثْرَ (س) أَرًا: آثر نفسه على أحدء يقال: حرحت في إثره/ وفي أَثْره: تبعته. 
اران (١)بقية‏ الشيء. (۲) الموت. (") الخبر. (5) البناء القديم» الذكرى القديعة 
(5) الحديث الموقوف» 7 آثار. 
أذ“ مصدر أ لف 
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الإعراب: 

حي غدا: 

غدا: فعل» منهزم: فاعل. عن طريق الوحي: متعلق ب (منهزم). 

منهزم من الشياطين: بيان لشخص أو شيء منهزم. يقفو: حال من (منهزم). 

يقفو إثر: 

يقفو: فعل. (هو) فاعل. يعود على (منهزم)» إثر منهزم: مفعول. 

EC‏ بالسوري) بع قوتي فيان فق 
السماء وهو يتبع شيطانا آخر منهزما مثله. 
الشرح: 

بع الت الما أن الان دون ال هات اف نوق هذا ايت يذ كر 
النتيجة» وهي: إلى مى ترمى بمذه الشهب الثاقبة وما أثرها في الشياطين؟ 

سبق ذكر حديث صحيح البخاري في البيت السابق بالتفصيل» يتحدث عن قيام 
الشياطين: «وفرَّج بين أصابع يده اليمئ» ونصب بعضها فوق بعض). أي أن الشياطين 
يكونون بعضهم فوق بعض مثل تراكم أصابع اليد أو مثل الدرج بعضها فوق بعض» 
ويهذا الترتيب يقومون» فإذا رمي الشيطان الذي فوقهم بالشهاب» فر فيفر الشياطين 

يقفو إثر منهزم: يفر بعض الشياطين وراء بعض. 

طريق الوحي: المراد به السماء الدنيا وما تحتهاء فإن الملائكة يلقى عليهم الأحداث 
في هذا الطريق. 

الوحي: لغة: الإشارة» واصطلاحا: إلقاء الكلام إلى ني من الأنبياء. 
تقسيمات الوحي: 


)١(‏ الوحي الفطري: إلقاء الله تعالى في فطرة الحيوانات بأن تفعل كذا وكذاء منها 


و 


قوله قال قعا:# وأو رَبك إل ألبَحْلٍ أن أَقَذِى من بال بويا # (البحل: »)٠«‏ أي علم النحل 


٠ 
ص‎ 
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كيف تصنع العسل. وكذا أوحى إلى النمل بأن تجمع قوقاء لتستفيد منها في موسم آخر. 

يقال: إن السنجاب (5Q11RR۴1)»و‏ كذا نوع منه (0111511103]1) يجمعان قوما في 
الصيف» ليستفيدا منه في موسم الشتاء» وبلغ من إحكام عمل هذا الحيوان أن الناس 
يقيسون بمقدار قوته الذي جمعه مدى درجة الشتاءء فإذا حرج تبين الناس أن الشتاء 
أوشك على الرحيل» وكان ذلك أول يوم من أيام الربيع. سبحان الله!. 

وهذا النوع من الوحي لا يخص الإنسان؛ بل يعم الحيوانات كلها. 

١؟)‏ وحي الإيجاد: ألقى الله تعالى في قلب الإنسان بأن الشيء الفلاني يصنع كذا 
وكذاء عله اللإنسان الوجه المناسب للصنع في كل زمان. وهذا الوحي في حاجة 7 
العقل» فكان خاصا بالإنسان» نعم يستوي فيه الكافر والمؤمن» قال NE‏ 
كول هتلاه مٿ عر رَبك © (الإسراء: ٠‏ بل يحظى الكفار هذا العقل الإيجادي أكثر› 
وسبقونا في هذا المجحال. 

(؟) الوحي العرفاني: وهذا النوع يختص بأولياء الله تعالى وخاصة عباده من ذوي 
العقول» ل متال. اواز جه واف اا هد سجن سلتا (العنكبوت: 35) 

ألقى الله تعالى في القلوب بأن يتولوا الدعوة والتبليغ»أو ينشؤوا المدارس الدينية» 
وقس عليه غيرها من النشاطات الى تؤدي إلى الله 0 قد ألقى الله تعالى ذلك. ومن 
الاتمااصن د 
َقوف سلاف ولارن (الفصص: )4 وإنما أوحى الله تعالى ذلك ليقيه عاديات 
الطريق. 

)٤(‏ وحي النبوة: هذا حاص بالأنبياء. 

ويطلق الوحي اصطلاحا على ثلاثة معان: 

-١‏ إلقاء الكلام في قلب البي صلى الله عليه وسلم. 

؟- الكلام الذي يلقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 


*- السفارة بين رب العباد وبين الأنبياء. 
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التقسيم الغا للوحي: 

وهذا التقسيم يحصل في ضوء قوله تَنَالءطوَمَاكَانَ ل أن يُكَلْمَهُ ملاتا أو 
من وراي جاب ا © (الشورى: )0١‏ 

تتحدث الآية الكربمة عن ثلاثة أقسام للوحي» و كل واحد منها على قسمين: 

() إِلَاوَحيًا: تتعطل فيه الحواس كلهاء ويلقى على القلب فقط وهذا إما في 

اليقظة وإما في المنام. 

في اليقظة: مثل الوحي إلى أم موسى» وق المنام: مثل: رؤيا إبراهيم عليه السلام. 

00 ومن ورا يجچا : تتعطل فيه العين» وتنشط الأذن» وهو على قسمين: 

-١‏ في السماء: كما وقع للبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. ۲- على 
الأرض: كما وقع لموسى عليه السلام على الطور. 

ولیس المراد بقوله: (هِن ورای جاب) أن الله تعالى بين يديه حجابء وإنما المراد أنه 
سبحانه لا يرى. 

جره را تعمل فيه الحواس كلهاء تسمع وترى. 

هر هل ین 0 ديار ل ال ف و "كما قزل ور 
مرتين على هيئته الأصلية على البي صلى الله عليه وسلم. 

الناي: أن يأ في صورة بشرء كما كان جبرئيل عليه السلام يأني البي صلى الله 
عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه غالبا. 
مزيد من الأقوال: 

هذه الأقسام المذكورة هي أهم وأكبر الأقسام» وما عداها من الأقسام يأني في 
ضمنهاء وحكى الحافظ ابن حجر عن العلامة الحليمي(7 5) قسما للوحي.(فتح الباري )٠١/١‏ 

وذكر الشيخ أحمد علي السهارن فوري في حاشيته على صحيح البخاري (ص؟) 
سبعة أقسام للوحي. جمعتها في كلمة» مناسبة للوحي: كان صوتا. 

ذا كالنو مع وواء ااب 


ألفنة شار ةل اسراف روان الوك سين ترق لات مرات كان اسراف 
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توك برقع لارا ۷ وا دال الع ا 

ن: نفث قي روعه: وكذا إشارة إلى الوحي في النوم» وهي الرؤيا الصادقة. 

ص: إشارة إلى صلصلة الجرس. 

صو: نزول الملك على صورته الأصلية. 

ت: تمثل جبرئيل بصورة الغير. 

ذكر شيخ الحديث محمد زكريا رحمه الله أقسام الوحي ثم قال: أرى أن هذه 
الأقسام ترحع إلى أربعة أقسام» وما عداها تبع لها. (لامع الدراري» ص *-4) 

الله تعالى حالق هذا الكون ومالكه» أنزل على أشرف مخلوقاته كيف يعيش احياة: 
وهذا القانون هو الذي أوحاه إلى الأنبياء عليهم السلام» ثم هذا الوحي على قسمين: -١‏ 
متلو. -١‏ غير متلو. الوحي المتلو: ما يقرأ في الصلوات» وهو محفوظ عندنا في صورة 
القرآن الكريم. وأما غير المتلو: فهو الحديث النبوي» نزل معانيه من الله تعالى» واللفظ 
للبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم الفرق بين الوحي والإلمام والكشف أن الوحي مختص بالأنبياء عليهم السلام» 
وهوقطعي ويقيي» وأما الإلهام فقد بحظى به غير نبي» وليس قطعيا. والفرق بين الكشف 
والإلهام أن الكشف يتعلق با محسوسات» وأما الإلمحام فيتعلق بغير المحسوسات 
والوجدانيات. 

لزيد من التفاصيل راحع: علوم القرآن» للقاضي مظهر الدين أحمد البلغرامي» 
وعلوم القرآن للمفي محمد تقي العثمان» وعلوم القرآن للصبحي صالحء» وعلوم القرآن 
للشيخ همس الحق الأفغاني. 
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اللغة: 

هربا: هرب (ن) هربا وهروبا: فر« ل :اون عجر 4 (الجن: ؟1) 

هرب (س) هَرَبا: هرم» وأسن. أهرب فلان: أسرع الفرار خوفا. 

التهرّب: الإعراض» والتهريب:(6M06611N6).‏ 

المهرب: الذي يصدر الأمتعة إلى الخارج بصورة غير قانونية. 

أبطال: بطل (ن) بطلا وبطلانا: )١(‏ ضاعء كَالَنَالَ:# وَيَطِلٌ ما خاوا 
ا (الأعراف: )٠۳۹‏ 

(۲) ذهب استعماله. 

بطل (س) بّطالة: استهزأ به. بطل (ك) بُطولة: شجع. 

البطل: )١(‏ المصارع. (۲) الفارس. (") اللاعب البارزء ج: أبطال. 

وإنما سمي المصارع بطلا لأن: )١(‏ دم الناس يضيع عنده. (۲) تتلاشى همم الناس 
عنده. 

الأبطولة: الأسطورة. 

أبرهة: لا ينصرف لأجل: ١-العلمية»‏ والتأنيث اللفظي. ١-العلمية‏ والعجمة. 
وانصرف في البيت لأجل الضرورة. 

ور 

كاتني دا TT‏ 
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والتنوين في علم العروض لا يكتب ولكن ينطق. 

أبرهة: لقب ملك اليمن» ومعناه لغة: أبيض الوجه. والمراد بأبرهة في البيت هو ابن 
الصباح» الذي حرج ليهدم الكعبة» يذكر أنه كان يكن بأبي يكسوم. ويقال له: الأشرم 
أيضا؛ لأنه كان في أنفه ثقب/جرح. ويروى أن أنفه جرح لإصابته بحجر. (راجع: تاج العروس 
0 

سبق ذكر ألقاب مختلف الملوك في البيت رقم:۲٦‏ مفصلا. 

عسكر: سبق تفصيله في البيت رقم: 51. 

بالحصى: حصا (ن) حَصوًا: منعه. حصى (ض): حصبه/ رمى الحصباء. 

e‏ (س) حضى ؟ کات ذات حصباء. 


ا عده/حفظه. كَالَيَمَالَ: انين ڪل ما سوه ران 
ا ها 4 (إبراهيه: «(r‏ وق تال ورڪ سىء لْحَصَيَسَهُ ف ا 


e‏ تشير إلى السبحة السائدة: 

وردت كلمة الإحصاء في الأحاديث في باب الذكرء واعلم أن الإحصاء أصله 
(الذي يستفاد من الكلمة» لأنه مأحوذ من الحصى) هو عد الحصيات. وهذه الكلمة تشير 
إلى المسبحات السائدة اليوم» فاعتباره بدعة خروج عن المعن الأصلي. وقد ظهرت بعض 
الرسائل في هذا الموضوع. 

ثم إن البدعة هي اعتبار ما ليس من الدين ديناء ولا يعد أحد السبحة سنة» وإنما هي 
وسيلة إلى ذكر الله تعالى. كما أن مكبرات الصوت ليست سنة» وإنما يباح استعماها. 
أضف إلى ذلك أنه ورد في التسبيح عدة أحاديث: 

روى الترمذي في سننه (رقم:/355): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل 
على امرأة وبين يديها نواة» أو قال: حصاة تسبح كاء فقال: (ألا أحبرك مما هو أفضل؟). 

في إسناده: حزيمة» وهو مجهول. وأما إسناد ابن حبان والحاكم فليس في إسنادهما 
خزيمة. وهو سند متصل؛ لأن الراوي عن عائشة بنت سعد وهو سعيد بن أبي هلال قد 
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أدركهاء فإن عائشة توفيت عام ۷ه وولد سعيد بن أ هلال عام ۰ه وتوي 
عام ١٠٠ه.‏ أو عام *١1ه»ه‏ وتربى في المدينة المنورة» ولذا قال الحاكم والذهبي 
والشيخ شعيب الأرنؤوط اي تعليقه على صحيح اخ حباك): إسناده متصل . وصححوه. 
(راحع: صحيح ابن حبان» رقم:8717. المستدرك للحاكم 1448/١‏ ه) 
الله عدد خلقه). ف إسناده هاشم بن سعيد وهو ضعيف») وأورد ابن حجر ف نتائج 
الأفكار19 8غ إشناذا آخر لهذا اللديت» وبعسسه: وق إسناده حديج بن معاوية بدلا 
من هاشم-» قال الحافظ ابن حجر فيه في التقريب: (صدوق يخطئ). وروي هذا الحديث 
بطر ق متعددة اجری: 

وجاء في فاطمة بنت حسين: (تسبح بخيوط معقود فيها).(طبقات ابن سعد۹/٦٥٥»‏ وكان 
شيخ ابن سعد: عبد الله بن موسى الشيعي). 

و کان عند ان هريرة حيط فيه ألفا عقده. (حلية الأولياء 8/١‏ ؟) 

وذكر بحي بن معين سبحة جى بن سعيد.(سير أعلام النبلاء )١8/9‏ 

و العلامة السخاوي سبحة الحافظ ا حجر. (الجواهر والدرر١/١١١)‏ 

وذكر الإمام النووي قي تمذيب الأسماء واللغات ‏ إباحة السبحة.(۳/١٤١).‏ 
وقي إسناده محمد بن هارون وعبد الصمد بن موسى» ضعيفان) 


ولمزيد من التفاصيل راحع إلى الرسائل المكتوبة في هذا الصدد. 

)١(‏ ولعل أول رسالة في موضوع مشروعية السبحة وإباحة استعمالحا عملها العلامة 
السيوطي سماها: «المنحة في السبحة). وهي رسالة وجيزة» جمع فيها الاثار المتعلقة بهاء و 
شرت الرسالة ى فاية الك الان من كاب الحاو ئ اللفتارئ: 

(۲) وللشيخ عبد الحيي اللكنوي رسالة محققة جامعة سماها: (نزهة الفكر في سبحة 
الذكر مع حاشية النفحة). وهي مطبوعة مع مجموعة رسائل اللكنوي المجلد الأول. فصّل 
الشيخ الكلام على مشروعية السبحة في ضوء الأحاديث والآثار وكلام المحدثين و 
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الفقهاءء مشفوعا بالأدلة والبراهين. وذكر فوائد اتخاذ السبحة وكشف الشبهات المتعلقة 
بماء ثم أورد بعض المسائل الفقهية الخاصة بالسبحة. 

وعلاوة على هاتين الرسالتين عملت رسائل عدة قي الموضو ع» منها ما عملها الذين 
ذهبوا إلى المنع» غير أن جمهور العلماء قالوا بجوازهاء من أبرز هذه الرسائل: 

-١‏ «الملحة فيما ورد في أصل السبحة) محمد بن علي المعروف بابن طولون تلميذ 
السيوطى» ال e‏ كك ” 
علان» ت:لاه ٠‏ ١اه.‏ 

۳- «تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبح وجعلها في الأعناق)» محمد عبد 
السلام بن حمدون المعروف بالبناي» المكي» ت: 7١١1ه.‏ 

4 - وفصل الشيخ محمد بن ناصر الدين بن الحاج الألباني (ت: ١٠14١هم)‏ الكلام 


على الموضوع بالتفصيل في «نعم المذكر السبحة).(سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۹۳-۱۸٤/۱‏ رقم: 
(AT‏ 


ه- وصول التهاى بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني للشيخ محمود سعيد 
تمدوح. 

-١‏ السبحة تاريخها وحكمها للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد من كبار علماء بحد. 

۷- رسالة إلى المنصفين» ردا على كتاب الفيويعة والحرية المعاصرين» وهي رد 
على رسالة الشيخ بكر بن عبد الله المذكورة. 

وعمل الشيخ عبد الله المرري الحبشي أيضا رسالة في الرد على الألباي» كما نشرت 
وتنشر في العصر الحاضر مقالات في اجحلات حول الموضوع. 

وأخيرًا نلخص الكلام ونسوق نصين: 

)١(‏ ما أن كثيرا من المانعين يعتبرون العلامة ابن تيمية قدوة لهم» فيحسن بنا أن 
نسوق نصه: قال الشيخ: ١‏ أما التسبيح مما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من 
كرهه» ومنهم من لم يكرهه» وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه). (بجموع 
الفتاوى ١05/55‏ ه) 
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2 يقول العلامة السيوطي رهه الله( هم وم قر عن اين 2 
السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة» بل كان أكثرهم يعدونه بماء 
ولا يرون ذلك مكروها). (الحاوي للفتاوى؟//) 

الحصاة: الحصباء. حصاة بولية: الحصاة الى تخرج فر ال 

راحتيه: راح (ن) رَواحا: جاء أو ذهب مساء 

قال الشاع : 

تروح إلى العطار تبغي شبايها # ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

أي أن هذه العجوز تروح إلى محلات التجميل(3110111م 8621177) ليعود إليها 
شبايا. 

أنشد بعض الأعراب أبياتا في زوجته بعد الزواج» ومنها هذا البيت الذي سبق. 
(راحع: بلغة السالك لأحمد الصاوي۲۷۳/۲. موارد الظمآن لدروس الزمان 55/5 ؟) 

معن آحر ل راح: انجيء والذهاب مطلقا من غير تحديده بوقت من الأوقات. 

الروحة: الذهاب أو انجيء ما بين وقت الزوال إلى الغروب. 

وخ الدب العدوة ى سمل الله أو رة خر من الفا وفنا فاا حاار 
رقم:۲۷۹۲» باب الغدوة والروحة في سبيل الله) 

راح (ن) رواحا وراحة وراحا: فرح بالشيء» وهش له. 

راح (ض) الشيء ريحا: وحد ريحه. 

راح (س) يراح ريحا: اشتدت الريح» روح (س) روحا: توسع وامتد. 

راح بين العملين: استبدل بعضهما بعضا. 

روح بالمروحة: حرك المروحة» وأصابه بالريح. 

الراحة: الكفءج: راح. وإنما سمي الكف راحة لأن معناها الفرح والاستقرار» وإذا 
وضعت شيا على الراحة استقر» وصين» وليس كذلك إذا وضعت على الأنامل. 

الراحة: -١‏ الكف. -١‏ الفرح والاطمينان. *- الفناء. 

رم: رَمى (ض) رماء: نما. رمى (ض) رميا ورمية : -١‏ قذف. ۲- قصد. 

أرمى اة نما. رامى مراماة: سابقه في الرمي. 
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الرماية: مهنة الرمى. ارتمى: -١‏ سابقه. 7- نا. 
الإعراب: 

هم: الضمير يعود على الشياطين في البيت السابق. 

هَرَبا: )١(‏ حال أي كأن الشياطين وهم يهربون مثل حيش أبرهة. (۲) تمييز: إن 
الشياطين كانوا مثل حيش أبرهة هربًا. 

والتقدير: -١‏ رمى من راحتيه بالحصى. ۲- رمى بالحصى مقذوفا براحتيه. 

عسكر بالحصى: 

عد وص رهن اھ : صفته. 

بين الناظم رهه الله في البيت هروب الشياطين .مثالين وتشبيهين» ويتضمن ذلك 

مثال: )١(‏ حين يقذف الشياطين بالشهب من الله تعالى يهربون كما هرب جحيش 
أبرهة» حين أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من السجيل. 

ا (۲) رمى البي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بالحصباء يوم بدرء وهرب 

وإليكم القصتين باختصار: 
أصحاب الفيل : 

يعد هذا من إرهاصات البي صلى الله عليه وسلم. والإرهاص ما يظهر من 
الأحداث أو العلامات يشبه المعجزة في خرقه العادات. والرهص: حجر الزاوية. وهذه 
الآيات تشكل مقدمة لإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام» وتمهيدا لحاء فيطلق عليها 
مسين يوماء وهي قصة مشهورة في كتب السيرة. ونزل القرآن الكر.م بسورة خاصة 
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إن أبرهة - عامل ملك الحبشة في اليمن- أراد أن يبن كنيسة لم ير مثلها في زماما 
ف الأرض» وارك ان يضرف الا من احج :إل فكة الكرمة إلى الكنيسة الى باه 
فعمل كنيسة بلغ من ارتفاعه أن الواقف لا يصل بصره إلى أعلاه» وزينه بالذهب والفضة 
و الجواهر. و أعلن ف حكومته كلها أنه لن يحج الكعبة أحد من اليمن بعد اليوم» وليعبد 
في هذه الكنيسة. فوقع حدثان بعد هذا الإعلان: 

5 رامن كدانة اجات ى الكييسة د 

(۲) أن رحلا من العرب مسافرا أوقد النار بالقرب من الكنيسة لبعض حاجته» 

فأصابت لفحة من النار الكنيسة» فاحرقتهاء وأصابتها بأضرار فادحة. وقيل: 

ارقت الكديستة: كلها وعادفك :زامادا. 

ولا منافاة بين القصتين» وبلغ أبرهة ذلك فغضب غضبا شديداء وعزم ألا يقعد حي 
يخرب الكعبة. فجهز للسفرء واستأذن ملكه النجاشي بذلك» فأرسل إليه فيله الخاص به 
اسمه «محمود) بالإضافة إلى أفيال أحرى عدة. احتلف في عددها. وقال له: اربطوا أعمدة 
الكعبة بسلاسل متينة طويلة» واجعلوا طرفها الآخر في أعناق الأفيال وسوقوها فإن بيت 
الله والعياذ بالله- سيقع على الأرض مرة واحدة. 

فخرج بحيش عظيم وعدد من الأفيال... فما مر بقبيلة من قبائل العرب في طريقه 
وقفت في وجهه إلا هزمه شر هزبمة» وورد أن ذا نفر عرض له بجماعة» كما عرض له 
نفيل بن حبيب بقبيلته» فلم يقم أحد منهم في وجه أبرهة؛ لأن الله تعالى أراد أن تتجلى 
هزبمة أبرهة وفضيحته على مرأى من الناس» ويعرفه القريب والبعيد. وأرسلت قبيلة ثقيف 
رحلا منها وهو أبو رغال لينصر أبرهة ويدله على الطريق. ويروى أن قبر أبي رغال يرميه 
الناس بالحجارة بعد ما مات؛ لأنه دل أبرهة على الطريق. 

فلما بلغوا المغمس قريبا من مكة» حيث كانت قريش ترعى إبلها» هجم حيش 
أبرهة عليهاء واستولوا عليهاء منها مئتا إبل كانت لعبد المطلب -جد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-» وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد 
وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إن لم آت لحربكم إنما جئت هدم هذا البيت فإن لم 
تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاحة لي بدمائكم. فلما دحل حناطة مكة سأل عن سيد 
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قريش وشريفها فقيل له عبد المطلب بن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. 
قال ا سكاف ا لد هين ا اتنا ززوة و ا 
هذا بيت الله الحرام. فقال له حناطة: فانطلق معي إليه» فإنه قد أمرني أن آتيه بك. 
وقد من الله تعالى على عبد المطلب بفاقد الحسن والحمال» والميبة العظيمة» والوقارء 
لا يراه أحد إلا هابه. فلما رآه أبرهة هابه» ونزل من سريره» وجلس وأجلس عبد المطلب 
بجواره» ثم قال لترجمانه: قل له حاحتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاجى أن يرد 
علي الملك مئى بعير أصابما لي. فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت 
أعجبتئ حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتيئ. أتكلمئ في مئى بعير أصبتها لك 
وتئرك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمئ فيه؟ فقال له عبد المطلب 
إن أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. فسكت أبرهة هنيهة ثم رد على عبد المطلب 
إبله. 
وعاد عبد المطلب وأقبل على الدعاء» وخرج معه جماعة كبيرة من قريش يدعون و 
مرون اله عل أبرهة وة 
لاهُمّ إن الْمَرْهِ ي © َغ رَخْلَهُ فامع رحالك 
وَانْصْرْ عَلَى آل الصّليب © و عابديه ليم الك 
لا علب صَلِيبهم 2 د ع عدوا ا 
حَرُوا جُمُوعَ بلادهم ۾ و الفيل كي يسوا عِيالك 


سه 
ر ر تر 


عمد يماك بكيدِهِم 2 Er‏ 
Es‏ ف IE E‏ 
بحانب أبيات أخرئى کثیرة یذ کرها كتب التاريخ» إلا أن: ما ذكره:-غدد من: كتب 
التفاسير ذكرناه أنفاء ومنها: 
يارب لا أرحو لهم ميواكا ب يا رب فامنع منهم حماك 
إن عدو البيت من عاداكا ب فامنعهم أن يخْرّبوا قراكا 


(وللاستزادة ما روي عن عبد المطلب هذه المناسبة من الأبيات راجع: تاريخ الطبري١/457.‏ الكامل لابن 
الأثير 47/1١‏ ". إعلام النبوة للماوردي )١40/١‏ 
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صعد عبد المطلب بالناس -بعد ما تضرع إلى الله تعالى - إلى الحبال» فلما أصبح 
أبرهة استعد للهجوم على الكعبة» وقدّم فيله المسمى ب ممود» وأقبل نفيل بن حبيب- 
الذي أسره أبرهة في الطريق- حن قام إلى جنب الفيل» ثم أحذ بأذنه» فقال: ابرك محمود, 
أو ارجحع راشدًا من حيث جعت» فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه. فبرك الفيل. 
وضربوه ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى» فأدحلوا حاجن لهم في مراقه 
فبزغوه يها ليقوم فأبى» فوجهوه راحعا إلى اليمن» فقام يهرول» ووحهوه إلى الشام ففعل 
مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووحهوه إلى مكة فبرك. 

وكان الشيخ المفي محمود الكنكوهي يقول: إن محمودا احترم اسمهء فلم يتقدم» 
فكان فعله أيضا محمودا. 

وف جانب آخر ظهر طير أبابيل من البحر مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره» وحجران تي رحليه» أمثال الحمص والعدس» ويذكر عن هذه الطيور 
قصص غريبة» فبدأت ترمي يها جيش أبرهة» وكان كل حجر يعمل عمل البندقة» ولا 
يصيب أحدا منهم إلا نفذ فيه حي يخرج من أسفله» وفرت الأفيال إلا فيلا واحداء وم 
يهلك اليش كله في مكان واحد وإنما تفرقت مصارعهم في الطريق» وحرح أبرهة» وم 
يمت على الفور» وسرى السم قي حسده» ووصل إلى صنعاء وهو على ذلك» وتفرقت 
جسده بها ومات. (مقتبس من: معارف القرآن ۸۲۰-۸۱۸/۸. سيرت مصطفى١/441-47.‏ تفسير ابن 
كثيرة/54/ه-587. للاستزادة منه راحع: التحرير و التنویر ۰ ۷۹/۳٤-۸۱٤؛‏ روح المعاني ٠.‏ ۲۳۳/۲-٦۲۳؛‏ السيرة 


النبوية لابن كثير١55-590/1.‏ الروض الأنف١/١١١-591١.‏ شرح الزرقاني على المواهب. سبل الهدى والرشاد 
55-0 1؛ دلائل النبوة للبيهقي ١/8١1١5-1؟١)‏ 


مكانة قريش في أعقاب قصة أصحاب الفيل هذه: 

)١(‏ كان من آثار هذه القصة العجيبة أن عظمت مكانة قريش في عيون العرب 
كلهم» و قالوا: هؤلاء أهل الله» وقد تولى الله تعالى الانتقام لحم من عدوهم. 

(۲) ولم تكن قريش تحظى هذا النصر الغيي إلا لأنه قد تقرر خحروج نبي آخر 
الزمان في هذه القبيلة» وإلا فإن ملك حبشة واليمن كانا خيرا من قريش دينا؛ لأن قريشا 
کا .مقر کن واا اهل اليم وة فكاو ساره كنا اراد الله فان .يذلاك 
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الحفاظ على بيته سبحانه وتعالى. 
وصول الحصباء التي رمى ها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيوفهم جميعا: 

يشير البيت إلى قصة أحرى» وهي أن النيّ صلى الله عليه وسلم رمى بالحصباء إلى 
الكفار فأصابت عين كل واحد منهم» وذلك يوم بدر وحنين. 

حديث يوم بدر: 

جاء في سيرة ابن هشام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف 
أصحابه يوم بدر...» ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء 
فاستقبل قريشا بماء 3 قال: شاهت الوجوه» 3 نفحهم يما). (سيرة ابن هشام ۷٦/۳‏ غزوة بدر 
الكبرى) 

وفي دلائل النبوة: «فجعل الله تبارك وتعالى تلك الحصباء عظيما شأفاء لم تترك 
رحلا من المشركين إلا ملأت عينيه...» كل رجحل منهم منكبا على وحهه»ء لا يدري أين 
يتوحه؟ يعالح التراب ينزعه من عينيه)). (دلائل النبوة )١١/«‏ 

وقال ابن كثير: «وأنزل الله في ذلك اهَك َوه س لَه َك مامت | 
رَمَيَتَ وڪن اهرك 4 (الأنفال: )» وهكذا قال عروة وعكرمة وبجاهد ومحمد بن كعب 
ومحمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم: إن هذه الاية نزلت في ذلك يوم بدر). (السيرة 
البوية ن كنيز © وعم 

روى العلامة السيوطي في قوله تعالى # وما رمي # عددا من الأحاديث في هذا 
2 لكر 0 وينظر: الخصائص الكبرى 54/١‏ . سبل الحدى والرشاد .٤۸/٤‏ روح المعاني154/9. 


نفشيز الرازئ 1۷/۷۰ 25 تفسير ابن کر 0۲۷/۲ 
رمي الحصباء يوم حنين: 


ف تحديت :طويل عن :انق عباس رض الله ع 20 اعد يسول الله صلی الله عا 
وسلم حصيات فرمى بن وجوه الكفارء ثم قال: « انهزموا ورب محمد). قال: فذهبت 
أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرىء قال: فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت 


أرق حدذدهم کلیلا وأمرهم مد بر ا)). (صحیح مسلم» رقم:175/١١)‏ 
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وني رواية لمسلم: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم 
قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وحوههم» فقال: «شاهت الوجوه). فما 
حلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه ترابا بتلك القبضة» فولوا مدبرين).(صحيح مسلب 
رقم:۱۷۷۷. وينظر: السيرة النبوية لابن كثير 57//7. سبل الحدى والرشاد 8ه/5-755؟8) 
رمي الحصيات وقع يوم بدر ويوم حنين كليهما: 

ذهب العلامة الطيي ومن تبعه إلى أن رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحصيات لم 
يقع إلا يوم حنين» ورد تفصيله في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث» ولم ينقل مثل 
هذه القصة يوم بدر تي كتب الحديث» وم يختلف جمهور المحدثين وأصحاب السير 
والتاريخ في أن هذه القصة وقعت مرتين: يوم بدر ويوم حنين. 

ويقول العلامة ابن القيم -وهو يتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 
بصورة عابرة-: (ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين» فهربوا وكان الفتح» في 
غزوتين: بدر وحنين). (زاد المعاد )١5/١‏ 

ويقول العلامة السيوطي: تفرد العلامة الطيي بإنكاره هذه القصة» ولم ينظر في 
الروايات الكثيرة الي ورد فيها وقوع هذه القصة يوم بدر. ونبه الحافظ ابن حجر على أن 
هذه القصة رويت بطرق عدة» ذكرها الطبري والواقدي. كما سبق أن الحافظ ابن كثير 
ذكر هاتين القصتين» وأعرضنا عن كلام الحدثين خحشية الطول. (للاستزادة من هذا البحث راحع: 
الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي للعلامة المناوي 561/7. وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزمخشري للزيلعي ۲۰-۱۸/۲. وروح المعاني85/9١)‏ 

رُمي: رّم: صدر الرمي في الواقع والظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ل 
يُنسب إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأن التأثير من الله تعالى. وإلى هذا المعيى يشير القرآن 
الكر: ©أوَمَارَمَيتَ اد ACE EES‏ (الأنفال: )١07‏ 

تطرق المفسرون في تفسير هذه الأية إلى أن الأمور العادية إذا كانت بحيث لا عمل 
للك افيه إلا طاهراة وان التاثير ها لمن ال عام :الك تعال» فما وجه خضيصض :هن 
القصة؛ حيث نسب الرمي إلى الله تعالى؟ 
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لمزامهم يفوق الطاقة البشرية» فكأنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم دحل فيهاء وإِنما 
كان رتسل CEN gE‏ فطل نه eg a e‏ 
8 . وقد استنبط المفسرون أحكاما أحرى من هذه الآية) 

أبطال أبرهة: 

)١(‏ وصف أفراد جيش أبرهة بالأبطال استهزاء هم وإلا فإنهم ليسوا أبطالاً حيث 
فروا وهربوا. 

)١(‏ كانوا أبطالا في أول الأمرء ثم ضعفوا أمام قدرة الله تعالى. 

من راحتيه: 

سؤال: ما سبب ثثنية (راحتيه) مع نه رمى بالحصيات بيد واحدة» فكان اللازم 
إفرادها: راحة ؟ 

الجواب عنه: 

)١(‏ لضرورة الشعر. 

(۲) وقعت قصة رمي الحصى مرتين» كما ذكرنا مفصلاء فالمقصود في البيت 
الإشارة إلى هاتين القصتين» و لذا قال: راحتيه بالتثنية. 
البلاغة: 

كأهم هربا: ساق الناظم قصة أصحاب الفيل على أنه تفريع -لا على أنا معجزة 
برأسها/ إرهاص-. والتفريع: أن يتبع الشاعر وصف شيء بوصف آخر له» مما يؤكد 
الاس 

قال الشاعر: 

أحلامهم لسقام الجهل شافية ي كما دما ؤكم يشفي ها الكَلِبُ 

الكل اسان عة الكلئ: 

ذكر في الشطر الأول الشفاء من مرض الجهل» وذكر في الشطر الثان الشفاء من 
عض الكلب. (مختصر المعان» ص87؟) 

وقيل: الشطران تشبيه تمثيل. فشبه هيئة فرار الشياطين بفرار حيش أبرهة في الشطر 
الأول» وشبه صورة فرار الشياطين بصورة فرار الكفار عند الحرب. 


2 A E A E A E A E A E A E AF E AF EF 
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حاصل المعيئ: الحجر المنبوذ المسبح من بطن كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيونس عليه السلام المسبّح من بطن الحوت. 
اللغة: 

قدا ناك رض كانه عفن رك ليطن 

نبذ الشيء: رماه وقذفه؛ قال مال. شبد ته بألْصَرَآءِ وَهْوَسَقِيمٌ 4 (الصافات: 145) 

ر لقب ا ی يي اكليف العهرة ولقطة» التواة. 

نبذ العهد: نقضه» مَالَتَكَا :فاد اهرك سرا (الأنفال: 5 

بّدَ: عمل النبيذ» النبيذ: الخمر المتخذة من العنب والتمر ونحوهماء تترك أياما 
فتقذف بالزبد. 
أنواع الخمر المختلفة وحكمها: 

خلاصة كلام فقهاء الأحناف فيما يلي: 

اال ا وو ا ا بالريقه كدر ياج 
حرمتهاء ويحد شاربه» أسكرت أم لا. 

-١‏ عصير التمر والزبيب: ما أسكر. وعصير العنب ما ذهب أقل من ثلثيه بالطبخ 
لا يكفر جحاحد حرمته ولا يحد إذا شرب ما لم يسكرء وإن لم يجر شربه. 

- يسع استعمال ما اتخذ من غير العنب والتمر والزبيب إذا لم يسكرء في التداوي 
أو مزجه بالأدوية. 
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النبذة: قطعة من الشيء وجزء منه. 

esha oN‏ قف جا ينك اه الف 
ال ار 

تسبيح: سبح (ف) سبحا وسباحة: عام. سبح الفرس: جرى سريعا. 

سبح فلان: =٠‏ بعر ۲= حفر “ات استراح. أبعد في السير؛ ال :¥ إن كه 
اهار سبحا طويلا © (المزمل: )١‏ عبّرَ عن سعيه صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإرشاد ب 
(سبح)» لأن: 

)١(‏ ينتشر رذاذ الماء حين يسبح الإنسان» كذلك ينتشر رذاذ النور حين يقوم البي 
صلى الله عليه وسلم بالجولات الدعوية. 

(۲) يغمر الماء ‏ حسد السابح كذلك يستخدم الداعي جسده كله حين يدعو الناس 
إلى الحق. فرأسه وقلبه يتفكر في دعوة الدين» وحسده يمشيء وعيناه تنظران» وهكذا جميع 
أعضائه تشتغل في أمر الدين. 

سبح الله: نزّههء وعظمه» الہ تال: سبح يِه ماني سوت وما رض ا 

السابح: العائم. السابحات: )١(‏ السفن. (؟) النجوم. (”) الملائكة الى تسرع 
بالأرواح. وأطلق السباحة على الملائكة لأن الرذاذات فيها نورء والملائكة يشع منهم 
النور. 

السبّوح: من صفات الله تعالى: المتزه من كل عيب. وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب اللائكة والروح.(صحيح مسل 
رقم:۸۷٤)‏ 

طا ي ل و ا ا 

بطِن: المعاني الثلاثة السابقة. بطن (ك) بطانة: -١‏ عظم بطنه. ۲- أصيب بوجع 
الكيك. 

أبطن: الغواب جعل له بطانة. 

ل چ من الشيء» فَالَتَمَا :ودروا اظھرا لتر باط (الأنعام: ١؟1)‏ 
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؟- اسم من أسماء الله تعالى» مَالَيَمَالَ لهو آلو وا حر وَالطَلهِرْوَالْبَاطِنٌ © (الحديد: 
عو لفن + الى اد ال ال آل دده حتفا ا 3 الخلق. 

البطن: -١‏ الحوف» قال تمال: تهر يَمَيوعَلَ بطو © (النور: ه:) 

- داحل کل شيء ال ضَالَء وکو زی کت ایھر ریک تھ ريظن م425 
ا 
- المرة الْوَاحِدَة من الاج وَالرّرْع» يقال: ولدت ثلاثة في بطن واحد» ج: بطون» 

مال ال + (المحل: 33) 

أحشاء: حشا (ن) حَشوا: ملأ اللحاف وغيره قطنا. 

الحشا: الأمعاء» ج: أحشاء. والأمعاء ملآنة أيضاء فسميت ها. 

المراد بالأحشاء في البيت الجوف» وسبق تحقيقه في البيت رقم:٠٠.‏ 

ملتقم: 

لقم (ن) لَقمًا: منعه» وسده. لقم (س) لَقَما: أكل سريعا. 

ألقمه الطعام: جعله يلقم. 

القمة ا شج اتعمهةعده ابت اه 

التقم الشيء: ابتلعه» قال تال فالتقمة ا وت وش ىماي € (الصافات: 00 
الإعراب: 

نبذا: تبذ: )١(‏ مصدر (رمي) من غير لفظه» وأصله: رميا. فإنه ورد في البيت 
السابق (رمي). ومن أمثلته: قعدت جلوسا. 

وقي القرآن الكريم والسنة النبوية عدد من الأمثلة على المصدر من غير لفظه» منها 
فوله مال ولوک لبر عة 4 (لأنيه: ۲ وقوله مال ا واک بره ورا 4 
الاسراء: ۰ وقوله تالاتا موو حَلقَاجَديا 4 (الإسراء: ۰ 

وي اديت انا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد). (صحيح البخاري» 
رقم:١١٠)‏ 
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به: -١‏ أي بالحصا. به: متعلق ب (نبذا)» ۲- صفة (نبذا). 
(الحصى) فعوض عنه التنوين. 

ببطنهما: المراد ب (هما) راحتان. 

من أحشاء: اجار وايجرور متعلق ب (نبذا). 

i ©‏ أي كنبذ المسبح» مصدر مبئ للمفعول» ككين (البي) المسبح منبودا. 

(۲) نبذ: مضاف. المسبح: مضاف إليه مفعول» فاعله محذوف: كنبذ الله المسبح. 

شبه نبذ البي صلى الله عليه وسلم الحصى بنبذ يونس عليه السلام من بطن الحوت 
حا وو اله ین الأمريق ما يلي : 

)١(‏ كلاهما أمر خارق للعادة. فوصول قبضة من الحصى إلى عيون الكفار كلهم 
على حلاف العادة» ويفوق القدرة البشرية. وكذلك نبذ يونس عليه السلام سالما من بطن 
الحوت خلاف العادة» فشبه ما كان على خلاف العادة مما هو على خلاف العادة. 

(۳) يجمع بين القصتين النجاة. فقصة يونس عليه السلام فيها بحاته» وقصة الحصى 


٠ 
٠ 
“ هو ص‎ 


بعل تسبيح: أي بعد تسبيح مسموع: والمراد بالتسيح التسبيح الذي ”معه 
الحاضرون» وإلا فان تسبيح كن شي ء 2 داته من اشامات لاا # وان من شَىَءٍ | لذ 
مسي مدو (الإسراء: ٠)١‏ و قال تمال: ألرتران آله سبح له من فى السَمْوتِ وا لارض وَالطَار 
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قصص تسبيح الخصى: 

(۱) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند البي صلى الله عليه وسلم في 
حلقة» وتي يده حصى» فسبحن في يده» وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» فسمع 
تسبيحهن من في الحلقة؛ ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكرء فسبحن مع أبي 
بكر» “مع تسبيحهن من ف الحلقة» ثم دفعهن إلى البي صلى الله عليه وسلم فسبحن لي 
يده» ثم دفعهن البي صلى الله عليه وسلم إلى عمر» فسبحن في يده» ومع تسبيحهن من 
في الحلقة» ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان» فسبحن في يدف ثم 
دفعهن إليناء فلم يسبحن مع أحد منا. (المعجم الأوسط للطبران 559/9 و4/ 4 ؟) 

وأحرجه البزار مطولا بقصة»ء وفيه: افتناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات 
أو تسع حصيات» فسبحن في يده حي معت لمن حنينا كحنين النحل).(وذكر مثله في 
أبي بكر وعمر وعثمان. (مسند البزار رقم:4044-1405) 

سرد هذه الرواية عدد من المحدثين والحققين وأيدوها أو سكتوا عليهاء ولا يمكن 
إحصاؤهم جميعاء ولم نتوخ ذلك» نذكر أسماء بعضهم: 

الحافظ ابن حجر العسقلان: فتح الباري (557/7)» و الحافظ ابن كثير الدمشقي: 
البداية النهاية (47/7 .)١‏ العلامة مس الدين الذهي: تاريخ الإسلام .)٤۷۳/۳(‏ والمحدث 
الكبير الإمام الطبراني: المعجم الأوسط (53/5). وحلال الدين السيوطي: جامع 
الأحاديث (رقم: .)۳٠٠ ٤۹‏ و المحدث ابن أبي عاصم: السنة (رقم:٠45).‏ والعلامة أبو 
بكر الميثمي: مجمع الزوائد (5707/8). وقال: رواه البزار بإسنادين. ورحال أحدهما 
ثقات. وقي بعضهم ضعف). و المحدث المتقي الهندي: كثز العمال »)۳۸۷/١١(‏ والحافظ 
ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة (ص 5575)» و الشيخ ناصر الدين الألباني: ظلال 
الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم .)5١8/5(‏ 

وكتب السيرة كلها تقريبا تذكر هذه القصة» ولذا أعرضنا عن سردها. وبعد هذه 
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البينة الواضحة لا يبقى من شك ف ذلك ويحال للإنكار. 

ملحوظة: وذكر الحصى هذا باجتماعهاء وفيه عبرة لمن ينكر إباحة الاجتماع على 
الذكر جهرًا. 

0( روي مثله عن أنس رضي الله عنه: روى ابن عساكر بسنده عن ثابت البنان 
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصيات في يده» فسبحن» حي 
معنا التسبيح... (وذكر مثله في أبي بكر وعمر وعثمان) وفي آخره: ثم صيرهن في أيدينا 
رجلا رجلا فما سبحت حصاةة منهن. (تاريخ مدينة دمشق .٠۲١/۳۹‏ وكثر العمال7١/4017.‏ وأعلام 
النبوة للماوردي .١77/١‏ و الخصائص الكبرى ۱۱۹/۲ . والشفا ص ۲۲۹. مرقاة المفاتيح 2١١‏ باب المعجزات). 
كتب السيرة تفاصيله» وطلب الوفد من البي صلى الله عليه وسلم آية على نبوته» فأحذ 
قبضة من الحصى» فسبحن في يده» فأسلم الوفد. 
فسبح الحصى في يده. فقالوا: نشهد أنك رسول اللّه...).(دلائل النبوة لأبي نعيم» ص )111-1١90‏ 

وهذا أيضا احتماع على الذكر. 

ولفظ حديث نوادر الأصول في هذه القصة - الذي أحرجه العلامة السيوطى-: 

((قال: فضرب بيده 1 حفنة حصباء. فأحذها فقال: هذا يشهد أ رسول 3 
قال: فسبحن في يده» وقلن: نشهد انلك رسول الله) . راقو الأول ااي" CE‏ 7 


و۷۷/۷. وعلاوة على هذه المصادر الثلاثة حاءت هذه القصة في الكتب التالية: الخصائص الكبرى .١١/7”‏ السيرة 
الحلبية 70/7. سبل الحدى والرشاد7/9١5.‏ الطيوريات» رقم:57؟١)‏ 


رال النتاضال السايقة أن اله سيعت ف كيد وسل اند جل اه عا 
انراد د ساق النف وساف أن الات الق ر غا الى صل الله عل 
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وسلم إلى الكفار هي اللاي سبحن في يده قبل أن يرمي بماء مع أن الحديث لا يفيد ذلك. 

تفيد القصص المذكورة أعلاه أن الحصيات سبحن ف الحملة في يده الشريفة» لا أفا 
سبحن عند الرمي هذه المناسبة خاصة ؟ 

والجواب عنه من وجهين: 

)١(‏ لم نعثر على هذه الرواية» ورا عثر الناظم على رواية تاريخية في ذلك» تفيد 
بأن الحصيات سبحن قبل رميه بكن. 

(۲) أيسر الأجوبة عنه: أن معجزة الرمي كانت بعد معجزة التسبيح. 

أي معن قوله: (بعد تسبيح) حصلت معجزة تسبيح الحصى قبل معجزة الرمي» ثم 
حصلت معجزة رمي الحصيات إلى الكفار. ولا يلزم أن تتابع المعجزات على الفور. ثم 
علم أن معجزة تسبيح الحصى من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» حصلت بعد 
البعثة» ومعجزة رمي الحصيات حصلت بعدها في بدر وحنين. 

انتهى الفصل الرابع» وللّه الحمد. 
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أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


أبيات قصيدة البردة من الفصل الأول إلى الفصل الرابع 
الفصل الأول ف ذک ر عشق ,سول الله صلی اللهعليهوسلم 


ثم الصلاة على المختار في القِدَم 


أم هبت الريح مِن تلقاء كاظِمَةِ 


أمن 


فما لعينيك ان ل ا 
عر هد ر ور هه E‏ 7 و 
أيحسب الصب أن الحب منكتم 
لؤلا الْهَوَى لم ترق دمعًا عَلَى طلَلٍ 


(بيت ملحق) 


و لا أعارتك لوئي عبرة وضئى 


مَرَحْتَ دَمعًا جحرى من مُقَلةٍ بم 
وَمَا لِقَلْبِكَ إن قلت استفق يهم 
ولا أرقت لذِكر البان و العم 


ولا أرقت لذِكر الْبَانِ و العَلَم 


َعَم سَرَى طْيْفْ مَنْ أَهوَى فأرقني 
يا لائبي في الَوَى العذري مَعْذِرَة 
عَدَنْكَ حَالِي لا ميري بمستير 


به عك ل الدمع و الب 
مئلَ البهار عَلَى ديك و العم 
و الحب يَعْتَرضٌُ اللذات بالألم 
مي اليك و لو أصفت لم كلم 
عن الوشاة و لا دائي بملحسم 
إن المحبً عن العذال في صَمَمِ 
وَ اليب أبعَدُ في صح عن الهم 
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أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


فصل يي عر ى النفس 


فإن أُمَارتِي بالسوء ما اعت 
ا 
و كنت غلم .. أل E‏ 
من لي برد حَمَاح مِن غَوَايتِهَا 
فلا ترم بالمَعَاصِي كدر وتچ 
ولتم كالطفل إن هله اه شب عَلَى 
فاصرف اھا ر ادر أن ول 
و رَاعِهَا وهي في الأَعْمَال سَائمة 
E O‏ 
aN‏ 
واستفر غ الدّمُعَ مِن عَيّن قد ملأت 
وَحَالف التفس والشيّطان وَاعْصِهمًا 
و لا لطع مِنْهُمًا حَصُمًا و لا حكمًا 


۶£ مهو و 2 ° o‏ م 
کے مور ES‏ 7 م و 1 
Eg GA‏ 


ر لا تَرَوُدْتُ قَيْلَ اموت كافلة 


4 
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مِن حَهَلِهَا بنَذِير اليب ٠‏ و الْهَرم 
ضيفي ألم برأسي 8 محتشم 
و تر EE‏ بالکم 
Ns‏ لحيل بالْلْجُم 
إن الطعام قوي شهوة الهم 
حب الرّضّاع و إن تَفطِمُهُ ينفطم 
إن الهَوَى ما تَولّى بصم أو يْصِم 
وان هي استخلت الْمَرْعَى فلا تسم 
ِن حَيّثْ لم يدر أن السّمٌ في الدّسّم 


2 


َو د ا 2 هه 5 


المَحَار م وَالَرَمٌ جمية النّدَم 
وان هما مَحَّضَاكَ الْنُصْحَ انهم 
فَأَنتَ للحي 
ا مسد نه س لذي عقم 
التق ادي E‏ 


و لم أصّل سِوى فَرْض و َم صم 


الفصل الثالث في مںح سول الله صل الله عليه وسلم 


ll 


افده نر 0 7 ذهب 


ذا عرو 33-0 


فيها ضرورته 


١٠ها‏ 'إ“'ها) ٠١ه)‏ 


9 
9 


إلى أن اشتكت قدماه الضر مِن وره 


ی 0 4 وه ما ٭ سس ٤ر‏ 
تحت الججارة كشحا مترف الأدم 


إن العمَرُوْرَةَ لا تَعْدُو عَلَى العِصّمِ 
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را 


َه 3 اس مارو ر و هم روو 
فهو الذي ثم معناه و صورثه 
ول نف مس اه مداه 

E lal acl 4‏ بيهم 


زع 
لاهج قير ل أ ل م م » 


واسى إل دة ها :شعت فن شو 


ار ل اا 


ب 
° 0 سس o‏ . مر سر امل 
٠‏ ف 
° سم هس 0 م سس 


و و 
العقول به 
مَعْنَاهُ فليس يُرَى 
رو ° وو 

كه ر ود إو وہ عي ميسو 
3 5 کی و م ر 

العلم فيه انه بشر 
ب ات 58 0 7 ر 
و كل آي أَنَّى الرسل الكِرام بها 


ا 


به و .ه وو ه 2 ا 
2 


2 
َو 


ا 


Hg © + FR ج‎ + + <2 + FG FG FG ¥ FG FG ¥ FG FG FF ¥ 2+ 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


ولاه لم ترج الدُثيًا مِنَ اعدم 
ر الفريقيْنِ مِنْ عرب و مِنْ عَجَمٍ 
بر في قول لا مه و لا نَعَم 
لكل هول من الأخوال مُقنَسَم 
ولم يدنوه في عِلمٍ وَ لا کرم 
ع مِنَ لبخ رت مِنَ اليم 
ين قطة العلم أو من شكلة كم 
0 اصطفاة حًا بارئ النّسَم 
السب إلى قذرو ما شعت مِنْ عِظم 
أ اسم حِيْنَ يُذْعَى دارس رمم 
حِرْصًا عليتا فلم تركب و لم نهم 
في القرب و البعْدِ فيه غير مُنفَجِم 
صَغِيْرَةَ و كل الَف مِن أَمَم 
EST TET‏ 
1 ون ر 

يُظِهِرن وام لتاس في الظلّم 
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ن عتم بي 
ا والبدر فف 
کالہ هو فر ين جَلالَته 
كالما الولو الْمَكَُوْنُْ في صَدَفٍ 
لا طب يعدل ثربًا صم أُعْظمَة 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


الفصل الرابع ف مول النبي صل الله عليه وسلم 


بان موده عَنْ طِيّب عَنْصْرهٍ 
ا 
و بات إیوان کسی و هو مُنْصَدعٌ 
ر الثّارُ حَامِدَة الأئقاس مِنْ أُسّفٍ 


وو ر سير سا 


و ا ا 0 0 بحيرتها 


ہے هه 


کان بالثار ما بالمّاء من ٠‏ يكل 
ر الحن تَهْتفْ و الأثواز 
عموا و صموا فإعلان البشائر لم 


e: اجر‎ 0 0 


ا 


3 
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ا ر ر ا 7 ا 
و ° 
٠.6‏ ا اليه 4 يد ع 
٠‏ ¥ + ++ 
-ه م 2 -ه م 
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يا طيب ب ينه و محتتم 
قذ أَنْذِرُوا بلول البؤس و التقم 
كَشَمْلٍ اصحاب کسی غير ملم 
عَلَيْهِ و النّهْرُ سَاهِي العَيْنِ مِنْ سدم 
ورد واردهًا بالعيظ جين ظمي 
ES‏ 


ر الحق يَظْهَرُ مِن مَعْنَّ و مِن كلم 


310 هو‎ 1 o-0 
و و ؟ مس تس ر‎ 2-8 
بان دي المعو ج لم يعم‎ 
ر‎ ٤ وه‎ 


e‏ حيو رم 
8 المُسَبّح ياه ملقم 


ص 
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فهر سالبوضوعات 


مقدمة الطبعتين: الثانية والثالثة ا ل E EE‏ 
تقديم الشيخ المفى رضاء الحق حفظه الله a‏ ا 
تقديم الشيخ شبير أحمد السالوجي حفظه الله ا ا E‏ 
كلمة المرتب: المفي أويس بن الشيخ مولانا يعقوب البنجاني E‏ 
ترجمة ناظم القصيدة: العلامة البوصيري ا O‏ 
امه ونسبه 000 
تاريخ ولادته كوو جنب ار بامقد يو ون يق O‏ ف اع و او ا N ١‏ 
فضله وكماله العلمي ا ا 
مشايخه 0 
أوضاعه وأحواله المتفرقة ل 0 
الأوضاع السياسية OEE OEE‏ 
وفاته ا اب م E O‏ 
صر جه N AMES EES OLESEN REDS‏ 
تلامذته ا ل ل ل TE OS‏ 
العلامة البصيري كما يراه أهل العلم ا ا ا ا 0 
شعبية قصيدة البردة انق ون 3ن هه لاسن واس اال يي E‏ 
قصيدة البردة كما يراها علماء مختلف المدارس الفكرية 331 0 
خحصائص وميزات قصيدة البردة ا E‏ 
أسانيد كبار العلماء لقصيدة البردة 000000202011 E‏ 


رواة القصيدة عن الناظم رحمه الله 1 1[ [ 1[ E‏ 
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إفراد الصلاة والسلام بعضهما عن بعض 000 غ232« 
زيادة (سيدنا) في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 00 525270 
حكم الصلاة والسلام تجا ماه بن سنو رو ساك رو ا از 
إضافة الصلاة O E O O‏ 
دلالات السلام 000000 
أبيات قصيدة البردة» المطعون فيها ا 
حمل كلام العلماء والصلحاء على المعئى الصحيح او لوط ود اه و ب 


كشف شبهة ناشئة عن نص الشيخ ولي الله الدهلوي فيما بخص شق القمر .. 
او ا يض ر N oo‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 38 
الفصل الأول في عشق الرسول صلى الده عليه و سلم 


اعتراض على عدم بدء القصيدة بالحمد والثناء وجوابه ا 
قق يسم الله الرحرق الر جي 0 
الفرق بين الرحمن والرحيم ا ل ا ا 
(القيوم) حاص بالله تعالى اعتصاص «الرمن) به gy‏ 
وحه تقد الرحمن على الرحيم في البسملة TT TCT TEE‏ 
أحكام بسم الله الرحمن الرحيم ل ل يي 
مو كراد ا رات ا 000 
ما السبب وراء إطلاق الحمع على الله تعالى؟ 000 
ا سلم؟ ا اا ايا ا ااا E O‏ 


ROE OE بها 6 أ‎ e ود أ‎ O AE E e Ae e Rê ما سبب ايراد ذي سلم؟‎ 


IN 4s 
نان‎ 7" 


1 
Vi 
Vi 
0 
7 
۷١ 
۷١ 
۷١ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 08 فهرس الموضوعات 
ات رقم: (۲): أم هَبِّتِ الرَيْحُ مِنْ يَلْقَاء E‏ ۷۳ 
اللغة سو وين ولساف ااان ا و اي E‏ ا ا ا E‏ 
لقاء:و تلقاء 000010011 000 0 
اللإعراب الوا ب الب ران 2 اها بس انق لوطه اواج امسا لبر لوج ا لمحي ا ا E‏ 
حلفية قولهم: اتسمع بالمعيدي) ع ا ا E‏ 
أم : منقطعة أو متصلة ؟ مس له سين اموس اماه اشوا ولوس لو ال E‏ 
الريح ISTE‏ و م ا و 
الفرق بين الريح والرياح O O aT‏ ل ل 
المراد بكاظمة ؟ ا ا 00000 
وأومض البرق أو: أو أومض O‏ 
حقيقة البرق ل ا 0 
الرعد عند أهل الهيئة E‏ 
الظلمة وجودية أم عدمية ا 0 ا 
ال مراة بى الظلماء ؟ ااا ااا ا ا 0 
المراد بإضم ؟ SSE RSE RESA‏ با 
ذكر وادي إضم في الأحاديث اا E‏ 
اراد بت آم هبت الريخ ؟ ل له 
ثلاثة دوافع لتذكر احبوب ا ا ا O‏ 
لم ذكر هذه الأمكنة في فاتحة القصيدة ل O‏ 
البلاغة ا ا ا ا ا ل E OL‏ 
أسماء المدينة المنورة E O o‏ 
البيت رقم (۳): فَمَا لِعَيْتَيِكَ إِنْ فلت اكَمُمًَا هَمَتَا ٥‏ 
اللغة O a‏ ا 
معان القول ا و O O GT‏ 
قي كينا ا E O O O O RG‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1/8 فهرس الموضوعات 
الإعراب م ا عام اق دالولل و 6 0101 كط لان له اتن ا ولام ابط مووي لا 
شرح وتوضيح ااا ااا ااا ا 00 
SRE‏ 111[ [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ ا O‏ 
لم سمي القلب قلبًا اا E O‏ 
الفرق بين القلب والفؤاد م ا و فجن لاجد 0غ ل مسح اموي E‏ 
مكانة القلب في الجسد الإنسان ااا 
مكانة القلب في الشريعة دادمو وه امي الوا طاطب لاساو ووو و E‏ 
ما يرقق به القلب ال او ا ا لا ا ا E‏ 
أقوال السلف في القلب ل 4 
يعم ا ل 00 
فضل البكاء في ذكر الله تعالى أو حوفا منه او الي E‏ 
كيف كان قوله: (إن قلت: اكففا) سببًا ؟ ع وم ا O O‏ 
كيف يعرف العشق ؟ ايا 11 0 
البلاغة ا اا 0010101 ا 
تعريف الطباق و أقسامه E a‏ 
RE‏ (4): اين لقث رن O‏ ۹۸ 
اللغة الج CT‏ ماسم اج سي اانا ا الم ا E‏ 
ال ف ال 0 E‏ 
اللإإعراب E AOC CLC O EE O‏ 
أقسام الظن ل ES O O‏ 
تعريف الحبة وأقسامها ا E O‏ 
تقسيمات مختلفة للمحبة e E O ETE‏ 
افيد لون 1 
جميع أسباب الحبة يوجحد في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم ا 
أمثلة على النوال الظاهري جح امسن بن ندل رش ب لل لا امعو لدو عو لل مس سي وي لاوقا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸٠‏ فهرس الموضوعات 
النوال الروحاني ا 000 
تقسيم آخر للمحبة ا ل ا ا 
تقسيم ثالث للمحبة O O‏ ا 1 
تحقيق حديث: امن عشق فعف) بإيجاز اا E‏ 
درجات احبة ل و ونح انق انج ارو ا م ا ب ل ا وا ما و ب ا اي ا E‏ 
معن الشعر ا ا O‏ 
قرار قاضي محكمة العشق O‏ لو قار 
البلاغة ا ا ا O O‏ 
البيت رقم (0): لَوْلا الْهَوَى لَمْ ترق دَمعًا عَلَ طلَلِ ۱۷ 
اللغة ooo‏ ل E a‏ 
أقسام «لولا) ا 00000020101اا E‏ 
الموى له معان وأقسام عدة O‏ 1 
الفرق بين الطلل والرسم م O O‏ 
الإعراب E O‏ 
شرح البيت E‏ 
ما لهم ييكون على الأطلال ؟ 00 
المرادب (على طلل) ؟ 0 
أحب البقاع ؟ TT eSNG SS EE‏ 
TT 0 ENG‏ 
المراد بالعلم ؟ o‏ 
لم حصل الأرق ؟ O‏ 
معن البيت ا ا 
البلاغة ETO ios SRS eS SAS‏ 
ملحو ظة ا EE‏ 
یت 0 ES ASSEN ESOS‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۸۱ فهرس الموضوعات 
البيت رقم (5): فَكيْمَ تُنْكِرُ با بَعْدَ مَا شهدت ١)‏ 
اللغة 0 
معان «(كيف» وقواعدها مدب ا الج قو E‏ اا ل 
إطلاقات «(كيف) ل O‏ ا E GT‏ 
لفرت موسو لبيك سمال ا امام بالْعَدَل 4 as‏ د 
المنجيات الثلاث ا اا 
اليلكانف: القلذيف 0 
اللإعراب O N O GS‏ ا E‏ 
شرح البيت :2222222255 E‏ 
م الت ا ا TT E O‏ 
البلاغة E O‏ 
تعديك: قر اقضاة النظير O‏ م ا 
البيت رقم (۷): وَأَنْبَتَ الْوَجْدُ حي عَبْرَةِ وى 0 
اللغة O O E A‏ ا 0 o‏ 
اللإعراب E MOE TO‏ 
شرح البيت ا 0001 اا ا E‏ 
وحه التشبيه بالبهار والعنم :هللاوو مو لزن نز لوطع وول DS‏ او و E.‏ 
ما المراد بالخطين ؟ ل ا ل 
معن البيت 00 
البلاغة ا ل م ا ل E‏ 
اللو ار فسان و ا و ل ا ام وي N‏ 
البيت رقم (۸): تَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَن أَهْوَى فَأرَقَني ٤1‏ 
اللغة ا ا 
الفرق بين نعم وبلى منس ب اللا لمي امو ا E O‏ 
اللإعراب لاسن انعو و تمس د ا لابج اط لا ا ا EE.‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3۸۲ فهرس الموضوعات 


فرج البيت 00000 E‏ 
اللذة وجودية أم عدمية E O O O‏ 
خلاصة شتو يات الببت E O‏ ال 
لذة في غم E‏ 
م ذ كر الليل ؟ TT‏ 
مراتب الحب BI MS O O O O‏ 
البلاغة VE SED SODAS Ss‏ 
البيت رقم :)٩(‏ يا لاي في الْهَوَى العُدْ عُذْرِيٌ مَعْذْرَةَ €۸ 

اللغة ا ا لال و امو ا ا O GD‏ 
اللإعراب ا ا ا 000 ا OE‏ 
شرح البيت O GO O O OR OT‏ 
المراد بالموى العذري لان كف اتاب انق طوبه ووه OY RODE‏ 
بنو عذراء وحبهم O O‏ 
ية الأصمعي الشهيرة O a.‏ ا E E RD‏ 
المراد بالمعذرة ؟ ACESS OLR EES‏ يي E‏ 
البيت رقم :)٠١(‏ عَدَنْكَ حَالي لا ري بِمَسَْتِرٍ : 5 ١‏ 

اللغة ا اسن إل ا ا و ال ال ل او O‏ 
الإإعراب لحني اجا و مسح كو متم تدش جا لاسا انق بتاع مجن امتح وام VO‏ 
شرح البيت مض اكلا جاه اومان سانو سور CS‏ لاا ا وا E‏ 
البيت رقم )١١(‏ حضني ال اك لكا شد 1 

اللغة SER Go‏ مجو ب اقل و وا ا ل ل ا 
مأحذ «النصيحة) ؟ اا O O‏ 
مواقع فتح همزة إن و كسرها O FALSE DOONAN‏ 
اللإعراب ل O O‏ ا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة AY‏ فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني في منع هوی النفس 
ويك توج قدا O E‏ 
النفس" اعدف الأعداء ا 015100000000000 


أقسام النفس الثلاثة المشهورة ا ل ل م A‏ 
البلاغة و ا ا و ل ل ا ل ل ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1A٤‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1A0‏ فهرس الموضوعات 


مععئ المعصية ا لحقيقي ل ا EE E LO‏ 
مي ان ال فى «اقموهلية اسان ا 


توحيهات أربعة لأكل الشجرة ES‏ عياط aR Ka ECS Sea‏ عر ماعو و Ee‏ 


الدليل على دعوة الأحباء والأصدقاء إلى الطعام ل 
البلاغة ل ل 


مراحل الحياة الإنسانية المختلفة 0 


النفيس والروح .معن واحد ام مختلفتان ؟ ON N O‏ 
البلاغة oS‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 105 فهرس الموضوعات 
البيت رقم (15): فَاضصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرُ أَنْ وَل 0 
اللغة ا ا 
الإإعراب اط وو اوه مجع وحن IE INOS GSA OMS‏ 
الشررخ ا ز 1 ا O‏ 
امراف راهان البيت: ؟ يي م ا E‏ 
ما المراد ب (يصم أو يَصِم) ؟ E O‏ 
ذم الشرع اتباع أهواء الفن 11 1 1 E‏ 
أبيات في ذم هوى E O O Do‏ 
كتب حول موضو ع الهوى ا و N O‏ 
إزالة العادات أو إمالتها ا سي ال و و ا اي ل 
البلاغة ا 0 0 
ENE e‏ 1 
اللغة E‏ 
اللإإعراب E ADORNO CESSDA SEIS CEE‏ 
ار ا 0 E‏ 
لابد من مراقبة النفس سجاوه DD o‏ الوم EE‏ 
و حه تشبيه النفس بالسائمة O RD O‏ 
كيف تتم مراقبة النفس ؟ االو أ اس ينات موه امار وي الا و OE AIO‏ 
البلاغة O O O O aa‏ ا 
البيت رقم (۲۱): كَمْ حَسَّئَتُ دة لِلْمَرْهِ قَاتِلة ۲ 
اللغة ا ا مم ا ا ا ا ا 
الفرق بين (كم) الاستفهامية والخبرية ل ا 
الاعراب واناطت وار ساطمة ابعل ةراتحم وار انملاع د اقيا تواط وا و أ ما ري e‏ 
الشرح ا ل ل ا م ل OE‏ 
لاد تيع مراقية النفس ؟ 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3۸۷ فهرس الموضوعات 


اتعظوا بكلمة الدينار والدرهم ooo‏ ا يي 51500 
حاصل الكلام O a‏ 000100 ا 


إلى ما يشير السم في الدسم ؟ O a‏ 


الفرق ہیں العلم والدراية ea Ne‏ ره لحري لق لظ a‏ ول ها فطقي في هع O OS VES‏ :هك و هده 8 ل 38 روا LE SOE‏ 
البلاغة ا ا ا ا ا و ب E‏ 


المراد بقوله: من جحو ع ومن شبع AE SO SONS‏ 
التو سط ق العبادات كلها eR OOOO TEER‏ 
فوائد الاعتدال في الطعام» وأضرار ت ركه O‏ 


وة الكنانب» و الس إلى الاعقة ال الوسيطية E‏ 


دراسة حديث روي في إكثار معاوية رضي الله عنه من الطعام E Ores eê‏ 
مى يتبع مجاهدات الصحابة رضي الله عنهم ؟ ر ف 6 


ما يدل على ختم جماعة من الصحابة والسلف الصاح القرآن في أقل من ثلاثة أيام 
الإكثار من الأكل يورث الكسل ف العبادة 5 
مصادر أخرى في هذا الموضوع ل ل 
الفرق بين الخوف والخشية aE Ee‏ قاد اخ اما ا 
البلاغة E O‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3A۸‏ 

الإاعراب 
الشرح ا 120 
ال ا OE‏ 0 51771010 
الغين سبي لكر مرن الذنو تت E EET‏ 
ما التوبة ؟ ا ا O‏ 
فضل البكاء من خحوف الله تعالى ل ل 
ذكر البكاء في الأدعية المأثورة O‏ 
كتب قي موضوع التوبة ا ا ا ل ل ل لا لم A EEE‏ 
البلاغة E DS OC‏ 

البيت رقم :)۲٤(‏ وَخَالِف الَفَس وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهمًا 
اللغة ل ري 0 
مأحذ «الشيطان) ؟ ا O‏ 
الاعراب ات ا و ات اي الي ا و ا ا ا 
الشرح اا ااا اا RR‏ 
كيف يحمل الشيطان على المعاصي ؟ 50 
معاصي النفس 10 
النفس والشيطان: لم قدم النفس على الشيطان ؟ اي ا 
الوحوه المأثورة في الاستعاذة من الشيطان ل و ES‏ 
البيت رقم (25): وَلَا تطغ مِنْهُمَا خَصَمًا وَلَا حَكْما 

اللغة OO TEI PEH TOO E IC‏ 
معان الحكمة المتعددة O O‏ 
الفرق بين العراف والكاهن واو a‏ 
للعر ف معان عدة O O‏ 
اعاب N‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 فهرس الموضوعات 
المراد بكون النفس والشيطان خصما وحكما ل ا 
الفرق بين الحاكم (القاضي) والحكم م ا ل ا E‏ 
ارال التحكيم في المعاملات اا E‏ 
كتب تتحدث عن الكيد الشيطان ومكره و ا E‏ 
الفرق بين العلم والمعرفة 001011 0 اا 
من هو العارف بالل ؟ O‏ ا 0 
خلاصة البحث ANE O ad‏ ل 
البلاغة ا و ا ل و N O O‏ 
البيك رت( 0 د ا ولا عل ۳۰۹ 
اللغة E N o‏ 
الحكمة في قراءة (غفرانك) في الأدعية المسنونة E O ad‏ 
الإإعراب ا ااا م ال الاو ا و الس الو ا ا ل 
الشرح 11 1 E‏ 
فضل الاستغفار 0 
ما أقبح أن يحض غيره على شيء دون أن يعمل به ااا سسا ل E‏ 
موقف بعض الصلحاء oa‏ ا ل 
انات عون :ذلك ا ان 
لا يترك نصح الناس وإن لم يأته a‏ اا 
البلاغة O‏ ا ل 
البيت رقم (۲۷): أَمَرْتُكَ اير لكن ما اَم 5 1۷ 
اللغة O O‏ 0 
اللإعراب E E O O O a‏ 
ار E‏ 
تعليم القرآن والسنة الاستقامة O O‏ 0 


أقوال السلف في الاستقامة E‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1۹۰ فهرس الموضوعات 
قصة استقامة سعيد بن عامر رضي الله عنه E SD DE‏ 
عد ۲٤ E‏ 
اللغة ا 0000 ا ااا E‏ 
ال قي الك ا اا ا E‏ 
معان الفرض المختلفة o‏ 0 
الشرح ا ا اي ااا ا 
حقيقة الموت O‏ ا E O‏ 
أقسام التقابل وي O‏ 
اس د ا ا E a n‏ 
الفرض شرعا اام سس نف 1 سه لد حم E E‏ و م وو LE‏ 
المناسبة بين المع اللغوي والمعن الشرعي للفرض ا E a‏ 
فضائل النوافل 020022 0 000 00 O‏ 
ا ا ا اا ا 
البلاغة 0 اا N‏ 
الفصل التالت في مدح رسول الله صلی الله عليه و سام rr‏ 
البيت E TE DG‏ الظلامَ نلك 
اللغة الح سج أ لو جا طنط واه اسه موا جو السو المي ال 
الاعراب ا ل DD‏ ل ل 
الشرخ 1 ا 0 
شرح كلمة الظلم eo Ee‏ بخ سحام تدعب امسو OS‏ 
درجات الظلم 000001 E‏ 
معي السنة وأقسامها العا ب ساسا ورا مر واو ا و E‏ 
سنة الصحابة رضي الله عنهم 001 00 O‏ 
حال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
قصة لطيفة لأحد أولياء الله Rya‏ ا EE‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة >9١‏ فهرس الموضوعات 
البلاغة 0 
البيت رقم (۰): وَشَّدٌ مِنْ سَعَبٍ أَحْشَاءَهٌ وَطوَى ۳4٥‏ 
اللغة a‏ اما دود واج جاسم راج عبج جني اج اج ع ارو م ESS‏ 
الإاعراب جام ولع نان سا فاتك نم لاوج لاون O‏ امدق وال سو امو E‏ 
الشرح ا ل 
تعصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر ل 
صور من حياة زهده صلى الله عليه وسلم اا 0 
من الزاهد ؟ بانع سي اه و لإ و طق رو عو روه ونه حك دبي قاع تع ام و بهم بال LON UE‏ 
کان فقره صلی الله عليه وسلم احتیارا oa‏ م EE‏ 
ایت رق ( 0 ر رار الالال فين هن ror‏ 
اللغة E O‏ 0 
اللإعراب امعان افوا O SASON RET GS‏ 
الشرح EE‏ ا e‏ 
المفاعلة للمبالغة NR E‏ ل 
ميني س ق E a‏ ا ا 
عرض تحويل الحبال ذهبًا على البي صلى الله عليه وسلم ل O‏ 
لم تؤثر المادية فيه صلى الله عليه وسلم 1 1 1 1[ 0 0 0 0 1001000 
ابات أحرى في معن بيت القصيدة هذه 0000001 0 0 ONE‏ 
البلاغة اا 00001 1 ا EE‏ 
البيت رقم (05): و أَكَدَتُ رُهْدَهُ فيا صَرُوْرَئهُ 
اللغة O O‏ 10 ا 
الإاعراب a‏ ار ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل 
الشرح اا E‏ 
درحات الضرورة ار ةا با نه واو all SISE NOS‏ 
عصمة الأنبياء عليهم السلام ل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا" فهرس الموضوعات 


مصادر و كفني حول عصمة الأنبياء فو ا ضاف موك SS E SS‏ فده ألم او هاداد 
البیت رقم (59): كَيْفَ تَدْعْوإِلَ الدَّْا صَرُورَةُ مَنْ 





اللغة ب ا و ب لو و م ا 0 
ل سبي لديا 4" ا ااا ا ا ا O N‏ 
اللإعراب ار سحن انه امج ال لسو SGD‏ عو بكو SSE‏ 
الشرح ooo‏ 5130( 
مخ الت O O O‏ 
تحقيق الأحاديث الى تفيد بأن البي ي هو سبب خلق الكون a‏ 
الترغيب ف الزهد ا ا ا O‏ ا E O‏ ا ONO‏ 
كيف عرض الحبال عليه ؟ ا ا ا م ال 
البيت رقم (24): حَحَمّدّ سَيّدُ الْكَوْتمْنِ وَالمَقَِيْنٍ 
اللغة ا ل ا E‏ 
تعر يفات متعددة للحمد اا اا ااا ااا اا 0 
الفرق بين الحمد والمدح ا ا اا O‏ 
الفراقة بن المد و الشكر مشا د لماعو ف RE‏ ماسوو اتا 
اللإعراب الا بام و سج م امود وين ولب قي ركيد وف وم سي م ا 
الشرح O‏ 


سبب تسمية الجن والإنس بالثقلين Os‏ 1#« 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضًا ل 


أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 11000 
۶ري 


البيت رقم :)٠١(‏ تَبِيتَا الآَمِرُ الكاهي فلا أَحَدُ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 157 فهرس الموضوعات 
الشرح O‏ ل 
الفرق بين البي والرسول E‏ 
تنبيه ل لوج لوقه حي ال ا ا و ا O‏ ا 
آذلة ا ورعن ا تيهنا 1 1 ااا 
مأخذ «البي» ؟ موي وج خا واو ران وج اد NE O OD‏ 
لاد قال الناظلم: يا ؟ yy‏ 0 
وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم O a‏ 
الفرق بين الأحد والواحد oT‏ ا O‏ 
البلاغة E E GT GG Ga‏ 
ا هُوَ الحَبِيْبُ الَّذِي فرج شَفَاعَتَهُ ۳۹0 
اللغة ل E‏ ا م 
الإإعراب ل ل ا ال ا ا لحر نل رو ل E O‏ اق ل EN SER DR‏ 
الشرح سخب اس لاحش ا بانس اا امس ل 
من صفاته الخاصة كونه حبيب الله OE O O‏ 
الفرق بين الحبيب والخليل E. REGS‏ 
نحقيق كلمة «(الحب) ا و O‏ 0 
تحقيق كلمة الخل DD‏ ا 
من هو الأفضل: الخليل أو الحبيب ؟ م ا ب وي الا 
بحث وجيز حول الشفاعة اه تر لود و انوع اتا من الالو اك سه وود EE‏ 
اقسام الشفاعة انا قنع لق طح جع ان لو فارطا ال ع 1 للا قار ا كال لا لج جلا او اع الح ل لا اتيك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 55 فهرس الموضوعات 


اللإعراب O O‏ ا 
الشرح 100 11111171 
الدين الإسلامي مثل الحبل المتين ل 
بعث البي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة علاوة على الجن والإنس 500 
الدعوة إلى الله تعالى أهم وظائفه صلى الله عليه وسلم oyy‏ 
ثلاثة أهداف هامة لبعثته صلى الله عليه وسلم 0000 
معي آخر للآية الكريعة OP TT‏ وين انيع روط صا ارق لا الا واد و ا لا ب لا طمن 6 ل 
دعوته صلى الله عليه وسلم يغلبها التبشير 0 
البلاغة O O O O E OG‏ 
AT 53‏ يم ا٥ے ٠۰‏ م ٠»‏ و2 
البيت رقم (۳۸): فاق الْتَبِيِينَ في خَلقٍ وَفي خلق 
اللغة ESO CGS EDE LE SS‏ 
الشرح ooo‏ 00 هظ5 
أربع من حصال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحامة واأواواة و ووه و .ةو و واه اث ون .6ه 
بیان حسن صورته صلى الله عليه وسلم بتع نع ا اماه و فاه الور كا ليك 
بیان عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم O‏ 
بيان علمه صلى الله عليه وسلم 2000 
بعض الأمثلة على سخائه وشرفه CT‏ لف ا ام لطا ا ا ا 
سبب افر اد «الخلق) واأفاقافةة و ةا وقوه وو ةو ة وو وو وو و ة ةوق وو ةق ةي ةف ةةة ةم ءاة ءام انه امام ممم مه 
كمالاته صلی الله عليه وسلم تفوق الكل O‏ 
توضيح ١(لا‏ تفضلوا بين الأنبياء) ا 


أقسام رك) EVERETTE SEONG ON‏ اوت ان اا 
ضابط إضافة(كل) ا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹٥‏ 


اللإعراب E E O‏ 
الشرح وأقاقا واو و وا ةا و ووو و و و و و وق واه وو و و و و و و و و و و و وو و وو و و وو و وو و و وو و و واو ما يه 
ار( ا ي 
اللغة a‏ ااا ااا O O‏ 
الفرق بين لدی و عند N ETT TE‏ 
تعر يف الحد O O‏ ل E‏ 
نقطة CS E‏ 
ات اي 152100000 
أهمية النقطة O O‏ 
احمية الضبط الصحيح UO SSA EME‏ 
(مِن) قد تأت لبيان الفر ع ا O‏ 
(مِن) قد تأي للتشبيه E O O O aT‏ 
إيضاح وجيز للحكمة ERMENI‏ رول ها دار ل SS‏ و وام لاود ها وان 
ماده :ح ك م تفيد الإحكام SRST‏ را ف اجن ENDORSES‏ 
البللاغة N‏ 
E Pe 1 0‏ د ه داو ل م ر3 
اللغة E ST‏ 
اللإعراب الا و الو سار به 1ق ال وام عات واد مل O‏ اا SR‏ 
الشرح وأواواة ا ةا اواو و وا و ووو و و وا واو وو و واو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و ولو ول نه 
معناه وصورته ان الس يع ف ا اوه ات LDS‏ و 
تعريف الشريعة والطريقة والحقيقة عبط ERS ARREARS‏ ور لبور ا 
الكمال الباطئ مقدم O‏ اا OA DE‏ 
ما المراد ب ( ثم) ل ل ا 
يتولى الله تعالى اصطفاء الأنبياء عليهم السلام ا 


الفرق بين الخالق والبارئ OEE ONS‏ ا وك e O‏ ور لقا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 


البيت رقم :)٤۲(‏ مره عَنْ شَرِيْكِ في حَحَاسِنِهِ 


لا ثاني له صلی الله عليه وسلم 000000 
الفرق بين المحاسن والشمائل E e ear‏ كفم هذهو كد ها E ê Sel xê OO e,‏ 


لم ميت النصارى بالنصارى ؟ و لت ا الك وق ل اماد لج زه ليك ا ا ا Re‏ 


تحريف اليهود وإساءقم إلى الأنبياء عليهم السلام ا 
عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام 0 


إطلاق «الذات» على الله تعالى 000 
إطلاق «النفس» على الله تعالى 00 


ما نوع التاء في اذات» ؟ ا 


CO عستو‎ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۹۷ فهرس الموضوعات 
معن (ذات») O‏ 
أصل ١‏ أشياء ) E O o‏ 
الإاعراب كج حار اس اخ نوو تاقايس وول لاطي كع ان ملستسن الف مووي CO‏ 
الشرح اط ا ب و ا مسرو للب الل ل ماف O‏ ا و ا ل 
البيت رقم (40): فَإِنَّ قَضْلَ رَسُوْلٍ الله لَهْسَ لَه 5 
اللغة ماما ا وت ا 
اللإعراب O‏ ا لي ا ا CEN ASE‏ 
الشرخ ل 
البلاغة ا ا ا 
البيت رقم (55): لَوْنَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياثهٌ عِظما ۳ 
اللغة ا ل ري ا 
أصل الاسم ا ا ا ا E‏ 
اللإعراب اانا سان جو ا 31 0 عن سا اا وال a‏ 
الشرح ا ب ار و اا لقو ل ل ل ل اا ا ل ا ا 
إيرادات على معن البيت والجوابات عنها ا E N‏ 
الأدلة بإيجاز ا 
أحاديث تدل على إحياء الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم تك 
موقف الملا علي القاري من أبويه المكرمين ا ا 0 
قصة أحرى لإحياء الميت الس ساح ا راك م لخ و ا و 
بحث موجر حول التوسل ay‏ ا 
خلاصة الكلام ااا اا ا 
البيت رقم :)٤۷(‏ لَمْ يَمْتَحِنًا ما تع العْقُوْلُ به 34 
اللغة E O‏ 
قصة للامام الكسائي فيها عبرة o‏ ا 
أيسر تعريف للعقل O‏ اا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3۹۸ 


فهرس الموضوعات 


صلة العقل بالقلب أو بالدماغ ؟ 0 اا 
الإاعراب الاستوي الخو حا ا انملظ اطاائية اطي هده ارس اريم وس م وبا ال لا او NE OE‏ 
الشرح ا O‏ 
ليست في الشريعة الإسلامية أحكام شاقة O O‏ 
ف ار الت VE SNE ED SES o‏ 
لبيك رق (40 )لضي الورك فز قغناة انين ره 0 

اللغة E O DD IO DEORE‏ 
طريفة تجو سمه جه 1 باو ل ب ل م الو E‏ 
اللإإعراب O DD O E E‏ ل 
الشرح جو نه سو لوس ا جرال و لوي م ةا م O‏ 
لا يسع العقل البشري إدراك كمالاته صلى الله عليه وسلم N n‏ 
البيت رقم (45): كالشَّمْس تَظْهَرُ لِلَعَيْتَيْنِ مِنْ بُعْدٍ 4 

اللغة ل ا ا DD‏ ا ا" ري 
الإاعراب EG‏ بج ولج امج به SORES‏ لال 
الشرح ا ا E‏ 
تشبيهه صلى الله عليه وسلم بالشمس ا ل O‏ 
تضبق نمس ت لفارت ااا ااا 
البيت رقم (200: وكيم يدرك في الدَّنْيَا حَقِيْقَتَهُ 5 

اللغة ا ا يا اا 
تعريف الإدراك O O O O O O‏ اك 
درحات العلم O O‏ 
إيضاح الحقيقة O‏ ا 2 
درحات النوم ا ا ل لماه 
الشرح 7 CEE ELO SES N O O‏ 
نحن ات E‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 


ارام على «الحلم) والجواب عنه م ا ا 
أمثلة على هجر المعيئ اللغوي TEE‏ اود و ا بل ا 5 


البلاغة E O‏ م 
البيت رقم (01): فَمَبْلَعُ العِلم فِيْهِ أنه بَشَرَ 
اللغة و وق لعا اس ب ا توا الل NEARED‏ 
الإاعراب امب ل ل اخ رن قن ACESS‏ 
الشرح ا ل لح ل لي 
اعتراض على بيت البوصيري هذا واللجواب عنه SC‏ 
قضية النور واليشر وأقاواة ها واه واه و واه واو وه و و وهاه و واو واو وه واو واو و واو وا وو و و ا .ةو .امه 
الأدلة اميق مانم اط نه امد سو اودع وم سو 


فالغو إلى الك اسه ا ا SE EA‏ ا E‏ 


“(A 
سے‎ 
353 
ئا‎ ١ 
کک‎ 
0 
يحم‎ 
ت‎ 
ی‎ 
1 
4 


واقع الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق ش21 
من هو عبد الرزاق ؟ ان ب ااام ااي و الود بو eS‏ 
ترجمة موجزة لعبد الرزاق الكاشان الصوقي شظ2 


SI م‎ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0٠0١‏ 

معن رابع للبيت: قي ضوء كلام الصوفية قف سبلو ل ENR STAN‏ لابج اد 

تو صیح مو جر لملا للك واقافا فاه م مه ةو و وه م ما ةو ةوه ةم م ةا ءاه هام م مام امام مام م قة 

تحقيق موجز لحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين كط O‏ 
البيت رقم (2)57: قان شس قَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبْها 

اللغة م اج ما o‏ نس كك و ا ا 

الإإعراب ا ا ا ا ا 


الح 0 
بي ا لى ج ا غا وسلم این ا EE‏ 
من أسماء البي صلى الله عليه وسلم (الشمس) o‏ 


البيت: حت إِذَا طَلَه طَلَعْتَ في الْكُونٍ عَم هُدَاهَا (لأبوونل اكت E‏ 


DS SEES E ASO ETS OSE إيضاح مععئ المحداية لع اف نين‎ 
EE E ETE معان كلمة (أمة)‎ 


O‏ يكل تق اله بقار 


طلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم 1000 
البيت رقم (200: كَالرَهْرِ في تَرَفٍِ وَالْبَدْ رفي شَرَفٍ 


اللغة ا 
وجه تسمية فاطمة رضى الله عنها بالزهراء n‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۰۱ 


من صفاته صلى الله عليه وسلم 0200000 
الصفة الأولى: النضارة 20000 
الضفة القانية: علوم متزلته صلی الله عليه وسلم ا 
وصفه صلى الله عليه وسلم بالبدر في الأحاديث n‏ 
الصفة الثالئة: السخاء O‏ 
أمثلة على جوده صلى الله عليه وسلم O‏ 
الصفة الرابعة: علو الحمة 000 
لابد من المناسبة بين الفاعل الحقيقي والفاعل اجازي 50 
البلاغة ا ا 
البيت رقم (55): كَأَنَهُ وَهْوَ قد مِنْ جَلالَتِه 

اللغة ل 
الجيش له أسماء عدة بالنظر إلى قدره E‏ 
الإاعراب لحان تمنو ف كنوه رن لال ال عط ب ما الع وا البو OME‏ 
اعرد 0 
شجاعته صلى الله عليه وسلم ف وجه الكفار 00 
شجاعته صلى الله عليه وسلم و هيبتهم منه في عموم الأحوال 5 

البيكدرق 0ه )ذ E‏ و لمكاو فى كناف 
اللغة 0000000 
الإاعراب a‏ اناي EE O‏ 


أسلوب كلام البي صلى الله عليه وسلم المنقطع النظير 2200 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0١‏ فهرس الموضوعات 


البيت رقم (08): لا طِيْبَ يِل ثرا صَمَ أَعْظمَه 
اللغة و ا ا ل د 
معان «(طوبى) REG A O‏ 
إطلاقات لفظ «طوبى) مس موه ع ساس انق لتخي دان درن و Ao E‏ 
الإإعراب ل ل ا لق ل و ا كل ا ا 
الشرح O O‏ 
الجزء المتصل من الأرض بجسده المبارك أفضل البقا ع TT‏ 
اعتراض على التعبير عن جسده الطاهر بالأعظم وجوابه 00000 
دراسة حديث حمل جسد يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام 12111 
فوائدة مهمة ل 
هل: ااصبت علي مصائب...) من قول فاطمة رضي الله عنها ؟ e‏ 
زيارة البي صلى الله عليه وسلم أهم وجوه البر وأفضل العبادات 250 
قصة الشيخ أحمد الرفاعي الشهيرة 00 
إبطال بعض الناس هذه القصة ل له 
ا ا ه95 
تتمة الكلام على قصة السيد أحمد الرفاعي a‏ 
حسده صلى الله عليه وسلم مصون من أي نوع من التغير Ae‏ 


تخريج موجز لحديث: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) .. 


الفصل الرابع في مولد النبي صلى الله عليه و سام 


تاريخ مولد البي صلى الله عليه وسلم قار ارق وماق اواو :اط :قزق أو ولد ا قد نلق ألازة “لل ا قا 14 ا 0 7و ب 3 


ل/اهمه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .7 فهرس الموضوعات 


رواية الان عشر o‏ ه25 
القول بالتاسع 9000 
وقت الولادة ا ا ا 1 و ا د E‏ 
مكان الولادة ا ا O‏ 
كلمة عن الاحتفال بالمولد النبوي ل ل و 
الاستدلال على مولد البي بقصة إعتاق أبي لهب مولاته ثويبة E‏ 
الوف فلي الأمفدلال اسايق 0000 
الاستدلال على مولد البي صلى الله عليه وسلم بقصة عيسى عليه السلام . 

الجواب عنه ان ل او تام DESE‏ لا ا ا ا 

البيت رقم (55) أَبَانَ مَوْدُهُ عَنْ طِيْبٍ عُنْصره 
اللغة ل ل ل ا ل E‏ 
الإعراب 000 
الشرح اي ااا اليا 121010111111111 
من المراد ب طيب مبتد! ومختتم ؟ د ا اريك ا ا ا E‏ 
ليس مولده غير فطري أو غير عادي E RG‏ ا ا ا E‏ 
البيت رقم (30): يَوْمٌ تَقَرّسَ فِيّهِ الرس أنه 
اللغة O‏ ا ل O‏ 
الإعراب ل ا O‏ 
الشرح o‏ 
حمل هذا الحديث هو الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى O‏ 
تحقيق مختصر الحديث: (أصحابي كالنجوم) ا 
ولد البي صلى الله عليه وسلم في النهار 00000 
البيت رقم (51): وَبَاتَ إِيْوَانُ كسْرَى وَهْوَ مُنْضَدِعٌ 
اللغة ا ا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7١‏ فهرس الموضوعات 


و 





0 


5 






سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات قصر كسرى عند ولادة البي ا : 
مكانة هذه القصة الإسنادية ااا O‏ 
عدم اعتبار العلامة شبلى هذه الرواية» ورد العلامة الكاندهلوي على ذلك ... 


هو 


الفرق ييخ ا واا O O‏ 
انقو قم يك المنافيية بو ي ا 00000 


انخراف مر فرات عن جحراه SES‏ 000 
فتح العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ا 
البلاغة ET‏ ا 


الفرق بين الخمود والهمود O‏ ل 
الفرق بين الإطفاء والإ ماد 00 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة V.o‏ فهرس الموضوعات 
e‏ وكات E‏ 11 
اللغة ا ا ا ا ا ااا E‏ 
اللإإعراب ا ل E PORSOR GS‏ 
الشرح 01 E a‏ 
مكانة هذه القصة من الإسناد ل ل E‏ 
البلاغة ل ل ا 
البيت رقم (14): كَأَنَّ بِالكَارِما يِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ قي 
اللغة ال 1101000 00 
اللإعراب ا E‏ 
الشرح ا ا ا ا ا O‏ 
أول من عبد النار ؟ 0000 0 
البيت رقم (55): وان كه وَالْأَنَْارُ سَاطِعَة 8 
اللغة O‏ 1 1 1[ 1 1 ا E‏ 
اللإعراب ل ا ا E‏ 
الشرح a‏ ااا O‏ 
أقسام الجن OSG GD‏ 00 
أديان مختلفة للجن ا 0 
حكم الأعمال الصالحة من الجن E O‏ 
هتاف الجن .عولد البي صلى الله عليه وسلم E‏ 
ده 000101 ا 0 
سجود النجوم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم E as‏ 
البلاغة E O O O‏ 
البيت رقم (55): عَمُوا وَصَمُوا فَإِغْلانُ البشائر 18 
اللغة ا ا ا 001 00 0 
اللإإعراب EN BILLED oo‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة e‏ فهرس الموضوعات 
الشرح ا ا ا E‏ 
قصة فيها عبرهة وا و و ا ا ا لق ل ا ا قر ا ا CEN‏ 
البلاغة ا ااا اا ا ا ا E‏ 
البيت رقم sS :)٦۷(‏ وام گاهِنهم > 
اللغة E‏ 
الفرق بين الكاهن والعراف ا N‏ 
الفرق بين العو ج والعٌوج ا O‏ 
الإإعراب ا ام ار لا ور او امي ل قل O‏ ا ا OI‏ 
الشرخ اا اا 
حكم سؤال الكاهن والساحر والمنجم E o‏ 
إخبار الكهنة أتباعهم ولد ا ا 
البيت رقم (58): ويفا ما غابراق لانىف شيب 1 
اللغة مجاتف لقت O‏ اسح وو سي ا حا من طروي ا اب وا لطر ل ل اي ا E‏ 
الع ف اديت من اة الاب ا E‏ 
الفرق بين الوثن والصنم ا O‏ 
اللإعراب ل ا ل اي ا ل ار O O‏ ا N‏ 
الشرح ل 5 
ذكر إسقاط النجوم في الأحاديث النبوية 0 
لاتسمع الشياطين إلا الوحي الخاص بالتكوين E GT‏ 
ما تأثير الشهاب الثاقب على الشيطان E SS O O‏ 
ماد ورهن فى ا ا ااا 
ما هو الشهاب ؟ N 00 O‏ 
لم سمي هذا الك وكب بْحمًا ؟ E‏ 
قصص سقوط الأصنام با و ا ل م I E O‏ 
عدد السماء واللآرض انمه سه اعحد باع اسسحوو اب رمه دادع لم اه مرا لاو للكقيي E ١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة VV‏ 


6 وه 0 3 


البيت رقم (54): حى عدا عن طَرِيّْقٍ الوحي منهزم 


eee deen ee ee وات الوحى‎ 


مكانة قريش في أعقاب قصة أصحاب الفيل هذه o‏ 


وصول الحصباء الى رمى بها البي صلى الله عليه وسلم إلى عيوهم جميعا .... ٦٦١‏ 


رمي الحصيات وقع يوم بدر ويوم حنين كليهما وافةاة .ةا ة ةاوه .هاه ة .ام .امه 
البلاغة E‏ واس روه لون ند طانم لمج نس كرو افو جل ا ع اعد مسا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ۷۰۸ فهرس الموضوعات 


262/62 A 2 2/6 2+ 2/6 E A A 2 2/6 2+ A A E E AF A AF AF 


